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الاعراء 


إلى ذَكرنا الباق فى «مرام » وأسامه » وعصام » وعلاء» . 


ميسان مزه 


مقلهمةه 


الموضوع الذى يدور حوله هذا البحث هو أدب المنزلة » وتحديد الخصائص 
والمسز ات التى يكن أن يتويز مه هذا الأدب عن غيره سواء هن ناحية شكله 
ولقد حظى العئزلة -كدرسة فكرية كبيرة- بنصيب وفير من عناية الباحئين 
والدارسين فى الشرق والغرب » واعل مصدر هذه العناية»هو ما كان يتمتع به 
للعيزة من مكان ملحوظ فى تاريخ الحركات المقلية فى الإسلام » وما كان لهم من 
أي عميق فى دعم الفكر الإسلاى بتيارات ثقافية جديدة . لذلك لم تتسه تلك 
المنابة إلى الجانب الأدنى من حياة المزلة » ولكنها اتوت إلى الجانب القفسكرى 
الذى تتركد أهميته فى درس آرالهم ونظرياتهم فى الدين وعلم الكلام . و 
مقدرتهم عل الملاءمة بين الثقافة الإسلامية الواضحة والثقافةالميلينية الممقدة » وعلى 
عرض قضايا الدين فى صورة منطقية مقبوة لدى الثقفين الأعاجم الذين لم تسكن 
تقنعهم الطريقة التقليدية فى الدفاع عن الوسلام . 
كل هذا وغيره مما هو ا بالنشاط القلى ندر كان هو د موضع العناية 
5 ان 00 علاجه ؛ 
لذلك ققد اميت فكرتنا إلى القيام بدرس هذا الجانب من حياة للمئزلة لنرى 
إلى أى حد أثرت ثقافتهم الجديدة - التى هى مززيج من ثقافات مختلفة ‏ 
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ف إقاجهم الأدبى » و إلى أى حدكان لامماها نم المذهبية انمكاسات على أعالم 
الأدبية . 

وهمن باحية أخرى َ نقد كان ظبور الفرق الإسلامية دن شيعة وخوارج 
ومرجثة ومعتزلة » عاملا من أجل ااءوامل التى أثرت فى الهياة الأدبية تأثيرأ عميقاً. 
حيت قد تركت كل فرقة من هذه الأرق فى إنتاجما الأدبى شعرا كان أو نثرا 
كل مقومائها ااعقاية والوجدانية؛وطيمته بطايم خاص يتش كل يقيمها وأهدافها » 
وإذا كان الأدب ِ- ف أدق مقموماته بت هو التميير ع وجدان الأديس وأحاسيه 
إزاه نحربة من التجارب الصادةة التى عاشها وانفمل مها ؛ فإن أدب هذه الفرق 
كان خلاصة نجارمها ومواقفها فى الدفاع عن كيانها ومباديهاءفوو مصطبخ بصبةتها 
معتل لطس اس دن أعواقرا راذا كن أدنج هزه التق تنوف العرلة 
قد حظلى بدرس الدارسين من قبل»كان لايد من استتكال هذا الجانب المهم من 
در اساتنا الأدبية بدرس أدب الممعزلة»و بران خصائصه ومميزاته . 

ومن تاحية اليه 3 قبعك أن انوت در أسأائا للحاحظط وات 5 2 الذكر 
التنى ‏ وهو أحد كار الءمزة ورؤساء فرقهم - تبينا قيمة الدور الذى أعبه 
فى تطوبر هذا النثر فى محتاف مالانه وذنونه ؛ فكان ذلك دافها إلى متاعة دراسة 

هذه هى الظروف التى دفمتنا إلى دراسة أدب المسمزلة » وهذه الدراسة ‏ فما 
نس هى الحاولة الأولى لدرس ذلك الوضوع + لذلك فإننا لانستطيع أن تزع 
يأننا قد أتينا فى هذه الحاولة على كل ثىء ؛ فإن الطريق مازال ممتدا أمام الباحئين 
والدارسين » وحسبنا أننا قد بذلنا غاية الجبد فى استغلال كافة الإمكانيات التى 


اتعرخ لنا.من مصادر ومس اجم »قدعة وحديئةيعر بيةوغيرعر بية)منشورةومخطوطة» 


وربما كفل المستقبل بكشف إمكانيات أخرى تاتى أضواء جديدة على ذلك 
الطريق الذى يغاب عل الفن أنه مازال :ميد النهاية . ذلاك لأن السكتب الأساسية 
لمذهب الاعمزال»والتى كتبت بأيدى المسنزلة أنةسهم:ليس بين أيدينا منها إلى الآن 
سوى كتابين اثنين فقط ها : كتاب المنية والأمل لانن «المر:ذى» وكتاب الانتصار 
لأأىه الحسين الخياط» . هذاعدا الكتب التى ليست نصا فى مذهب الاعتزال 
ككتب الماحظ مثلا ؛ أما بقية كتب المسمزلة الأصيلة وعى كثيرة جدا - على 
يحو ما محدئنا مصادر التاريخالعربى ‏ فد امتدت إلبها يد الضماع » وكل ما كتب 
عن لاممزلة بعد ذلك كتب عن طريق أعدالمهم من الأشاعرة وأعل السنة » 
لذلك فإن هذه الكتايات ءلم تسل فى كثير من الأحيان من نزعات التعصب 
للذهبى . 

ونمتقد لو أن هذه الكتب الكثير 5 المعمزلة قد بقيت»لاستطاع الباحث أن 
يمد الفرصة الكاملة لاستيعاب جوانب البحث » وتعمق موضوعانه على أوسم 
نطاق ممكن . 

وإننى لأرجو ‏ مخاصا ‏ أن يتاح لى أو لفيرى فى للستقبل المثور على ثىء 
.من نك الكت فى أى مكتبة من مكتبات اللم فإنه ‏ حينذاك ‏ سمزداد معارفنا 
.عن تلك المدرسة الفسكرية الكبيرة التى احتلت على الرغ من كل ثىء أرز 
.مكان فى تاريخ المركات العقاية فى الإسلام . 


ونقصد بأدب اللمئزلة_الذى هو موضوع هذا البحث_الأدب فىمفهومه العام 
.وهو كل نص من النئر أو من الشعر يعالٍ به صاحبه تحربة من النجارب الصادقة 
التى اهيزت لا نفسه وانفعل مها وجدانه » والفاية التى نتهدفبا من دراسة هذا 
الأدب.هى تحديد خصائصه » وإبراز مميزانهءوبيان التأثيرات الجوهرية التى تكبا 
الاعرزا ل كذهي فى ذلك الأدب . 


د ا د 


والفترة التارمنيةالتى تقم فمما هذه الدراسة» تبدأ منذ ظهور المعزلة ؛ وتنتعى. 
بنهاية القرن الرابع الهجرى . وذلاك لأن هذه الفقرةءهى التى شهدت قوة المعمزلة 
ونضوجهم وارتفاع شأنهم؛من ناحية السيادة الفسكرية والنفوذ العقلى » وهى الفترة 
التى برزت فمها أسماء رجال المسئزلة السكبار الذين قامت على أ كتافهم دعام هذه 
المدرسة الكبيرة:من أمثال:_واصل بن عطاء » وعمرو بنعبيدء وأنى الذي ل العلاف 
وإبراهي النظام » والجاحظء وأحمد بن أنى دز ادءوبشر بن المعتمر » وثمامة بن أشرس 
وأبى حيان التوحيدى: والقاضى أبى الحسن الجرجالىوالصاحب بن عباد وغيرهم . 

حقيقة لقد تعرض المعمزلة فى هذه الفترة لهرزاتعنيفة زازات كيانهم؛ وأضعفقت 
شو لهم ولااسما بعد نكبتهم على يد المتوكل سنة ماس؟ هاء ولكنهم استطاعوا 
بعد ذلك أن يدوا ك شعمهم »وتجمموا شتانهم » ويستعيدوا شيئًا من سلطاهم الذ 
كان قد بلغ ذروته فى عبد الأمون والمعتصم والواثق ؛ فتى القرن الرابم ؛ لاذوا 
الصاحب بن عباد وزر آل بويه ؛ فتدكان الصاحب قوةحمتظهورم ؛ ومكنت 
لم بعد أن تدهورت حالم وكاد يأفل جمهم » وبعد موت الصاحب فى أخريات 
#اقرن الرابع سنة هدم ه اننهت موته آخر قلمة من قلاعمم كوأ يعد لم بعد ذلك 
تاريخ يسزون بأيامه ؛ حيث قام بعدهم الحمزب السى و المكانة السكبيرة 
التى كانوا محتلونها » ومن أجل هذا ء حددنا دراستنا لأدب الممتزلة بنهاية 
القرن الرابع . 

وقد قسمنا هذا البحث من حيث المنبج الذى عالجناه به إلى ؛ 

تمبيد » ثم بابين رئيسيين » وخاءة  :‏ 


أما الباب الأول فوضوعه العام - المعئزلة - وهو يقم فى فصلين متميزين 
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يبحث أولىا فى الثقافات الأجنبية وأثرها ف الفسكر الإسلاى إلى “باية القرنالرابع 
ويبحث الثانى فى نشأة الاعتزالوتطوره ومبادثه. 

والباب الثانى . موضوعه العام أدب المعارلة ‏ وهو كذلك يقم فى فصلين 
متمريزين ؛ يبحث أولما فى ثثر المعتزلة » ويبحثالثانى فى شعر الممدزلة . 

وككن توضيح ذلك هل النحو الأنى : - 

١‏ - محدثنا فى البيد عن نشأة الفرق الإسلامية بصفة عامة)وعن الظروف 
الحقيقية التى أحاطت بتاث اانشأة » وأم لمبادىء التى قامت علببها هذه الفرق » 
وأمم القروق بين هذه المبادىء من الناحيتين اللدينية والسياسية ب ثم تحدثنا عن أثر 
ظهور نشأة الفرق فى الأدب . 

؟ - وفى الفصل الأول من الباب الأول , تحدثناعن الثقافات الأجنبية 
وأثرها فى الفسكر الإسلامى حتى نهاية القرن الرابم ,فتحدْنا أولا عن طبيعة البلاد 

التى فنحها الملمون من الناحيقين الثقافية والاجتّاعية ؛ ثم عن الأعاجم ومكانتهم 
فى الدوة الإسلامية ومخاصة فى عبد بنى أمية وبنى العياس » ثم عن حركات 
الترجمة من الفارسية والهندية واليونانية وأثر ذلاك فى الفكر الإسلاتى . 

والذى يبرر كتابة هذا الفصل من ناحية المبج»هو الإحاطة السكاملة بالاروف 
الثقافية التى تسكونت فها عقلية الممتزلة م لأنه إذا كانتعقلية المتّزلةقد اصطبغت 
بصبغة 'ثقافية خاصة يتمثل فا مزييح مختاف من التيارات الثقافية والفسكرية »كان 
لابد من معرفة هذه التيارات وأجناسهاءوما هو الدور الذى أسبمتبهف بناء هذه 


+ - وفى القصل الثانى ءكان حديئنا عن الممئزة أنفسهم » فتحدثنا عن 


ادا احم لدم 


ظروف نشأتهم؛ وعن الأدول الأساسية التى قام عامها مذهسهم » وءن مدى علاقة 
هذه الأصول بالديانات والمذاهب الأخرى . 

ْم تحدئنا عن مكانة الممنزلة العقلية»وعن الذور الذى قامت به فى دعمالفكر 
الإسلائى بتيارات ثقافية جديدة» وفى خاق روح الملاءمة بين المقاقة الإسلامية 
والثقافية واليونانية » مما أدى إلى سد تلك الفحوة الكبيرة الواسءة التى | زلق مها 
عدد كبير إلى ميدان الزندقة,ومخاصة فى ييئة العراق ٠‏ 

ع -- وفى الفصل الأول من الباب الثانىء تحدثنا عن ثثر الممئزةفى تاف قنونه 
وموضوعاته » وأبرزنا أ الخصائص التى يتميز ها هذا النثر » وأشرنا إلى 
الانطباءات الخاصة التى تركها فيه مذهب الاعنزال بثقافته ومبادئه وأهدافه ؛ 
ْم تحدثنا عن الظواهر الأدبية الجديدة التى أضافها التزلة إلى الذثر العربى ولم 
يكن ها وجود واضح من قبل . 

ثم اتبعنا هذا الفصل بتعقيب موجزء للحصنا فيه أمم ماهدننا إليه دراستنا 
فى هذا الفصل من تتاتجم . 

ه - وف الفصل الثانى من الباب الثالى, تحدئنا عن الشعر عند المتزة » وإلى 
أى حد كان هذا الثمر ممثلا خصائص مذهب الاعتزال . وهل هو بطبيعةه 
متحمل أعثيل هذه الخصائص؟؛ ثم ماهو الفرق ببنه و بين الذئر من هذه الناحية ؟؛ 
ثم محدثنا عن الموضوعات النقليدية فى شعر المئزلة»وهل كان لم طريقة خاصة 
فى شعرثم الذى عالجوا به هذه الموضوعات ؟ ؟ 

ثم محدثنا بعد ذلك عن الموضوعات الجديدة فى شعر الممتزلة وكيف أن هذه 
الموضوعات كانت تنيجة لتأثير المذهب اذى يتحلى فنها أ كثر مما يتحلى فى غيرها 
م اتبمنا هذا الفصل أيضً) يتعقيب موجزءضمناء أهم ما اهتدينا إليه فى دراستنا لهذا 
الفصل من نتائج . 


سابة سم 
س أما الحائمةوفقد حاولنا فا تلخيص أم النقاطالتى عالجباالبحث» وإراز 
أثم النتائج التى انتعى إلبها ء ثم أثبتنا اقتراحا هاما ترجو أن يكون موضم عناية 
واعتبار من الهيئات العلمية . 
وبعد: - فذلك هو موضوع تحثناءوتلك هى الطريةةالتى المزمناها فىدراسته 
والفاية التى استهدفناها من ورائه واشُ أسأل :أن بوقنا إلى الوصول إلى هذه 
الغاية ؛ فهو تعالى خير مسئول » وأ كرم مجوب . 


القاهرة : - بونيوسنة 5هة1 عبر اكير بابسع 
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صيح---- هم 


أن من 


الأس.اب الى دعت إلى ظبور الفرق الدينية 


من الحقائق المؤكدة فى تاريخ الإسلام»أن الفقرة التى عاششها عمد صلى الله عليه. 
وس على رأس الدوة الإسلامية التى أقام دمرحبا على أساس مكين من المق 
والعدل والمساواة و كانت ذيرة هدوء ونظام واستقرار 6٠‏ وكانت حجهود المسامين 
جميعا تلتق عند غاية واحذة.فى إرصاء قواعد هده الدولة الناشئة ) وتطبيق مناهج 
هذا الددن وتمالعه فى شتى مناحى الحياة . 
الأعلل» الذى حتمءوت عبل شر بعته » ويلتقون حول رايقه » والقرآن هو كتامهم 
المقدس الذى مخضءون نفوسهم وحيائهم لنظمه وتعالمه » والدولة هى الوليد 
الجديد الذى يستبقون إلى رعابته والحفاظ عايه » وإذا نشب بينهم خلاف ما 
فى أص من 0 الدين أو الدنيا ؛ سارعوا فى رده إلى اارسول وم يكن عليهم 
إلا أن مخضموا لحكه » ويستساموا لقضائه . 

كذ كانت حياة لين فى عبد رايدمم المظم مد صاوات الله وسلامه عليه . 
هدوم ونظام « ووحدة ككاملة 4 وحباد متصل 2( وفناء مطاق ف صبيل هذه العفيدة 
السامية التتى حررت حياتهم من الجمود والفساد والطفيان » وأرست لم قواعد 
نظام جديد قوم نحميه دستور عادل ع : 

ولسكن ل تسكد تنطنىء هذه الشعلة الوضيئة ؛ ويقبض تمد إلى اللا الأعلى 


ا سد 


حتى أحس السدون بفراغ كبير » وأنهم أصبحوا بواجهون مسئوليات جسيمة 
كان علمهم أن يتحملوها » وينهضوا بأعبامها . 

وهنا حدثت أمور دارت حوطا مناقشات ومنازعات » واختافت فممها 
وجهات النظر بين المسامين » ولسكنها كانت فى جملتها أمورا شكايةءلامس ميم 
عقيدتهم أو منهاج شر يمتهم ؛ فإنهم من هذه الناحيه ظلوا كا يقول البغدادى : 
:« على كلة واحدة فى أبواب المدل والتوحيد والوعد والوعيد ؛ وسائر أمور9© 
الدين » وم فى هذه الأمور التى اختلفوا9" فمراءكانوا لا مختلفون إلا ريا يمان 
كبير منهم كلة الفصل فى الموقف بآية أو تحديث . ثم يعودون سراعا إلى اتفاقهم 
“وماسكهم ووحدتهم . 

ولكن هناك مسألة خطيرة »كان لاءد أن يشتد فيها الملانءو محتدم النزاع 
بين الملمين» تلك هى مسألة االحلافة . 

ومسألة الهلافة تعتبر من وجمة نظر المؤرخين جميعا أول مسألة جوهرية 
تفرقت فيهاكلة المسلمين بعد موت النبى صلى الله عليه وسلل ٠‏ وتكونت حولها 
أم الفرق الإسلامية التتى ظهرت فى القرن المجرى الأول وهى : اللموارج . 
الشيعة . المرجئة29 . أو كا يقول « ما كدونلد » نرتب علها ظهور أربعة 
أحزا ب كانت سبيا فى هذه الاضطرابات التى استمرت على طول التاريخ الإسلامى 


٠.114 : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) اختلف المسامون بعدموت النى صلى الله عليهوسام فى أمور كثيرة منها:موتهء والمكان 
لذى دفن فيه » وميراث الأندياء » وما يجب ضد ما نعى الزكاةءوأثم من هذا كلهءاختلافه حول 
من مخلف رسولالله فى إمامة المسامينءذاقد كانت هذه الشكلة هى الحجر الذى تصدعت عليه 
وحدة السامين . وعكن الرجوع إلى تفصيل ذلك فى #تلف كتب التاريخ مثل : تاريخ 
الطيرى ج * ص ١57‏ ؛ والكامل لابن الأثير ج « ص ١١#‏ » واللملل والتحل للشهرستاى 
اج ١ص 5١‏ 556 ء والفرىٌ بين الفرق للبفدادى ص ؟١‏ . 


(*) انظر : كر الاسلام ص:7 58 . 


هذهالأحزاب هى : المباجرون . الأنصار . الشيعة . الأرستقراطيون المكيون0؟. . 
ويقول الشمرستانى فى هذا الصدد : « وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة . 
إذا ماسل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسل عل الإمامة»9© . 

خيها مات النى صلى الله عليه وسلٍ » لم يعين من مخلفه فى القيام على شئون 
المسلمين من بعده » ولم ليت أله ترك قواعد معينة يتبمها الناس فى اختيار رئيسسهم 
بل ترك هذا الأمس بين ال-ادين يصر فونه بأنفسهم»حسها تقضى يهظروفهم»وتوحى 
به مصالحهم » ول يدأ أن يقيدم فى هذا السبيل بنظام ثابت قد لا بوافق ظروفهم 
أو يلائم تطور حياتهم فيا بعد . وفى هذا التصرف من جانب النى - وهو الذى 
عثل منهج الدين وروحه ‏ اعقراف محرية التفكير » وإقرار للمبدأ الدكقراطى 
فى اختيار الماك » ولمل هذا هو ما يشير إليه . . أرنولد 13مدعف_ق تفسيره 
هذا الموقف من جانب النى ,من أنه ترك هذا الأمى للجاعة من بعده » مراعيا 
فى ذلك التقاليد العربية التى كانت تقضى يأن نترك القبيلة حرة فى اختيار9© 
حاكبا . وقد نص ابن خلرون فى مقدمته على أن لاخلافة شروطا منها النسب. 
القرشى فيقول: « . . وأما النسب القرشى»فلإججاع الصحابة يوم السقيفة على ذلك » 
واحقجت قريش على الأنصار لما هموا بومثذ ببيعة«سمد بن عبادة» وقالوا منا أمير 
ومنك أمير بقوله صلى الله عليه وسل د الأغة من قريش »© وبأن النى صلى الله 
عليه ::وسلم أوصانا بأن مسن إلى محستم ونتحاوز عن ميت ولو كانت الإمارة 


فيك م تسكن الوصية بكب خجّوا الأنصار؟ . . . إلخ » 


وحن رجع أن ارسول ل يضع شروطا معينة لاخلافة فيا عدا الجانب الخلتق 
1601087 تمصتأقناته 01 إمعصترره1[عء169 : 11هصوظ عهالا (1) 
8-0 .2 ” معط لهمم نادمه مه عع مع0نمم ونال 
(9) الملل والتحل ج ١‏ اص #١‏ * 
9 2 ماقطوتاوء عط؛ ,10[مدعءة .ا .1 (3) 
(4) مقدمة ابن خلدون ص ١64‏ . 


إذ لو وضم شروطا ثابتة واض#ة ؛ لما كانت مثار خلاف ويزاع بين المسامين من 
بعدهءولا نشعبت آراؤم واختلفت وجبهات نظرم فى ثىء وضم الرسول قواعده 
وشروطه » واءل مما يؤيد هذا ماروى . « أن على ين أبى طالب خرج من عند 
رسول الله صلى الله عليه و فى وجعه الذى نوف فيهوفقال الناس ل أبا حسن : 
كيف أصبح رسول الله ؟ قال : أصبح محمدالله بارا ء فأخذ بيده عباس 
ابن عبد المطلبفقال : ألا ترى أنك بمد ثلاث عبد العصا ؟ وإنى أرى رسول الله 
سيةوف فى وجعه هذا » وإى لأعرف وجوه بنى عبد امطاب عند الموت ؛ فاذهب 
إلى رسول الله فسله فيمن يكون هذا الأمى ؛ فإ ن كان فينا علدنا ذلك » وإ ن كان 
فى غيرنا أمر به فأوصى بنا . قال عل : والله لنّن سألناها رضول الله فمنعناها 
لا يعطيتاها الناس أندا ؛ والله لا أسأها رسول الله أيدا9؟ » . 

ذلوكانت هناك شروط معروهة أو قواعد مرسومة. ا كان هذا موف على 
ان أنى طالب وعياس بن عيد المطلب . 

على كل حال ؛ لقد أحس المسلمون #طورة الموقف ٠‏ وأنهم محاجة إلى أن 
عسوا ذا لامر ويتخذوا فيه قرارمم ؛ فدعا الأنصار حينئذ إلى عقد اجماع 
عام للتشاور وتبادل وجبات النظر » وقد ثم هذا الاجياع الحطير فى سقيفة 
ببى ساعدة . 

ويعتبر هذا الاجتماع من الاجماعات المهمة فى تاريخ الإسلام ؛ لأنه أقر مبداً 
الو رى © روضع المبادىء الرئيسية لنظام الخلافة الإسلامية . ولا جماع القيفة 
أحاديث طويلة0؟ لآينيناهنا أن تحوضفتفاصيلها » ولكن الذى يعنينا هو أن 
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نلاحظ النظريات والانجاهات العامة التى برزت فى هذا الاجماع؛فهى-كا أشرنل. 
كانت النواة الأولى لوجود الفرق الختلفة . 

دارت المناقشات بين الأنصار والمهاجرين - وها الفريقان الكبيران الاذان 
كانت تتألف منهما الججاعة الإسلامية إذ ذاك ‏ وأخذ كل فريق يدافع عنكيانه » 
وأنه أحق بالخلافة وأولى مهاء فالأنصار يقولون:-إنهم ثم الذين آووا رسول ال 
ونصروه وأيدوه ودافعوا عنه ورفعوا كلته وأعزوا شريعته » ومات وهو راض 
عنهم » قرير العين مهم » بينا ظل بمكة ثلاثة عشر عاماً وهو يعالى من أذى قومه 
ومكرمم وكيدم.وفهم ذا أحقالحلافة من غيرم؛ثم قدموا سعد بن عبادة» للمبايمة . 
والمباجرون يقولون إنهم قوم الرسول وأهله وأوليازه ومشيرته ومن محملوا الأذى 
فيسبيله وأنهم كا قال أبو بكرف حديثه بومالسقيفة:« أول من عبد الله فى الأرض 
وآمن بالله وبالرسول وم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس مهذا الأمس من بعده 
ولا ينازعهم فى ذلك إلا ظاله”"؟ » . 

وهنا تقدم الأنصار بنظرية جديدة حيما قالوا : « منا أمير ومنك أمير » 
بريدون بذاك أن يقتسموا الخلافة مع المباجرين . حينئذ قال « سعد بن عبادة» 
مرشح الأنصار : « هذا أول الوهن9؟ 6 ولكن أيا يكر رد هذا الانجاه 
بقوله  :‏ منا الأمراء ومشكم الوزاء9؟ » . 

وبعد حوار وجدال ومناقشات طويلة »عث البيعة فى هذا الاجماع لأبى بكر 
ولم مخداف عنها إلا على » ونفر من بنى هاشم » وطلحةوالز بير كابوا مشغولين بتحهيز 
النى صلى الله عايه وس ؛ فلما بلغهم نبا هذه البيعة قال ال بير : « لا أغمد سيفا 
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حتى يبايع على » وقال أبو سفيان : « إلى لأرى عجاجة لا يطفلها الأر,"© , 
يا العبد مناف:_فِي أبو بكر من أمورم ؟ أين المستضعفان ؟ أبن الأذلان ؟على 
والمباس . ما بال هذا الأمى فى أقل حى من قريش ؟ ثم قال امل" : أبسط يدك 
أبايمك ؛ فو الله لن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجلا ء فى على عليه السلام فتمثل 
بشعر تامس : 

ولن يتم على خسف براديه إلا الأذلان عير الجى والوتد 

هذا على المسف مربوط برمته - وذا يشج فلا يبكى له أحدر9© 

وقال على أيضا حينا بافته أنباء السقيفة : « ماقالت الأنصار ؟ قالوا * 
قالت : منا أمير ومسكم أمير قال ( عليه السلام ) : فبلا احتججم علبهم بأن 
رسول اله صلى اله عليه وس وصى بأن تحسن إلى سنهم» ويتجاوز عن مسيمهم 
( قالوا : وما فى هذا من الحجة علمهم ؟ ) ففال عليه السلام : لوكانت الإمارة 
فيوم؛م نكن الوصية هم ( ثم قال عليه السلام ) : فهاذا قالت قريش ؟ : ( قالوا: 
احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وس ) فقال عليه السلام : احتجوا 
بالشحرة» وأضاعوا المّرة9؟ » , 

وقال فى كلام له عن قريش : « الهم إلى أشتميذك على قريش ؛ فإنهم 
قد قطموا رحمى » وأ كفوا إنانى » وأجمموا على منازعتى حقا كنت أولى به 
من غيرى »4 . 

آي هذاكله أن مبايعة أبى بكر ل تقم موقم الرضى من نفوس آل البيت 
لأممكانوا يرون أنهم قراية رسول اله الأقربون » وأنهم أولى هذ الأمس 
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من غيرهم » وهنا رزت نظرية جديدةءهى نظرية آآل الببت فى أحقيتهم .الملافة . 
إذن فنحن الأن بصدد ثلاث نظرءأت رئيسية هى : 
١‏ - نظرية الأنصار 
؟ - نظرية الهاجرين أو القرشبين 
؟ - نظرية آل البيت 
ولسكن على كلحال » لم بكن بدمن أن تنم البيعة بصفة نهائية لأبى بكر بوإن 
كان على" وحزبه تلسكأوا فهها ولم يعقدوها لأبى بكر إلا بعد ستة أشعهر © , ثم 
. استقرت الأمور » وعادت الحياة فى الجتمم الإسلاى إلى الحدوء والنظام » وظلت 
عكذا مدة خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . ولمل اذى ساعد على هذا 
الاسعقرار اذى ساد حياة الأمة الإسلامية فى هذا العبد « عبد أبى بكر وعمر » 
أن هذين الحليفتين كانا مثال العدل واليزاهة والإخلاص والصلابة فى الحق 
والبعد عن المصبيات القبلية » وهذا كله قد أسكن ديس الفتنة » وأوصد باب الثورة 
فى وجوه الناقين . 
يقول الدكتوره طه حسين 6ف وصفه لعهد أبى بكر وعمر : « وما رأيك 
فى أن الإنانية لل تستطع إلى الآن على ما جربت من تارب وبلغت من رق » 
وعلى ما بلت من فنون الحم وصور الحكوماتء أن تنثىء نظاما سياسيا يتحقق 
فيه المدل السيامى والاجتاعى بين الناس عل النحو الى كان أبو بكر وعمر 


7 يدان أن مين 0 
« الأروف التى أماطت 00 الفرى 85 : 


علاحظة الأحداث التاريية والتطورات السياسية والاجماءية التى حدثث 
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منذْ وفأة النى صلى ان عليه وس حتى مبايعة على بن أنى طالب بامدينة سئه هع ه 
كفنا أن نتميز عاملين مهمين كان لها مع ا الأمر فى لهيئة الظروف التى 
أحاطت بنشأة الفرق الإسلامية . 

هذان العاملان أحدها اجماعى»والآخر سيامى . 

أولا : العامل الاجماعى : - 

لقد حدث تطور كبير فى طبيءة المياة العربية الإسلامية ؛ حينا هدأت حركة 
الفتوح؛تفرق المسلمونف الأمصار و استقر وامها.حينئذ تسكون مجتمع جديد ليست له 
الصبنة الأولى؛حوت قد دخلت فيه عناصر جديدة وأجناس مختلفة لم تنكأ فى ظللال' 
للبيئة الإسلامية ٠‏ ولم يكن امن قوة المقيدة وثبات الإمان والءسك المثل 
العليا » مأ يجعلها تنفمل انفعالا كاملا بالحياة الجديدة فى ظل الحم الإسلائى » 
ومخضم خضوعا مطلقا هذه القوانين المستمدة من روح الشر يعة الإسلامية . 

ومن ناحية أخرى » فإن المساهين أنفسهم قد انطلقوا من مراوائهم الحدودة 
الضيقة إلى آفاق رحيبة مايئة بالملزات والترف وأنواع الفساد واللبو » ول يكن 
لهذا الجيل من المسلين ماكان لاحيل الأول من عمق الإعان والقدرة على مغالبة 
شهوات النفس وإخضاعبا لكل ما تقذى به شريءتهم السمحة ؛ فسكانوا أذلك 
أ كثر استعدادا للتأثر عفن هذه المياة الجديدة , وعلى الجلةءفإن الجتمم الإسلاى 
فى ذلك الوقت ‏ كا قانا ل يكن هو الجتمع الأول الذى مهد مواد المتيدة 
وصقل بصةالها » وأخضم نفسه لسلطامها ؛ بل كان محتمعا متنافرا أقرب ١ا‏ يكون 
إلى التفكاك وتصدع الوحدة ؛ وهنا تغيرت البيئة الروحية الصافية التى كانت 
موجودة من قبل : 9 ولم يعد هناك تطابق بين المثل ااعالية التى كانت تؤمن مها 
الجاعة ؛ وبين وافم حيامها العملية؛ بيناكانا فى المصر السابق شيئا وراحدا؟ » . 
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ولند ساء هذا اللوضوع طائفة من المؤمنين الخاصين الذبن ظات قأومهم 
معاقة مجوهر المقيدة وحقيقة الإءان » وبدأوا يفسكرون فى الأمى كش كلة 
خطيرة لابد من حسما . 

وكانت المسأة الأولى التى شنات بالهبم » وأثارت اهتامهم » هى مسألة 
مرنكبى السكبيرة.ما حكهم ؟ وما صفتهم,؟ وهل ثم مسلون أمكافرون ؟ أوهم 
ثىء لاإلى الإعان ولا إلى السكفر ؟ وكانذفتك1 رأوا ما آل إإيه أمس المسامين من 
فتنة » وما جرته علمهم الحلافة من صراع وزاع حتى استياح بعضمهم دم بعض 
فأقدموا على قتل عمان»وأشعلوا نار المرب بينهم فى موقمتى الجل وصفين . 

أخذ هؤلاء الخلصون من الؤمنين يدرسون ويبحثون» وإستدبدون ما 
فى كتاب الله وسنة رسوله كل على حسب ماسهديه إليه عقله » ويؤديه إليه 
اجتهاده » وهنا تشعبت الآراء » واختافت الانحاهات ء وكثر الجدل وللناقشة » 
وكانت هذه هى البيئة الطبيعية التى يمكن أن تفترق فهها الفرق 6وتنشأ الاحزاب . 

ثانيا : العامل السهامسى : 

على أثر اجّاع السقيقة واشقاد البيعة لأبى بكر برز كا أشرنا ‏ الجاه قوى 
يدعو لعلى بن أبى طالب » وينادى بأحقيقة آل اليبت فى الملافة لأنهم ثمرة قريش 
وأقرب قرابة رسول الله ٠‏ وهذا الانحاء لم يمت أو ببح نماما من نفوس أصحابه 
بعد أن مت البيمة لأبي بكر ؛ ولكنه ظل كامنا حتى مبيأث الظروف لبءئة من 
جديد على مسرح السياسية العملية . 

ولقد ظبر هذا الايماه غندما بويم عثان بن عفان بالخلافة » فلقد أثارث 
هذه البايعة نفوس بنى هاشم ؛ وحركت ضغامهم وأحقادهم القديمة على بى أموة 
سها وأن عمان قد جمل أ كثر وظائف الدولة وقفا على الأمويين ؛ فكان أ كار 
ولانه وعماله منهم ‏ وقد كان مظور نشاطذلك الامجاه » شيوع المنفرات السرية التى 


ءاجه 


أخذت تدعو إلى إسقاط عمّان وتولية غيره » وكان عبد الله بن سبأ على رأس 
الدعاة الذبن يدعون لعلى بن أبى طالب . 

ولا يمنينا هنا أن مخوض ف تفاصيل هذه الفتن ؛ أو أن نتمقب هذا النشاط 
السرى الذى قام به دعاة على والناقون على عمان » ولكن الذى يعنينا أن ذلك 
كله قد انتهبى بقتل ءمان » وانفسام المسلمين بعده إلى قسمين . قم مطالب بدمه 
وقسم كار عليه . 

وفى هذا الجو الصاخي ٠‏ عت البيمة لعلى بالمدينة ؛ حيث أقبل على مبابعته 
جمهور كبير من المسديين الذين كانوا موجودين بها - إذ ذاك ‏ وكان نهم 
طائفة كبيرة من المهاجرين والأنصار » ولكن مبايعة على فى هذا الظرف وعلى 
هذه الصورة لم تسكن محل اتفاق بين كافة المسلمين » وكانت وجهة نظر الكثيرين 
متهم إرجاء هذه البيعة ريما حضر المسامون المتفرقون بالأمصار » وتنم المطالبة 
بدم عثمانءثم يترك الأ شورى بينهم ايخقاروا من بولونه عامهمءفهم أسحاب الحل 
والمقد”" . وكانت وجبة نظر على وأتباعه أن البيعة قد انعقدت » وأنها تازم 


الذين لم يحضروها اكتفاء يمن اجتمع عليها بالمدينة دار النى صلى الله عليه و9 


حيائذ ظبر انجاه جديد يدعو إلى استمرار الحم فى البيت الأموى » 
وظبر على رأس هذا الانجاه معاوية بن أن سفيان الذى كان منافسا خطيرا على 
حيث انحاز إليه جند الشام الأقوياء . 

مخض هذا الموقت عن تنيجة خطيرةهى انقسام الجتمع الإسلاى إلى فر يقين كبيرين 
فريق وقف إلى جانب على »و فريق وق ف إلى جانب معاوية ؛ يدما وقفت أقليةصغيرة”© 


)١(‏ عكنك مراجعة الذين توقفوا عن إقرار البيعة لعلى فى : الكامل لابن الاأثير 
ج #اص 84 ومتدمه ابن خلدون ص 5١4‏ . 

(؟) انر : مقدمة ابن خلدون ص 7١4‏ . 

(؟) تفس المصدر . 


موقف المياد من هذا الصراع :تلقل إلى أحد الجانبين لأنما لم تتبين بعد" وجه 
الحق . أهو فى جانب على ؟ أمفى جانب مماوية ؟ : 

وان نتحدث هنا عن تفاصيل ذلك الصراع الذى احقدم بين على ومعاوية » 
ولسكن الذى بهمنا هو أننشير إلى أنحادنة التحكم التى وقعت فى حرب صفين بعد 
أ نكادت الدابرة ندور فما على معاوية د م اقسام معسكر 
على إلى فريقين . فربق وافقه و بق على طاعته ونصرته والولاءله»وهؤلاءهم الشيعة» 
وفريق خالفه وشق عليه عصا الطاعة وقلب 4 ظهر المجن » وهؤلاءهم أنكوارج . 

وبين ه-ذين الفريقين المنظرفين نشأ فريق آخخر محافظ آثر التوسط 
والاعتدال فى كل ثىء ؛ ول يتطرف فى حكه على المسائل كا تطرف الشيعة 
والحوارج . وهذا الفريق الثالث هم المرجئة » وسوف نتحدث يعد قليل عن 
هذه الفرق الثلاث » وعن صبذتها وتعالكما ونتميز أم الفروق بينها . 

يقبين لنامن الكلام السابق أن الظروف التى أحاطت بنشأة هذه الفرق » 
كانت فى جماتها ظروفا اجمّاعية وسياسية معا م فإن المزاع على الخلافة - وإن 
كان هو السبب الواضح اذى عول عايه أ كثر الباءثين”" والمؤرخين ‏ إلا أنه 
- فيا نرى - لم يكن يؤدى وحده إلى هذا الأذى حدث من الانتراق والنشعب 
بين. صفوف الاين » ولكن تغير الظروف » وتطور الوضم الاجتماعى فى البيئة 
العربية - على محوماأسلفنا- هو اذى ساعد عل بيئة النقوس لهذا الانقسام ؟ 
و إلا فإن النزاع حول الخلافة ‏ على تموما علمنا ‏ قد بدأ منذ اللحظة الأولى لوفاة 
اارسول » ولكن ل يترتب عليه - إذ ذاك ‏ مأرتب عليه بعد ذلك من تنافر 
وانقسام . 


0 سبق أن أشرنا إلى رأى الأستاذين أحد أمين وما كدوناالد له فى هذه اليألة 
وهو ما يوافق انجاه أ كثر أمبات كتب التاريخواللل . 


ص 

ومهما يكن من أمس ؛ فإنه - من خلال هذا الجوالضطر بالعقد ندأت فى 
الإسلام ثلاث فرق كبيرة هى :الشيعة ‏ الحوارج ‏ المرجئة , 

أما العنزاة » فسوف نقد لهم فصلا خاصا نتحدث فيه عن ظروف نشأنهم 
وأخبارمم ومبادمهم وطبقائهم وكل ما يتملق بهم . 

ويحدر بنا قبل أن نيدأ الحديث عن هذه الفرق أن نشير إلى حقيقة مهمة 
هى أن الصبغة التى اصطبغت مها كل من فرقتى الشيعة واللموارج حال نثأتها 
الأولى»هى الصبغة السياسية ؛ وإ نكانت فى مساحل تطورها قد اهتمت بالأحاث 
الدينية الختلفة ؟ فكل فرقة منهما كانت محاول أن تكون مبادمها ومناهحما 
هى الأساس الذى يحب أن تقوم عليه سياسة الحم . 


الحوارج 


يعتبر الحوار ج أول حزب سيامى تسكون فى الإسلام؛وظهر بشخصية واشحة 
محددة معام : 

ولقد <غلى الخوارج بنصيب موفور من عناية الباحثين والمؤرخين فى القدم 
والحديث ؛ فتحدثوا عن نثأنتهم وأخبارمم وفرقهم ومبادسم وأد.هم وتطور 
مذهمهم فى التاريخ وعلاقتهم بالفرق الأخرى وموقفوم من الخلفاء وموقف الخافاء 
منهم ؛ وها إلى ذلك من كل مايتصل محياتهم كزب سيامى كبير . 

وتحن فى حديدُنا هنا عن انلدوارج أو عن الشيعة والرجئة ؛ سوف لا نعرض 
بصفة مفصلة لبذه النواحى ؛ فهى ليست هدفنا فى هذا البحث » ولكننا فقط 
ستتحدث فى إبجاز شديد عن أم المبادىء التى قامت علمها هذه الفرق من الناحيتين 
الدينية والسياسية.؛وءن أم الفروق بين هذه المبادىء » وذلك قبل أن نتحدث عن 
للممزلة؛ حتى نتعرف وجوه الاختلاف والتشابه بينها» وإلى أى حد عمكن أن يكون 


ا 


قد أثر بمضها فى بعض وتأر بعذمها ببعض ‏ ثم مدى الانطباعات التى يمسكن أن 
تقركها مبادىء واتجاهات معينة لزب من الأحزاب أو فرقة من الفرق فى إنتاجها 
الأدبى . 


ريو الفوارمع : 

برتبط ظهور اللحوارج فى القاريخ كَرْب سيامى ل مبادىء واة» بقبول 
صل ليدأ الك“ “ فىحرب صفينالتى دارت رحاها بينه و بين معاوية؛ إذما كاد 
عل يعلن موافقته أخيرا صل هذا النبأ» حتى انفصل من جيشه اثنا عشر ألنَم9© 
أغلبهم من قبيلة تمي فارقوا معسكره » وتركوا السكوفة » وبوجموا الارورة” 
حوث اعتصموا بها » وأعلنوا عصيامهم وخروجهم على على" . 

وحجة هؤلاء فى تصرفهم هذاءأنهم إءا خرجوا يدافمون عن فكرة آمنوا 
بهاءول مخامرمم شك فى أنهم على حق فبها » فقبول على لبذه المدعة التى أقبل 
عليها معاوية وجيثه من أهل الشام حين أوشسكت البزعة أن تلحق مهم 
يستبر شكا ونشكيك2؟ فى عداة هذا المبدأ الدى ظاتلوا فى سبيه 0 
من أجله . 

ومن هنا تكون حب الموارج»وتكونت مبادثه وتعالمه التى سنشير إللها 
بعد قليل . 

وفى الحق أن نشأة حزب كبير كاللموارج فى هذه الظروف السر يعة » ونحت 


)١(‏ حادثة التحكيم معروفة مشهورة يكن الرجوع إلى تفاصيلها فى : وقعة صفين 
لنصر بن مراحم ص 8"ه , وشرح نج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١‏ ص ١85‏ وما بعدها 
وتاريخ أبى الفدا ص ١85‏ وما بعدها » وتاربخ الطبرى ج 5 ص 37 . 

(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص ا١١3.‏ 

(9) حروراء: ناحية على مقربة من الكوفة . 

(4) انظر خر الاسلام س 765 , 


عت 
تأثير هذه الأسباب وحدها.مسأة تدعو إلى كثير من النظر + فمل "هذا الى حبوه 
وقدسوه ودافموا من أجل وآمنوا م#قه.لامكن أن يتخلوا عنه وينتقضوا عليه 
لحرد أنه وافق على ثىء رأوا فيهغيرمصاحةاهم ؛ فق دكانمن الممكن أن يساسكوا 
فى هذا الموقف أى ساوك آخر إلا أن مخرجوا عليه » ويملنوا عصيانهم 4 . 

ثم إن بعض المصادر التى روت وقمة صفين وما دار فيهاءتذهب إلى أن عليا 
رفض رفضا أ كيدا مسأة الدحكيم » وأن نقرا من الذين صاروا خوارج فيا 
بمدمع الذين أموا عليه فى قبولم! ؛ وقالوا فيا قالوا له حينئذ : « يا على : أجب إلى 
كتاب الله إذا دعيت إليه » وإلا دذمناك برمتك إلى القوم وتقمل بك ما فءلنا 
ابن عفان ؛ فقالعلى : إن تطيءونىفقاتلوا » و إنتمصونى فافملوا مابدا ل 
فكيف نوفق بين هذا وبين ها هو شائم من أنهم خرجوا عليه اقبوه مبدأ 
المحكي 11 . 

على أية حالءفإننا الآن لسنا بسبيل إلى مناقشة هذه الحوادث , وتتبع وقائعها 
وتفاصيلها.واستنتاج ما يكن وراءها من تائم ؛ فليس هنا مجال الحديث عن هذا 
كله » ولكن الذى تريد أن تقرره فى هذا المقام هو أن مسألة التحكي وحدها 
لم تسكن فيا ترى - مبررا قوياً روج هذا المدد الحم من أنصار على" عليه » 
وأنه لاد أن تكون هفاك عوامل أخرى”" قد أحاطت بهذا الموقف وهيأت 
الظروف امذا الانقسام الحطير . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإن حادثة التحكي هذه كانت هى - عل الأقل - 
السبب الواضح القر يب لظلهور حزب الهوارج ذلك الحزب القوى الدى ظل 


.1١85 انظر : تاريخ أبى الفدا جاص‎ )١( 


(6) ولستفو د تلك إل يدقن عجدها لوال الى عق أقر عالق بور سنا وسافته:, 


وات 


شوكة قوية فى ظبر الأمويين حار مهم ويجالدم؛حتى أوشك على الفضاء على دولنهم 
لولا ما كان يمتريه من تفرق واختلاف . 


أشى نظريات الخوارص السباسير : 

أشرنا فما سبق إلى أن الصبغة التى اصطبغت مها الفرق الإسلامية حال 
نثأتها الأولهى الصبغة السياسية نظرا إلى أن الظروف التى نبتت فيا والتى 
باشمرت ظبورها كانت ظروفا سياسية » ومن هنا كان أم النظريات التى قام 
عليها حزب الموارج نظريات سياسية متعلقة بموقفهم من القادة والأئمة؛ وحكهم 
علمهم 5 م موقفرم من الحلافة » وهى المسألة اآتى أثارت كل هذء الفن » وأدت 
إلى تلك الماسى التى انيت بإزهاق أرواح تسعين ألفا من المامين الذين قاتلوا 
فى حرب صفيس؛وهو عدد لم يصل إليه ولا إلى قريب منه عدد القتلى فى جميم 
للعارك التى حدثت فى تاري الإسلام إلى تارئخما”" . 

ولقد افقرق الموارج فيا بينهم إلى فرق كثيرة » محصرها كمّاب الفرق 
والقالات واللل . فى عشرين فرقة منها حمس فرق رئيسية هى على ماذ كرها 
« البغدادى9؟ 6 : الحكةالأولى . الأزارقة , النحدات , الصفريه ثم العجاردة 
وقدكان لكل فرقة من هذه الفرق . آزاء ومبادىء خاصةءلا يمنينا أن تعر ض 
لها هناء ولسكن اذى سنعرض له » هو أم النظرربات التى اتفقت فرق الموارج 
أو معظمهم عايها . 

ويبدو أن الؤرخين”" لم يتفقوا على النظريات الأساسية التى اعنتقها 
جميم الموارج » ولكن الذى يؤخذ من جميع أقوالهم أنهم أتفقوا علىئلاث 
نظريات رئيسية هى : -- 

. 5 انظر : تاريخ الأمم الاسلامية للخضرى ج ”اس‎ )١( 


(؟) الفرق بن الفرق ص 4ه » 
(؟) انر : الفرق بين الفرق ص 8ه . 





كوت 

أولا : > اتفاقهم فى الحسكر على الأعة و الخلفاء وأعماهم 

انبأ : - اتفاقهم فى وجوب المروج على الساطان الجائر 

الا : > اتفاقهم على أن الخلافة لا يحب أن تكون فى قريش 

بل يحب أن مخضم لاخنيار السلمين حتى ولو كان الختار عبدا حبشيا ؛ 
والخليفة الذى يقع عليه اختهار الملمين لبس من حقه أن يتنازل أن يكم » 
ويحب أن مخضم لكل ما أمى به الل وإلا وجب عزله20 . 

ولعل مما يشير إلى هذه النظريات » ما رواه الشهرستانى من أن « عروة 
ابن أذينة » وهو رجل من الحوارج : «أنى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له م أله 
زياد عن أبى بكر وعمر فقال فمها خيرا : وسأله عن عّان فقال : كنت أتوالى 
عمان على خلافته ست سنين » ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التى أحدثها 
وشمبد عليه بالكفر » فأله عن أمير المؤمنين على كرم لله وجبه فقال : أبوالاه 
إلى أن 3 ثم أتبرأ منه بعد ذلك وشهد عليه بالكفر م فأله عن معاوية 
فيه اسياقبيي9) 00 أل 0 


وقال أبو الحسن الأشعرى عن الموادىء التى نجمع فرق الخوارج ١ ١‏ الدى 
مجمعمأ 3 إكفار على وعهان وأصاب امل ولطكن ومن رضى بالعحكي 5 
المسكين أو أحدها » ووجوب المروج على السلطان الجائر9؟ » . 


هذه هى أثم النظريات التى تجمع حولها حزب الحوارج ؛ وهى - 5 ترى 
بتدكات ره دمل للتعاورات السواسية التى حدانت من عيد إلى عبد ٠‏ فهم 
يتفقون على #ة الإمامة لأأى بكر وعمر طوال عبدها » ولا يعقرفون بصحة خلافة 
)١(‏ انظر : غَرالاسلام ص لاه« * 
(؟) الال والتحل ج ١‏ ص .3١51١‏ 
(؟) الفرىٌ بين الفرق ص 50 ء 





|[ كيام م 


ءمان إلا بالسنوات الست الأولى منها » ويتيرأون من على بعد أن قبل التحكي 
ويشهدون عليه وطٍ عان بالكفر » ولكن الذى نلاحظة أن الموارج 
كانوا متشددين فاية النشدد في أحكامهم تك ٠‏ وأنهم تطرفوا تطرظ شديدا 
فى موقفهم من على وعمان ومعاوية ٠‏ وأن ما حدث من هؤلاء الأمة لم يكن 
يتسكافاً مع هذه الأحكام الجائرة علمهم » وهذا مما يؤكد ما أتمرنا إليه من قبل. 
من أن هناك عوامل أخرى قد هيأت اظهور هذا المرزب غير موقف على من مسألة 
التحكي ؛ وأعل « عبد ا ن سيأ » ذلك الممودى الذى تظاهر بالإسلام قد لعب 
دورا فى هذا التحول النفسى بين أنصار على + فإنه و إن كان قد تظاهر بالولاء 
الشديد لعلى » وكان من أشهر 55906 عمان ؛ إلا أن نظر نأنه وعقائده 
النى كان ا »كانت غريبة على الدين الإسلاى ؛ ذهو أول من قال 
الوصاية حيما ذهب إلى أن عليا ومى عمد9'؟ » وهو أيضاً أول 0 
ال ( 0 من اجترأ على الخافاء والأئمة ؛ وخاصة فى حق ألى 
بكر وعمر رضى الله عمهما ؛ وكان على يضيق به و.قول عنه : « مالى ومالهذا 
الجيت الأسود الذى يكذب على الله ورسوله2©» , فلو كان على يثق به » و يعتقد 
صدقه فى ولاله وتشدده فى الاعوه له , ما حك بكذيه ووصفه مهذا الوصف . 


ومن ناحية أخرى + فإننا نلاحظبعض المثابه بين مبادىء هذا الرجل » وبين 
ما ذهب إليه الموارج من جرأتهم على الملفاء والأئمة والحكر بتكثيرم , 


وبين ما ذهب إليه الشيمة من إعانهم بنظرية الوصاية التى أشرنا إلمها آنا وهذه 


. 88 انظر : تاريخ الطبرى ج ه ص‎ )١( 

(؟) انظر : فرق الشيعة للنوجخق ص 58 والرجعة 5 يفبمها الشيعة الاعتقاد بأن أحد 
أبناء على شعوع عن ده الموتى وأن جيم الناس سيهودون إلى الحياة بعد فترة لا تقل عن 
أربعين يوما أنظر : الأغالى :اج لاا ص 4ع 54 2 اج مس لاكا, 2# 48,84 . 

(؟) سنوضح عند كلامنا على الشيعة أثر ابن سبأ فى ظهور هذه البادىء الفاسدة , 


مم - 
أمور لم يتجه إلمها تفكير الملدين من قبل ٠‏ فهى #انافى مع عقائدهم ومع مثلهم 
المليا التى كانوا يؤمنون بها فى عبد النبى وفى خلافة ألى بكر وعمر 
بجو 

وعلى أية حال ؛ٍ فسواء أ كان لان سبأ ومبادثه أثر فى هذه الانجاهان 
أم لا ؛ .فإن موقف الموارج من الأ ونظر يانهم فى الملافة محتاج إلى تفسير 
اخر يضاف إلى نقمتهم على على" بعد قبوه مبدأ التحكيم 


أف ظ ا" 0 
فم نظربامم الميني: 

كانت مسائل الدين ومسائل السياسة فى هذا المصر شيئًاً واحداً متصلا ؛ 
فتعالم اللدين يحب أن تسكون هى الأسس التى تقوم عامها سياسة الدولة ؛ وسياسة 
الدوة لا ينبغى أن تكو ن متجافية مع مناهج الدين ومبادثه وأحكامه العامة » 
ومن هنا كان النظر فى مسألة من مسائل السياسة يقرتب عليه نظر آآخر فى مسألة 
من مسائل الدين . 

فئلا حينا حم الموارج بكفر على وعثمان وأحاب الجل والحسكين إلى سائر 
من حكوا بكفرهم - على نحو ما أسلفنا ‏ ترتب على ذلك إثارة مسألة دينية 
هى النظر فى ماهية الإيمان والكفر » وما هى العلاقة بين ااعمل والإعان . 
هل العمل جزء من الإان ؟ ؟ أم العمل ثىء والإعان ثىء آخمر ؟ ؟ إلى آخر 
هذه المسائل التى جر إلى البحث فنها حكهم بتسكفير من كفروا . 

وقد اتفق رأىممظ الموارج فى هذه امسألة» على أن العمل جزء من الإعان ؛ 


فالإنسان اقذى ينطق بالشهادتين ثم لا يؤدى فرائض الإسلام من حج وصوم 


. ستوضح عند كلامنا على الشيعة أثر ابن سبأ فى ظبور هذه المبارىء الفاسدة‎ )١( 


7 م 


وزكاة وصلاة كافر.ولا يشفم له نطقه بالشهادتين »كا اتفق رأمهم على تكفير 
مرتكب الكبيرة . 

وليست بنا حاجة هنا إلى أن مخوض فى تفاصيل آر امهم ومذاههم فى مسائل 
الاين والسياسة » وإما قصدنا الإشارة إلى أم المبادىء الدينية والسياسية التى قام 
علمها حزمهم » حتى يتسنى لنا أن نقميز الفروق ببنها وبين المبادىءالتى قامت عليها 
الفرق الأخرى . 

وعلى الرغم من أن الحوار جكانوا فساة فى أحكامهم ؛ مبالذين فى تشددهم 
فإنهم كانوا كا أثر عنهم - أهل عبادة وتفوى وصلاة وصوم يتشددونى 
دينهم وينهمكون فى عبادتهم » وصفهم زعيمهم وخطيهم «أبو حمزة الخارجى » 
فقال : «شباب وان مكنهلون فى شبامهم»غضيضة عن الشر أعينهم ثقيلة عن الباطل 
أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلاح سبر » فنظر الله إامهم فى جوف اليل » مندنية 
أصلامهم على أجزاء من القرآن كلا مى أحدم بآية من ذكر الجنة بكى شوقاً 
إلبهاء و إذا مس إبآية من ذكر النار شوق شبقة كان زفير جهنم بين أذنيه0".. ع 

هذه نبذة موجزة عن اللوارج » ومن أمم نظرياتهم السياسية وتعالههم 
الديذية »وسنتحدث الآن - بإيجاز أيضا - عن فرقة أخرى من أمم الفرق التى 
ظهرت فى تلك الحقبة وهى فرقة الشيعة . 


الشيعة 


مختاف الباحثون والؤرخون فى محديد الوقث الذى نشأ فيه الشيعة؛ فهدهب 


5 ١؟ة البيان والتبين ج “كص‎ )١( 
أ‎ » ٠١ (؟) انظر : مختصر تاريخ الشيعة س‎ 


فى زمن الننى صلى الله عليه وسلم » وأن أسسم الشيعة هو أول اسم ظهر فى الإسلام 
ولقب هه أربعة من كبار الصحابة هم : أبو ذر الغفارى » وسامان الفارمى » والمقداد 
ان الأسوة » وعمار بن ياسر » ثم اششهر هذا الاسم بعد ذلك بين أنصار على 
فى واقعة صغين » وعيل إلى هذا االانجاه « الأستاذ أحمد أمين » حيث يقول 
فى كتابه « لخر الإسلام » « وكانتالبذرة الأولى للشيءة . الجاعة الذين رأوا بعد 
وفاة النى ضلى ان عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن مخلفو.9؟ » . 
ويقول الأستاذ ماكدرنالد « 14دده8ه]8» أيضا:_أنه ظهر فى اجتاع السقيقة 
أربعة أحذاب وعد من ببنها الشيعة9© . أى أنه يقرر أن الشيعة كانت موجودة 
أيضًا من ذلك الوقت أى منذ زمن النى صلى الله عليه وس . 

ويذهب بعض آخر”" إلى أن الشيمة لم تظير إلا فى عهد على ؛ بل لم تظهر 
عمناها الفنى التارخى إلا بعد هذا الوقت بكثير . 

وبرد أسصحاب هذا الاحاه على أسصحاب الأتجاه الأولء عا قاله0 المرتضى »فى كتايه 
« المنية والأمل 6 : « وأما الرافضة لخدث مذهيهم بعد مضى الصدر الأول 
وأم يسمع عن أحد من الصحابة من نذكر أن النص فى على جلى متوائر ؛ فإن 
زجموا أن مرا وأبا ذر والمقداد بن الأسود كانوا سافب ©» لولم بإمامة 
على » كذهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخينء ولا السب لها » 
ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن اللحطاب ء وسامان الفارمى فى المدائئن ؟؟ » 





(؟) اظر 0877[معط؛ ستأقناس 1ه أمعسممزمع؟26 نزوووق موه 
8-0.م 

(؟) انقلر النظريات السياسية الاسلامية ‏ شياء الريبى اس *؟ . 

(4) يقصد : كانوا سلفا لاشبعة . 


52 
نم قال : «وقدسيأن أول من أحدث هذا القول عبد اشن سمأ دم يظبر تبه ». 

ومن الممكن أن يقال فى التوفيق بين هذين الانجاهين:أنه إذا قصد بالشيمة 
ذلك المزب الكبير بنظرياته وآزائه وصبنته التارمنية : المعروفة ؛ فإن ذلك 
- بصفة قاطعة ‏ لم يظير إلا فى أخريات عهد عئان وعهد على»حينما خرج الهوارج 
وأسسوا حزمهم وكونوا نظرياتهم . أما إذا قصد باشيعة مجرد فكرة الدعوة 
امل تمثلة فى أشخاص أيا كان عددمم ؛ فقد سبق أن أشرنا إلى أنه عقب اجماع 
السقيفة » وعقد البيعة لأنى بكر ظهرت فسكرة الدعوة لعلى » وأنه أحق بالخلافة 
لأنه من آل الببت » وأقرب قرابة الرسول . 

ومن ثم يتضح لنا أنه ليس هناك خلاف جوهرى بين كل من الاتجاعين 
لأسهما لم يتفقا انتداء على مفرومكلة « شيعة » ؛ فعى من وجبة نظر أسماب 
الاتجاء الأول؛تعنى أوائك النفر الذين ظبروا بعد وفاة النى منادين بأحقية آل 
البيث فى الخلافة ؛ وهى من وجمة نظر أسماب الانحاه الثانى تعنى ذلك المذب 
الذى ظهر بكيانه مكتملا على مسرح السياسة العملية . 

ويمكن أن يقال إن هذه الفسكرة ‏ فكرة الدعوة لملى - التى ظهبرت 
بسيطة فى بادىء الأمر أخذت تنمو وتنكبر مع تطور الأحداث السياسية ؛ وتضم 
إليها الأتباع والأنصار ؛ حتى اننهت أخيرا إلى ظبور حزب الشيعة . 


أصول قسارة المع 
إذن أقدكانت القاعدة الأساسية التى ارتكز علمها حذب الشيمة » أوفام 
عليرا هيكله»هى عاطفتهم القوية حو آل الببت وماتفرع عن هذه الماطفة من 
إبانهم بأن آلالبيت2 وعليا بصفة خاصة ‏ أ<ق الناس,بالحلاذة بعدالرسول صلىانّ 


7 , 8 » 4 المنية والاكمل للارتضى: طبعة حيدر أباد ص‎ )١( 


#6 لم 

عليه وسل » ولقد آآثر الشيمة «عليا»علىغيره من آل البيت لأنمم يؤمدون يأفضايقة 
على غيره فى قربه من الرسول » وفى شرف الجهاد » وشجاعة النفس » وكرم 
الحلق » والإحاطة بعلوم الدين ؛ ثم لزواجه من قاطمة ببنت الرسولءولأنه والد 
الحسنين . ولأنه أظبر رغبة جلية فى الحلافةوفكان بذلك رأس «دعوة اتتهزها 
أسححابه » وقد أخذت هذه الفنكرة تتطور وتتأثر المؤئرات السياسية والاجماعية 
لدرجة بإعدت بيمها وبين بساطتها وصدقهاءحتى لقد بالغ فريق من الشيعة فى حب 
على وتقديسه موااغة أدت بهم إلى تأليبه » وأن جزءا من الإله قد حل فيه . قال 
أحد غلاة الشيمة فى هذا : « حل فى على ج:ء إلمى » واعحد سه فيه » كان 
عل الذيب إذا أخبر عن الملاحم وصح امبر ؛ وه كان تحارب السكفارءوله النصرة 
والظفر » وبه قلع باب خيبر » وعن هذا قال : وان ما قلمت أب خيير بقوة 
جسدانية ولا محركةغذائية » ولسكن فلعته بقوة ملسكوتية" . لخ 

والشيعة يزعمون أن«علياه وصى رسول ال؛ ويثبتون أحقيته «الحلافة كا 
يقول ابن خلدون : 9 بنصوص ينقلومها ويؤولوا على مقتضى مذهمهم ؛ لايمرفها 
جباءذة السنة ولا نقلة الشريعة ؛ بل أ كثرها موضوع أو مطمون فى طريقه 
أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة”"؟ » 

ومن مبااغات الشيعة وتطرفهم الشديد فى إكاسهم بفكرتهم » أمهم كانوا 
أحيانا يفسرون الحوادث التى تقم تفسيرا يتفق مم هوام » ويؤيد دعوم ويؤكد 
ما يؤمنون به من أن عليا وصى رسول الله » وأن الرسول قد عينه للامامة 
من بهدهمء فأخطأ الناس وبايموا أبا بكر . جاء فى شر حمهج البلاغة ؛ « ويزعم 
الشبعة أن رسول الله صل الل عليه وسلم كان بعلم موته » وأنه سير أبا بكر 

. 584 اللل 200 ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 151 ء 


سدس ا ده 


وعمر فى بعث أسامة لتخلو دار الححرة منبهما ؛ فيصذو الأمس لم عليه السلام » 
ويبايعه من مخاف من المسلين بالمذينة على سكون وطبأنينة م فإذا جاءهم 
امير يموت رول اق صلى الله عليه وسلم وآله وبيعة الناس اعلى عايه السلام 
بعده كانا عن المنازعة واتهلاف أبمد , لأن العرب كانت تلنزْم بأنام تلك 
البيعة”؟ 6 . 

ويضيق القام عن ذكر ما قله الشيعة عن على » وخاصة غلانهم؛و يك 
الهم جعلو! منه إا مع أن أحدا من المسامين لم يتطرق إلى ذهنه أن يله مدا 
صاحب هذه الدعوة و إمامبا الأ كبر . 

هذه هى فسكرة الشيمة الأساسية » وهذا هو مباغ تطرفهم فيا » واءله من 
الواضح أن الفسكرة نشأت بسيطة سليمة لاغبار علمهاء ولا تتنافى فى جوهرها مم 
ثىء من تقاليد الدين وتعالعه » ولكنها فى نطورها | كتسبت صبغة جديدة غريبة 
عن الدبن » ولا سما عند هؤلاء المتطرفين الغلاة الذين خرجوا على عقيدة التوحيد 
بتأليه على . . 55000 ؟:؟؟ 

عمف مزهي الُءرْ بالريانات الؤّهْرى : 


أشرنا فيا سبق إلى الدور الذى قام به «عبد لل بن سبأ» ومبادئه التى بثها فى 
الأمصار الإسلامية متنقلا من مكان إلى آخر نحت ستار الإسلام . 


والذى ينظر ف تاريخ وذا الرجل»لاكسكن أن يقلل0) من خطرالدور الذى 

لمبه » و تخاصة فى هذا التطرف المذهمى لفريق من الشيعة على الأقل ؛ نإهمن السير 

أن نلاحظ الملاقة الوثيقة بين آراء ابن سبأ و بين المرحلة التى تعاورت إلمها 
(١)شرح‏ لهج اللاغة لابن أبى الحديد ج ١‏ ص 4ه . 

6 الدكتور طه حسين فى كتابه : الفتنة الكبرى عمان : رأى ينح فيه إلى التقليل 

من خطر الدور الذى قام به ابن سيأ » ولعل ما نقرره الآن من آثار هذا الرجل يثبت 
عكس هذا . انظر : القتنة الكبرى  -١‏ عمان ص 035895. 


(مم أدب العنزلة ) 


فكرة النشيع على أيدى غلاة الثيسة ومتطرفيهم . 

فإذا كان هؤلاء يؤمنون بنظرية الوصاية واارجمة ؛ ثم يذعبرن فى تقديس 
عل إلى درجة التأليه ؛ فإن«عبد الل بن سبأ»هو أول من بث هذه المبادىء ودعا 
إلمها. وقد أثبت المؤرخون كثيرا من أقواله التى تنص على ذلك نصا صر يا ؛ فقد 
حك والطبرى أن ابن سبأ طاف بالأمصارء قبدأ بالحجازيم بالبصرة ينم الكوفةوثم 
الشام » وأخيرا أنى مصر وأقام بين أهلها وقال لم : 9 لعجب ممن يزيم أن.عيسى 
يرجم ويكذب بأن مدا برجم » وقد قال اله عز وجل : إن الذى فرض عليك 
القرآنٌ ارادك إلى معاد م فمحمد أحق بالرجوع من عيسى؛نقيل ذلك عنه ووضم 
لم الرجعة قتسكلموا فيها ؛ ثم قال للم بعد ذلك : إنه كان ألف فى ؛ ولكل نى 
وصى » وكان على وصى عد ؛ ثم قال : عمد خائم الأننياء وعلى خانم الأوصياء ؛ 
ثم قال بعد ذلك : من أظر ممن لل يز وصية رسول لَه صلى لَه عليه وسلل 1 
ووب عل على وصى رسول لله صلى الله عليه وسلم وتناول أمس الأمة ثم قال 
لم بعد ذلك : إنعمان أخذها بغير حق ٠‏ وهذا وصى رسول ان صل الله عليه 
وسل ؛ فانهضوا فى هذا الأمر خركوه وأبدأوا بالطمن على أمرائك , وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنعى عن المنسكر نستميلو! الناس؛ وادعوم إلى هذا ارأى 20 » 

يتضح لنا من هذا.أن عبد الله بن سيأ وضع أسس نظرية الوصاية ونظرية 
الرجعة » كا وضم مبدأ الاجتراء على الخلفاء والأئمة » ويتضحمنقوله : «وأظبروا 
الأمى بالمعروف والنعى عن المنكر تستميلوا الناس وأدعوم إلى هذا الرأى » 
أن الرجل لم يكن مخلصا لملى ولا للا.شلام » وأنهكان يتظاهر بالإسلام لبسقر 
بذك موففه ويجذب قلوب الناس إليه . 


ثم إنه أول من لفت الأذهان إلى تأليه على . قال ابن أبى الحديد 3 «وأول 


. تاريخ الطبرى ج ه ص 48 وانظر تاريخ الكامل لابن الاأثير ج ا ص هه‎ )١( 


لاوج ده 


.من جهر بالناو فى أيامه ) أى على )2عبد الله بن 5 لام إليه وهو يطب تقال 
له:هأنت أنتء وجمل يكررها ب فال لدويلاك! !من أناكفقال أنت الله » فأمر بأخذه 
.وأخذ قوم كانوا معه على رأيه 2) 6؟ة. 

هذا كله بوحى «العلاقة الوثيقة بين آراء عبد اله بن سبأ وبين الأفسكار 
التى ترددت بين متطرف الشيعة » ومن هنا ذهب بءض الباحئين29؟ إلى القول 
بأن الشيعة اشتقت عن أصل هودى » وهذا الرأى - فيا نرى - أ كثر 
انطباقاً على غلاة الشيعة الذن رددوا آراء ان سبأ وأقبلوا عاهادون نحرج» وهؤلاء 
قد كونوا فرقة خاصة ميت بالسبيئة . وما نظن إلا أن هذه الفرقةبميدة كل البءد 
عن الجوهر اقيق لفسكرة الشيءة الأساسية . 

و إلى جانب هذا فإن معظم شيمة على كانت بالعراق ء والعراق كا هو 
الفرس من زرادشتية ومابوية ومزدكية »كا انتشرت فيه اللهودية والنصرانية » 
وقد عاشت الشيعة فى هذا الجو » وتشبعت عا اشر فيه من آزاء وعقائدبو مخاصة 
عقيدة الفرس التى كانت تعترف بالق الإلمى للماوك » وتضنى عامهم من الاوجلال 
.والتقديس مابسمو مهم إلى درجة الأهة » ومن هنا يمتقد بعض0© الباحثين أن 
الشيعة - فى حقيقتها + ليست إلا طائفة فارسية . 


. شرح تهج البلاغة لابن أبى الحديدس أاج ه41‎ )١( 

(؟) من الذين ذهبوا إلى هذا الرأى الأستاذ ولهاوزن ممع وط[[796 فى كتاب : 
5 .م وطوعق ءطا ]60 بإرقاوتط تزبورعاداط ٠سمعامط‏ الل 

(؟) ذهب إلى هذا الاأستاذ دوزى [2ه] فى كتاب . 

4 .م رقطوعةق معطا كه 9«منوطلط بإجروعع انآ .مموامطءزل]آ 
والأستاذ أحد أمين فى كناب . شر الاسلام ص 89/86 6 وجوك تسهير فى كتاب الءتبدة 
والشريعة فى الاسلام ص؟ ١١3‏ وببدو ان ابن حزم هو أصل هذا الانجاه حيث نحدث 
عا يشير إلى هذا عن أثر الفرس فى طوائف أهل الاسلام أنظر : الفصل فى الملل والأعواء 
والتحل ج ” ص 5١١9‏ 


الاسم ده 


آية هذا كله أن فكرة التشيع فى تعاورها ؛ ل تحتنظ لايل ؛وإعا: 
أذيفت إإمها ‏ على نحو ما رأينا ‏ عناصر جديدة باعدت بينها وبين حقيقتها: 
الأصاية البسيطة . 

والسبب المقول لهذا إلى جانب ماتقدم ‏ هو أن الجتمع العربى بعد 
انساع الفتوحات ؛ قد نفذت إلى يمه عناصر جديدة محتلفة الديانات والمشارب. 
والمزعات » و .يكن من الممكن أن تظل هذه العناصر بعيدة عن التأثير فى المياة. 
المربية والمشاركة فى توجهها فى مناحمها اخحتلفة . 

وقدكان غلو الديمة على هذا النحو الذى.رأيناءمظهرا واامن مظاهر هذا 
التأثير وذلاث هو ما جعل الباحثين برجعونما إلى أصول مهودية <يناءو إلى أصول. 
قارسية حينا آخر . ١‏ 


ولاشيعة - على ماهو معلوم ‏ فرق كثيرة0؟ ٠‏ ولسكل فرقة منها آرامء. 
ومبادىء؛ولن نعرض هنا لتفصيل السكلام عن هذه الفرق» ولكننا_أيضاً-ستعرض. 
فقط لاحديث عن أث المبادىء التى قام علمها حزب الشيعة من الناحيتين السياسيةة 
والدينية . 


تتفق فرق الشيعة ‏ ماعدا الزيدية22 منهم ‏ على أمور أهمها مايأنى : - 

١‏ - أن الخلافة قاعدة من قواعد الدين » وركن من أركان الإسلام 

)١(‏ عكن الرجوع إلى هذه الفرق » وتفصيل الحديث عنها فى : متالات الاسلاميينه 
للأشعرى » واأفرق بيت الفرق لللغدادى » والمالى والنحل للشمرستاتى ج ١‏ وخطط المقريزى. 


ح١٠.‏ ومقدمة ابن خلدون ص ١57‏ وفرق الشيعة النوء#ق ص ؟ 


(؟) الزسية ثم أنباع زبد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب » وتعتبر هذه الفرقة. 
أكثر فرق الشيعة بعدا عن التطرف؟ وأقربها إلى روح الاسلام . 


1 تت 
.ولا يحوز لانبى أن ينفلها أو يكل أمرها إلى المامين ؛ لأنها ليست من المصالح 
“العامة ؛ بل يحب عليه تعيين الإمام والنص عليه . 

؟ - أن عليا رضى الله.عنه هو الذى عينه النى صلل الله عايه وس .ونص 
.على خلانته وأومى له بذلك ‏ وهم على ذلك نصوص عذتلقة29" , 

© - أن الإمامة فى على وفى ذريته من بعده » وإن كانوافيا ينهم مختلفون 
.فى تعيين الأمة من ذرييه”") 

نت أن الناس يحب علمهم أن بولوا الإمام الذى ثبت فيهالنص » ويمخطئون 
.من ظلمه وخر ج عليه » ويذهب غلاتهم إلى تسكفيره والتبرؤ مذه . 

ه - أن الأمُة معصومون وجوباعن الكبائر والصغائروفلا يصح أن يقم 
أأحدم فى معصية كيرة أو صغيرة : 

هذه هى أعم نظريات الشيءة فى الحلافة 29 . وم يكادون تجمعون عامها 
إإلا الممتدلون من فريق الزيدية . 

أما غلاة الشيعة أقد حكوا بكفر الصحابة جميما,لأنهم ابءوا أبا بكر وتركوا 
علا مع أنه أحق: بالحلافة » وآمنوا كذلك بالوصاية وارجعة » وذهبوا إلى تأليه 
على » وجعاوا الاعتقاد بالإمام ركنا من أركان الإسلام م كا حكوا بكفر بن أمية 
.وظائهم . 


١9ا أنظر : مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 
١و1! (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 
1595 س ه9١1 ومقدمةابن خلدون ص‎ ١+ ؟) انظر . الملل والتحل للشهرستاقى‎ 


ساوج لد 7 


المرجئة 


يعتبر ظرور اأرحئة تنيسة طبيسة لهذا التطرف الشديد لكل من حزليه 
الحوارج وااشيعة؛ فاقد رأبنا غلو كل من الفريقيين فى رأنه ؛ وتعصبه لمأهبه إلى. 
درجة ماعدت بينه وبين فطرة الإسلام وحقيقة الساءية ٠‏ ومن عنا كان من, 
الطبيعى أن ننشأ طائفة أخرى محايدة » لمزم القصد والاعتدال ىكل ثىء؛وتقف. 
موقفا وسطابين هذين الفريقين المتطرفين » وتضع مفاهم جديدة للإمان والكفر » 
وتصدر أحكاما جديدة على الأنمة والصحابة وعللى أعاهم ليست لها هذه الصرامة: 
أو ذلك المنف ااذان انسمت بهما الأحكام التى أصدرها كل من اللحوارجج 
والشيعةء وكانت هذه الطائفة هى فرقة المرجثة . 

إذن لقد كانت نشأة المرجئة صدى لذلك الاختلاف الشديد بين الشيعة 
واعأوارج » وهذه الفتن التى تمثات فى نظر باهم المتطرفة » وءن هنا يقول. 
«ابن عساكر »فى حديئه عنالمرجئة : هم الشكاك الذين شكوا » وكانوافى الغازى + 
فلما قدموا المدينة بعل قتل عهان » وكان عبدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بدنهم 
أختلاف قالوا : تركناكم وأمركم واحد لبس بينم اختلاف ء وقدمنا عليكم وأتم 
مختلفون, فبمضك يقول : قتل مان مظلوما وكان أولى بالمدل وأسحابه ؛ وبعضكم 
يقول :كان على أولى بالحق وأسحابه كلم ثقة » وكلهم عندنا مصدق » فنحن 
لانقيرأ منهما ولا نأعنمءا » ولا نشمهد علمهما » وترجىء أمرهما إلى الله حتى يكون. 
الل هو الذى 0 يينهما 4 . 


وهذا النص يشرح بوضوح المبدأ الأسامى الذى قام عليه حزب امرجثة 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ل نسخة المكتبة التيمورية ‏ ج ٠١‏ س لالاه 


وهو إرجاء27 أم الناس إلى يوم القيامة » وترك الك عامهم لله وحده . وهو 
كا يبدو مبدأ يدعو إلى المسالمة والنسامح » وإلى التخفيف من حدة هذا التشدد 
الذى ذهب إليهكل من الشيعة والموارج ؛ فبو لايدءو إلى مخطئة فريق من 
الناس وتصويب فريق آخخر » ولا حم بكفر طئفة من الناس دون طائقة أخرى ؛ 
وإما أمر هؤلاء وأولئك موكول إلى الله تحكر عايهم هو وحده ما بريد . 

. ولم يكن للمرجئة ‏ فيا عدا ذا رأى إيحانى فى الموقف السيامى يدعون 
إليه ويتعصبون 4 »كاكان الشأن بالنسبة لاشيعة واخوارج » فلقد كان لكل 
منها رأى واضح فى الحلافة التى كانت هى أساس المياة السياسية . ومن هنا 
لايمكن القول بأن المرجئة حزب سيامى بالممنى المفهوم؛لأنهم-كا رأينا_يتخذون 
هذا الموفف السلبى الذى ساووا فيه بين الأحزاب الموجودة كلها من أمويين 
وخوارج وشيعة » ولم ينحازوا إلى أى منها قولا أوفملا » ولم يكن ذم م كا 
قلنا ‏ رأى إيحانى فى الحياة السياسية . 

إذن ؛ فالمرجئة كا يبدو من ظروف نشأتهم » حزب دبنى دعا إلى ظبوره هذا 
التطرف المذهبى الذى أدى إلى تلك الأحكام الجاارة من تسكفير الخلفاء والصحابة 
والمسامين » ولكن . يذهب بعض الباحثين7" إلى القول بأن المرجئة فى بادىء 
أمرها حب سيامى » وأن هذا الحمزب كان يقف موقف التأييد من بنى أمية 
ولكنه تأبيد سللى لا إيحانى ؛ لأنبم م ينحازوا إللهم » ول مخرجوا مقائلين معوم 
بل كان موققبم من الأمويين كوقفهم إزاء الشيعة والخوارج . 

فكيف نفهم من هذا أن المرجئة حزب سيامى » ماداءوا ل يعلنوا تأييدهم 
لأحد الأ<زاب » أو يتخذوا لم موقفا إيحابيا وانضحا فى الشكلات السياسية ؟ ؟ 


)١(‏ هذا هو التفسير الصحيح لكامة مرجتة » وهناك تفسيرات أخرى لا تتمشى مم 
روح مذهبهم . أنظر . خطط المقريزى + 4 س ١7١‏ والملل والتحل ج ١‏ ص 45؟ 
(؟) أنظر . خر الاسلام س 58٠‏ 


-- ث2 -- 

على أن القول بتأييدم لبنى أمية ينفيه أن كار المرجئة : كسعيد بن جبير ‏ 
وغيلان بن مروان » والحارث بن سرريح » وأبى حنيفة » قد خرجوا لمرب 

021 مية” * وقتاهم . 

ومهما يكن من أمسفإن الصبغة الديذية لزب المرجئة كانت أوضح بكثير جدا 
من الصبغة السياسية . وأن حرزمهم من أول الأمى قام على بحوث تتصل محقيقة 
الإعان والكفر , والعلاقة بين العمل والإءان » وأن النتيجة التى وصلوا إليها 
فى هذه البحوث » كانت ترى إلى غاية وانضدة » هى الحد من غلو الشيءة والخوارج 

أصئاف ال مرمم: : 

ذهب المفريزى فى اللطط9؟ إلى أن المرجئة ثثلاثة أصناف : 

٠ صنف لمع بين القول «الإرجاء والقول بالقدر » ومنهم غيلان‎ - ١ 
. وأبو ثعر » وشحمد بن شبيب » والصالى ؛ والحالدى‎ 

وهؤلاء بسمون مرجئة القدرية . 

؟ - صنف مجمع بين الإرجاء والقول بالجبرومنهم : - جهم بن صفوان» 

م - صنف يقول بالإرجاء الحضءوهؤلاء مم : المرجئة الخالصة . 

وقد زاد الشهرستانى فى الملل7 والنحل . صنفا رابعاهو مرجئة اللموارج 

(١)انظر‏ : النفاريات السياسية : ضياء الدين الريس : ص 58 


(؟) خطط المقريزى < 4 ص ١١‏ 
(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص ١85‏ 





ولا يعنينا هنا أن نتحدث عن. أصنافهم وفرقبه”؟ » ولكن الذى يعنينا هو أن 
نذكر أمم نظربائهم النى اتفقوا عليها . 
أهر تظريات لمعت : 

اتفق معظم المرجئة على أن حقيةة7" الإعان »هى الاعتقاد القلى » والممرفة 
باله ورسوله » وأن أعمال الجوارج الظاهرة ليست جزءا من الإمان ؛ فن اعتقد 
بقابه رصدق ء فبو مؤمن » ولا يضر إكانه ما يقارف من معاص » أو يرتكب 
من كبابر . 

قال أبو الحسن الأشعرى : 9 وكان تمد بن شبيي وسار من قدمنا وصفه 
من المرجئة»يزعون أن مرتكبى الكبار من أهل الصلاة العارفين بالله ويرسله 
المقرين به و برسله»مؤمنون بما معهم من الإيمان فاسقونء عا معهم من الفسق”؟" » 

ومن كلاتهم الشهورة التى تشرح حقية مذهههم قوهم : « إنه لاتضر مع 
الإعان معصية » كا أقه لاتنفع مع الكفر طاعة2© » . 

وقاله غمّان السكوفى »زعي فرقة الغسانية منهم. «الإمان يزيد ولاينقص”*©ع 
يعنى أنه يزيد بالطاعات ولا ينقض /المماصى . وقال«مقاتل بن صليان» أحدالمرجئة 
فيا تحكى عنه : 9 إن الممصية لاتضمر صاحب التوحود والإبمان”"؟ » . 

ويقول شاعرث« ثابت قطنة»  .‏ 

)١(‏ انظر : خطط المقريزى ج 4 ص ١7١‏ » ولملل والتحل ب ١‏ ص ١5‏ » ومقالات 
الإسلامين للأشعرى ص ١91‏ 

(؟) راجم تعريفاتهم بلاءان فى : الملل والنحل + ١‏ صس ١85‏ وما بعدها » ومقالات 
الإسلاميين س ١51‏ 

(؟) مقالات الاسلاميين س ٠١١‏ 

(4) خطط المقريزى < 4 ص ١7١‏ » والملل والتحل جح ١‏ س ١85‏ 


(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١88‏ 
+ (5) اللل والتحل ج ١‏ س ١9٠‏ 


دمع مد 
نرجى الأمور إذا كانت مشسبة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
امون عل الإسلام كلهم ولمشركون استووا فى دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنها بالغ أحدا مالناس ششركا إذا ماوحد الصمدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا سفك الدماء طريقا واحداجددا0؟ 
يوذ من يموع هذه الأقوال؛ أن المرجئة وضعت مفهوما خاصا لمقبقة 
الإعان » وهذا المفبوم لايدخل العمل فى جوهر الإعان » ولا يعتيره حَزْءا منه . 
ويفبم من هذا م مهم أرادوا بذلك الرد على الخوارج ؛ حينا تطرفوا فذهبوا إلى 
أن العمل جزء من الإعان » وأن مرتكبي الكبيرة كافر » والرد على الشيمة. 
أيضا حينا غلت فاعتقدت أن الاعقراى بالإمام والطاعة له جزء من الابمان . 
وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه آنفاء وهو أن أشأة فريق المرجئة كانت رد فهل لتطرف. 
كل من الشيعة واالخوارج فى أرامهم ومبادتهم . 
أثم الفروق بين الفرق الثلاثة 
أوبو : فى سائل السياس: : 
يتضح مما تقدم ؛ أن هناك فروظا جوهرية بي نكل من الفرق السابقة حول. 
نظرياهم اللتى اعتنقوها فها يتعلق عسأله الحلافة»وهى المسأله الأساسية التى تفرقت 
فيها الأراء؛ واختافت المذاهب . 


فالخوارج ؛ يرون أن الخملافة لا يازم أن تسكون فى قريش ؛ بل هى أم. 





ه٠ سس‎ ١١ + يوجد النس الكامل للقصيدة فى ؛ الأغاتى‎ )١( 


- 


يحب أنيتركلاختيار المسلمين» بولون علموم من بشاءون»حتى ولوكان عبدا حبشيا . 
والشيمة يرون أن الخلافة ثبتت بالنص لال ببت الرسول ؛ ولعلى وذريته. 
بصفة خاصة » حي ثهو الذى عينه الرسول صلى الله غليه وس وأوصى له بالحلافة . 
والحوارج يرون وجوب الخرو ج على السلطان الجار . 

والشيمة برون أن الاعتراف بالإمام والطاعة له جزه من الإعان . وأن الناس. 
يحب علمهم أن يتولوا الإمام الذى ثبت فيه النص . 

هذه هى أم الفروق بين الحزبين الكبير ين فى أخطرمسأة وأءظمها ء وهى. 
مسأة الحلافة ؛ ومن ملاحظة هذه الفروق يتبين لناأن رأى الخوار فى هذه السألة 
كان رأا ‏ دعقراطيا » ينهاكان رأى الشيمة فمها رأيا ه ثيوقر اطي" » . 

أما المرجئة - فك عرفنا - لم يكن لهم رأى فى مأل الحلافة . 


ثائها ؟ فى مسائل الرين : 

وقد تفرع عن خلافهم فالمسائل السابقةءأن أثيرت مأة الإمان والكفر ه. 
والحك على أعمالى الصحابة ومرتكب الكبيرة 

ونلخص فما بلى » أمم القروق بينوم فى هذه المسألة ؛ _- 

يقرر الحوارج:أن العمل جزء من الإعان ؛ فليس الإعان هو الاعتقاد وحده. 
فمن اعتقد بقلبه وشهد بلسانه أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول ثم. 
ويأت عا أمس الله به من دوم وصلاه وزكاة » وأرتكب الكبار ؛ واجترح 
المعاصى كا نكاقرا . ولذلك قد حكوا بالكفر على عَمان وعلى معاوية ٠‏ وكل. 
من وافق الحسكين فى حكنهما ورضى التحسكيم : 





. انظرا كر الإسلام س 79ا؟‎ )١( 


2 

والشيعة يذهبون مذهبا آخر ؛ فيقررون أن الاعتراف بالإمام والطاعة له 
اجزه من الإيمان » ومحكون مخطأ من يفسكره ويخرج عليه » و يذهب بعضهم 
إلى الك بكفره » واذلك حكوا بكفر الصحابة الذين ايموا أبا بكر وتركوا 
عليا ؛ لأنه عايا فى نظرمم هو الإمام الثابت بالنص . 

أما المرجئة ؛ فيقررون أن العمل ليس جزءا من الإعان » وأن الاعتراف 
بالإمام ليس كذفك جزءا من الإمان ؛ و إنما الإعان ؛ هو التصديق و الاعتقاد بالقاب 
ققط ؛ وعلى ذلك فمرتكب السكبيرة ليس بكافر » وإما هو مؤمن موكول أمره 
إلى الله تعالى ؛ ولا يحكون على أحد بالكفر أو الحطأ , فأم اليم مردود إلى اله 
صبحانه وتمالى . 

أثر ظهور الفرق فى الدب 

الأدب تعبير عن الحياة » وصدى للبيئة التى يعيش فنها » وصورة صادقة لكل 
عا تضطرب به من أحداث » وما تعج به منمشكلات ٠‏ فهو الور الحساس الذى 
يتحرك دائماً حركة الحياة من حوله » ويسير معها فى مساراتها الختلفة ؛ ويسحل 
كل ما تصادفه فى صيرها من تطور أو تغير . 

لذلك فإن حركات التطور السيامى والاجماعى » لابد أن تتبمها حركات 
تطور أدنى تسحلها وتعير عنها وتصور أحدائها . 

ومن ثم إن ظهور الأحزاب أو الفرق الإسلامية_ كظاهرة جديدة فى الحياة 
السياسية الإسلامية - كان عاملا من أخطر العوامل التى أثْرت فى الأدب 
العربى وأسهمت بغصيب كبير فى إنضاج الحياة الأدبية ؛ وبوجمهها وجبة جديدة ٠‏ 

ذلك أ نكل حزب من الأحزاب التىكانت موجودة من خوارج وشيعة 
ثم أموبين ؛ كانت له نظريات وميادىء يعتنقها ويدافم فى سبيلها » وكان محاول 


جاهدا أن مجعل من نظرياته ومبادئه أساس الحياة ومنهاج الجكر » وهو فى سبيل. 
هذه الغاية»ييذل كل جبد وبركبكل صعب ؛ فهو أحيانا يشبر سيفه » وأحيانا 
أخرى يشبر لسانه وقلمه » ومن هذا الجال - ال اللسان والقلم -- انبعث ذلك 
النكشاط الأدبى الكبير الذى نتحت به صفحة +ديدة مشرقة من تاريخ الأدب 
العربى » وبدأت به مرحلة قوية من مراحل تطوره » تميزت بصدق الماطقة » 
وحرارة الانفعال » وجدة الموضوع . 

ون رسفن إلى تاريخ الأدب فى تلك الحقبة التى شهدت عنف الصراع 
بين هذه الأحزاب . لاستطمنا أن بز فيه ثلاث شخصيات ه قوية »كل 
شخصية منها تمثل تيارا سياسيا مهينا » وتكون عنصرا من عناصر ذلك التطور 
الأدبى الذى انبعث مع تلك المركة السياسية الكبيرة - حركة ظهور الأحداب ‏ 

فافد تركت كل شخصية مقوماتها النفسية والفكرية والواجدانية فى كل. 
ما أنتتجت من أدب ٠‏ واستنفد تكل طاقاتها الفنية والأدبية الداع عن كيانها . 
هذه الشخصيات الأدبية الثلاث هى :. 

١‏ - شخصية اللموارج ؟ - شخصية الشيمة * - شخصية الحزبه 
الأؤع: 

أما المرجثة فلم يكن لهم -- فيا نعلم - نصيب عسوس فى ذلك النشاط 
الأدنى » ولمل ذلا راجع إلى أنه لم يكن لهم مذهب سيامى خاص يدينون يه 
ويدافمون عنه ؛ فإنه لم يلبب نار الجاسة بين الأحزاب الأخرى ء إلا مبادهم التى 
أعتنقوها وآمُنوا مها ووقفوا' حياتهم للدفاع عنما ؛ ومع هذاوفقد حفظ لنا التاريخ 
بعض القصائد” © لشعراء المرجثة,ولكنها لا نقاس بتلاث الغروة الطائلة التى أضافبها 
إلى مير اثنا الأدنى أدباء الأحزاب الثلاثة الأخرى وشعر اهم . 

كان من الطبيعى إذن أن يتصدى كل حزب للدفاع عن عقيدته ٠‏ وكانه. 


. أنظر : الأغانى : ج م س كم‎ )١( 


اكواته 


'الخطباء والشعراء و الكتابىم القوى المظيمة التى جندت ذلك الدفاع » و إذا 
تصورنا مبلغ إيما نكل حزب عبادئه ونظرباته»استطمنا أن نتصور مبلغ ماكان 
يبذل فى سبيلها من جهد وما يعالى من مشقة . 
فلقد لتى كل حزب من ألوان العف وضروب الاضطباد مالق » وم يكن 
ثىء من ذلك ليثنيه عن عزمه أو يوهن من قوته ؛ بل كان يزيده إعانا ميدثه 
واندفاعا حو غايته ؛ اذلك فقد تنافس أدياءكل حزب وشعراؤه فى إنضاج 
أفكارم وإجادة معانهمءوتنقية ألفاظهموتنميق أساليهم:حتى يكون لكلامهم 
أثر فى النفوس » ووقع على القلوب؛فيباذوا بذلك غايتهم من اسملة الناس و اجتذابهم 
الهم ٠‏ وتأليف قلومهم حول مبادمهم ٠»‏ وثم فى الواقم لم يكونوا يفتعلون ذلك 
افتعالا » أو يتكلفونه تنكافا . ولكن إعانهم وصدق عواطفهم وقوة انقعاللهم 
مادنهم » هى التى هيأت لهم تلك اللقدرة البيانية الحائلة » التىأجرت الستتهم وأتلامم 
ذلك الأدب ارفيع الذى مازال بين أبدينا حيا ينبض بأصدق المواطف 
وأخلص الشاعر ؛ والأدب لا يضمن له البقاء » أو يناح له الملود ؛ إلا إذا كان 
صادقا منبعثا من أعماق النفس وأغوار الشعور . وامل ذلك هو أول ما يافت 
النظر من مظاهر التأثير المذههى فى الأدبءذلك أن يصقل الأدب بصقال خاص 
“قوامه العاطقة العميقة والشمور الخلص . 
ومن ناحية أخرى ؛ فإن المضمون الأدبى إذاكان قويا ممثلا لتحربة صادقة 
.ومعبرا عن مشكلة جوهرية نس القاب والشعورءفإن ذلك يستازم روعة الصورة 
وإحكام الآداء وروعة الأسلوب . مادامت هناك الأصالة الفنية,والاستعداد الأدى 
ذلك لأن الصلة وثيقة جدا بين للضمون والشسكل كمنصر بن رئيسيين يتسكامل 
بهما العمل الأدبى » وهذا هو ما نشاهده بصفة عامة فى كل أدب نقج للدفاع عن 
مذهب أو عقيدة » و بعبارة أخرىءفى أدب كل من الشيمة والحوارج وبى أمية » 


تلك الأحزاب المتنافرة التى احتدم بينها المزاع وأشتد الصراع ؛ فإنه بلا شك 
أدب راق عظم «وفرت لمكل عناصر القوة والجال التى ضمنت له البقاء 
ومنحته الفاود . 

وحن هنا سنا بصدد الحديث عن هذا الأدب . وءن مقوماته وخصائصه 
وأشكله , ذلك باب واسم حتاج إلى ححث مستقل . ولكن المقيقة التى نريد 
أن نقررها هناء هى أن قيام الأحزاب هيأ عمق بيلة أدبية ممتازة لم يكن لها أن 
تخاق أو محل ذلك المكان الواضح فى تاريخ الأدبءلولميشح لهذه الأحزا بأن تظهر 
ويكون ماكان بينهما من خصومات ومنازعات هى - بلاشك - أفسح مال 
تصطاوات فيه الألسنة والأقلام » وانبرت فيه القر 2 والأفبام » وتجلتفيه المواهب 
والقدرات الفنية والأدبية»التى خاقت لنا ذلك الميراث اللخصيب من فنون الأدب 
وأنوابه . 

١‏ - فنى هذا الجال ؛ ظهر الشعر السياسىىوهو داب واسعمن أبواب الشعر 
افتن فيه الشعراء وأبدعوا وأجادوا » وأئرت عنهم فيه القصائد الرائعة التى 
احتلت مكانا واضحا فى تاريخ الشُعر العرنى ؛ وحظيت بنصيب كير من درس 
الدارسين وعناية الباحثين . 

؟ - وظهرت كذقك الحطب السياسية » التى وجدت فى هذه البيئة المعقدة 
عوامل قوتها وتموها ه وقويت وازدهرت و بلغت أوج عظمتها ونضجها على أبدى 
مشاهير المطباء من الموارج والشيءة والأموبين » ومكان هذه اللخطب بارز 
وماحوظ أيضا فى ناريخ الأدب . يعرفه من يعرف : الحجاج بن بوسف » وزياد بن 
أبيه » وأبا حمزة الحارجى وقطرى نين الفجاءة » وعمران بن حطان » واغتار الثقفى 
وغيرم من خطباء الأحزاب الذين طلما اهتزت لكلامهم اللفوس » وانقادت 
لبلاغتهم الأفئدة والمقول . 


؟ - وإلى جانب هذا ظهر أيضا فى هذا اال »ياب رائع من أبواب 
الأدبءهو اب الحاورات والحادلات وامناظرات ؛ فإن الأسس فى الدعاية المزبية 
لم يقتصر عل الشعر والاطب فقط ؛ ولكن كان لاجدل والناظرة نصيب «وفور 
فى هذه الدعاية » ولقد اشتهر ما كان بين الحوارج ورؤساء الأموبين وما كان 
بين هؤلاء والشيعة من مواقف رائمة فى هذا الباب تدل على المارة اابيانية » 
وللقدرة البلاغية ؛ بقدر ما تدل على الإيمان «العةقيدة والئبات عامها والاستانة 
فى سبيلها » حتى ولو أدى ذلك إلى لعنة الولاة واللخلفاء . 

وامل من الناسب أن نوق مثالا يسيراً من هذه الواقف ؛ فعى نير 
محق إلى مظهر ان التبطور الأدنى التى وضحت فىهذه الييثة » وكانت 
صدى مباشرا لوجود الأحزاب السياسية . 

روى أن الحجاج قال ارجل من الخوارج : « أجمءت القرآن ؛ قال : 
أمتفرقا كان فأجمه ؟ قال : أتقرأه ظاهرا ؟ قال : بل أقرأه وأنا أنظر إإيه . 
قال : أمحفظه ؟ قال : أخشيت فراره فأحفظه ؟ قال : ما تقول فى أمير المزمنين 
عبد الملك ؟ قال : لمنه الله ولمنك معه . قال : إنك مقتول » فكيف تاق الَّ ؟ 
قال : ألقاه بعملى وتلقاه بدبى9؟ » . 

وروى أي أن الحجاج قال لامرأة خارجية : « وللَه لأعدنيم عدا 
ولأحصدنم خسندا ققالت : أنت محصد والله يزرع ب فانظر أبن قدرة الخاوق 
من قدرة الحالق9؟ » 

وبروى أن عبد الاك بن مروان دعا رجلا من الهوارج لارجوع عن مذهبه 
فوجده مستبصرًءفدعاه مرة ثانية فقال له الرجل : لتغننك الأولى عن الثانية » وقد 


١٠١* البيان والتبيين ج ؟ س‎ )١( 
البيان والتبيين ج ؟ س 07؟؟‎ )5( 


قلت فسمعت ؛ فسمم أقل : قال 4 قل : مل يبسط له من فول الحوارج 
ويزين 4 من مذههم بلسان طلق » وألفاظ بينة » ومعان قريبة » فقال عبد للك 
بعد ذلك على معر فته : لقد كاد يوقم فى خاطرى أن الجنة خلقت لم » وأف 
أولى بالجهاد في" 6©". 

وهناك عشرات من هذه المواقف التى تؤكد لنا مبلغ تأثير الأحزاب 
فى إنضاج الحياة الأدبية » وتعطينا صورة واضحة عن هذه الظواهر الأدبية 
الجديدة التى عت ونضجت فى ظل تلك اليبثة التى احتدم فهها النزاع بين 
الأحزاب الختلفة . 

غ ح- ولقد كانت الحروب الطاحنة التى دارت رحاها بين كل من ااوارج 
والشيعة و بنى أمية ؛ مصدر الهام لكثير من الموضوعات التى تناولها شعراؤعم » 
فلقد تحدنوا عن .واقمهم الحربية » وأشادوا بمواقف أبطالم فبها ؛ وما أحرزوه 
من نصر » ورنوا شهداءم وذكروا أتجادم وعدحوا مهم وبتفاننهم فى سبيل 
عقيدتهم » وتحدنوا كذلك عن أعدانهم وعن المزائم التى مقت بهم ٠‏ إلى آخر 
ما تحدثوا عنه م نكل ما هو متصل ,اروب وأحدائها ؛ وطل الجلة فقد كانت 
هذه الحروب ميداناً من أفسح الميادين التى انطلقت فيها قراتح الشعراء والخطباء 
بلاحدود . وكتب التاري والاغة والأدب مليثة هذا القراث الذى أوحت به 
الحروب ومواتفيا » ومن ذلك عل سبل المثال : ماققله « عتبان بن وصيلة 
الشببانى » فى قصيدة وجهها إلى عبد الم بن مروان : 

ألا أباغ أمير المؤمنين رسالة2 وذو النصح لو برعى إليه قريب 
فإنك إن لا ترض بكر بن وائل2 يكن لك يوم المراق عصيب 
ولا صاءح ماداءت منابر أرضنا 2 يقوم عليها من ثقيف خطيب 


. 1١45 السكامل لميرد + ؟ س‎ )١( 
) (م حب 4 أدب المعتزلة‎ 


إن يك منكم كان مروان وأبنه ‏ وعمرو ومفكم عاتم وحبيب 
فمنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فوارسنا من يلقهم يلق حتفه 2 ومن ينج منهم ينج وهو سايب0© 
وأقبل2عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وممه لواء معاوية الأعظم وهو يقول : 
أنا ابن سيف لله ذاكم خالد أضرب كل قدم وساعد 
بصارم مثل الشهاب الواقد أنصر هعمى إن عمى والدى 
الجهد لابل فوق جهد الجاهد2 ما أنا فيا نابىى براقد 
فاستقبله «جارية بن قدامة السعدى »وهو يقول : - 
ابت لصدر ارمح يا ابن خالد اثبت لليث ذى فلول حارد 
من أسد غنان شديد الاعد ينصر غير راكم وساجد 
من حقه عندى لق الوالد ذاكم طل” كاشف الأوابد 9 
ولما هزم عبد المزيز 6 أخو خالدين عبد الله والى البصرة امبد الملك بن مروان 
وكان فى قتال مع اللموارج . قال«عبد الله بن قيس الرقيات »فى هذه الممزعة  :‏ 
عبد المزز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صرعى كل سبيل 
من بين ذى عطش محود بنفسه 0 وملجب بين الرجال قتهسسل 
هلا صبرت مم الشبيد مقاتلا إذ رحت منتسكث القرى يأصيل 
ورركت جيشك لاأسسير عاهم فارجم بعار فى الحياة طويل 





)١(‏ البيان والتببين < ؟ س لم؟؟ 
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د ان م 


ونسيت عرسك إذ تقاد سبية ‏ تبكى الميون برنة وعويل0؟ 

ويضيق بنا للقام عن الإ كثار من ذكر هذه الأمثلة » ولكن الذى يتعقب 
كن طروي فى عن الأدب والتاريخء يجد فيه مثلا رائما ااشمر العربى الناضج 
الذى يفيض قوة وجزالة وروعة . 

أية هذا كله بأن الأد بالعربى قد تأثر تأثرا عميقا من فاحية ش كاه وموضوعه 
بظهور الأحزاب » والسبب فى ذلك كاقلنا ‏ هو ذلك الصراع المنيف 
الذى اقتضى أن يمندكل حزب ظافة قواه للدفاع عن كيانه » والدعاية لميدنه 
وكان السان والقل فى ذلك المضمار أ كثر مما كان لاسيف . ومن هنا نشظ الأدب 
وتنوعت "أهدافه » واتسءث موضوعاته » وعمقث ممانيه » وقد منحه ذلك الروعة 
والقوة وشده الأسر وعمق التأثير . 

ولمل بما يدل على ذلك ماقاله 8 عبيد الله بن زباد 6 فى وصف أدب الحوارج 
وهو عدوم الادود الذى لج فى قتلهم وحبسهم والتنكيل بهم . قال وقد كم 
فى بعض اللموارج فأبى : « أقم النفاق قبل أن ينجم » لكلام هؤلاء أسرع 
إلى القلوب من النار إلى البراع3© 4 . 

والذى لاشك فيهءأن هذا الأدب ‏ أعنى هذا الكلام الذى تحدث عنه 
عبيد الله قد تأثر بالمبادىء التى تتكون حوها هذا الحمزب . م تأر بالحياة 
النفسية التى كان محياها أفراده م وانمسكس عليه كل ما فى هذه الحياة من داس 
وإعان وقوة وصدق . ومن هناكان كا وصفه « عبيد الله » أسرع إلى القاوب 
من النار إلى البراع . وهكذا الشأن فى كل أدب تقومه الماطفة الصادقة » وبوحى 
به الومان العميق بدأ أو فكر 


١١# تاربخ الكامل ؟ لابن الاثير جاه س‎ )١( 
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البا الأول 


أأثر الثقافة الأجنبية فى الفكر المربى والإسلاى إلى مهاية القرن الرابم 





الأول 
انتشار الدعوة الإسلامية فى بلاد الأعاجم 


انبثقت الدعوة الإسلامية من الجزيرة العربية . وبدأت وجودها فى ناك 
البقعة الطيبة من الأرض ٠‏ وظلت محصورة فيهال تتجاوزها أو تتعد حدودها 
طوال عهد الرسول ؛ فنى هذه الفترة لم يتجه نشاط الملمين الحربى إلى الخارج » 
ولكنهم صرفو! جرودم الأولى فى تر كبز هذه الدعوة وإرساء قواعدها فى أرجاء 
الجزيرة العربية كلها قبل أن يتجهوا إلى العالم الخارجى » وهذا هو الشأن فى كل 
نظام حديد لابد أن وق قواعدء أولا عل بقعة معينة من الأرض » وبين قبيل 
معين من الناس » حتى إذا رسخت دعاعه ؛وبوطدت أركانه وكثر المؤمنون به 
والمدافهو ن عنه انطاق من أفقه الضيق الحدود إلى آفاق أخرى رحيبة ينشر فمها 
ظله ويؤكد نفوذه وبيسط سلطانه . ظ 

وهكذا كان الحال بالأسبة للدعوة الإسلامية ؛ فإنها بدأت من نقطة ضيقة 
فى الصحراء وحوها نفر قليل من البدوء ولكنها لل تابث أن فتحت أمامها أ كبر 
الدول وأغناها ؛ وخضع لساطانها أعظم الشعوب وأقواها . 


ولمل السبب فى تغلب المسامين على هذه الدول التى فتحوها ؛ يرجم فى أول 
الأم إلى ماكان مجمعهم ويؤاف بين قلوهم من أمى هذا الدين الجديد الذى 
أقبلوا عليه وآمنوا به. فيم لم مخرجوا فى طلب ملك يصيبونه أوجاه يطمعون 
فى الوصول إليه » ولكنهم خرجوا انصرة هذا الدين وبسط نقوذه وإعلاء كلته » 
ولذلك كتب لهم الغلب ‏ ومحققت لهم الممجزة بالانتصار على هذه الدول القوية 
وريئة الحضارات والمدنيات: وهم فى هذا المدد القليل والمتاد الضئيل . 


لمم 7 


ولقد أشاره ابن خلدون»ف القدمة إلىهذا المنى؛حيث قرر أن العرب لم يكن 
لم أن بحصلوا على ذلك الاك إلا بهذا الوازع الدينى الى جمم كلهم وألن 
قاومهم » وأبمد عنهم الحقد والتنافس ومكنهم من الانتصار والفلب0© . 

إذن لقد كانت فترة ارسول فترة نشاط داخلى . وكان الغرض هو 
إخضاع القبائل العربية فى أواسط الجزبرة وأطرافها لهذه المقيدة الجديدة . ولسكن 
ينبغى أن نشير إلى أن الرسول قد بدأ بدعوة الأمم الجاورة إلى الإسلام » وأرسل 
إلى ماوكها ورؤسامما كتبه ورسله ؛ بل لقد حدث أنه أرسل جيش الأسراء إلى 
اروم2© وأعد لم جيش أسامة قبل وؤاته ؛ فهو بهذا قد رسم الخطة لهلقائه » 
ومبد الطريق لتقك الفتوحات التى نوالت من بعده . 

وقد بدأت حركة الفتوحات منذ خلافة أبى بكر حيث خاض حروب الردة 
التى اننهت بفتح العامة»ثم فتحت فى عبده « إجنادين » من مملكة الشام . ثم 
استمرت بعد ذلك وأخذت ف الانساع حتى ثملت مالك العراق والشام ومصر 
وفارس وأرمينيا وأفريقيا وأرض اند وغيرها من البلاد التى امتد إلها نفوذ 
المرب7؟ . 

وقدكان الأساس فى فنح هذه البلاد هو الدعوة إلى الإسلام ؛ فإن قبله 
أهلوها ودانوا به فد انطبق عامهم حك الملهين من العرب وأصيحوا سواء فى 
المعاملة » لافرق بين عربى وعجمى , ولا قضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى » 
وإن ل يقبلوا فلبم الحرية فى أن يقيموا على دينهم؛ولسكن عللهم أنيدفموا الجزية 
ويتركوا بلادهم لك السامين؛فإنم يقيلوا الإسلامأو الجزية أعلنت علمهمالحرب. 

.١٠1ا‎ ,اله1١ انظر : مقدمة ابن خُلدون س‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ الطبرى ج * س ٠١‏ وسيرة ابن هشام » محقيق محى الدين 
عبد اليد ج * ص 45# وانظر : تاريخ القتح الإسلاى - عمد غر الدين سن 517" . 
وانظر : تاربخ الاأمم الإسلامية الخضرى ج ١‏ اس ١78‏ . 


(؟) انظر . تاريخ الطبرى جح * س © وتاريخ الأمم الإسلامية الخضرى . < ١‏ س * 
١7+‏ والممارف لابن قتببة س ١907‏ . 


ل “رام مه 


كانت هذه هى القاعدة الأساسية لفتح الإسلاتى » وكانت تلك هى الخطة 
#لتى اتبعها الممون فى معاملة أهل البلاد التى فتحوها . وليست بنا حاجة فى هذا 
اللقام إلى أن نطيل الحديث عن تفاصيل هذه النظم ونللك القوانين التي سنها اللإسلام 
فى معاملة الأميين » ولكن الذى يعنينا هو أن نقرر أن الأدعوة الإسلامية 
أخذت تنتشر فى بلاد الأعاجم اتنشارا واسعاء وأقبل كثير منهم على اعتناق 
الإسلام إمانا عبادئه واعقرافا بعدل قوانينه . وكان ؤلاء اقذين آمنوا مخلصين 
أثر كبير فى تطور الفكر الإسلامى»حيث شاركوا مشاركة مخلصة فى كل ميادين 
النشاط الدينى والعلى والأدى « وكانوا مفاتيح كنوز ثكمينة تدفةقت خيراتها على 
الحياة المقلية الإسلامية . وسيأنى حديئنا قريباً عن هذا الدور الكبير الذى قام به 
هؤلاء فى ذلك الغمار . 

وإى جانب هؤلاء الذين أفبلوا على الإسلام مخلصين يمد قوما دلوا فى 
الإسلام هروبا من الجزية ٠‏ أو اعتزازا بالإسلام دين الولاة والحسكام والسادة 
الغاليين ٠‏ و تنبا لما كانوا يشعرون به من المهانة فى تمع يسوده العرب الذين 
كانو ينفرون منكل دين مخالف دينهم . 

وعل أية حال فإن الدعن الإسلاى قد اتنشر فى هذه البلاد ؛ وبسط سلطانه 
فى ربوعها » وأ كد صلاحيته لهسم دول كبيرة التقى فيها مزج من الثقافات 
-ومزيج من الأجناس واللديانات:ومزريح من التقاليد والعادات . وظل هو ولنة 
القرآن بعيدين ع نكل تأثير أصاب الحياة المربية مع هذا النطور القدى آلت إليه 
.بعد أن امتزج العرب امنزجا وثيقا بسكان البلاد التى فتحوها . 


سمه ل 


منزلة الآعاجم فى الدولة الإسلامية 
ومخاصة فى عبد بنى أمية و بنى المباس 


أوير : ممرَاة الؤعامر فى عر ببى أعبز : 

حيما هدأت حركة الفتح وآل السلطان إلى بنى أمية كان يوجد عنصرانه 
رئيسيان يتسكون مهما الجتهم اللإسلاءى ‏ حينذاك ‏ هذان المنصران هما عنصر 
العرب الغالبين وعنصر العصم”'؟ للناوبين . 

وقد اقتضى وجود هذين العنصرين فى ممتمع واحد يسوده نظام واحد أن 
يتفاعلا و بممزجا وتنتصل حياتهما اتصالا وثيقا يتناول كل ثىء ويتغاغل فى 
كل ثىء . 

غير أن الوضم النسبة لحذين العنصرين فى الدولة » لم يكن واحد | والمساواة 
يسهما لم نكن تامة ؛ بل كانت مئزلة الأعاجم دون مهزلة العمرب بكثير وم 
تسكن نظرة هؤلاء إلمهم نظرة احترام وإخاء ومساواة ؛ بل كانوا ينظرون إلمهم 
نظرة الإنسان إلى من هو دونه » نظرة يسودها الازدراء والاحتقار والشعور 
الأنفة والكيرياء » لذلك كانوا يأنفون أن يتزوج الأعاجم بنساء العرب » 
و يرون ذلك انحدارا لايليق بمكانهم الرفيع . « مم أعرابى يقول لآخر:ه أرق 
المحم تنسكح نساءنا فى الجنة ؟؟ فقال الآخر : نعم أرى ذلك بأعمالهم الصالحة . 
ففال : توطأ رقابنا وال قبل ذلك9؟ » . 

وروى أيض) أن رجلا من الأعاجم “زوج أعرابية من بنى سلم فذعب تمد 
ابن بشير االحاررجى إلى المدينة» وشكا إلىواليهاه بره بنعشام ابن الغيرة»واستعدام 





(1) تقصد بالعجمى هنا غير العربى مطلتا . 
(؟) عحاضرات الأديا ‏ ١س‏ 50« . 


ساوم | 
عليه » فأرسل هذا إلى المولى وإلى النفر من الهينءوفرق بينه و بين زوجته 
وخر به مانتى سوط م6 علق براه ولحيته وحاحبيه تأنشد ابن (شير قصيدة. 
طويلة يقول فمها : - 
شبدت غداة عم بنى سل وجوها من قضائك غير سود 
قضيت بنة وحككت عدلا ولم ثرث الحكومة من بعيد 
وفى الائتين للمولى نكال وفى ضلب الحواجب والخدود 
إذا كافأتهم ببنات كسرى فهل يمد الموالى من مزيد 
فأى الحق ات لذوالى من اصهار العبية إلى ابيز ”1 
وتدل هذه القصة على أن هذه النظرة إلى الأعاجم لم تسكنمن قبل الواطنين. 
المرب فقط ؛ بل كانت كذلك نظرة الكام والولاة ؛ فبؤلاء أيغناً كانوا 
يأنقون منهم ويستعلون عليهم » فلا بستأنسون مهم أو لوهم عملا مهما م نأعمالك 
الذوة ( وإذا حدث مُوىء من داك فإمهم لا دون من سخرية الناس هم 
وتحاملهم علمهم ؟ ينها جل بنو أمية «خالدا بنعبد اف القسرى >واليا على المراق 


ل يكن دلك محل ركى وارتياح من المواطنين» طملوا مهحونةه ومهسون عماله 5 
من ذلك مأقاله « يحى بن وفل» فى هجاء:خا4 القسرى : س 


وأنت كساقظ بين الحشايا 2 يصير إلى الحبيث من المصير 
وإن قيل احولى قات فإلى من الاير المرابة «الوكور 


واكنت اذى لتر عير سود “ول م الخادة: ريا 





(؟) الأغالى < 4١س .1١44‏ 


مسا لو؟ سه 


لأعلاج غمايبية وشيخ كبير السن ذى بعر طررر 
تقول خا أصابك أطعمونى 2 شرابا نم بات على السر بر 2" 
وقال عود الله بن كثير السهمى يلعن عمال القسرى لسمهم عليا : 
لمان الله من يسب علهسا وحسينا من سوقة وإمام 
الإسلامليسمزوا به ويتخذوه وقاية من ازدراء العرب وامتهانهم . روى البلاذرى 
فى فتوح البلران أن : ه أروبز وجه إلى للدي تأنى بأربعة الافءوكانوا خدمه 
.وخاصته , ثم كانوا على تلاك لليزلة بعده وشبدوا القادسية مم رستم . فنا قخل 
واعهزم المجوس اعمزلوا وقالوا د ماح ن كبو لاء ولا لنا ملجأء وأيرنا عندهم غير جميل» 
والرأى لنا أن ندخل معهم فى دينهم فتمزيجه9©؟ . . . » 
كانوا يأنقونمن أنيرق إلى مكانتهم هؤلاءالأماجم الذينغابواعلى أمىه وأصحبوا 
مسودين بعد أن كانوا سادة . 
والحق أن العربفى موقفهم هذ إذا استثنينا أنقتهممن الواح بالأعجميات 
حيث قد شرط الإسلام الكفاءة فى الزواج ‏ كانوا متجافين مع روح الإسلام 
الذى فضى على العصبيات الجنسية » وأحى بين السادين وحكم بالمساوأة بينهم » 
وقرر أن لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى . حتى زعماء بنى أمية أنقسهم 
0 يكونوا حسنون معاملة الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام؛يل أسرفوا فىاضطبادهم 
)١(‏ البيان والتبيين <>" س 574 . 


(؟) الميان والتبيين <” س *5؟. 
(؟) فتوح البلدان س 9هم» . 








والمنت بهم ؟وهذا هو الحجاج بن بوسف»يكتب إلىعامكه بالبصرة يقول ل : « إذا' 
أتاك كتانى فانف من قبلك من النبط فإمهم مفسدة الدين والدنيا . فكتب 
إأيه : قد نفيت النبط إلا من قرأ مهم القرآن وتذقه فى الدين ٠.‏ فكتي إليه 
الحجاج : إذا قرأت كتابى فادع من قبهك من الأطباء ونم بين أيديهم ليقفوا 
عروفك ؛ فإن وجدوا فيك عرقا نبطيا فاقطعه والسلام”"" » . 

ويقول شاعر يذم القبط : 

نبط إذا عرك الحوان هم ذلوا وإن| كرمئهم ضفنوا”'؟ 

ولم يدع العرب فرصة للاتقاص من الأعاجم والتعريض مهم إلا استناوها .. 
يول جرير بقوم من بنى المنبر بن عمر بن عيم فم يقروه حوّى اشترى منهم القرع. 
فانمرف وهو يقول : 

با مالك بن طريف إن بيمكو2 رفد القرى مفسد للدين والحسب 

لوا نبيمكه يما فقلت طحم بيموا|أوالى واسةحيوا من العرب 

قال المبرد: «وتزعم الرواة أن ما أنفت منه جلة الوالى هذا البيت, يعنى قوله. 
جرير ‏ بيعوا الوالى واستحيوا من العرب » لأنه حطهم ووضعهم ورأى أنه. 
الإساءة إأمهم غير محسوية عيبا » 

وروى أن النتجم قال ارجل من الأشراف : « ما علمت ولدك ؟ قال. 
الفرائض . قال : ذلك عل الوالى لا أبا للك . عامبم الرجز فإنه 2 


لك 85 


أشدانهم 


. *9١ اس‎ ١ عاضرات الأديا ج‎ )١( 





(؟) محاضرات الأدبا ج ١‏ س 5+0 . 
زفة4 الكامل للمعرد ج قص 579 . 
(4) الكامل للميرد ح ١‏ س “37# . 


ساح 


وكال الجاحظ : « قلت لعبيد الكلابى وكان فصيحا فقيرا :أيسرك أن 
تسكون هحينا ولك ألف جريب ؟ قال : لا أحب اللؤم بشىء2؟ » 
والعربى يستنكنف من المحين حتّى ولوكان أخاء ٠‏ بروى أن أعر ابيا من ببى 
المنبر تقدم إلى سوار القامى وقال 4 : « إن أبى مان ورك واعالى 34 وخط 
خطين ناحية » وهجينالنا » ثم خط خطا ناحية » ثم قال :كيف ينقسم المال 
الأعرانى : أيأخذ الحجين كا آذ ويأخذ أخى ؟ قال : أجل . قنضب الأعرابى 
وقال : تم واه إنك قليل الخالات «الدهناء . ققال صوار . إذن لا يضرف 
ذلك عند الله شيعا 9؟ » , 

ويضيق بنا المقام عن الإ كثار من هذه الأثار التى وردت فى هذا الصدده 
ولكن من خلال تلك الأمئلة اليسيرة التى سقناهاء نستطيع أن نتميز منزلة الأعاجم 
ومستوام الاجتاعى فى عبد بى أمية » ومدى مالمقهم من اضطباد وازدراء . 
وتللك ظاهرة نستطيم أن نةسرها اموز الأنية  :‏ 

: المصنية‎ - ١ 


ميا 


العرب قوم يتعصبون لجنسهم » ويفتخرون بنسهم » وأعس المصبوات القبلية 
الثى كانت تسود الحياة فى الجتمم العربى قبل الإسلام مشمهور ومعروف ء فالعربى 
يفتخر بقبيلته ويتعصب لنسبه الخاص قبل أنيفتخر بعنصره ويتعصب لنسبه العام .. 
وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الظاعرة بقوله :8 اعم أنكل حى أو بطن من 





)0( عاضرات الأديا + ١‏ س 8م8١؟.‏ 
(؟) عيون الا"خار لاين قتيبة ح +* س١5‏ ء وعحاضرات الاأدب ١7‏ اس »(١97‏ 


خا ل 


القباثل كانوا عصابة واحدة لنسسهم العام ؛ ففمهم أيضا عصبيات أخرى لأنماب 
خاصة هى أشد التحامامن النسب المام لب" ع 

وهذا يدل على مبلغ تعلق العربى بذاته.واعتداده بنفسه وثقره عنصره ونسبه 
وزعنه إلى السيادة وحب السيطرة. 

ولقد استطاع الإسلام حينا أن يقَغى على هذه الظاهرة » وأن يخاق لاعرب 
ييئة روحية جديدة قوامها الحبة و الإيثار ونبذ العصبياتوالتآخى فى الإسلام؛وجمله 
وحده العصبة القوية التى مجمعهم وتؤلف يبنهم » ولكن لم تليث روح التعصدب 
أن انبممت من جديد فى عبد بى أمية ؛ فقدكانت هى الأساس الذى قام عليه 
ما. كهم وبنيت عليه سياسة دولنهم » ومنهناكان غير العربى فى دوة بنى أمية ليس 
كالعربى فى كل مأ يتمتع به من حقوق » لأن الع رب ىكان يحرى فى عروقه دم 
متاز ليس من جفسه دم هؤلاء الأعاجم”؟ . 

؟ - الشعوز بعزة الفتح : 

ولقد زاد العربى شمورا بذاته واعتدادا بنفسه ء تلك النقلة الحائلة فى حياته 
فبمد أن كان يعيش على رمال الصحراء تلك الميشة الحشنة الحدودة؛ أصبح وهو 
يعيش فى أحضان ذلك النعبي فى تلك المان الزاخرة بألوان الحضارة والمدنية 
والعل »؛ ويسيطر على تلك الحياة الناعمة المليئة بصنوف الاذة والمتاع . وفى قسه 
إحساس عميق بأنه هو الفاتح المنتعسر الذى جاء من عرض الصحراء ليقبر أعز 
أمتين على ظهر الأرض - إذ ذاك ‏ وما أمة الفرش وأمة الرومان . 
أنيس من حقه بعد هذا أن يتيه غفرا وزهوا على هؤلاء النلوبين المقبورين ؛ 
وأليس له أن يستشعر حق السيادة علمهم » وأن ينظر إإمهم نظرة السيد المسود 


. 1١ مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 
. س 9؟‎ ١7 أنظر شى الإسلام‎ )١( 


والغالب للنغلوب » وأن يميش داما بذلك الإ-مساس الذى صوره شاعرمم 
فى قوله: - 
إنا من النفر الذين جيادهم طلعت على عاد رخ صر صر 


وسابن تاجى ملك قيصر بالقنا واجمزن بابا#ربلابن الأ 22 


> - حقدم القديم على الفرس : - 

كان العرب فى جاهايتهم أمة ذوى أنفة وكبرياء وكانوا يمتزون بنسسهم 
ويعتدون بأنقسهم' ويفخرون بعروبتهم » وإن فى قصة وفود العرب على كسرى. 
ادليلا على مدى اعمزاز العربى بنفسه وإحساسه بقوة روحه » ولكن مم ذلك 
فإن نظرتهم إلىدواتى الفرس والرمان وما كان هؤلاء يتمتعون بهمن مق عريض. 
وجاه واسع وغنى - اب وحضاره زاهية ؟ كانت نظرة عالية يشومها شعور بالضعف ؛. 
فقدكانت بوحى إلمبم بذلك الفارق الكبير بينهم و بين دول مجاورة لحم ٠‏ وقد 
أورئهم ذلك شمورا بالحقد علمهم والكر اهية لم والتوجس منهم ؛ لذلك اندب 
حمر رضى الله عنه المنى بن حارثة الشيبانى إلى أهل فارص » وندب الئاس ممه 
لقتالهم لم يستجب أحد من الناس ثلاث ليال متوالية وكأنما استمظموا هذا 
الأمى » واستكثرواعلى أنفسهم أن مخرجوا لقتال الفرس وثم من المنمة والشدة 
وقوة الشسكيمة على مايمر فون. ولذات قال لهم« الما »يا أمهاالناس لايمظمن عليكم 
هذاالوجه ؛ فإنا قد تبحيحنا ريم فارس » وغلبناءعم على خير شت السواد . وشاطرناهم 
ونلتا منهم » واجترأ من قبلنا علمهم.وها إن شاء الله ما بمدها”؟ » 


قال الطيرى : « وكان وجه فارس من أ كره الوجوه إأمم وأثقلها عاموم 


. 5١ تاريخ الطبرى ح »اس‎ )١( 


0-7-7 الا 


لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزمهم وقبرم الأ.9؟ 6 . 

كان هذا هو حال العرب بالنسية للأعاجم قبل أن يغزوهم ويفتحوا 
بلاده ؛ فلا تم هم ذلك تحرك فى نفومعهم الشعور بالسيادة على هؤلاء الأعاجم 
الذي نكانوا إلى حين سادة الهدنيا وملهوك العالم . مهذه الأمور الثلائة السابقة نستطيع 
أن نفسر ماكان يلاقية الأعاجم فى عبد بى أمية من عسف واضطهاد . 

والحق أن هذا الوضم كا قلنا- متجاف مع روح اللدين وعدله وسماحته 
فل يكن لدين يدءو إلى المساواة أن يقر هذه التفرقة العنصرية » أو يعقرف مهذا 
التفاضل الذى يقوم على اعتبار الجنس ء بل التفاضل عنده يقوم على أساس واحد 
هو النقوى والعمل الصالم » أوها تحن أولاء برى أن الرسول صلى الله عليه وس 
يولى أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار » ونرى أبا بكر يولى عليهم سالما 
بوم العامة » وعمر يقول : 2 لوكان سالم مولى حذيفة حيا لا ستلحقته”"" » وعلى 
ابن أبى طالب « لا يفضل شريفا على مشروف ولا عربيا على عجمى”" » وفوق 
هذا كله يقول الله شبحانه : « إنا لأؤمنون إخوة 6 ويقول : « ما أها الناس 
إنا خاقناى من ذكر وأتى وجملنا ؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكر عند 
الله أتقام » . 

هذا هو منهج الاين فى معاملة الأعاجم ولكن بنى أمي ةكانوا أقرب إلى 
المزعات الجاهلية الى فضى عامها الإسلام . 

وبما هو جدير بالذكر أن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة اضطهاد الأعاجم ‏ كانت 
أ كثر تفشيا فى البيثات العامة والبيئات السياسية ؛ أما فى البيئات العلمية والدينية فم 

تسكن هناك تفرقة بين العرب وغير هم إلا من ناحية التفوق الدينى والعلى »فقد كان 

' 6 نفس اللصدر . 
(؟) عحاضرات الأديا ج ١‏ ص ولع . 


(؟) شرح هج البلاغة لابين الى الحديد ج ١‏ ص ١م١1.‏ 
(م ده أدب الممتزلة ) 


ل 


ذلك هو الأساس الذى يقوم عليه التفاضل بين إنسان وآآخر » والتاريخ محفط لنا 
سيرة علماء أجلاء من الأعاج م كانوا موضم الاحترام والتبجيلا أسدوا إلى الدين 
الإسلاى والفكر العربى من خير كثير . من «ؤلاء العلماء مد بن سير بن 
وسعيد بن جبير » والحسن البصرى وغيرمم . 

ومهه ايكن من أعس ؛ فإنمزلة الأعاجم_بصفةعامة-فى المهدالأمو نكن 
منزلة كرعة » ول تسكن نظرة العرب إامهم تقوم على أسس دينية و إنسانية بقدر 
ما تقوم على أسس عنصر ية جنسية . وفيا قدمنا من مار تارمفية أصدق دليل 
على ذلك . 

ولقد أوغر ذلك صدور الأعاجم على بنى أمية ٠‏ وملأ قلومهم حقدا وعداوة 
وكان من نتيجه ذلك أن أحكوا مقاومتهم للسلطان الأموى » وتعانوا مع العرب 
الناقين على بنى أمية» وكان هؤلاء وأوللك سببا فى نكبتهم وإسقاط حكومتهم 
والفضاء على نفوذم فى بلاد المشرق . 
ثانا ؟ صر الؤّعام فى غروم بى العناس: 

لم يكن بد إذن من أن يتنبى السك الأموى . وأن يقطم آخر أيامه وسط 
هذا الأنون الثار اذى اندامت نيرانه من إقلم خراسان على يد قائد فارمى 
محنك هو أبو مسل؛ فلقد حددت سياسة الحكم الأموى هذا المصير لتلك الدولة 
ألتى قامت دعاءعها على التفريق العنصرى بين سكان العالم الإسلاى » والنظر 
إلى الواطنين على أنهم طبقتان متفاوتتان فى الوضم السيامى والاجماعى . 

ولقد استطاع العباسيون”' أن يستفيدوا من ذلك الشعور الناقم على بنى 


)١(‏ أنظر : تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ كارل بروكلان ‏ ترجة نبيه فارس وآخر 
١ 2-‏ ص "١١‏ . 


أمية » كااستطاع الفرس بزْعامة أبى مس أن يستفيدوا من الصر قل ا 
يحتدم فى إقليم خر خر اسان بين المضر بين والمانيين الذن كانوا يتناو بون '؟ الإمارة 
فى هذا الإقلي » ولم يستطيعوا - وم عرب - أن يجمعوا أمرع أقاومة هذا 
المدو الشترك م بل لقد كاد لحم أبو 0 ,1 دلق بأسسهم ينهم حتى أستطاع 
٠‏ آخر الأس أن 0 إليه طائفة منهم مم قحطان2" ؛ وريعة » وقد وقن هؤلاء 
جميعا فى وجه بنى أمية بو لبون الناس علهم ٠‏ وكهدوت الطريق لقيام حكومة 
جديدة هى الح-كومة العباسية . 

وقدكان مركز نشاط الدعوة العواسية هو إقليم خراسان الذى أثاره أ ومسلم 
مجنده الذين كان أغلمهم من الفلاحين الفرسى 40 فقد اجتمم فى هذا الإقلم 
اثنا عشر تفيبا لاحزب العباسبى2*؟ على رأسهم قحطبة 3 الطانى الذى كان 
ساعدا قويا لأأى مل فى خراسان » ا به”"2 هى الوقود الذى أشءل 
نيران الثورة فى هذا الإقلم ؛ وكانت السكوفة أيضاً مركرًا من أعم مر اكز النشاط 
للدعوة العباسية حيث كان أبو سالمة الحلال يقوم فمها بدور الدعاية السسراية 
لحم المباسى » وكانت رسائله إلى أنى مسلم متصلة لا تنقطم”" . 

ولا يمنينا فى هذا المقام أن نفصل الحديث عن تلك الحركات التى أفضت 
إلى سقوط الحم الأموى ٠‏ ولككن الذى يعنينا هو أن قرر أن الأعاجم 
كانوا هم اليد الحركة لهذا الانقلاب » وأن باب خراسان هو الباب الذى أقيلت 


(١)انظر‏ : حى الإسلام < ١‏ ص٠5‏ . 

(؟)انظر : مروج الذهب < ١‏ ص 5١١‏ . 

(؟) انظر : تاريخ الطبرى جح ةا ص 5 . 

(:) إنظر : بروكلان جاا ص 52007 . 

(ه) انظر : تاريخ الطبرى جح هو ص 58 . 

(1) راجم خطب « قحطبة » فى أهل خراسان فى : الطبرى ج س ١ ٠١5‏ 
(1) انظر بروكلان : <7١اص 7١4‏ . 


07 0-6 


منه الدولة العياسية « واذلاك كان اسحى «باب الدوة2© 6 . ومن هناكانت مسزلة 
الأعاجم فى العهد العباء.ى دن النادية السياسية والاجماعية منزلة رفيعة تتناسب مم 
ذلا الحمو د الضحم الذى بذلوه فى الأهيد اقيام الحسكومة العباسية . 

وقد اعقرن هم زعماء هذه الحكومة من أول الأمى بضخامة هذا المحرود 
وأنهم كانوا جنودم الأوفياء الذين نصر الله مهم الاق وقبر الباطل . 

فما قله « داود بن على » فى خطبته لأهل الكوفة : « يا أهل الكوفة : 
إنا وال ما زلنا مظللومين مقمور بن على حقنا حتى أتاح الله لناشيعتنا أهل خر اسان. 
فأحيا بهم حقنا » وأفاج مهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا9؟ . . . » 

وأوصى «الأنصور »وده المبدى وصية طويلة جاء فها : « . . وإنظر مواليك. 
فأحسن إإمهم » وقرمهم » واستسكثر منهم فإنهم مادتك لشدة إن نزات بك . وما 
أظنك تفمل ٠‏ وأوصيك يأهل خراسان خيرا فإمهم أنصارك وشيمتك الذين. 
يذلوا أموالهم فى دولتك 3 ودماءمم دونك9) ما .اماه 6 

لقد قوى إذن النفوذ الفارسى فى المصر العبامى إلى درجة كبيرة ؛ وأصبحوا 
بشغلون مم العرب أمم مراكز الدولة م فكان مهم الوزراء والولاة والمال 
والقواد » بل لقد كان من الخلفاء العباسيين من يقدم الفرس على العرب » و يؤارثم 
علمهم » وأول من سن هذه السنةأ و جمفر المنصور » ووصيته السابقه إلى ابنه. 
المجدى تدل على ذلك . 

وقد ذو السيوطى : 8 أن النصور أول من استعمل موأليه على الأعمال 
وقدمهم على العرب . وكثرة ذلك بعده حتى زالت رياسة العرب وقيادتي9؟؟ » 





)١(‏ مروج الذهب ج؟ وص ؟؟؟. 
(؟) تاريخ الطيرى جو ص ا؟١١ا.‏ 
(؟) تاريخ الطبرى جه ص "١9‏ . 
(4) تاريخ الخافاء للسيوطى ص ٠١٠8‏ . 


دوه - 


وبروى «الجرشيارى» أن المنصور قلد كتابة دواوينه لعيد اللا بن حميد مولى 
حاتم النمان الباهلى » وأن عبد الماك هذا قد أحضر أحمابه الننصور فقلرمم 
الأعال حق أروا وسدت حال 3 , 

والمسعودى دذكر عن المنصور أنه الخليفة الأول الذى استخدم مواليه وغامانه 
وقدمهم على العرب وحاراه ف دلاك الحلقاء من 0 0 

وكتب! القاري والأدب مليئة بالأخبار والقصص التى تدل على مبلم نفوذ 
الفرس فى عبد بنى العباس » وعلى مدى مأ وصل إليه سلطانهم من قوة وانساع 
.ولقد ظل نفوذم على مر الأيام ينمو و زداد » حتىكان البرامكة فى عبد الرشيد مم 
اليد القوية التى كانت تصرف شئون الدولة » فقد تقلص إلى جانمهم سلطان المليفة 
ول يكن له من الأسس ماكان هم » حتى لقدكان يطلب اليسير من امال فلا يصل 
إليه62 ' 
مكاتهم وضمف م ركزم ؛ وأن الخليفة أصبح يعول على الأعاجم أكثر مما 
يعول على المرب . 

روى الطيرى : « أن رجلا تعرض للءأمون الشام رار فقال له يا أمير 
المؤمنين : أنظر لعرب الشامكا نظرت لمجم أهل خر اسان . فقال : ١‏ كثرت عل" 
يا أخا أهل الشام ٠‏ والله ما أنززات فيسا عن ظهور الميل إلا وأنا أرى أنه لم يبق 
فى بيت مالى درثم واحد » وأما المن فوال ما أحبيتها ولا أحبتنى قط ء وأما قضاعة 
سادتها تنتظر السفيلى وخروجه فتكون من أشياعه ء وأما ربيءة فسَاغطة 


. 54 الوزراء والكتاب للجبشيارى س‎ )١( 
. 4٠١٠١ (؟) مروج الذهب <» س‎ 
. ١5 (؟) أنظر ! مقدمة ابن خلدون س‎ 


سداال#ا ده 


على اف منذ بعث الل نبيه .ن ضر » ولم مخرج الذان إلا خرج أحدها شاريا 
أعزب فمل ان بك02؟ » , 

وهكذا د أن وضم الأعاجم فى ظلال السك العبامى مختل فكل الاختلاف 
عما كان عايه فى عهد بنى أمية » والسبب فى ذلات كا قدمنا ‏ هو سياسة بنى أمية 
التى انسءت بالعصبية والتفرد بالساطان مما أثار ضدم الأحقاد » وألب علهم 
هؤلاء الذين أحسوا بالظل والاضطهاد . والإحساس بااظلم - كا يقال - يدفم 
المظلوم داك إلى القيام فى وجه الظالم ؛ ومن ناحية أخرى فإن بنى المباس قد 
نيذوا عن ملسكهم هذى الوصبيات ٠‏ وأحسوا بأن الغفرس كانوا سندهم الآوى. 
فى قيام دولتهم كان لابد أن يكو نلم فى الدولة اتى قامت على سواعدم شأن. 
غير اأذى كان مم 8 

وقد عقد ابن لرون فى مقدمته فصلا حدث فيه عن : « استظهار صاحب. 
الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالى والمصطنمين 6 وهو فى هذا النصل يعلل 
تعليلا فا-فيا واجتماعيا هذه الظاهرة » وهى ضعف نذوذ الأعاجم فى عهد بنى أمية » 
ثم قوة هذا النفوذ فى المصر المباء.ى » وكيف آل ااساطان فى هذا المصر مع 
ضعف المصبية إلى الموالى والمصطنمين . يقول ابن خلرون بمد أن قرر النظرية 
بصفة عامة : « . . . واعتير ذلك فى دولة بنى أمية كي فكانوا نما يستظهرون. 
فى حرومهم وولاية أعماهم برجال العرب . . . وكذا صدر من دولة بنى العباس 
كان الاستظهار فنها أيضا برجالات العرب »ء فاما صارت الدولة للانقراد باللجد 
وكبح العرب عن التطاول لاولايات ء صارت الوزارة لمجم والصنائم من 
البرامكة9؟ , , . » 


)000( تاريخ الطبرى ج اص 95ة"». 
(؟) المقدمة س 3١85‏ : 


إذن لقد ضعف النفوذ العرى فى «هد العباسيين » يبنا قوى النفوذ الفارسى 
على عكس ما كان عليه الحال فى عيد بنى أمية » وهذا من الفوارق الجوهرية 
بين كل من العهدين » فالمهد الأموى كان عهدأ عر بيا خالصا » وكانت السيادة 
المطلقة فيه للعرب دون سواهم ؛ أما فى العهد العبامى فقد تغيرت الظروف وأخذ 
الفرس بستردون ساطاءهم شيثا فشيئا حتى أوشكت الدولة أن تؤول إلمهم . 

وقد قرر « الحاحظ » هذه الحقيقة حين قال : « وقد يحب أن تل كر يعن 
ما انتهى إلينا »كلام خلفائنا من وٌلدبنى العباس ولو أن دولتهم أتممية خر اسانية 
ودولة بنى مروان عربية أعرابية وفى أجناد شامية9؟ » . 

و بروكئان © بعد حديئه عن سقوط الأمويين وفيام الحسكومة العباسية 
والظروق الختلفة التى أحاطت بذلك الانقلاب وهيأت لهذا التطور » يقول كلة 
يملق فيها على هذه الفاروف » ويقرر فنا هذه النتيجة التارمخية الحامة التى ترتبت 
على هذا التطور وهى ضعف الساطان المرى وتو السلطان الأيجنى الفارسى 
فيقول : « وبسقوط الأمويين خسر العرب عموما لا الموربون وحدثم السيادة 
للطلقة فى الإسلام » فيا هى إلا فقرة وجيزة حتى ارتدت جزيرتهم إلى سابق عهدها 
من التأخر الكلى » ولقد انتعى الداخلون فى الإسلام من الأعاجم إلى 
أن يصبحوا مساوين للعرب بعد أن كانوا يعاملون كسامين من الدرجة الثانية » 
وإذا كان العباسيون مدينين باانصر للشرق الإيرانى ٠‏ وإذا كان تنظم 
الحر إسانيين اامسكرى قد معن لم نصيمهم من النصر » فقد رجحت كفة الفرس 
فى الإسلام يذ قيام الدولة الجديدة9؟ . . . » 


هذه لحة سريعة عن وضع الأعاجم فى الدوة الإسلامية فيا بين دول 


)١(‏ البيان والتهيين ج ؟ س 59> )ء 
(؟) تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ كارل بروكلان ‏ جح ١‏ ص ٠٠١9‏ . 


الأمويين والعباسين » ولايفوتنا قبل أن نم كلامنا عن هذا الموضوع أن شير 
إلى أن الأعاجم منذ أن وجدوا مع العرب فى مجتمع واحد بعد الفتح اللإسلائى 
نشأت ينهم موجة عنيقة من الصراع القومى المنصرى » ولقد رجحت كفة المرب 
فى هذا الصراع حينا كا رجحت كفة الفرس حينا آخر . وليس هنا يمال 
الحديث عن هذا السراع ومظاهره » ولسكن المهم أن نقرر أن ذلك قد أدى إلى 
وجود ظاهرة كانت من أقوى الظواهر التى سيطرت على الحياة الاجماعية فى تاك 
الحقيقة من الزمان وهى ظاهرة الشموبية » فلقد وجد اتجاه يفضل العرب على غيرمم 
من الأمم » ووجد اناه آخر يحقر العرب ويفضل غيرهم علمهم ٠‏ كا وجد انجاه 
ثالك لابذهب إلى تفضيل أمة من الناس على أمة آخرى ؛ وإنما التفاضل بين 
الأفراد وليس بين الأي”© . 

وللشعوبية حديث طويل ليس هذا مقامه » تروش أن عر هنا اسل 
الفرس ونفوذم الذى تغافل فى أعماق البياة العربيةفى المهد العبامى قد أدى إلى نتاتج 
كثهرة اجماعية وسياسية وثقافية » والذى يعنينا هو النتائم الثقانية الكبيرة التى 
صبغت العقاية العربية صبئة جديدة ونقلئها إلى ١‏ فاق رحيبة زاخرة “ختلف الملوم 
والآداب والمعارف ٠‏ 

ومما محدر الإشارة إليه هناء أن المدنزلة كان لهم دور كبير فىنقل هذه الثقافات 
الجديدة وتبسيطها وتهيثة المقول لتقبلبا » ولذلك فإن الباحثين يعتيرون الممزلة 
حلقة اتصال بين نوعين بدي من الثقافة » وإنهم ثم الذين استطاعوا أن يلاعوا 
بين العقيدة الإسلامية الواصحة وبين الثقافات الحيلينية المعقدة0؟ . 

وسنان حديئنا عن هذا الدور الذى قام به الممتزلة فى هذا السبيل عند حديثنا 

عنهم فى الفصل التالى . 


(١)انظر‏ : ضعنى الإسلام ج< ١‏ ص 80 . 
5 2ص لأقته 0608 صسوطهل]ة .8 عن ,دمن لزسة8 - 3 


اأرجمة 

بدأ انصال العرب بالثقافات الأجنبية منذ المصر الأموى » ولكن ذلك 
الاتصالكان ‏ إذ ذلك - فى حدود ضيقة ضئيلة » فر تتمخض عنه آثار عميقة 
فى الفكرى الإسلامى ولا, فى الثقافة العربية الإسلامية بوجه عام » فلم يكن 
المسمون ولا خلفاؤهم فى ذلك العبد مقبلين على هذه الثقافات أو راغبين فمها + 
قفد كانت دواتهم لازال عربية خالصة تمزع فى كل جانب منجوانهها إلى التقاليد 
العربية ؛ وكانت عصبيتهم لازال حول بيمهم وبين الفسكاك من معالم الحياة 
الصحراوية القديمة التى شبوا عليها . حتى ثقافتهم لم تسكن يزيد فى عمومها عن هذه 
الصحراه من أشعار وخطب”"© . ظ 

أما الثقافات الأخرى فم يكن لها مكان عندمم ؛ بل املها كانت لا تعنى 
شيئ بالنسبة إليهم7" . 

ولكن ذلك الاتصال قد أخذ يتسم ويعمق ويأخذ مجراء البعيد فى المقلية 
العربية والفسكر الإسلامى منذ العممر العبامى وبصفة خاصة فى عصر المأنون ؛ أى 
يما انتقلت الحياة العربية إلى طور جديد تغيرت فيه معظم مقوماتها » وأحس 
الناس فى بنامهم الجديد أهم فى مزيد من الحاجة إلى هذه الثقاذات التى أخذت 
بوا كيرها تغزو عقوم وتغمر أفكارم منذ بدأت حركات الترجةء المنظمة 


)١(‏ أنظر : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ‏ أوليرى ‏ ترجة الدكتور هام حسان 
ص 5195 , 

(؟) لقد بدأت الترجة منذ العصر الأموى ولكنها كانت . إذ ذاك ‏ يجرد محاولات 
فردية لم عثل اتجاها عاما ما كانت فى العصر العبامى » ون هنا لم نقصد أن نؤرخ لحركات 
الترجة وأدوارها حى نين الحدود اتاريخية الق بدأت منها ؛ وإنها الذى تقصده هو إبراز 
التتائج الثقافية التى ترتهت عليها وقد كانت هذه التتاج فى العصر العبامى . 


سام سم 


تأغذ الناى يقبلون علمهاتم أذ الخلفاء مون على الترججة ويشجمون علسبا2» 
حتى نشطت النبضة المادية نشاطا عظها وأمدت الفكر الإسلاى بغذاء كبير . 
فها هو مقرر أن الفكر الإسلاتى قد بدأ مرحلة جديدة منذ أن اتصل بالثقافات 
الأجنبية ‏ بونانية وفارسية وهندية ‏ فقد دعمت هذه الثقافات كيانه » وأمدته 
بطاقات ضمة استطاع مها أن يواكب حر كات الفسكر الإنسانى العالى فى مختاف 
الحالات . 

ولعل من أقرب الأسباب التى روجت حركة الترجهة وجعات العرب يقبلون. 
علمها برزيد من الإخلاص والرغبة ما يأنى : 

؟ -- استيطان البلاد المفتوحة ورؤية ماهى عليه من حضارة . 

> - طبيعة التطور بين الأمم والشموب . 
والثقافة . 

ه - شعور الأعاجم بقوة النفوذ فى المصر المبامى وحاولتهم إظهار 
ثقاقتهم وحضارتهم . 

ولقد أفاض الكتاب والباحئون9 فى محديد منابع هذه الثقافات وأ واعها 
وأدوار ترجمتها والفقرات التارخية التى شسهدتها ومدى تأثيرها فى الفكر 
الإسلائى بصفة عامة . ومن هنا سنحاول أن نبرز أحم مظاهر ذلك التأثير حتى, 
نستطيم أننبرز الظروف الت أحاطت بن شأةالمسمزلة كدرسةفسكرية ارتسكر وجودها 
على دعالم من هذه الثقافة » فن العروف ‏ على تحوما سنبين ذلك فها بعد أن, 


7 .م قطوعق4 عطا 1ه جررمغولقة 27قجعائآ ,ممو[اط 11 - 1 
(؟) : التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية ترجة عبد الرحن يدوى س 9” . 


حداقينا سم 


المسدزلة ف نشاطهم الفكرى وجدام الملذهى والدينى إما كانوا ستندون فى ذلك. 
إلى أصول من الفلسفة اليونانية التى كانت هى دعامتهم الأولى فى الدفاع عن 
امم والرد عل خصومهم عكاكانت هى أيضا دعامة المهود واللمسيحيين من 
اليعاقبة والنساطرة فى الدفاع عن دباناتهم””؟ . 

إذن قد شهد العصر العبابى حركه علمية واسعة الأطراف كان قوامها 
الترجدة » وقد تميزت فى هذه المركة ثلاث ثقافات أجنبية رئيسية كانت هى ‏ إلى 
جانب الثقافة العربية الأصيلة ‏ الدعامات التى قام عليها صرح الفكره العرنى 
الإسلامى منذ القرن الثتى الطحرى . 

أما هذه الثقافات الأجنبية فبى : الثقافة الفارسية- الثقافة المندية _الثقافة. 
اليونانية . 

وفها يلى - سنيين فى إتحاز - دو ركل ثقافة من هذه الثقافات وأثرها فى. 
الفكر الإسلاتى : 
أوير : تقاف القار -مّ وأثرها : 

لم يكن دور الفرس فى دعر الثقافة المربية الجديدة قنما على ما نقل من الثقافة" 
الفارسية الأصيلة إلى الاسان العرى هسب ء ب لكان إلى جانب ذلك قائما على 
ماتقل من الاغة الفارسية إلى العربية من ثقافة الحند واليونان . 

أما الجانب الأصيل فى الثقافة الفارسية فيتمثل فيا نقله ابن المقفم وغيره 9 
من المترجمين الذين غصت مهم دواوين الدوةة » والذين نقلوا الكثير من القراث.. 

45 ص 578 » الممتزلة : تأليف : زهدى جار الله س‎ ١ + أنظر : ضى الإسلام‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


(؟) ذكر ابن الندم فى : الفبرست س 44 اسماء النقلة من اللسان الفارمى اله. 
اللسان العربى . : 


- واب 


اللفارمى إلى اللغة العربية » وامل ابن المتفم كان أو فر لمترجمين الفرس نشاطا 
فى ذلك الضمار » فقدكان لترجماته أثر واضح فى الأقافة العربية كا سيتبين لنا ذلك 
بعد فليل . 

ويبدو أن معظم الكتب الفارسية الى ترججث إلى المربية كانت كتب 
تاريخ فقد أغرم الفرس بكتابة تاريخ دوم وملوكهم والتغنى بأحجادهم وعظمة تاريخهم 
فلا فتح العرب دواتهم » أخذوا ينقلون ثقافتهم إلى االسان المرى فكان أول 
ما عنوا بنقله هى كتب التاريخ هذه ليطلع الناس هل مافى هذا التاريم من جلال 
.وعظمة . 

فا ذكره المسسودى”؟ عن ابن المقفم أنه تقل إلى العربية كتنات 
« الكيكيين » وهو كتاب تعظمه الفرس لا اشتمل عليه من تاريخ أيامهم 
وأخباز ملوكهم ؛ وقد ذ كر ابن الند9"؟ أيضًا طائفة من الكتب الفارسية التى 
ارت إلى العربية ومعظلم هذه الكتب كان فى تاي الفرس . 

ولكن إلى جانب ما برجم من هذه الكتب التار مخية بردت كتب أخرى 
فى الأدب ٠‏ فترجم ابن المقف م كتتاب الأدب الصغير واليتيمة فى الرسائل 27 كاترجم 
كتا بكليلة ودمنة وهو فى الأصل كتاب هندى نقل من المندية إلى الفارسية 
ثم من هذه إلى العربية . وى الأدب أيضا ترجم عبد أردشير وكتاب أردشير 
فى التديير . وكتاب أدب وتوقعات كسرى كا برجم كتاب «دهزار أفانه » 
ومعناه « ألف خرافة » وهو الأساس اذى بنى عليه ألف ليلة وليله . 


.٠١و س‎ ١ - مروج الذهب‎ )١( 

(؟) الفبرست ص ١١8‏ . 

(؟) هناك خلاف حول هذه الكتب الثلائة هى هل مؤّلفة أم مترجة وقد حققنا هذا 
الوضوع فى كتابنا ه النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه» صس١8١‏ , 


سس ب ياي سم 


ترجمت هذءالتكتب كاترجم فيرهامن الأدب والقصص”3" الفارسى » فسكانت 
مورد غذاء للثقافة العربية ؟ فكتا ب كليلة ودمنة مثلا نسج على منواله كثير من 
الكتاب فتد ألف ابن الحبار ية على مثاله كتتاب « الصادح والبائغم » وألف عيد الله 
بن ألبى القاسم القرثىعلى مثاله أيضا كتاب «سلوان المطاع فىعدو انالطباع» . وألف . 
ابن عر بشاء كتابه « فاكبة الخلفاء ومناظرة الظرفاء”؟ » وإلى جانب هذه اللكتب 
للقرجدة كتب أخرى ألفها الفرس افذين حذقوا العربية وأجادوها كابن المقفم وسمبل. 
بن هارون والفضل ان سبل » وغير هؤلاءممن كانت له قدم راسخةفىثقاقتهم الأصيلة 
ثم تعدو | اللقة العربية وأجادوها , فى هذا الميدان أيضا لعبت الثقافة الفارسية دورا 
كبيرا فى تدع الأسكر الإسلامى » فقد نقل هؤلاء فى تأليفهم معالمثقافتهم فىفنونها 
ومجالاتها الختلفة ؛ فئلا لقد ألف مهل بن هارون عدة كتب فى فنون مختافة 
منها : كتاب « ديوان الرسائل © وكتاب د ثعلة وعفرة » وهو على مثال. 
«كايلة ودمنة 6 وكتاب « الهذلية والمزوى 6 وكتاب « المرد والتعلب 6 وكتاب. 
« الوامق والمذراء © وكتاب « ندود وودود ولدود » وكتاب « الضر بين » 
وكتاب « اسباسيوس » فى امحاد الإخوان ٠‏ وكتاب « أدب أسل بن أسل ». 
وكتاب « تدبير الللك والسياسه 9 » 

وهناك ماذج كثيره من هذه الكتب لكثبر من الكتاب الفرس اين 
أجادوا الاغة العربية وأافوا مها ماغنيت به ثقاقتهم من علوم وآذاب » وقد 
ذكر ابن الندئ هذهالناذج فى أماكن مختلفة من كعاب الفورست ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن اللغة الفارسية كانت بابا فسيحا دخل منه إلى الاغة 

. 906 انظر الفبرست س 8004م‎ )١( 


(؟) انظر : ضحى الإسلام ج ١‏ س 58١‏ . 
(؟) انظر . الفبرست س .31١١٠١‏ 


سس ريا د 


العربية مزح من ثقافة اليونان والبند م فئلا لقد .رجم كتا بكليلة ودمنة من 
الفارسية إلى العربية » وهو فى الأصلمؤلف بوذى » أحضره من الهند ميش رمسيحى 
ويقول « أو ليرى » إن خراسان كانت هى القناة التى عبرت منها المادة العامية 
فى الرياضة والفقث إلى بغداد » وأن بعض هذه المادة قد جاء من الهند و إن كان 
قد أخذ أول الأس من أصل إغريق » ومن التمل أن يكون انتقال هذه المادة 
إلى العرب قدتم عن طريق قارسى 97 , 

ويخير « أوابرى »© فى موضم آخر إلى أن كقاب « الستدهند 6 وهوموؤات 
هندى فى الفلا » من الحتمل أن تسكون ترعته إلى العربية قد تمت عساعدة 
نسخة فارسية 29 , 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن مدرسة جنديسابور التى أسس فا كسرى 
أنو شروان معهدا لادراسات الفل-فية والطبية ( 651 5 +وم ) قد شهدت 
اقدور الرئيسى فى تقل القراث البونانى إلى اللسان الفارمى و م ؛ بليث هذا التراث 
أن تحول إلى اسان العربى عن طريق الترجمة ومن هذا القراث منطق أرسطو 
الذى امب بلاشلك دورا بعد المدى فى تشكيل الثقافة العربية©29 

آية هذا أن الثقافة الفارسية قد لعبيت دورها فى بناء المقليلة المربية الجديدة 
جزاد عا ارج نين قن لاف الواريية إل االترية + أو عا أليهالتريين 
الذين حذقوا اللغة العر بية متأئرين فى تآايفهم ععارفهم وثقافتهم القدعة . 


)١(‏ أنظر : أوليرى : مسالك ااثقافة الإغريقية إلى العرب ترجة الدكتور تمام حسان 
ص 95" . 

(؟) انظر : أوليرى : مسالك التقافة الإغريقية إلى العرب ترجة الدكتور هام حسان 
ص 759 . 

(؟*) أنظر : تاريخ الفلدفة فى الإسلام ( دى نور ) س ١8‏ ل .08١‏ 


مظطاشر التأمر الفا سى : 


يكن القول بأن التأثير الفارسى فى الخياة المربية كان أبعد مدى وأوضح 
أثرا فى الحال الاجاعى الذى يبرز فيه الباحثون مظاهر كثيرة من ذلك التأثير » 
ويعددون ألوانا مختلفة من الأنظمة الاجتياعية والإداربة التى اقتيسها العرب من 
الفرس"" . 

وفى الال الثقافىكانت هناك تأثيرات أيضاء ولكنها ‏ فى أغلب الظن - 
لم تصل إلى ذلك اللدى البعيد الدى يصوره لنا بعض الباحئين الذين يذهبون 
فى ذلك السبيل إلى حدتكاد تنعدم معه الشخصية العربية انعداما كاملا يقول 
ديراو هوبووء8 » : < خذ مما يسمى عامة علوم العرب » العمل الذى أسمهم به 
الفرس محد أنك أخذت خير نصيب9؟ » . 

ويقول ه بول دى لاجارد 5586ج1.2آ 36 2051 6 : « ليس بين السادءين 
الذين حققوا شيثا فى ميدان العم ساعى واحد"» : 

ويقول س . الجود 16004 .0 : « إن فارس أسومت بالجانب الأ كبر 
من علوم العرب”؟؟ » . 


ويقول ثون كرعر «تعصسةعكا دملا : « إن الندو العربى من وضع الأجاب 


)١(‏ أنظر : تراث فارس ص 86 وما بعدها ( فارس والعرب ‏ الفصل الذى كتبه 
ر. لبق بو«ه.1 2٠‏ أستاذ الفارسية بجامعة كبررج وترجة ممد كفاق وانظر : إيران 
فى عبد الساسانين : ترجة يمى الخشاب . وانظر : الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤئرات 
الاأجنبية . ترجمة : مصطنى طه بدر . وانظر : .ؤوع6 ,لاط .8670104308 وأوجمط 
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(؟) أنظر : تراث فارس ص 98 ( العلم فى فارس ‏ الفصل الذى كتيه . س الجود 
44 .0 لرجمة : السيد يعقوب بكر 

(9؟) نقص المصدر . 

(؛) أنظر : برات فارس :اص #7 اء 


لاوم لد 


من الأراميين والفرس وقد أو جدته الحاجة التى أحس ها هؤلاء الأجانب لتملم 
كتابة اللغة العربية وقراءتها على وه ميح : وعلى الأخص غير العرب الذين 
أرادوا أن يكرسوا حياتهم لالدراسات الءامية » وواضعو النحو العربى مم الأجانب 
من الجنسيات الارامية والفارسية الذين دخاو الإسلام2؟ » . 


وقد لايستطيم إأسان ان يتكر أن الثقافة الفارسية سواء منها العناصر الأصاية 
أو الدخيلة قد لعبت «ورا ما فى بناء العقلية الإسلامية الجديدة » وهذه 
القراجم التى ألحنا إلمها ‏ نفاتثير إلى ذلك الدور ؛ ومع ذلك فإن هذه الأقوال 
السابقة لا تلم من مبلاغة » واعلنا نستطيع أن نتصور هذه لابالغة إذا عرفنا أن 
الملوم المربية الأصاية قد بدأت أولا بمحاولات عربوة » فالنحو العربى الذى 
يزعم فون كرعر #مصومكا دولا أنه وضم بواسظة الأجاب من الآر ميين 
والفارسيين أول من كتب فيه رجل عربى خالص العروبة وهو « الخايل 
ابن أحمد» الذى اخترع عل العروض والقافية » وجعل تحور الشعر العربى ستة +.شر 
حرا كانت هى البحور التى نظم منها الشعراء الفرس أنفس.وم”" والخليل بن أحمد 
هو الذى أملى كتابه فى النحو على سيبويه . وأول من ألف فى الفقه « مالك 
ن أنس » وق الأصول ١‏ اللومام « محمد ابن إدريس الشافعى » وكلاها عربي. 
النسب والمربى ؛ فمن الإسراف أن ننق عن العرب كل فضل فى ذلك المضمار » 
وأن تنسب الفض لكل الفضل فى هذه النبضة العاهية الشاملة إلى الأجانب من 


فرس وغير فرس . 


نم قد تبزر لنا أسماء طائقة غير بسيره من العلداء الفرس الذين أثروا تأثيرا 





. 6١ الحضارة الإسلامية ومدى تأئرها بالاؤثئرات الا جتبية : س‎ )١( 
. ج‎ . ١ أنظر : ترات فارس ص . 88 الادب الفارسى  الفصل الذى كتبه‎ )0( 
١ ) أستاذ العربية يجامعة كبردج وترجه عمد كفا‎ ١ [ . أربرى [65طةك‎ 


أ كدانى شكل الثقافة العربية وبنامها عل طول مراحل التاريخ من أمثال : 
« سيبويه 6 (ت8و» )» الكسانى (ت وعم ) »ء القراء رت ؟كى ) ودؤلاه 
كانوامن النحاة » ومن اللغويين ؛ ابن قتيبة (ات حمم ) والجوهرى (ات”١٠٠1)‏ 
وان فارس (ات ٠١١٠‏ ) » ومن الفقهاء والمتكلمين أ.وحنيفة (رت767) والئزالى 
(ت ١‏ )والنسنى (ت ١1185‏ ) والشهر ستانى (ت 1١656‏ ) نماللفسر النحوى 
ازمخشرى (ات ١١5+‏ ) والبخارى الحدث زت ٠م‏ ) والشاءران بشار بن برر 
(ت عم ) وأو نواس ( ات حوالى ٠‏ ) والمترسلان ان المقفم (زت 0007 ) 
ويديع الزمان (ات ٠٠١7‏ ) والجدرفيان ابن خرداذية (ت 34 ) وابن رسته 
(ت»١٠)‏ والمفسر المؤرخ الطبرى (ت 955 ) والمؤرخان . البلاذرى ت55) 
والديتورى ( ت6ةه) والفلاسقة العلماء . الرازى (ات 345 ) والبيرونى (ت 70ة) 
واءن سينا (ات ٠١7‏ ) والرياضيان . شفر اللدين الرازى (ات 5١؟1‏ ) ونصيرالدين 
الطومى ( ت+7؟١‏ )9 . » 

قد تيرز لنا أسماء طائفة من هو لاء الملماء المسدين الأجلاء الذين ينتمون إلى 
أصل فارمى » فلانستطيع إنكار أثرمم كل فى ميذانه الذى تخصص له . 

ولسكن ذلك لايذبنى أن بحملنا عل تلك الموالغة التى ذهب إلمها هؤ لاء الباحثون 
فى أقوالم السابقة من جعل الفرس م أسعاب اليد الأرلى فى بناء الثقافة العربية م 
فمن غير شك كانت للعرب محاولات أصيلة فى هذا لأغمار دفمتهم إلبها طبيعة 
النطور » وحاجتهم إلى حاية القرآن وصياته يتأليف العلوم العربية والشرعية 
التى تيسر فبمه وتدق علل فصاحته وعر يبته . ثم أسهم حؤلاء العلماء الفرس وغيرهم 
فى مواصلة هذه النرضة والارتقاه مها مع بقاء العناصر المربية الأصيلة متميزة وسط 
هذا الاختلاط الثقانى الكبير . 





. 558 سردنا هذا الثبت من : ثرات فارس ؛ ص‎ )١( 


(م - ٠‏ أدب الممتزله ) 


على أية حال لقد شهد العصر العبامى انساع الحركة العلبية ونضجبا 
وتشسها» وأخذ الفكر الإسلاى عبر انطلاقه مع التاريخ وتفاعه مم الأحداث 
يهضم مزيجا من ثقافات كثيرة ومختلفة تلتق فيها العناصر الفارسية والهندية 
والبونانية والرومانية . 

ولمله من الصعب أن تمعز عنصرا ثقافيا من هذه المناصر عن غيره : وأن 
حدد بصفة أ كيدة قاطعة كل أثر من آآثاره فى بناء الفسكر الإسلائى الجديد 
سواء فى محال المم أو حال الأدب ؛ فلقد قبست المقلية العربية من كل هذه 
العناصر وأخذت منكل هذه التيارات الفسكرية والدينية التى زخرت مها البيئات 
الإسلامية بعد عصر الفتوحات وازدهار حركات الترجمة » ولكن على الرغم 
من كل ذلك » فقد ظلت تلك المقلية العرمية فى بنامها اللمديد رتسكز على قاعدة 
ثابقة هى : عقيدة الإسلام » وثقافة القرآنٌ . 

ومهما يكن من أمى . فإن الثقافة الفارسية قد أسهمت بنصيب ما فى تطور 
الفكر الإسلانى ومع صعوبة محديد هذا النصيب كا أسلفنا فإنه ليس من 
الصعب أن نتميز بعض الملامح التى يكن ردها إلى الروح القارمى . 

واءل الذى يمنينا من هذا كله فى محثنا هذا ؛ هو الاور الذى لعبته 'لدراذت 
الفارسية القديمة من زرادشتية وما بوية ويموسية فى تطور علم الكلام فى الإسلام 
وبخاصة مذهب الممزلة الذى يقرر الباحثون أنه لم يم فو زات أواع 
اللاهوت الختلفة التى كانت شائعة فى الأعالم الفارسية والبيزنطية وبخاصة إقلم 
العراق . 

وعند حديئنا من نشأة الاعئزال فى النصل الذى سنعقده خاصا بذلك سنوضح 
مدى علاقة السمزلة ومبادمهم مهذه الديانات , كا سنوضح مدى علاتة ذلك 
بالفلسفة اليونانية . 


يرت 
واعل من المناسب أن ذ كر هنا أن بعض الاتجاهات الواضحة التى ظبرت 
دفى الشعر فى العصر العبامى » كانت فى مءظم أمرها انمكاسا من الأدب القارمى 
جبة 6 ومن الخياة الفارسية من جبة أخرى . 
منها :. ذلك الانجاه الماجن الذى نزعمه وحمل لواءه إمام الحدثين بشار 
ابن برد الشاعر الفارمى المشوور م ثم سار على نهجه طالفة من الشعراء الذين طبع 
.معظم شعرهم بطابع اجون والتعمق فى وصف الذائذ والإسراف ف الحديث عن 
الخر والغزل بالمذ كر ووصف مجالس الغناء والشرب » وغير ذلك من الموضوعات 
التى عالمها الشعراء وافتنوا فيها وعلى رأسسممأ بونواس » ومطيع بن إياس» وصر يم 
الغوانى ؛ وغيرهم من امتلأت دواونمهموا ثارم بذقك الشعر الماجن . 
إن محرد الحديثعن اير وأ نواعباوالسها ووص ف فنائذهاوءكذلك الحديث 
عن النساء والشغف يجمالهن والتغنى مون ليس بدعا فى الشعر العبامى » وليس شيثا 
جديدا لم يطرقه الشعراه من قبل » ولكن الشىء الجديد الذى أضيف إلى تلك 
الوضوعات هو ما انسءت به من تنوع وإحاطة بتفاصيل الشعور الإنسانى حيما 
تغمره اللزة » ثم تعبير جرىء لايتمائى والذوق الاجتّاعى أو لقم الأخلاقية ؛ 
فإذا كان الشعر العربى من قبل قد عرف الكل ووصف الخر ؛ فإنه قد تناول ذلاك 
ببساطة تشبه بساطة البيئة التى نثٌأ فيها » وبقدر من الحافظة يتمشى مع تقاليد 
تلاك البيئة وأخلاقها . فليست الخياة العربية فى جاهليتها وإسلامها تشبه الحياة 
الفارسية التى اصطخبت على طول تارخها بألوان القرف وفنون الاذة ٠‏ ولس 
الميراث الثقافى الذى تسكونت فيه عفلية الشاعر العربىعلى قدر ذلاك الميراث الذى 
كر نت فيه عقلية الشاعر الفارسى ؟ ثم ليست القيم الأخلاقية التى شب علمها وعاش مها 
الجنمع العربى من نوع تلك القيم الأخلاقية التى تربى عليها امجتمع الفارسى ؟ 


وإذا كان العمل الأدنى هو فى طبيءتهثىء يتقوم بهذا كله ب فلا بد من أن #تلف. 
من مجتمم إلى آخر تبما لاختلاف البيثة والثقافة وقي الأخلاق . ومن هنا فإن 
حديث امرىء القيس وعمر بنأبى ربيعة مثلا عن المرأة » تاف عنحديث شاعر 
قاد ؛ ووصف الأعشى لاحمر لايكون كوصف أى بوائن 0 فكل عل 
أخلاه وثقافته وتقاليد محتمعه . 
عل ىأ ننالور جعنا إلى دو اوين الشعر اءقبل العصر العهامى - جاهليين و إسلاميين - 
لانكاد رى فمها مكانا ملحوظا لوصف اتمر والحديث عنها ولا المجون والنزل 
الحسى المكشوف كا نرى ذلاءفى دواون الحدثين كبشار وأبىنواس ٠»‏ فدبوان 
أبى :واس يكاد يستغرقفى خمرياته ويج ونه وغزله. لم نثأحيانا وبالمذكر أحيانأخرى . 
والذزل بالمذ كر موضوع من موضاءات الشعر لم يعرف إلا على يد هؤلاء 
الشعراء الماجنين الذين أفردوا له قصائد طويلة أنوا فمها ببدع يتفرمنه ذوق العربى 
وخافه وتقاليده ؛ فعمر بن ألى ربيعة مثلا وهو الشاعر الغزلمهما أسرف فالحديث 
عن غوانيه » واستنفد طقته الفنية فى التغنى مهن » لا يمكن أن يكون مسرفا إسراف 
أبى نواس فى حديثه لبعض غلانه : 
2 بأماسح القولة من حدم من بعل ما قل كان أعطاها 
خشيت أن يعرف إيحامبا ‏ مولاك فى الحد فيقراها 
ولو علنا أنه هكذا ‏ كنا إذا بسنا مسسناع9؟ » 
فهذه نزعة شاذة لم يكن لها وجود قبل بشار وأنى نواس » أو بعبارة أخرى 
قبل أن يتسلط الروح الفارمى #ضارته وثقافته على الحياة العربية ويغمرها مهذه 
الأنجاهات الختلفة التى باعدت بينما وبين طابسها الصحراوى التديم . 


0030 دوان أبى واس ص 4٠٠‏ . 


حل هي لد 


وكا أن بشارا وأنا نواس قد قادا إلى ذلك الاتماه ء فإن أي المتاهية من 
ناحية أخرى قد قاد إلى اناه مقابل » ذلك هو الزهد . 

وزهد أنى المتاهبة ليس زهدا سطحيا يقوم على فكرة بسيطة ؛ وإنما هو 
زهد برتكز على أسس علمية وفلسفية ودينية » وهذا هو الفرق بينه و بين الزعد 
الذى عرف من قبل . ْ 

لقد زهد أبو المتاهية فى الدنيا وفى أذائذها » وخوف من الموت وما بعد 
الموت , والذى يرجم إلى دوانه يرى مبلغ دفته فى تصوير معانيه ومدى عمقه 
فى فلسفته التى ينى علمها زهده يقول فى تصويره معى الحياة : - 

حياتك أنفقاس تعد فكلا مطفى تمس عمنها نقصت به جِزءا 

عيتك ما بحييك فى كل ساعة2 ومحدوك حاد مايريدبك يد 
.ويقول فى تحقير الحياة وأنها دار فناء  :‏ 

جعوا فا أ كوا الذى جمعوا وبنوا مساكتهم فاسكنوا 

فكأنهم ظمن بما. نزلو ‏ لما استراحوا ساعة ظمنوا0© 

مهذا وبغيره يتبين لناأن الثقافة الفارسية فى هؤلاء الشعراء والكتاب 
:فد طورت مناهج الفكر العرى وأمدت الشعراء والكتاب بزاد فكرى جديد 
محات أثاره فى إنتاجهم . 

وإلى جانب ذلك التأثير الموضوعى » كانت هناك تأثيرات أخرى شكلية 
ممكن أن نرى مظاهرها فى الدور الذىقام به«عبد الجيدين تمى »فى إطلة الكتابة 
وتفخيمها واستمال التحميدات فى فصول الكتب ؛ فقد أجمم النقاد والكتاب 


. ٠١ دوان أبى المتاهية‎ )١( 
. (؟)دوان أبى المناهية س *7؟‎ 


عل أن عبد اليد أمام طور7 جديد فى الكتابة المربية اقتفاه الكتاب من بعدم. 
قال ابن الندبم : « . . عنه أخذ المترسلون واطريقته ازموا » وهو الذى مسبل 
صبيل البلاغة فى الترسل9؟ » . 

وقال صاحب المقد الفريد : وكان عبد الجيد » أو ل من فتق كام البلاغة 
وسسهل طرتقها وفك رقاب الشهر”؟ © 

وقال المسمودى : « . . . صاحب الرسائل والبلاغات وهو أول من أطال. 
الرسائل واستءم ل التحميدات فى فصول الكتب » فاستعمل الناس ذلك بعده”"؟ » 
وليس من شلك فى أن السكتابة العربية فى عموءها بعد عبد الجيد ؛ قد تأثرت بذلك. 
المنيج الذى وضعه وهو منهج الإطلة و ادم : 

والإطالةوالتفحي ؛ ظاه نان فى الأسلوب الفارمى والروح الفارمى بصفة عامة ؛ 
فالفرس كانوا يعظمون ملوكبم ويكبرون من شأنهم » وكان هذا يقتضى أن يطيلوا 
ليهم الكلام ويعظاموا أمرمم فى المكاتيات » فسرت هذه الظاهرة من أساوب 
عبد الميد إلى الإنشاء العربى . 

وإلى جانب هذا كله » نري تأثيرات أخرى تتماق بالعقائد والمذاهب 
الكلامية » فظاهرة الزندقة التى نفشت فىذلك العصر ترجم فى أساسها إلى أصول 
فى الديانات الفارسية القدعة . والمذاهب الكلامية التى اتنشرت فى ذلك العصر 
قستند هى الأخرى > فى بعض جوانها -- إلى أصول من تلقث الديانات ؛ فقدذ كر 
« كرستنسن 4 فى كتابه «إران فى عبد الساسانيين 6 أن المسيحى 2 بواسبرسا » 


)١(‏ راجم ماكتبناه عن خصائص ثثر عبد اليد فى كتابنا « الثثر الفنى وأثر الماحظفيه- 
ص ١57‏ ما ويعمدها ». 

(؟) الفبرست ص ١١!‏ . 

(*) العقد الفريد < " ص .3٠١5‏ 

(4) مروج الذهب ج ؟ س ١8‏ 


ألف : « مختصرا لمنطق أرسطو باللغة السربانية لكى يقرأه الك « كسرى »6 
وقد عرض فيه الأراء الختلفة الخاصة بالل والعالم على النحو التالى . 9 ققد وجدمن 
يستقدون فى إل واحد ويدعى آخرون أنه ليس بواحد » ويقول آخرون بأن له 
صفات متضادة ٠,٠‏ وين آحرون عنه الصفات 3 وبعض يقول إنه قادر على كل ثىء 4 
وبعض آخر يقول إنقدرته لانشم لكل شىء » وبع ضآخريقول إنه خاق الدنيا وكل 
مافها » وآخرونيةولون إنه ليس خالق كل ثىء » وهناك من يقول إنالمالم حدث 
وآخرون يقولون [4 قديم » . 

ثم يعلق ه كاسارتقى »6 على ذلك بقوله  :‏ إن المؤلف هنا يصف الأراء 
الشائمة فى صلب الديانة الإبرانية نفسها فى الوقت الذى عاشت”7" فيه ». 

فبناء على كلام « كاسارتللى » يكون هتاك جانب من القضابا التى قامت 
علبها اللذاهب الكلامية قد تأئر بالديانات الإبرانية . 

ومهمايكن م نأمر » فإن الأدبالمرى والفكر الإسلاتى » قد تأثرافى كثير من 
جوانهما بالثقافة الفارسية التى قامت بدورها - إلى جانب الثقاقات الأخرى -- 
فى إنضاج الحياة العقلية والأديية فى الجتمع العربى . وإن هذه القضية لترق إلى مر تبة 
اليقين العلمى إذا من تصور نا ذلك الاتصال العميق الذى كان يسود المياة فى الجتمع 
العربى فى العهد العبامى بين الفرس والعرب » وإذا تصوريا ما كان ذؤلاء الفرس 
من ثقافة قدئة وحضارة عريقة وآداب راقية ورثوها على مى الأجيال وعلى طول 
تاريخ من أمتهم التى كانت من أوفر أمم العام حضارة وعلما ومدنية ‏ ثمإذا تصورنا 
آخر الأمرما كان طؤلاء الفرس - ومخاصةالبرامكة من ساطان عل الدولةالعربية ؛ 
فقد أخذوا ينشرون ثقاقتهم ويبمئون تاريخهم العلى والثقنى والأدى » ولم يكن 


. 4١19560 4١١ إيران ف عبد الساشائيين ترجة الدكتور بحى الحقاب ص‎ )١( 


لأمرب 5 وهم حدينو عبد حضارة ومللك -س إلا أن يقبلوا على هذه الُقافات 
ويعبوا من كئوسها حتى يقيموا ملكهم على أساس مكين من العم والحضارة 


والثقانة . 


ثائها ‏ التفافْ الووام بم وأرها: س 

ل يكن الدور الذى قامت به الثقافة الهندية فى تغذية المقلية العر بية وبناء 
الفسكر الإسلامى بأقل خطرا من الدور الذى قامت به الثقافة الفارسية م فد كان 
للبنود من قدب الززمان علم وحكة وفلسفة » ومعرفة واسعة بالحساب والرياضة والفللك 
والتنجبم والطب »كا كان لم آذاب وقصص وفنون متافة وحرف كثيرة » وقد 
عرف المؤرخون فى الشرق والغرب هذه الثقافة الواسعة التى اشتهر بها البنود 
فأشادوا مها وعدئوا عنها » فقول 2 دىبور 6 : 2 الهند تعد بلاد الحسكة على 
لحقيقة » وكثيرا مايقول العرب فى كتمهم إنها مهد القلسقة(١2‏ » ويقول 
« كارل بروكيان 6 : « وفى بغداد التق الملب اليونالى بالطب الهندى على صميد 
واحد ؛ ققد سبق لحارون الرشيد فسه أن استدى الطبيب البندى « منكه » 
إلى بغداد كا سوق للبرامكة أن أمروا بنقل بعض كتب الطب الهندية إلى اللفة 
العربية7" 6 ويقول القفطى فى أخوار الحسكاء : 9 والبند هر الأمة الأولى كثيرة 
العدد نفمة » امالك ؛ قد اعترف لها بالحكة وأفر بالتبريذ فى فنون المعرفة » كل 
الملل السالفة » وكان الصين يسمون ملك الهند ملك المكة لقرط عنايهم 
بالعلوم ؛ فكان البند عند جميم الأمم معدن المكة ويفبوع العدل والسياسة29؟ »م 
ويقول الجاحظ : « اشتهر البند بالحساب وعلم النجوم وأسرار الطب واللخراط 








(0) تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ كال بروكامان ‏ ترجة مثير البملبكى وآخر ‏ ؛ 
ص 94”" . 


(؟) أخبار السكناء للتفطى سس 555 . 


سه ذه 


والنحر والتصاوير والصناعات الكثيرة المجيية”© © ويقول الأصفبانى : « إن 
البند لهم معرفة بالحساب واتخط الهندى واسرار الطاب وعلاج فاحش الأدواء 
والرق وعل الأوهام وخرط التاثيل ومحت الصور وطيع السيوف والشطرم”؟ » 
والمسعودى فى 5 مروج الذهب » والبيروبى فى « مالابند من مقوله © ولينو 
فى كتابه « عل الفزك 3 يتحدثون عن مدى ثقافة البند وحكتهم وفلسقتهم 
وإحاطعهم بعلوم القلك والطب والتنجم . 

ولقد اتصل العرب هذه الثقافات وأفادوا منها منذ أن كانت لمم صلة بلند 
أيام السم عن طريق التجارة » أو أيام المرب فى عبد الفتوحات”" فلقد ذتح العرب 
السند وكابل وكشمير”؟ . وأصبحت هذه البلاد خاضعة للدولة الإسلامية ؛ فأتاح 
ذلك لاعرب أن يتصاوا بالمنود وللبنود أن يندمجوا فى اللياة الإسلامية » و يتنقلوا 
فى ربوعها من بلدإلى آخر ء وحينئذ تم اللقاح الثقافى بين العرب والند . 

فقد كان من بين الهنود الذين أسروا فى الحرب من برز فى الملم والأدب 
والشعر كاين الأعر ابى » وأبى ممشر نميح الندى ء وألى عطاء السندى » وغيرثم . 

إذن لقد كان للثقافة المندية فى ممتلف مناحمها دور هام فى إنضاج الفكر 
الإسلامى وفها يلى سنبرز ذلك الدور ونبين أهم مظاهر التأئير الهندى ف الثقافة 
العر بية بصفة عامة . 

- : التأئير المندى فى الأدب العربى‎ ١ 

نقل من الأدب المندى قصص كثير » نجده متنائرا فى ثنايا كتي الأدب 
والتاريخ . كالبيان والتيبين ٠‏ وعيون الأخبار والوزراء » والتكتاب » والمقد الفريد 








. 7# رسائل الحاحظ س‎ )١( 

(؟) عاضرات الادياء ح< ١‏ ص5 . 

(؟) أنظر : دى بور تاريخ الفلسفة فى الإسلام ى 2١”‏ وضحى الإسلام ج ١صس1414؟‏ 
(4) المسالك والمالك لابن فرداذبه ص 55 . 


ةع م 


وأدب الكاتب» وغيرهاء فسكتثيرا ماحد مؤانى هذه الكقب يةولون فى مناسبات. 
ثيرة « وما نقل عن الهند 6 أو « وما جاء فى كتب اند 6 أو « وفى كتاب 
البند 6 ثم بذ كرون بعد ذقك بعض القصص المندى الذى يصور لنا أحوال 
مأو كم وطبيعة حياهم وأخبار بلادمم وحياة نسا م وحكالهم كلذى ذ كره 
الجرثيارى من قصة بعض ملو كم حيها أعدى إليه حلى وكوة”؟ » والذى. 
ذكره ابن قتيبة من قصة الناسك اقدىكان ملك عسلا9" وثمرا . 
وأغلب القن أن الأدب العبى قد تأثر ‏ فى بعض جوانبه - بهذا الصصس 
الحندى الذى يغلب عليه الطابع الرمزى » والذى مهدف إلى علاج بعض العيوب. 
الاجتماعية , فسكتاب البخلاء للجاحظ هونوع من تلك التقصص الرمزية التى مهدف 
مؤلفها من ورامها إلى النب بالبخلاء والسخرية منهم حتى يقاءوا عما مم فيه من 
مخل ؛ وقد أششرنا من قبل إلى أن كتاب 2 كليلة ودمنة © وهو شمموعة من القصص, 
التصوبرية التى جاءت على ألسنة الحيوان قد أي تأثيرا كبيرا فى الأدب العربى. 
حوث حذا حذوه ونسج على منواله الكثيرون من الكتاب على حو ما تقدم . 
وقد ذ كر ابن النديم ‏ عدا كتا ب كليلة ودمنة ‏ طائفة من الكتب الهندية 
التى تضمنت كثيرا من الأحاديث والكرافات والأسمار منها : كتاب ااسندباد 
الكبيرو السندباد الصخير » وكتاب« هابل » فى الحكة . وكتاب« البند 6 فىقصة 
هبوط آذم ؛ وكتاب « ديك الهند 6فى الرجل والمرأة » وكتاب « مؤت المند 6 القتال 
والسباح”؟ . وأغاب الظن أن هذه القصص وتحوها قد تركت أثرا فى الأدب 
العرنى » ولا ممما عند كتاب الأخبار والأفاصيص والأسمار واكرافات والمقامات 
فى القرن الرابع وما بعده» من أمثال أبى حيان التوحيدى وأبى الطبر الأزدى. 





. 1١ الوزراء والكتاب س‎ )١( 
. 55 س‎ ١ (؟) عيون الأخبار ج‎ 
.” يي الفبرست ص و‎ 


الوه- 


وألى على التنوخى وبديع الزمان البءذانى وغيرهم » وإذا كنا قد لا حظنا أثر كليلة: 
ودمنة فى تقك الكتب التى ألفت عل غراره ؛ فن المرجح أن يكون القصص. 
البندى بصفة عاءة تأثير على الأدب العربى ومخاصة فيا تراه من أحاديث السمر 
والارافة التى غنيت مها مصنفات الكتاب فما بين الفرنين الثالث والرابم » 
ويقال إن فى قصص ألف ايلة وليلة التى اشتورت فى الأدب العرى قصصا كثيرة. 
برجم إلى أصول هندية0© 
وليس القصص هو الجال الوحيد الذى وضم فيه تأثير الأدب المندى. 
فى الأدب العربى ؛ فإن هناك مجلا آخر لله أفح من ذلك الجال ذلك 
هو الحسكة البندية ؛ فقد اشتبر البند كا عرفنا ‏ بأمهم أهل حكة » وبلادهم. 
تمد بلاد الحكة » وقد رك البنود خلاصة ارمهم العميقة فى مل قصيرة 
هى أشبه ما تكون بالأمثال العربية التى يتضمن كل مدل منها تحربة إنسانية 
توجه إلى خاق كريم أو مبدأ نبيل » وكا أن القصص البندى قد اننشر بكثرة 
فى ثنايا كتب الأدب العربية اتتشر كذلك هذ! اللون من الحسكة الرندية(؟). 
التى ترجم مها السكثير فى عهد المنصور وارشيد(؟ ؛ وقد تأثر به الأدب العربى 
واقتبس الثعراء من معانيه » وكم من أقوال فى الحكة الأخلاقية والسياسية 
أخذت من قصص الهنود وأساطيره7* . 
وقد تأثرت البلافة المر بية كذاك بالبلاغة الهندية » فقد نقل لنا الجاحظ ثرحمة 
الصحيقة البندية فى البلاغة وفنا : « أول البلاغة اجماع اله البلافة » وذلك 


. 751١ أنظر خى الإسلام < اا ص‎ )١( 
. (؟) فى كتاب « سراج الملوك » فصل من حم « ه شاناق » الحندى مأخوذ من كتاب‎ 
طائفة كبيرة من الأمثال.‎ ١ < له اسمه « منتخل الجواهر » وفى كتاب عيون الأخان لان قتيبة‎ 
والدع المندية..‎ 
. ١75 (؟) أنظر : تاريخ الفلسفة فى الإسلام  دى بور اص‎ 
. ثقس الممير‎ )4( 


أن يكون اخطيب رابط الجأش . ساكن الجوارح . قليل الاحظ ء متخير الفظ 
لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام السوقة ؛ ويكون فى قواه فضل 
للتعسرف فى كلطبقة » ولا يدقق للمانى كل التدقيق ٠‏ ولا ياقعح الألفاظا كل التنقيح 
ولا يصفمها كل التصفية ولا مهذ.ها غاية المهذيب » ولا يفمل ذلك حتى يصادف 
حكيا أو فياسوة”"2 عظها عار لم 


وتحن إذا لا حظنا خلاصة هذه الكاءة , نيحد أمها هى الأساس القى 
اعتمدت عايه البلاغة العربية وهو « رعاية مقتذى الخال »© بل إن للحاحظ نفسه 
رأط فى البلاغة لا يكاد مخرج فى معناه عما جاء فى صحيفة البلافة الهندية . 

يقول الجاحظ فى الناسبة بين الألفاظ والقام الذى تقال فيه :« . . . فإن 
رأبى فى هذا الشرب من هذا الانظ أن أكون مادمت فى العانى التى 
هى عياراتها والعادة فبها أن ألفظ بالثىءالمتيد الموجود » وأدع النسكاف مما عسى 
ألا بساس ولا بسهل إلا بعد الرياضة الطويلة » وأرى أن ألفظ بألفاظ العكلمين 
مادمت غائضا فى صناعة الكلام مم خاص أهل الكلام ؛ فإن ذلك أفهم عندى 
.وأخف لوهم على » ولكل صناءة ألفائا قد حصلت لأهابا بعد امتحان سواها 
:فل تلزق بصناءتهم إلا بعد أنكانت مشا كلا بينها وبين تلك العانى ؛ وقبيح 
المتكلم أن يفتقر إلى أنفاظ التكلمين فى خطبة أو رسالة أو فى مخاطبة الموام 
والجار ء أو فى مخاطبة أهله وعبده وأمته » أو فى حديثه إذا حدث أو خبره 
إذا أخبر » وكذقك من الحطأ أن يلب ألفائا الأعراب وألفاظ العو ام 
وهو فى صناعة اكلام داخل » ولكل مقام مقال ولكل صتاعة شكل7" 4 . 

فنحن نلاحظ من مطابق ةكلام الجاحظ بكلام الصحيفة الحندية » أن النكرة 





, 3٠١07 ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 
. السيوان ح "اس 58م هد‎ )0( 


5 ٠ ل‎ 


التى بدور حوابا الكلامان فكرة واحدة » وهى ضرورة الملاءمة بين الكلام. 
وبين مةتذى الال . وهذا هو جوهر البلاغة العربية . 
وتحن بذا لا ازعم أن الجاحظ قد تأثر من غير شك با جاء فى الصحيفة. 

البندية » وأنه لم يقرر رأيه فى مشكلة الألقاظ والممانى وضرورة الملاءمة بيمهما إلا بعد 
أن أطنع على هذه الصحيفة » ذارما يكون قد اهتدى إلى ذلك بنفسهءولسكن إثباته 
الجاحظ لبذه الصحيفة فى بيانه ووجود هذا النوافق بين رأيه وبين ماجاء فها 
بوحى ‏ على الأقل ‏ باحمال هذا التأر . ١‏ 

ل اللأثير البندى فى العم : - 

سبق أن أشرنا إلى العلوم التى تفوق فبها البنود وكانت لبم أمها قدم راسخة 
ومعرفة واسعة »كارياضة والتبجم والنلك والطب والحساب ٠‏ وقد أخذالسةدون 
من هذه العلوم وأفادوا مها قبل أن يتصادا بالل اليونانى7؟ » ورا كانت الرياضة 
والفلك ها المادة الأولى التى سبق التأثير البندى فنها التأثير اليونانى » وإنكان. 
من الحتمل أن يكون البنود قد نقلوا هذه المادة ابتداء عن أصول7© بونانية » 
إلا أن المصادر نير إلى أن تأر المسلمين مبذه العلوم قد جاء عن البند بطريقة 
مباشرة » فيةرر « بروكان © أن الطب المندى والطب اليونالى قد التقيا فى بغداد 
على صعيد واحد » وأن هارون الرشيد قد استدعى إلى بغداد طبببا هنديا اسمه 
8 منكه 6 وأن البرامكة قد أمروا بنقل بعض كتب الطب المندى إلى الع بية690” 

ويقرر « دى بور 6 أن كتاب 8 السند هند » الذى ترجمه الفزارى إلى اللغة 


)١(‏ أنظر : كارل بروكلان ج " ص 9* ,40 ءدى بور اس 1١‏ ؟ وض 
الإسلام < اا ص 564 . 

(؟) أنظر . « أوليرى » مسالك النقافة الإغريقية إلى العرب س 585 . 

(؟) أنظر : كارل بروكلان . تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص 8" . 


سداهيهة ب 


االعربية قد عرف قبل أن يعرف كتاب « الماجسطلى » لبطليموس17١)‏ . 

ومحكى نالينو : « أن وفداً من البند وفد على أبى جعفر المنصور سنة ١64‏ 
وفمهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكواكب وحسابها وسار أعمال القك 
على مذهب علاء أمته » وخصوصا على مذهب كتاب بالائة السنسكريتيه اسمه 
« بر !هملك هَانت » ألفه سنة م0 م أو ( +7 ) هجرية , النلكى الرباضى 
يرهكبت » فكلف المنصور ذلك المندى بإملاء مختصر » الكتاب ثم أمر 
بترجمته إلى اللغة العربية » وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب 
حركات اكوا كب وما يتملق به من الأعمال » فتولى ذلك التزارى وعمل منه 
زئحا اشتهر بين علماء العرب » حتى إنهم لميعملوا إلا به إلى أيام المأمون ٠‏ حيث ابتدأً 
مذهب بطلي.وس ف الحساب والجداول التلكية9؟ » . 


اختصاره بأمم والسند هند0) 6ة. 


نم يقول الينو : « . . قاتضح مما بينته أن تأئير علماء المند والفرس فى نشأة 
ميل العر ب إلى ذللت المل الجليل سبق تأثير اليونان ولو بزهان قليل2؟ » . 

يوْحْذْ من هذ كله ومن التقارير الكثيرة الت سحلها « البيرونى © فى كتابه 
« مالابند من مقوله 6 أن العلم المندى وعخاصة الطب والرياضة والفلك » كان له 
الفضل فى توجيه ا مين إلى هذ هالجالات . 

وإلى حانب هذا ء ققد عرق الماءون أيض منطق الطنود وآراءم فعاوراء 

. ١# أنظر : تاريخ الفلسفة فى الإسلام دى بوص‎ )١( 

(؟) علم الفلك ب تأليف ناليو ص .1١:5‏ 

(0) علم الفلك ‏ تاليف نالينو ص 16١‏ . 

(4) عل الفلك ب تأليف تاليتو اص .7١4‏ 


الطبيعة ؛ ولسكن ذلك لا يقاس من ناحية التطور الملمى بما عرفوه عمهم فى القفلك 
والطب والرياضيات . 

أما فى النلسفة»فإن هناك مسألة تأثر الفسكر الإسلامى مها تأئر ميقا » ولا سيا 
فى أوساط المتكلمين تلك هى مسأ تناسيت3"© الأرواح . 

فق دكان السيئية وغالية الشيمة » يمتقدون أن جزاءا من الإله قد حل فى على » 
وأن هذا الجزء الإلهى يتناسخ فى الأئمة من بعده9؟ . 

ومن شيو المعمزلة الذين قالوا بالتناسخ د أحد بن حائط » الأذى تنسب 
إليه فرقة الحائطية من المسزلة » فق دكان يمتقد أن الأرواح الاح اانا ععذ 
مفارقنها الأجساد التى كانت نحل مها تنتقل إلى أجساد أخرى » وقد استدل من 
القرآن على ذلك بقوه تعالى : 8 جمل لم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام 
أزواجا يذرز؟ فيه0» 6. 

وينقل لناه الأفانى © أيضا أن بعضا من المتكامينكانوا يمتنقون مذهباً من 
مذاهب الهند التى دين بالتناسثم وذلك هو مذهب « السمنية 076 , 

يقول صاحب الأفالى : « كان بالبصرة ستة من أسماب الكلام » عمرو ن 
عبيد ؛ وواصل بن عطاء » وبشار الأعمى ؛ وصالح بن عبد القدوس » وعبد الكريم 
ابن ألى العوجاء . ورجل من الأزد ( قال أو أحد : يعنى جرير بن حازم ) 
فكانوا ي>تمعون فى «نزل الأزدى وتصمون عنده ؛ فأما مرو وواصل فصارا 

إلى الاعتزال » وأما عبد الكربم وصام فصححا التوبة » وأما بشار فبقق متحيرا 

)0 ارجم إلى ما كتبه البيروتى من تناسخ الأرواح عند المنود فى كتاب ما لبند من 
عقوله ص :”3 . 

(؟) الال والتحل ج ؟ اسن 1١ +5٠١‏ . 


(؟) الفصل : لابين حزم جد اص 5+٠‏ 6١ى.‏ 
(4) راجم تفصيل ما كتبه البيروتى عن هذا الذهب فى : ماللهند من مقولة ص ٠١‏ - 


5 


: مخلطاء وأما الأزدى » فال إلى قول السمنية وهو مذهب من مذاهب الهند وبق 
ظاهره على ما كان عليه9؟ 4ه . 

ومما هو جدر بالذكر فى هذا المقام » أن التصوف الإسلاى قد تأثر فى كثير 

من عناصره اذاهب الفلسفية المندية , ولقد أوضح البيرونى فى كتابه « تحتيق 

ما للرند من «قولة» مظاهر ذلك التأثر » وأفاض فى الخديث عن التيارات الفكرية 

المندية التتى سرت إلى المياة الروحية فى الإسلام وكونت جزءا من عناصرها”" . 


ويشير « نيكلسون » إلى أن التصوف الإسلاى لم يخل من آثار بوذية » 
وأن فكرة الفناء التى يمتير «أنو يزيد البسطائى» أول من تسكلر فنها من المنصوفة 
المسلمي نكلاما وانحا قد جاءت من أصل بوذى » وأنه تلقاها أول ما تلقاها. عن 
شيخه أنى على السندى9؟ وبشير 9 أوليرى 6 إلى هذه المتيقة نفسها عند حديثه 
عن حياة الولى « أنى اسحاق ابراهيم بن أدم » حيث يقرر أن البوذية كان لها 
تأثير على الإسلام مثلا فى حياة « إراهم بن أدحم © فهو يقول : « ولكن 
النظرة الفاحصة إلى سيرته توضح أنها نسخة إسلامية من حياة « غوتاما بوذا © 
وببدو معقولا أن نفرض أن المسامين وقفوا على هذه السيرة فى «مرو 6 حيث اننشرت. 
الرواية البوذية » ويحتمل أن هذه القصة قد دخلت الدوار الإسلامية فى أوائل 
العصر العبامى”؟) 1 

وإذا كان « البيرونى ونيكلسون » قد ذ كرا أن فكرة الاحاد والفناء 

فى التصوف الإسلاتى عنصر من عناصر التأثير البندى ؛ فإن هذه الفكرة 
)١(‏ الاغالى < م ص 54 . 
(؟) أنظر : تحقيق ماللبند من متوله : ص 4-1١53‏ "# .. 


(؟) الصوفية فى الإسلام ‏ نيكاسون ‏ ترججة. نور الدين شريبة ص 535 . 
(4) أوليرى. مسالك الثقانة الإغريقية إلى الدرب . ترجمة هام حسان ص 3984-١917‏ 


سس ب#ية سم 


قد رددت فى أشعار المتصوفة المسليين9؟ , 

وهكذا نرى أن الثقافة البندية. فى مجالامها الختلفة » كان لها أثر مباشر على 
الفكر الإسلائى بصفة عامة» وأنها قد لءبت دورا محسوسا فى بعث تيارات 
تلك 2 مدرسة الممعدلة ٠.‏ 

فلن كان التراث المقلى اليونانى ‏ ومخاصة منطق أرسطو كان هو الأساس 
الأول الذى ارنسكزت عليه دعام هذه المدرسة م إلا أن هذا القراث لم يخل” 
فى «قوماته الأولى من تأثيرات المقل البندى . 

7 0 
ثانا : الثقافءٌ اليوئائي وأثره! :ب 

لقد توالت حرودة العاماء والباحثين ميد عشرات السنين الكشف عن الطريقة 
التى تم مها انتقال القراث اليونانى إلى العرب » وعن الفترة التارمخية التى بدأ 
ها هذا الانتقال9؟ . 

والنتيحة العامة التى اتمبت إإيها هذه الجبود ‏ على ما يِوْخْذْ من الصادر 
المربية والإفرئجية ‏ هى أن نصارى السريان الذين كانوا منتشرين فى مدارس 
اليونانية إلى الاسان العربى بعد أن أخذوا هذه الثقافة من الإسكندرية وأنطا كية . 


. ع الف 0 - 22 . 
والدور الذى قام به السريان فى نقل البراث اليونانى” يرجم إلى مسكول 
)١1(‏ ذكر الدكعور زكى مبارك فى كتابه : الاصوف الإسلاى فالأدب والأخلاق » 
نماذج كثيرة من الشعر اله.وفى الذى عالح فكرة الفناء . 
(؟) كتب الدكتور ه 1١‏ كس .ابرهوف » يدا طويلا فى هذا الموضوعءترجه الدكتور 
هبد الرحن بدوى فى كتابه ه الراث البوناتى فالحضارة الإسلامية » ص #” . 
(*) لقدنقلالسريان أولا هذا التراث إلى الاغة اليونائية ثم نقلوه. من السريانية إلى الغربية. 


(م - ب أدب المتزلة ) 


ددهو - 


القرن الرابم الميلادى حيث قام رووس وناطه وهو قسيس طبيب من 
أنطا كية لأول مرة بنقل مموعات من الك اليونانية0© . 

وقد امتد هذا النشاط السريانى فى تقل الثراث اليونانى إلى القرن العاشر 
لليلادى تقريباً » وإن كانت أول ترجمة وصلت إلينا ترجم إلى عصر الأمون 
أى إلى القرن اثثالك البحرى » أما العراجم التى تمت فى القرن الثانى البحرى 
فقد ضاءع ”© ممظمما . 

وعصر امأمون هو عمير الازدهار الملى اذى نشطت فيه حركة الترجمة 
نشاطا واسم النطاق ؛ فقد أنشأ اللأمون دار الحسكة , وكانت هذه المدرسة 
مركا من أمم مرا كز الثقافة اليونانية ونشرها بين العرب الذين أقبلوا عليها 
فى ذلك الحين إقبالا منقطم النظير » وشجعهم على ذلك إقبال اللهليذة”' نفسه على 
الثقافة المقلية » واعمزازه بالحرية الفسكرية وتساححه من الناحية الدينية نساحا أدى 
إلى تدم الثيارات العقلية الدديدة الت اصطبفت بلتقافاليونانة » ومن هنا كان 
المأمون من | كبر أنصار الستزلة ومذهمهم الذى يقوم فى أساسه على نمجيد المقل 
والاعمزازحرية التفكير . 

وليس يعنى هذا أله لم تسكن هناك ترجهات قبل عبد الأمون ٠‏ ققد بذلت 
قبل ذلت العبد جوود ضخمة من قبل الليقة النصور ثم هارون الرشيد من بعده 
لنقل لمادة المادية اليونانية إلى الآسان العربى » وقد كان قبرامكة ‏ وزراء الرشيد- 
نصيب كبير فى هذه الجبود ؛ فقدكان عنايتهم بالثقافة اليونانية عناية كبيرة جملتهم 

)١(‏ دى بور اس ؤألا. 

(؟) نفس الصدرس ٠١‏ . 

(؟) أنظر : أوليرى . مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص 44 ؟ءوبروكليان - تار 


الشعوب الإسلامية ‏ +0 س 84 . 
(4) - أوليرى ح اس 45 ”2 وبروكلان <7 س 8+ ,368 .م 1308[همط1/16 


شوو د 


يعضدون العلماء ويشجءونهمعلى دراستها ونقلماء كا جءاتهم يرسلون الرسل اشراء 
مخطوطات إفريقية من الإمبراطورية الرومانية9؟ . 

وقد ترك الاءتام بادىء الأمى فى نقّل المؤلفات الذلسكية والرياضية 
والطبية ؛ كا نقلت بعض كتب أرسطو فى المنطق7" وغيره 

وإذاكان ابن المقفم هو أول من نقل منطق أرسطو عن الفارسية بمد أن 
قله إأمها علناء « جنديسابور 6 ؛ فمن ام أن يكون المسزلة قد انصلوا “نطق 
أرسطو وتأثروابه قبل عصر الأمون9؟ ع 0 يدل عَلَ أن الثقافة اليونانيةكانت 
عى الفاعدة التى ارتسكزت عايها عفلية للممزة واعتمد عليها تفكيرهم . 

وحن هنا لسنا بصدد حديث مفصل عن حركة الترجمة من اليونانية » أو عن 
الأدوار التى مرت مها هذه الحركة » أو عن مشاهير المقرجمين فى كلدور من هذه 
الأدوار » أو عن العلوم والمؤلفات التى نقلوهاء فلزلاك كله محوث خاصة مستفيضة0؟6 
ولكن الذى نحن بصدده الآن» هو #ديد الآثار التى تركتها هذه الترجمة 
فى الفكر الإسلانى » وإلى أى حد اصطبغ هذا الفسكر فى مناحيه اللختلفة 
الثقافة اليوانية . 


)١(‏ أو لرى :سهم؟ ؟. 

(؟) نفس المصدر ص 4١‏ وانظر : هى الإسلام 1١<‏ ص 9ا1؟ ء وبروكلان 
اص -4. 

(*) انظر : ضحى الإمسلام ١7‏ ص 1717" 

(4) يمكن الرجوع إلى هذه الأبحاث فى : الثراث اليونانى فى الضارة الإسلامية ترجة 
عبد الرحن بدوى » ومسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب - أوليرى س ترجة تمام حسان » 
وتارع الفلسفة فى الإسلام ‏ دى بور ل الرججة أوريدة » تارجم الشعوب الإسلامية ل 
كارل بروكلان - ترجة مثير البعلبتى وآخر » طبقات الأمم : لابن صاعد الأندانى » 
وضحى الإسلام < ١‏ وعصرامامون : لأحمد فريد رفاعى . 


 ةؤ.ثماشس‎ 


إذن لقد ترجمت الثفافة اليونانية إلى الاغة المربية ؛ إما عن رجمات مريانية 
قدعة ؛وإما عن النقل المواشر من أليونانية 5 

على أية حال لقد أتيح للسلين أن يتصلوا بهذه الثقانة وأن يتعمقوها » 
وأن يلاموا بقدر للستطاع بينها وبين أفكارم التى استمدوها من القرآن 
والشر يعة الإسلامية ؛ وقد أحدث ذلك كله نوعا من الشاط الءقلى لم يسكن 
موحودا من كيل . فمنذ اتصل المسافون بتعايم أرسعاو وتفمءوا منطقة م 
أقبلوا عايه إقبالا شديداء ورأوا أن هذه التعالم لازمة لندعي كيامهم المقلى 5 
شريعتهم » وذلك كذهبه فى أزلية الكون 9© » وإن كانوا فيا بعد قد 
خطوا فى سبيل ذلك التعارض خطوة أخرى . وهى محاولة التوفيق بين آراء 
أرسطو ادا الشريعة الإسلامية ل وذلك كالذى قام به الفارالى ف مسألة خلود 
الروح 0 فإنه لما رأى التفاقض صر حا بين رأى أرسطو الذى يقول يفناء اأروح 
وبين رأى الشريعة الإسلامية الذى يقول مخلودها , اضطر إلى التوفيق بين. 
هذين الرأبين على ما بينهما من تمارض9؟ . 

على أية حال اقد اتصل السلمون بالفلسفة اليونانية » وكان لايد لم أن يتصلوا 
بها ليتخذوامئها سلاحافى مناقشاتهم الدينية» كا امخذها من قبل المبود والنصارى 
سلاحا لهذا الفرض”؟ » وقد كان المتزلة م أ كثر الطوائف الإسلامية 
ثلا للفلسفة اليونانية واستخداما لها فى جدهم الدينى هل محو ما سابين ذلاك 
فها بعد . 
ٌ د 403 كن هدام ساق أهل السنة الذن كانوا حذرن أشد الحذر في تلق تعاليم ! 
أرسعاو : أوليرى :ص 1558. 

(؟) انظر : فى النفس والعقل ل تود قاسم ل ص ١45‏ وما بعدها » وانظر تماذج 
أخرى هذا التوفيق فى : الممتزلة :تأليف زهدى جار الل س اه وما بغدها . 


©) ار + الجرلة » :مدي تحن حار امه لي :15 وما يندها + نون الإسلام 
ح اس 4لا , هلا" . 


ساوء اس 


أهر ماهر التأجمر المونا لى : 


لقد “.رجم من القراث الوونانى إلى الاغة العربية :- الفنلك والرياضة والطب 
والأدب ؛ كا ترجم المنطق والفلسفة » وقد تأثر السدون هذا كله » ولسكن 
تأثرم بالفلسفة والنطق كان أشد وأعق ؛ فالمنطق والفاسفة قد صيعا تفكيرمم 
بصونة خاصةء وفيا مناهجهم فى البحث والفم تغييرا وانّها م فبعد أن كانت 
محوئهم العلمية قول أن يتصلوا با لفلسفة والمنطق اليونانيين ونا بسيطة لا تعتمد 
عل تنظم أو منطق » أصبحت هذه البحوث تصطبغ بالصبذة النطقية » ويستخدم 
فما القيلى والأشكال المنطفية الختافة , وامل ذلك يتضح لنا تماما إذا حن رجعنا 
إلى كتب الفقه والبلاغة والنحو » وما إليها من مباحث العلوم الختلفة التى داشر 
المسامون كتابتها بعد أن انفطت عقوف نطق أرسطاوء ومايحتويه هذا المنطق من 
جدل وبرهان وسفسطةوقياس وخطابةوشعر ؛ فإننا نستطوم أن ندرك مدى تأثر 
مناهج البحث والتفسكير فى هذه الكتب بالمنطق اليونالى ‏ فكل مالجده فى هذه 
المياحث من جدل ومناقشةوسغفسطةوتفروم وتنويع وتحلول واستنباط أحكام وقوانين 
ليس إلا ننيجة مباشرة لتأثر المسلمين بالعلوم المقلوة اليونانية . 


ومن ناحية أخرى بفقد أثرت الفلسفة اليونانية فى العقاية الإسلامية تأثيرا أخر 
لمله يكون أبمد أثرا وأشد خطرا ء ذلك هو خاق طافة جداية كبيرة استطاع مها 
المسلمون الدفاع اعن آراتهم وءن قضابامم الدينية » ولقد كان ذلاك | كثر وضوحا 
فى بيت التسكلين الذين وجدوا فى الفلسفةالوونانية خيرعونلهم على الدماع عن 
آزاهم ومبادمهم . وتخاصة الممئزلة الذين كانوا م نأشد الطوائف الإسلامية دقاعاعن 
اللدين وتحمّاله » لذلاك فإمهم لما و جدوا المهود والنصارى يدمهون الدين بالفاسفة 


ويتخذون منها سلاحا قويا الدفاع عن داناتهم » ووجدوا أنهم لا يستطيعون 


داه سه 


مجارائهم فى ذلك المطمار إلا إذا تساحوا بسلاحهم » أقبلوا على وريى 59 
الفلسفة وتعمقها حتى يتوفر لهم ذاتك السلاح الذى يستطيمون به تذعم 
آزامهم وتجلية أفكارم . يقول المفريزى : إن الب أمون قد بعث إلى بلاد 
الروم من عركب ل كب الفلاسقة ؛ فتاقاها المممزلة وأقبلوا على :صفسماو اانفار فنا 
فاشتد ساعدمم 0 1 


ويقول الد .كتور « نيرج 6 فى تقدعه لكتاب الانتصار : 2 قامت المعمزة 
يأشد ما احقاج إليه الإسلام فى ذات اأممسر هوهو الاستعانة بما استمانتبه الأدمان 
الحيطة به كلها من أسلوب متهن »وطريق فا-فى لإبراز ماكن ف الدين من القوىه 
والفضائل ؛ فلم يكن بدمن الاستغراق فى الأبحاث والدقائى ليظبرالإسلام فمظهر 
التحدى ويفوز كا أراد النوز به » ولولم يقم ذا الواجب من الأمة من 
كانت له كفاءة ما تقرب الإسلام إلى الأذعان » ونا مهض بين الأديان ولا 
صارله إلا سلطة ظاهرة فانية © والمرتغى فى كتاب « انيه والأمل » يتحدث. 
كثيرا عن مدى إنام امءمزلة بالثقافة اليونانية ووعمهم لما وإحاطتهم بدقائقها » 
ومدى معرفتهم بآراء مخحالفيهم وتمكنهم من مناقشتهم والرد عاميم . 

يقول«تحدثا عن النظام : « إن جمقر البرمى ذكر أر_ططاليس فقال النظام 
قد نقضت عليه كتابه » فقال جعفر : كيف وأنت لانمسن أن تقرأء ؟ ققال : 
أعا أحب إليك أن أقرأء ؟ ؟ من أوله إلى آخخره أم من آخمره إلى أوله ؟ ؟ ثم 
اندفم يذ كر شيئا فشيثا وينقضه عليه فتعحب منه جعفر22©» ثم يقول عل لسان 
رجل يصف واصل بن عطاء  :‏ ليس أحد أعلم بكلام الشيعة وما رقة اللموارج. 


.2 .22608821882سسعطه]3 .1 هلخ .مده [أسمظ (1) 
(؟) خطط المقريزى ح< #ص ١8”‏ . 
(؟) مقدمة الانتصار س 8ه . 
(4) المنية والأمل ص 7١‏ . 


لاعت 


والدهرية والمرجئة وسائر الخالفين والرد عليهم منه”"» 
ورى لاحاحظ جملة رسائل برد فى بمضها على مخالنى اللمعمزلة من فرق 
المسكلمين ه وفى بمضبا الآخر برد عل المناوئين من أهل الديانات الأخرى2؟ . 
وهكذا نرى أن الفلسفة اليونانية قد ألقت ضوءا جديدا على التسكير 
الإسلاى ؛ ومكنته من أن ينتقل إلى مرحلة أخرى »تقوم على حرية الرأى وكجيد 
العتل » كا مكنته من أن بواجه خصوم الإسلام بالمنطق الديد والحجة اللدامغة 
وقد رأينا أن الممزلة كابوا من أ كثر المسامين استصابة اثقافة المقاية اليونانية 
وفى مقدمتها الفاسفة والنعاق ب كا كانوا من أعمقهم فهما لا وتمرسا بها » ومن هنا 
صبغت أراؤمم بصبشسية هذه الفلسفة وقد قال « شنينر » : إن الاعتزال 
فى آخر تطوراته كان متأئر بالفلسفة اليونائية2'' . ومن هنا أيضاكان المستزلة هم 
أول مدرسة فكرية فى الإسلام وضحت ف آزانهم ومناهج تفكيرم اللامح 
الأصيلة للفلمفة اليونانية . 
يور انارق "ويوفف اقروي والعايار السلوي مم 
ل يكن بد وسط هذا الفيض الثقانى» وذلك التطور الفسكرى الذى شهدته 
الحياة الإسلامية بعد حر كات الترجهة »واتصال الملمين بالثقافات والديانات الختلفة 


. ١8 المنية والأمل س‎ )١( 

(؟) فى مقدمة كتاب الحيوات لاجاحظ نيت بأسماء 5 والرسائل الى ألفها 
فى الموضوعات الختفة . 

9 .م وطوعةق عط 1ه رجمغونط ومورعائناآ ,مممامطء8/1 (3) 

(4) لازندقة حديث طويل يتناول التعريف بها وبنشأتها وتطورها والظروف الى نبتت 
فيها ومعاتها الت أطلقت عليها » وعلاتقها بالنصرانية واللهودية والديانات الفارسية من 
زرادشتية ومانوية ومزدكية » ومن ثم الزنادقة الحقيقيون الذيناضطهدثم الخلفاء وتضدى لهم 
العلماء » وما إلى ذلك من كل ما هو متصل بالزئدقة كتيار فكرى جديد أدى اذك )الفاغ 
الثقافى الضخم الذى ثم بين المرب وغيرثم , ولا يعنينا هنا أن نتعرض لذلك الحديث اللفصل عن 
الزندقة فذلك موجود فى كتب كثيرة منها : الفهرست . الطبرى الحز» التامسم 0 
ومروج الذهب المز 0 الثانى 4 والأغاتى المزء الثالك وخر الإسلام وخى الإسلام ح اد 


لاع.ؤ سم 


لم يكن بد تبما لذل ككله من أن يتطور الفكر الإسلائى » وصحس بشثىء من 
الحرية فى منافثة قيمه وعقائده ومقدساته ؛ فبمد أن كان المسلم فى صدر الإسلام 
وفى عبد بى أمية يتلق أوامر الدين وأحكامه التسليي والرغى دون أن يتصدى 
لذللك عناقكة أو معارضة » أصبح فى هذا المصر الذى زخر بالفلسفة والعلم لايقنع 
بأن يسلم بمسائل الدين وقضاياه نسلها مطلقا , بل لابد من مناقش”ها و التتحكم فمبا 
عنطقه الجديد الذى علمه الجدل واستخدام الأقيسة والبراهين : «قالممتزلى يطبق 
القرآن على مذهبه فى الاختيار والصفات والتحسين والتقبيح العقليين » ويؤول 
ما لايتفق ومذهبه ٠‏ وكذلك يفمل الشيعى » وذلك مختلف عن نظر الملمين 
الأولين إلى7" القرآنٌ » . 

ولقد أدت تلك الخرية المقلية إلى خلق تيار جديد لم يكن معروها ولا مألوظا 
من قبل عذلك هو « الزندفة ٠»‏ 

وال ندقة ظاهرة اققرن وجودها بالبحث الملمى والجدل الفلسنى حول قضايا 
دين ومسائله الأساسية على حو ماكان يبحث فلاسفة اليونان من أمثال سقراط 
وأفلاطون وأرسطو فى مسائل العرض والجوهر ؛ وامادة والصورة» وفناء الروح 


وخلورما 5 


ح وحديث الأريماء للدكتو طه حسين ء وتارخ الإسلام السيامى للدكتور حسن إبراهيم 
حسن ومادة زندقة فى داثرة المعارف الإسلامية ,» وغير ذلك من الكتب الى حدثت عن 
تار الحركات العقلية فى الإسلام ومخاصة فى العصر العبامى . 

ولكنالذى يعنينا هنا هو الإشارة إلى صلة المعتزلة بحركة الزندقة وموقفهم منها وتصديهم 
تلرد على الزنادقة » وسوف نفصل الحديث فى هذا الموضوع عند كلامنا عن الممتزلة فى الفصل 
الذى ستعقده خاصا بهم . 

. ضى الإسلام < كاسن 85؟‎ )١( 


سم هه - 


ولبس يمنى هذا أن الزندقة ممنى أنها نوع من الاتحراف الدينى الذى 
قد يؤدى إلى الشك فى أصل من أصوله أوقضية من قضاباء الأساسية ,كانت 
رد فم للثقافة العقلية اليونانية وحدهاءوما أدت إليه من تمجيد للعقل وتحرير للفسكر 
ولكنها كانت إلى جانب ذلك أيضا تتيجة لشيوع الدمانات الفارسية القديمة من 
زراد شنية ومانوية ومزدكية» وما كانت تزخر به هذه الددانات من مذاهب 
ومعتقدات تتعارض مع جوهر الدين الإسلاتى ومباده » وقد اختاطت هذه 
المبادى بأذهان كير من المسلمين الذين لم تتركز فى فلوهم عقيدة الإسلام الصافية 
الواضحة م فأوقمتهم فى ذلك الاحراف الدينى الذى سمى بالزندقة . 

وقد كان للمهمزلة مم الزنادقة دور كالذى قاموا بهمم المبود والنصارى ب ققد 
تصدوالم ؛وناقشوم» وأ بطلوا حججهم؛وردوا مكاندم حياسة شديدة وإكان عميق» 
وهذه كتمهم كلها أو معظمها إنما ألفت لارد على الالفين من جهمية ورافضة 
ودهرية وثنوية؛وهذه مناظر امهم العديدة التىقام مها - مع زنادقة الفرس رو ساؤمم 
و امل بن عطاءءوجمرو بنعبيد؛ وأنى إسحاق النظام :وأنى الحذيل العلان وغيرمم 
من لخول المعتزة وشيوخهم الذين لمبدخروا وسعا ول يألوا جمد! فى مناقشة الزنادقة 
وإغابم ؛ فقد كان واصل -- كا تحدثنا بذلا زوجته -- إذا جن الليل صف 
قدميه للصلاة , وأمامه لوسرودواة .فإذا مرت آي فبها حجدةعلى تالف جاس فسكتلها 
ثم عاد إلى صلانه0 . 

وبروى عر الباهلى »أنه اطلمعلى المزء الأول من كتاب الألف مسألة الذى 


ألفه واصل للرد على المانوية2؟ . 


. ١١9 الميئنة والأمل س‎ )١( 
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وبروى بشر بنيحى أن أبا البذيل الملا قد ألف ستين كتابا لارد على 
الز نادقة الطخالفين 290 , 

وفى الءقائد النسفية : « أن عمرو بن عبيد ناظر مموسيا على ظهر سفينة فقطمه 
الحومى فقال له عمرو : لم لانسل ؟ فقال : لأن ان لم برد إسلاتى » فإذا أراد الله 
إسلاتى أسلت قال عمرو : إن اله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين 
لا يتركونك.فأجاب الحومى : فأنا |.كون مع الشربك”"؟ الأعلى » وهكذا نرى 
أن العيزة قد استخدموا ثقاقتهم المقاية الجديدة فى الدفاع عن الإسلام والرد على 
أعدانه ومناوثيه . 

وإذا كان موقف العمزلة من الزنادقة هو مقارعتهم باقسان وإقناعهم 
بالبرهان ؛ فإن موقف الدولة مهم كان الاضطباد والتمقب والقتل والتنكيل ؛ 
فيحدئنا التاريخ عن موقف الخافاء المباسيين من الزنادقة وكيف أنهم كانوا 
يتعقبو مهم » ويبحثون فى كل الأفاق عنهم ليقتلومم ويتكلوامهم . 

فالمبدى جد" فى طلهم »ومن فى اضطبادمم والتنكيل مهم ويعين عليهم 
رحلا خاصا يتولى أمرعم .يقول الطبرى : «وفبا (أىف حوادث سنة 1317 م ) 
جد البدى فى طلب الزنادقة والبحث عنهم فى الأفاق وقتلهم وولى أمرهم 
عمر الكو اذى 220 6. 

وقد سفكث الرشيد والأمون والممتصم مسلك المبدى فى تعقب الزنادقة 
واضطبادهم » فمد كان لهؤلاء الحلفاء سياسة معروفة مع الزنادقةءلايتسم المقام هنا 
الحديث المفصل عمها » وكل ما قصدناه مهذه الكلمة العابرة عن الزيدقة » هو أن. 





. © المنبة والأمل س‎ )١( 
. (؟) المقائد النسفية س م‎ 
س و.‎ ٠١ (؟) تاراغ الطبرى ح‎ 


لل باه ١‏ سم 


نشير إلى أمها كانتأثرا من مار التطور الفسكرى ءو الحريةالمقليةهو اشتد ادالنفوذ 
الفار.ى فى المصر المبامى + وأن الممتزلة كانوا ماأتيح لم من ثقافة واسعة وفهم 
ميق للفلسفة الوونانية أقدر الطوائف الإسلامية على فهم آراء الملاحدة والزنادقة 
واالفين والرد علموم وإبطال ارامهم ؛ ووف نعرض هذا بشىء من التفصيل عند 
حديثنا عن المستزلة فى القصل التالى . 

وبعد : لفن هذا المززيم البائل من الثقافات الختافة التى محدثنا عمها » وفى تلك 
البيثة التى أفعمت بعديد من التهارات والمذاهب القا-فية » ووسط هذا الصراع 
العنيف اغدى اصطخم ت فيه المبادى.والاجاهات. تكو نتعقلية الممتزلة » تلاك المقلية 
الفذة التى استطاعت أن تستجيب فى عمق لبذه الثقافات الختافة وتفيد مها مم 
الاحتفاظ بذا ينها ومةومانها الأصلية » نفث المقلية التى حطمت أغلال التقليدية 
والسطحية فى التفكير الإسلاتى »وجءاته بحيا فى ذلك الجال الحر الفسيح وخاقت 
4 شخصية ذات كيان واضح مستقل . 

وف الفصل الأنى ,سنتحدث عن المتزلة ‏ وعن ظروف نك أنهم وعن طبقاتهم 
ومبادسمم ؛ومكائتهم من التفتكير الإسلامى» والفرق الدينية الأخرىءوعن المقومات 
الأساسية لوجودهم كدرسة فسكرية لا خصائصها الواشحة المتميزة » ثم نتحدث يعد 
ذلك فى ضوء هذا كله عن أدمهم نر وشعرا ؛وعن خصائص هذه الأدبوميزاته 


ايان 
نشا'ة الاعتؤال وتطوره ومادثه 


وان ه فى الفسكر الإسلاى إلى نهاية القرن الرابع 

كيف ذأ ابوءزال ؟ ؟ 

حفلى الممتزلة ‏ دون غيرهم ‏ من الطوائف والفرق الإسلامية التلفة 
بنصيب كبير من عناية الباحثين والمؤرخين فى الشرق والغرب » فلقد تعددت 
الدراسات والبحوث حول هذه المدرسة الفكرية السكبيرة التى كان ظبورها 
نقطة حول : واشحة فى تاريخ الفسكر الإسلااى ؛ ويبدو أن هذه المناية كانت 
تيسدة لأهمية هذه الدرسة ومكانها من تاريخ المركات المقلية فى الإسلام » 
وما كان لها من أثر محسوس فى دعم الثقافة الإسلامية بأصول من الثقافة اليونانية 
ومخاصة الفلسفة والمنطق . 


ولسكن على الرغم من تلاك الجبود الكثيرة التى بذات اتعريف هذه 
الورسة وقانيا ادا وتطورها فى التاري » فإن الباحث لا بزال ,يصادف 
مشكلة كيير ة حينا حاو ل تحديد اافترة التارئخية التى شهدت :سكو بن هذه 
للدرسة » والفاروق الفيقية التى باشرت ظمورها وأحاطت 'بنشأتها. ؛ فكتب 
الناريخ عل نذ كر لنا على وجه التحديد السنة التى ظور ذسها المتزلة » وكل ما هنالاك 
أمها ربطت ظرورهم باسمو اصل بن عطاء » وبالحادثة المشهورة التى وقعت بينه وبين 
أستاذه الحسن البصسرى فى مسحد البصرة حينا اختاف معه حول 5 تكن 


مساءثاء أ سه 


الكبيرة ثم اعتزل© واصل مجلس أستاذه حيما انقرده حك يمخالف حكه. 
فى هذه القضية . 

وفى 9 دائرة العارف الإسلامية » أن مدرسة المسّرة قد بدأت عواطنين 
من البصرة ها واصل ين عطاء وعمرو بن عبيد » وكانت فترة نشاطهما أثناء 
خلافة هشام ركذا الأمرين اين متهكة م الي 0د 

ويقرر هاملتون ” -ده14نسوةة » أن حركة الاءتزال بدأت فى الواقم 
فى نهاية القرن الأول الحجرى كانمكاس أورد فمل خاق لاتطرف المذهبى 
الخوارج المتعصبين من ناحية + ثم اتراخى املق جماعة المرجئة من ناحية 
أخرى”” . وك المقررزى أن ظرور المدئزة كان بعد المأنة الأولى7'؟ من نى 
المحرة فى زمن الحسن البصرى . 

فإذا عرفنا أن واصلا وف سنة ثمانين من الحسرة0”؟ وكذلك صديقه حمرو 
بن عبيد"؟ وأن أستاذها الحسن مات سنة عشروماثة 9" أصبح من المقول 
أن نتصور الفقرة التاريذية التى نشأ فنها «ذهب الاعمزال » والتى يمسكن 


)١(‏ ذكر ابن قتبية فى كتاب المعارف س ١5١‏ أن الذى اعتزل مجاس الحسن 
هو يمرو بن عبيد وليس واصل بن عطاء » وذكر مثل هذا الحصرى فى كتاب زهر 
الآداب + ١‏ ص 5ه », وق #تصر دائرة المعارف الاسلامية ص 9غ أن حركة الاعيزال 
بدأت يمواطنين من البصرة ما واصل بن عطاء و#رو بن عبيد » وهذه روايات ضعيفة 
لاتقاس بقوة اأروايات الى تكاد نجمم على أن واصلا هو رأس مذهب الاعتزال » ويبدو 
أن هذه الروايات جاءت من ترط ملازمة ممرو لواصل ومك بأرائه . 
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(4) خطط المقريزى جه 4غ ص ١8*‏ فى الأصل : بعد المائتين من سنى الحجرة : وهذا 
بلا شك خطأ مطبعى والمراد بعد المائة الأولى إذ لايعقل أن يكون بعد المائتين وفى زمن الحسن 
النصرى الذى 'نوق سئة عشمرومائة من سن الطعترة . 

(0) معسم الادباء ج قا ص 489 ؟ وانثلر : أمالى المرتضى + ١ص ١١4‏ . 

(5) أمالى الارتضى داس ١١8‏ . 

(9) وفيات الاعيان جح ١‏ س ٠ه"‏ . 





.وب 


أن تنحصر بين سنة ثمان وتسعين أو ماثة من المحرة ؛ لأن ذلك النشاط الفكرى 
الذى قام به واصل ؛ والذى يدل على مباغ ثقافته ووعيه بمسائل الدين وقضايا 
السياسة , لاممسكن أن يتدنى اشاب ل يلم «عسرين أو الثامنة عشرة من 7 

على الأقل . 

إذن ؛ فالذى يؤخذ من هذا ومن الروايات التى رددتها معظم المصادر2© 
الغربية » أن ظهور الممتزلة كان بالبصرة .وف الفترةالتى تقم بين مهاةالفرن الأول 
ودداية القرن الثانى اللححرى ؛ وأن السبب المباشر لتسكوين هذه المارسة.هوتقك 
الحادثة المشهورة التى وقعت بين واصل وبين أستاذه الحسن البصرى حول تقرير 


حم مرتكب الكبيرة . 


وقد كان من الممكن أن ترق هذه النتيجة إلى مرتية اليقين العللى »لو لم 
'تصطدم بآراء وروايات أخرى ؛ فبعض الباحدين والمؤرخين تحاول أن يرجم 
المعتزلة إلى حدود ارخية متقدمة عن تلك الفترة التى وقءعت فسها حادثة وا 
بالممتزلة | عن لتى وفعت ف 
مع أ-تاذه ؛ كا محاول أن يحمل لا أساسا غير ذلك الملان الذى وقم ببنهما 
فى تلك الحادثة . 


والأستاذ 2 أحد ام » تحاول أن بربط بين معتالة واصل » وبين الهئة 
موقف المواد من مششكلة على ومماوية + فل تقبل على بيمة على لأنها لم تنبين وجه 
الحق فى أى الجانبين » وتلك هى الفئة اللتى عناها « فيس بن سعد » عامل على" 


)١(‏ من هذه المصادر : المثية والأمل لابن المرتضى » الانتصار لأبى الحسين الخياط »الملل 
والاحل لاشمبرستاتى » الفرق بين الفرق للبغدادى .. خطط المقريزى ج 4 مروج الذهب 
للمسعودى ج 3 » الممارف لابن قتيبة » ومقالات الإسلاميين لأبى الحدن الأشعرى . 
وقير ذلك من المصادر الكثيرة الأخرى . 


وواع 


على مصر حيما كتب إليه يقول : « إن قبلى رجالا ممئزلين قد سألونى أن كف 
عنهم » وأن أدعهم على حالم حتى إستقم أمر الناس » فترى وبرى رأمم ؛ نقد 
رأيت أن أ كن عنهم » وألا أتمحل حربهم » وأن أتألفهم فما بين ذلك لمل الله 
أن يقبل بقلوسهم » وبفرقهم عن ضلالهم إن شاء | ”2 » ومثل هذا الرأى الذى 
ذهب إليه الأستاذ « أحمد أمين » تمده فى دارة المعارف الإسلامية ؛ فبى ذهب 
إلى أن للمتلة لا بدأن نسكون قد نشأت فى فلك سيامى »كا نشأت حركتا 
الشيعة والحوارج » وأن ذلك برجم إلى بده التيارات الإسلامية الى مدأت مم 
ولي على للخلافة سذة حمس وثلاثين من الهحرة » حيما وقفت طائفة من المسامين 
على الحياد » ولم ,خذوا موقا إيجابيا فى مشكلات السياسة القائمة » فسمى هؤلاء 
بالمتزلة » ذللك الاسم الذى أصبح اصطلاعاً سياسيا يءى الخاذ موةف الحياد بين 
على وخصومه”" . 

وفى كتاب « النية والأمل » نرى ماهو أبعد من ذلك ؛ فقد ذهب مؤلفه 
وهو من متأخرى المعتزلة ( القرن التاسم البجرى ) إلى أن المتزلة برجءون 
فى أصلبم إلى النى صلى اله عليه وسل ء ققد أذ واصل وعمرو مذهب الاءتزال 
عن ألى هاشم عبد الل »وأخذه هذا عن أبيه عمد اي عنوالده على بن 
أى طالب » وأخذء على عن انبى صلى الله عليه وسل”» 


وهذا بوافق مارواه الشنير ساق ؛ من أن واصل بن ٠‏ عطاء أخعز ل الاعتر: ال 





» ارجم إلى تفصيل ما كتبه الأستاذ « أحد أمين » فى كتاب « خر الإسلام‎ )١( 
وما بعدها » فقد نحدث عن الشيه الذنى _مكن أن بربط بين معتزلة واصل ومععزلة‎ 56١ ص‎ 
الصدر الأول ويقول الأستاذ ه أحد أمين » فى هامش ص 4؟ إنه بعد أن كتب هذا‎ 
. البحث اطلم على بحث للأستاذ نللينو بإلافة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى‎ 
)2( .م .دوؤأن1 1ه 13لهعمماعرمم] .دع 1أرمط5‎ 421 ١ 
. « , © أنظر : المنية والأمل س‎ )( 


مد 


عن أى غائي غيد ال و ممد بن الحنيفة2"؟ ؛ وروى ابن المرتغى : أن 3 عاد 


قد سثل عن مباغ عل أبيه عمد بن الحنيقة فقال  :‏ إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا 
إلى أثره فى واصل ان 6©. 


والمرتضى فى أماليه . ينا يتحدث عن أهل العدل والتوحيد ‏ وم العازة_ 
يقرر أن أصوهم مأخوذة من كلام مل بن أبى طالب رضى ال عنه فيقول : 3 إعلم 
أن أصول التوحيد والمدل مأخوذة م نكلام أميرالمؤمنين على عليه السلام وخطبه 
وأمها تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولا غابة وراءه » ومن تأمل المأثور فى ذللك.. 
م نكلامه عل أن جميم ما أسسهب للتكلمون من بعد فى تصنيفه وجممه [؛1 هو 
تفصيل لتلك الجخل وششرح لنؤث الأصول9؟ » . 


وإلى حانب وذا » برى روابات أخرى ذهب إلى أن واصل بن عطاء 
أخذ الاعتزال عن أستاذه اسن #بصرى”© » وأن مخالفة واصل لأستاذه 
فى مسأله من المسائل وهى الحسك فىمر تكب السكبيرة علايعنى أنه خالفه فى أصول 
الاعزال الأخرى التى أفرها الحسن وقال مها فى رسالة بمها إلى عبد الك 
ان 5 ل ولمل مما يؤكد مثل هذه الرواية ماقرره أبو بكر الأوارزى 
فى رمائكه من أن المممزلة كانوا يستدون بالحسن البصرى اعةداد الحجاز بين بالشانمى 
5 رقد أشار 2 هاملتون ل إلى ثىء سن 
ذلك حين قال : وما يسبب كثيرا من الارتياك أن الحسن البصرى وأبا حنيفة 


والزيدية يزيد بن على » والإمامية بالمبدى 


. ضس؟5‎ ١ انفار : الملل والحل للممورستانى ج‎ )١( 

(؟) المية والأمل س 1١١‏ . 

(؟) أمالى السيد الارتفى ح 0اص 1١‏ . 

(2) الال والحل + ١اص‏ 575 . 

(*) انظر : المنية والأمل س ١6 - ١*‏ وانظر : الملل والنحل < ١‏ ص وه 
(7) انظر : رسائل الخوارزى س مم وانظر : اليتيمة للثمالي ج 4 س ١845‏ . 


19و 


قد وضعا بأرامهما الصر بحةأساس مذهب الاعمزال90©. 

إذن ب فبناك ثلاثة ايجاهات أخرى فى نشأة الا عتزال ء تالف الاتجاء السائد 
الشبور الذى يذهب إلى أن الاعتزال نشأ فى أوائل القرن الهجرى الأول مَك 
أثر انفصال واصل عن مجلس أستاذه الحسن بعد اختلافهما فى مسألة مرتكب 
الكبيرة . 

ومكن أن يقال فى علاج ذلك اموقف ما يأنى : 

أولا : أما بالنسية للانجاه الأول اذى برى أن هناك علاقة بين معئزلة 
واصل ومعئزلة الصدر الأول»فن الممكن أن يقال :إن الشبه ببنهما شبه فى الاسم 
فقط م أما من الناحية الفتكرية الموضوعية فلا وجد علاقة بين عؤلاء وأوائك . 
فممزلة الصدر الأول »كانت لم ظروف خاصة تتلخص فى أنهم قد اتخذوا موقفا 
سلبيا من الشكلات التى قامت بين على ومعاوية » ولم ينحازوا إلى أى الجمانبين 
لأنهم لم يتبينوا بعد وجه المق .أهو فى جانب على»أم فى جانب معاويةءومن هنا 
أطلق عليهم اسم المنتزلة » لأمهم اعدزلوا امشكلات السياسية القئمة ؛ ولم يتخذوا 
فبها رأيا إيحابيا واشحا بحدد موقفهم منها . 

أما ممنئزلة واصل » فكانت لهم ظروف أخرى مخالف مام الخلفة تلك 
الفروف » فمسمزلة واصل قامت على أسس فلسفية دينية » ولم تكن لها حال 
نثأتها الأولى - على الأقل ‏ صبنغة سياسية عملية كالتى كانت لمئزة الصدر 
الأول ؛ ومن هنا بمكننا القول بأن العلاقة بين الطائقعين ليست إلا علاقة اسمية 
قامت. على الاستخدام الافوى للفظ « معتزة »© وهذا لايعنى أن معتزلة الصدر 
الأول كان وجودها تمبيدا لحركة الاعتز ل الثانية التى اتخذت فيا بسد شكل 
مدرية فكرية كيرة لا مبادسها وفاسقتها الخاصة » ثم إذا كان الممتزة قد اضطروا 


,99 .م ,منةتمقق3ع مسوطه]83 .1 .لذ .دم)[نسو8 (5) 
(م ح م أدب المتزلة ) 


- ١ع‎ 


فيا بعد إلى تطبيق نظريتهم الدينية”'2 الجديدة وهى حكهم فى مرتكب الكبيرة 
على أعمال الممين منذ نشب الحلاف يينهم على موضوع الحلافة ؛ فإن هذا 
لا يعنى أن هناك علاقة موضوعيّة يينهم و بين معتزلة الصدر الأول . 

ثانيا : وبالنسبة لامجا الثانى الذى برى أن المتزة يتصلون بالنى صلى الله 
عليه وس «فمن الواضح أنه انجاه غريب يدعو إلى كثير من الدهشة »إذ كيف وفق 
بين هذا » و بين ماهو مقرر منأن المعتزلة مدرسة فسكرية»ذات خصائص ومبادىء 
معينة » وأنها بصبنتها التارمخية الممروفة كانت رد فل لتقلبات دينية واجاهات 
فكرية » وأنها بهذه الصبةة التاريمخية مرتبطة بزمان معين هو بداية القرن 
البجرى الأول » ورجل ممين هو واصل بنء عطاء ومحادثة معينة هى خلاف 
واصل مع أستاذه وانقصاله عنه . 

ثم إذا كان مذهب الاعتز ال مأخوذا عن النى صلى الل عليه وسل» فاذا عسى 
أن تكون الصبغة التى أخذهها ؟ أهى صبغة سياسية أم صبغة دينية ؟ ؟ إن مذهب 
الاعترزال فى أصوله النحسة الأساسية المعروفة وهى : التوحيد والعدلوالوعدوالوعيد 
والمنزلة بين المنزلتين والأمى بالمعروف والنهىءن المنسكر؛هومذهب ذو صبئة دينية 
واخحة؛ ول يترنب عليه وجباتمعينة فى ااسياسة العملية إلا من خلالهذه الأصول 
المسة » وقد يكون من الممسكن أن نتصور أن بعض هذه الأصول كان رد فمل 
لأمور سياسية » ولسكن ذلك ل يفقده من فاحية الشكل على الأفل صبغته الدبنية 
العامة إلا إذا تصور نا أن مسائل السياسة ومساثل الدين كانتا فى ذلك العصر تعنيان 
شيئا واحداء فكلاها مؤثر فى الآخر ومتأير به . 

فإذا كان مذهب الاعتزال يقومعلل أصول دينية خة ؛ من أنسكر واحدا 
منها لم يستتحق اسم الاعتزال » وإذا كان بعض هذء 'لأصول قد قام على خلاف 


(١)انظر‏ : خر الإسلام س 799 . 


لدهزاوب- 


هين طوزائف المسلمين وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين فى الح-كم على مرتسكبى 
الكبار م فسكين نتصور بعد هذا أنه مأخوذ عن النى صلى ان عليه وس ,وهو 
اذى وضم قواعد الدين وأصوله وفروعه كلا موحدا لا خلاف فيه ولا وجبات 
ولا مذاهبي 5 

إن كل ما سكن أن يقال فى تبرير وجود انجاه كبذاء هو أن الممتئلة 
لا كانوا متعلقين عذههم غاية التملق »مو منين ه أشد الإعان؛أمر فوا فى الاعتداد 
يه والدعاية له رم ذلاك إلى تسبته لاننى صلى الل عليه وسلر ٠‏ ولمل مما يؤيد هذا 
أن الرواية التى تنسب هذا المذهب إلى النى ل تأت إلا فى كتاب من كتمهم 
على ند رجل من رجالم هو الأمام 8 ابن المرتفى»فى كتاب « المنيةوالأمل” "© م 
المرتقى » فى ١‏ الأمالى »7و صلت به إلى الإمام على » وكنها لم ترفعه إلى النى 
:صلل الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الممكن أن يقال أيضا فى تسويخ هذه الروايات التى 7-ند مذهب 
:الاعتزال إلى الإمام على رضى الله عنه » ماذ كره ابن المرتضى من أن بءض الشيعة 
.دخل فى مذهب المتزلة فى القرن الرابم”؟ غملهم ذلك على أن بردوا سند 
عذههم الجديد إلى على . 

وعلى هذا ينبين لنا أن ذلك الانجام الثانى أيضا » قد قام هو الأخر على غير 
أنين » وأن الذى جهل عليه لا يمدو أن يكو تسا من بعض أفر اد امهب 
الفبين رأوا أن فى نسبته إلى جرة عالية " جيدا له وترغييا فيه . 


2.8 » 4 المنية والأمل س‎ )١( 
.. (؟) الملل والتحل ج١١ س9”‎ 
.. 836١# س‎ ١ (؟) أمالى المرتفى ب‎ 
.. 904 ©. النية والأمل س‎ )4(, 


خ١»‎ 


ثالنا : أما القول بأن وإصلا أخذ مذهب الاءتزال عن أمتاذه الحسن 4. 

فأغاب الفان أنه مبنى على الملاقة التى كانت قائمة بين المسن وواصل ؛ فهى 
علاثة أستاذ بتديذه » والتلميذ عادة مقتنم بآراء أستاذه ومبادثه » واعملاف بيهما 
فى مسألة بذاتها لا بتلزم اعالاف فى بقية المسائل ؛ فإذا كان السن قد رأى. 
رأياى مرمكات اللتكورة ورا اهارا آخر ؛فإمهما هم هذا م:فقانعل آراء. 
أخرى كاامدل والقول بننى القدر الإزين أقرها الهسن”© وها من الأصول. 
الأساسية اذهب الاءتزال . 

ذلك هو الأساس افدى مكن أن ببنىعليه ذلك القول » وهو وإن كان 5 
يبدو منطقيا إلا أنه لا يبرر الح بأن الحدن البمرى هو أصل مذعيه 
الاعتزال » وأن واصلا قد أخذه عنه ؛ ذلك لأن مذهب الاعتزال كا قدمنا 
قد ارتكز عل أصول خخسة أساسية » ولا سكن أن يصدق امم الاعتزاله 

:. م 

على إنان إلا إذا صدق مهذه الأصو لكا » وإذا كان الحسن قد صدق 
بأصل أو أصاين مها ؛فإن ذلك لا مل معتزاياً نضلا عن أن يسكونهو مؤسس. 
مذهب الاعتزدال . 

هذا إلى أن الآول بالمئزة بين المنزلتين > يقول المستشرق يبرج - 
هو القاعدة المامة والنقطة المبدثية التى قام علما هذا المذهب ونحمم 0 
أنصاره » ومن المآرر أن هذا الآول قد انفرد به واصل » وأن أستاذه الحسن. 
كان له رأى تاف تماما عن رأى تهيذه فى مرتكب الكبيرة ؛ فكيف يتفق, 
مع هذا أن يكون المسن هو أصل مذهب الاعتزل ؟ ؟ 

ومن ناحية أخرى ؛ فإننا تتحدث هنا عن مدرسة فسكرية أخذت فى التاريج, 


.1١4 ل‎ 1١ المنية والأمل ص‎ )١( 
. ه١ (؟) انظلر : مقدمة كتاب الاتتصار نيرج س‎ 


-عحميغة خاصة » وقامت بدور رئيسى فى انوجيه الحركات المقلية الإسلامية وجهة 
جديدة »وهذا الدور ض الذى أعطاها تلك الصبذة التارخية , وهيأها للك الشهرة 
الواسعة » وهذه المدرسة قديرتب وجودها على تلك الحادثة المشوورة بين واصل 
وأستاذه ؛ حقيقة إن مجرد اعتزال تلميذ عن حلقة أستاذه وانفراده رأى خاص 
فى مسألة من المسائلء قد لايؤدى إلى تلك اانتيحة اللحطيرة ؛وهى ون مدرسة 
كبيرة لها أنصار وا مبادىء » ولكن ذلك قد يصبح أمرأ طبيمي؟ إذا توف 
للتاميذ ذ كاء العقل »وقوة النفس » ودقة الهم » وعمق الثقافة » والقدرة عن اللإقناع 
والتأثير, ولقد كان واصل تن عطاء على قدر كبير من هذا كله . وصفه صديقه 
وزميله مرو بن عبيد قال ٠:‏ ابس أحد أعم بكلام غالية الشيمةوما رقة الحوارج 
.وكلام الزنادقة والدهرية والمرجءة وسائر الخالفين والرد علهم منه”"؟ » . 
ومن ناحية أخرى وفإن ظهور واصل بن عطاء فى هذا الظر فكر اند لحركة 
فكرية جدىدة» كان رد فعل لاتيارات الفكرية والأحداث السياسية والتقلبات 
الدينية التى كان بزخر مها الجتمم الإسلاى فى ذلك المين”" » وتعبيراً عن انجاء 
كان لا بد له أن يظهر ليحمل ممه ملاميح الثقافة الجديدة ؛ ولمثل بوا كير تالك 
الحركة المقلية التى أخذت تنمو وزدهر منذ ذلك الحين ؛ ثم يسوض بعد ذلك 
بالمبء الكبير عبء الدفاع عن الإسلام ٠‏ والوقوف بالحدة الدامفة والبرهان 
الساطم ف وجوه أعدائه من مهود ونصارى ودهرية وزنادفة . 
من هذا كله .نستطيع أننستخل ص أ نظهور المحتزلة كروادا لهركة فسكرية 
كبرة - #ان ترد فزنة عادر قل وفك واضل وضيه سقة ملكتن 
الكبيرة » واسكن ذاك الموقف كان خنى وراءه عوامل خطيرة كانت عى - 


. ١8 المئية والأمل س‎ )١( 
. سنتحدت عن هذا بعىء من التفصيل بعد قليل‎ )1( 


حت هرا س. 


فا هذه الءوامل ؟ وما علاقتها بنشأة هذا اذهب ؟؟ 


العواصل ىبأت لغأمرو. المئز 7 - 

أو ل ب أن يأخذ الممتزلة وضعوم فى الحتهم الإسلاى بصفة مستقلة » وقيؤى 
أن يعلنوا ميادمهم وآراءمم ويطبقوها هن الناحية العماية على حياتهم الدينية 
الي كا لت له لك روات "دراه ود لاضن تلفانة» 16ت غدالة بدانطايع. 
ومجادلات حول موضوعات لا هوتية خطيرة م يكن لا وجود من قبل » 
وم يلتذت إلبها المسدون الأولون ‏ لأمهم كانوا يتاقون «بادىء ديعم وتعالم 
شريعتهم من القرآن ومن الرسول ؛فيؤمنون ما إعانا عاق دون أن يتعرضوا لبا 
عناقشة أو مجادلة » وحسمهم أن تسكون أعاهم وأنوالم متسقة مم هذه المبادىء. 


ومتمشية مم تلك التعالم حتى يذوزوا رضوان الله وغفرانه . 


القببل الحدود من الناس ؛ فا لبث أن انطاق من تلاك اليقعة الضيقة ‏ إلى الآفاق 


)١(‏ لقد كان اسم المممزلة موضوعاً من الموضوعات الى لفتت أنفار الاحثين فى الشمرق 
والذرب ؟ فكثرت يوم حول تعايل هذا الاسم . ما منشؤه ؟ ولاذا سموا بالممتزلة ؟ وءن. 
الذى مام بذلك الاسم ؟ أه الذين موا أنفسهم أم معاش بذاك أعداؤثم ؟وهل لهذا الاسم 
أصل فى الديانات الأخرى التى :كلم أصابها فى القدر كالممتزلة ؟ وهل هناك أسماء أخرى لحم 
غير ذلك الاسم المشهور ؟ وما هى هذه الأسماء وما علاقتها ديهم ؟ ؟ إلى غير ذلك من 
الأمور المتعلقة بأسماء هذه المدرسة » ولماكان حديئنا فى هذا الفصل عن المعتزلة ليس إل 
تمهيداً لاحديث عن أدبم رأينا ألا تيل الحديث فى هذا الموضوع الذى يتصل بناحية شكاية » 
وإليكأثم المراجم الى تناولت ذلك الموضوع : 

خطط ااقريزى. جح 4 . الملل والتحل ج ٠.1١‏ النية والأمل . الاتتصار . 
غر الإسلام ٠.‏ العنزلة لزهدى جار الله . الترات اليوناتى فى الحطارة الإسلامية . ترجمة- 
عند الرعن بدوىقن 0 . البحث الخاص بالمعتزلة كتيه 28 نلينو #6 
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الرحيهة الواسعة بزو الأقطار ويخضم المالك »وماهى إلاسنوات قليلةحتى أشرقت 
ثمه على ممظم أنطار الشرق الأدنى »وتأسست ف نلك الاميراطورية الشاسعة 
التى شملت مماللك المعراق والشام ومصر وفارس وأرمينيا وأفريقيا وأرض الحند”"؟ , 
ولم يكن بد من أن يتفرق السلمون فى هذهالبلاد الهتلفةء ويتصاوا بأهلها ويتأئروا 
مهم » وقد كانت هذه البلاد تتزخر قلف الديانات والمقابد والمذاهب ؛ فت المراق 
كانت نشيم الديانات والمذاهب الفارسية من 'ثنوية وزرا دشتية ومانوية وديصانية 
ومزدكية ومرقونية”"" . وفسورية ومصر كانت نشيع المبودية والديحية » وفى هذه 
البلاد كلها كانت تنتشر الثقافة المقلية اليونانية . 

وقد كانت هذه الأيانات والمقايد اشتلفة تنطوى عل الجاهات ومبادىء 
لا تنس مم امجاعات دين الإسلائى ومبادنه » وكان لاءد لهذم الاتجاهات أن 
تنفذ إلى المهين وتؤثر فوم » وهنا أثيرت تلك الموضوعات اللاهوتية الخطيرة » 
واشتد حواها الجدل واحتدم النقاش . 

وكان أول هذه الموضوعات التى أثيرت » القول بنفى القدر والاعتداد بحرية 
الإنان فى أفعله, وأنه يأنى هذه الأفمال محض اختياره ولا سلطان 
للقدر علمها . 

وها الموضوع كان مثار حث وجدل من قبل فى الفلسفة اليونانية وفى الديانة 
الزرادشنية والمسييحية”” + فانتقلت عدواه نحك التأثير المتصل إلى السلمين :وأخذوا 

00( انغلر : العارف لابن قنيبة س ١915‏ . 

(؟) اظر : خر الإسلام س *٠‏ ء» ١8ا*‏ . وانظر كذلك : المسسزلة لزهدى 
جار الل س 5١‏ . 

(؟) انظر : علم الأخلاق لأرسطو : ترجمة أحد لطن السيد ص 8 55 ل 5م». 

وانظر : إبران فى عهد الساسانين ب ترجمة : محم الحشاب س 4١١‏ وما بعدها . 


وانظر : نراث قارس : الفصل الخاص بالدين فى فارس ص 5٠٠‏ وما بمدها . وانظر : 
زرادشت المكيم امد عبد القاذدر ل ص 79 وما بمدها . 


ه08 سه 


يتكلمونٍ فيه ويتجادلون » حتى تسكونت منهم فرقة مشهورة ميت بالقدرية »ونم 
الذين يقولون تحرية الإنسان وإرادته فى أفماله وأنه مخير فبها . 

والمراجم العربية القديمة تثبت لنا أن المسامين قد أخذوا ذلك الانجاه عن 
النصرانية ؛ وتردد لنا اسمين ارتبط هما شميوع ذلك الانجاءونقله إلى الماءين. #امعبد 
الجمنى وغيلان الدمشت »يقول ان نباتة : « وقيل أول من تكلم فى القدر رجل 
من أهل العراق كان نصرانيا فأسل ب ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهنى وغيلان 
لمث 00 5 

ويقول المقريزى : «وكان أول من قالبالقدر فى الإسلام معيدين خالد الجهنى 
وكان يجالس الحسن ابن الحسين البصرى » فتكلم فى القدر بالبصرة » وسلك أهل 
البصرة مسلكه لما رأوا مرو بن عبيد ينتحله » وأخذ معبد هذا الرأى عن رجل 
من الأساورة يقال أبو در به ويعرف بالأسوارى”" » وصاحب الأغانى يعطينا 
رواية أخرى واسما أخرفيحى : أن أعثى بكر أخذ القول فى القدر عن المباديين 
نصارى الخيرة علقنوه إباه حي ن كان يأتمهم ليشقرى”" ار . 

فهذه الروبات تعطينا حقيةةواضحة » هى أن القول بالفدر انتقل إلى المسامين 
يصفة مباشرة عن الديانة المسيحية ؛ وان فرقة القدرية التى تجمعت حو لهذا القول 
ودانت به كانت مظهرا من مظاهر التأثير المسيحى فى التفكير الإسلامى . 

وكان لابد أن ينشط فريق آخر من السامين ليقف فى وجه هؤلاء الذبن 
ينفون القدر ويثبتون حرية الإنسان» ويقرر أن الإنسان مجبر فى أفعاله ولا اختيار 
له فمها م بل ه وكااريشة المملقة فى البواء لا إرادة لا فى حركاتها وسكناتها أن 

نسبة أفءال الإنسان إليه كنسبة أفمال الجاد من حيث الجير وفتدان الإرادة الذانية 

.388 سمرح العيون لابن نبانة س‎ )١( 


(؟) خططالمقريزى < 4 س ١8١ا.‏ 
() الأغالى جه س 75 . 
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فكا يقال:أئمرت الشجرة»وجرى الماء ٠وحرك‏ الحجر »يقال عاد المسافروأ كل الجائم 
وجلس الواقف » أى أن نسبة الفعل إلى كل منها نسبة عهاز2"؟ , وقد عر فهذا 
الفريق داسم الجبرية » ورئيسه الجهم بن صفوان”" + ثم نسبوا إليه بعد ذلك »فقيل 
م الجهمية . 


ولم يكن القول بالمبر و إئيات القدر ء هوكل ما قامت عليه هذه الفرقة ؛ 
بل لفدكان لهم آرْاء ومبادىء أخرى لا تقل أهمية وخطرا عن أيه فى القدر 
أهبا : « تأويل ايات الصفات كلها والجنوح إلى التعزبه البحت ء وبه 
ننى أن يكون نَّ تعالى صفات غير ذاته ٠‏ وأن يكون مرئيا فى الآخرة ٠‏ وأن 
يتكلم حقيقة » وأثيتأن القرآن عخلوق9؟ » . 

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن القول ملق الترآن ماهو أنر من1 نار 
افديانة المهودية » كا أن القول. بنق صفات الل تعالى أثر من 5 ثار الديانة 


فلقد وردت روايات قدمة تفيد أن القول ملق القرآن: إنما هو من تأثيرات 
الميود» وأئهم ثم انين نشروه وأذاعوه بين السامين » فقد جاء فى تاريخ بنداد : 
أن بشرا المريسى_وهو أحد كبار المئزلة الداعين إلى القول ملق القرآن- كان أبوه 
سهوديا صباغارالكوفة”؟2 . و بروى ابن الأثير : أ نول من نر القول لق الفرآن بين 
السلمين هو المبودى لبيد بن الأعصم اذى كان يقول مخلق التوراة ؛ ثم أخذ 





.3١١١ س‎ ١ < انظر : الملل والتحل‎ )١( 

(؟) انظر لرجمته وتاريخ مذهبه فى كتاب : ارخ الجهمية والممتزلة : لمال الدين 
القاسمى الدمشق ص ه وما بعدها . 

(؟) تار الجهمية والمعتزلة س .3١*‏ 


(4) نارح بغداد ح /اس .51١‏ 


قدنا ته 


ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه ؛ وصنف فى خاق القرآن > فكان أول من فل 
ذلكف الإسلام9" . 

وفى عيون الأخبار : أن أول من قال مخلق الترآن هو المنيرة بن سميد 
المجلى » وكان من اتباع عبد الله بنسبأ الببودى2؟ . 

فإذا حت هذه الروايات » فإن القول مخلق القران يكون حقيقة أئرا من 
مار الديانة لامهودية ؛ فإذاكان المبود قد قالوا من قبل تلق التوراة ؛ فإنه من 
المحقول أن يقولوا ذلك أيضا بالنسبة القرآن . 

أما القول بنق صفات الله تعالى » فقد ردده مى الدمشق ذلك المسيحى 
اذى كان ه ولأبيه من قبله مكان ماحوظ فى اابلامط الأموى9؟ » وقد كان 
لبحى إلى جانب ذلك أثر كير فى كثير من الأمحاث اللاهوتية القى بنى عايها 
أو ع ل كثير منها مذهب الاعتزال0©© , 

أستخاص من هذا أن هاتين الفرقتين وها فرقة القدرية وفرقة الجهمية » قد 
قامتا فى كثير من مبادئهما عل أصول من الديانة المسيحية والديانة اللرودية » 
على حو ما رأينا » #القدرية أخذوا رأمهم فى القدر عن أصل مديحى » 
والجبمية أخذوا قوم فى ننى الصفات وخاق القرآن عن أصول مسيحية ومهودية 
فإذا كانت هاتان الفرقتان قد تهدديا وتلاثى وجودم قبل ظبور المسمزة » 
فإن أراءها قد انبعت قوية على بد امعمزة الاين كان من أم آراهم وأقوى. 

1 نارغ ابن الأثير ج لاا س‎ )١( 

(؟) عيون الأخار < " ض .1١49 21١48‏ 

(؟) أنظر : تارغ الطبرى جح اس 4فحد1, 994١ل‏ . 

(4) رواجم ما كتبه زهدى جار الله فى كتابه « المتزلة » عن أثر يحي الدمشق 
فى مذهب الاعنزال س 17 . 


وراجم أيضاً ما كتبه « دى نور »© عن تأثير العقائد المسيحية فى مذاهب ال كلمي 


2 


مبادمم القول بنق القدر » والقول بن الصفات » والقول مخلق القرآن . 
ومن هنا يمكننا القول بأن الممتزة ‏ فى بعض مبادئهم ‏ كانوا صدى. 
لتردد من قبل من آزاء القدرية من ناحية » وآراء الجهمية من ناحية أخرى » 
واذلك فإن الممتزة كان يطلق علمهم اسم القدرية”"" اتولم بالقدر كا كان. 
1 ا ا ا 0 . 
يطلق علمهم اسم الجبمية ”” لقولم بننى الصفات وخلق القران . وعللى هذا 
فإن الممتزلة قد تأنروا فى كثير من مبادمهم باللاهوت المسيسى واللاعهوت. 
البودى » ؟! تأئروا كذلك ,أصول من الفلفة اليو نانية و الديانات الفارسية. 
ولقدأ كد هذه الحقيقة طائفة من المستشرقين الذين لا حظوا الملاقة بين. 
للمتقدات والمذاهب الأجنبية على اختلافما . 
فيقول « ثون كركر #عصعء؟ا دملا © إن الممتزلة فى لقاعم تأرو 
اللاهرت اليونانى » وعلى الأخص تأثروا بيحبى الامشتى وتليذه تيودور ألى. 
0 
ورى « شصز مومزة:ة » أن الاعةر ال ف ا تطوراته قد كو 
الفلسفة اليونانية2؟ , 
ويعرر ه ما كدونالد 4 » أن فرقة القدرية 2 تأت من 
غير شك بأساليب السكلام اليونانية كا تطورتفالمدارس البيزنطية والسورية9؟ , 
)١(‏ الملل والتحل < ١‏ اس 4ه . (؟) تار الجهمية والممنزلة : ص 44 . 
-500 .م مطوعة عط 1ه #إجمغوتط ه162[ ى .دممو[هطءزلة (3) 
23209 12 .“ 1 و9 و5 إييا (4) 
(0) لمله يقصد يفرقة القدرية الممتزلة فإن اسم القدرية كان أ كثر إطلاتا فى” مفهوم 


المستعسرقين على جماعة المدتزلة . 
-131 .م .ععم1معطا ستلافنس ]0 غسعصسمماء؟ ه12 .ل1[هده[ء 3515 (6) 


:ج؟ؤ - 


ويقول « دى ور 8602 26 » : « ولا شك أن مذاعب المتكلمين تأثرت 
عوامل #ديسية أن التأئر ؛ فتأئرت المقائد الإسلامية فى كوبا عذاهب 
الللسكانية واليماقبة فى دمشق ؛ كا تأثرت فى البصرة وبغداد با اذاهب النسطورية 
والغنوسطية ؛ ولم مخاص إلينا إلا القليل من الأثار المكتوبة المتملقة بتلك الحركة 
فى أوائل نشأتها ؛ غير أننا لا #طىء الصواب إذا قافا إن اختلاط المسامين 
بالمسيحيين وتلقعهم الم عنهم فى المدارس كان له عط لأرك, م عَعى 
فيقول : « ومن نحد بين مذاهب ال اسكلين الأولى فى الإسلام وبين المقاند 
المسيحية شما قويا لا ستطيع أحد ممه أن ينسكر أن يينهما اتصالا مباشرأ» 
وأول مسألة قام حولًا الجدل بين عاماء السامين هى مسألة الاختيار » وكان 
المسيحوون الشرقيون يكادون جميم) يقولون «الاختيار؟ » . 


وبرى 2 هاماتون 5ه14ذصو]ة أن المتزلة كانو يصبون عقائدمم فى قوالب 
الأفسكار اليونائية » ويستوحون تأملاتهم الدينية من لليتا فمزيقا اليونانية بدلا 
ا 

ويقول « كريستنسن » : « وقد ألف السيحى « بولى رسا » مختصرا 


نطق أرسطو باقغة السريانية لكى يقرأه الاك « كسرى © وقد عرض فيه 


: دى بور . تاراغ الفلسفة فى الإسلام ترجمة أبوريدة س 448 2 ه48‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ص 49.عتد « دى بور »© فصلا تحدث فيه عن أثر' عقائد المسعيين 
التمرقيين فى الممتزلة » ومنه يتبين أن هذا الأثر قد تثاول ممظم المادىء الأساسية الى قام 
علمها مذهب الاعتزال . 

.90 .م .تتاقنصعة0مستسقطه88 .8 .لق دمغ[ أسو8 (3) 

أشار « هاملتون » قبل ذلك إلى أن المزلة فى حال نشأتهم كانوا جماعة متطرفين 
طهريين 2105110105 أ كثر منهم عقليين .وكانت تعالعهم تنفق هاماً مم القرآن س ١ه‏ .والحق 
أن هذا الوصف كان ينطيق على المتزلة دائهاً حتى بمد أن درسوا الفلسفة (اليونانية وتعمقوها 
فهم كانوا متشددين من الناحية ‏ الدينية تشدداً كثيراً وإن كانت الفلسفة اليونانية قد أ كسيلهم 
اللرانة والقدرة على التدليل والبرهان فى القضايا الدينية التى كانوا ينافسون فبها خصومهم » 
وسوف نتحدث عن ذلك بعىء من التفصيل فيا بعد . 


اذا عه 


الآراء اغختافة الخاصة بالل والمالم على الندو التالى [ . . ققد وجد من يمتقدون. 
فى إله واحد ؛ ويدعى آخرون أنه ليس بواحد » 0 رون بأن 4ه صفات 
متضادة » ويننى آخرون عنه الصفات » وبعض يقول إنه قادر على كل ثىء ٠‏ 
وبعض آخر يقول إن قدرته لا نشمل كل ثىء + بعض يقول إنه خلق الدنيا 
وكل ما فهاء وأخرون يقولون إنه ليس خالق كل شىء وهناك من يقول : إن العالم 
محدث وآخرون يقولون إنه قديم ] 

وبرىاكاسارتإلى أن ااؤلف هنا يصف الأراء الشائمة فى صلب الديانة الإررانية 
نفسها فى الوقت اذى عاشت إؤيب2© 6. ١‏ 

يؤْخذ من هذه الأقوال جميعها أن نشأة الممئزلة لم نكن بعيدة عن تأثيراته 
اللاهوت السيحى الذى كان مننشراً فى بلاد الشرق » كا لم تكن بعيدة عن 
تأثير اللاهوت الإغريق والإبرانى » ومعى هذا أن مذهب الإعتزال كان 
فى كثير من مبادئه وأصوله صدى لنقك التيارات الختلفة التتى اصطخب مها 
الشرق فى ذلك المين + ولسكن المتزلة مع هذا قد عرضوا مذههم الجديد 7 
خلال عقيدتهم وقرآ نهم » واستطاعوا مقدرة فائقة أن يلاموا بين الثقافة 
الإسلامية الواشضحة والثقافة اليلينية للمقدة ٠‏ وأن يسدوا تلك الفحوة الواسعة بين 
الثقافتين نلك الفجوة التىكان من العسير اجتيازها ء والتى كانت سبباً فى ظبور 
الزيدقة ومخاصة فى العراق خلال القرنين الأول والثانى . كا استطاع اامتزلة 
وم السلمون الخاصون أن يعرضوا المقيدة الإسلامية فى صورة مقبولة لدى 
المثقفين الأعاجه”؟" , 

ثانيا  :‏ وإذا كان مذهي الاعتزال فى عض -وانبه صدى للتيارات 
الفسكرية والعقائد الدينية الأجنبية » فإنه كان فى بعضها الآخر صدى للصرامم 
١ )1١( 1‏ ار و للم 1 نرجة عم يالخشاب س 41١756141١١‏ 

,88-69 .م ستعمملءسعطولة ]1 .لى .دهااتسد (2) 


لوكو 


الدينى والسيامى الى كان محتدم بين المسامين فى ذلك المين ؛ فمنذ اختلاف 
المسلمون على الحلافة » وجرهم ذلك إلى حروب دامية استحر لظاها فى وقمتى امل 
وصفين »واتنهى مهم الأمر إلى قتل عثان وتسكفير الصححابة »أصبحوالايتورعون 
عن ارتكاب الكبار . وهنا أثيرت مسألة دينية هامة اختلفت حوها آزاء المسلين 
وكان اختلافهم فنها ناجما عن ميوم واتجاهامهم السواسية تلك هى مسألة مرتكب 
الكبيرة”'" . ما حكه ؟ ؟ هل هو مؤمن أم كافر أم فاسق ؟ فأهل السنة محمكون 
بأنه مومن ولكنه فاسق لستحق المقاب 2192 واللحوارج بثددون ف الحكم 
فيذهبون إلى أن مرتسكب الكبيرة كافر عاد فى النار 2" » والمرجئة .ذهبون 
إلى طرف متابل لخوارج فيحكون بأنه مؤمن وأمره بوم القيامة موكول 
إلى الل تعالى* , 

وهكذا كان الحلان حول هذه المسألة يشتد نوما بعد أخمر وتعقد الجالس 
وتفام الحلقات فى المساجد اناقشتها وإبداء الرأى فها » وهنا ظبر رأى جديد 
قدمه واصل بن عطاء حيما : 2 دخل واحد على الحسن البدرى قال : ا إمام 
الدبن لقد ظبرت فى زماننا جماعة يكفرون أسحاب الكبار » والكبيرة عدم 
كفر مخرج به عن الملة »وهم وعيدية الحوارج » وجماعة يرجئون أ#ماب الكبار 
.والكبيرة عندمم لا تضر مم الإئان » بل العمل على مذههم لوس ركنا من 
الإئان » ولا يضر مع الإعان معصية كا لا ينفع مم الكفر طاءة وم مرجئة 
الأمة , فكيف تمك لنا فى ذلك اعتقاداً ؟ قتفكر الحسن فى ذلك ء وقبل 
أن بحيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أفول إن صاحي السكبيرة مؤمن مطلق 

)١(‏ راجم تعريف الكبائر وأنواعها فى المقائد النسفية للامام عمر النلنفى 
:عى ١١1‏ وما بمدها 5 

(؟) أنظر : العقائد النسفية س ١١7‏ . 


(؟) أنظر : الفرق ب الفرق ص 57 والملل والنخل ج ١‏ س ١٠١٠‏ . 
وأمالى السيد المرتضى ج ١‏ س 1١4‏ . 


كرا م 


ولا كافر مطلق ؛ بل هو فى منزلة بين المنزلتين لامؤمن ولا كافر ؛ ثم قام واعتزل 
إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصماب 
الحسن » فقال الهسن : اعترزل عنا واصل ؛ فسمى هو وأحابه معتءلة0؟© م ٠‏ 

إذن فالقول المنزلة بين المنزلتين فى مسألة مرتكب السكبيرة كان رأيا 
جديدا أضين إلى تلاك الأراء السابقة » وفى الوقت نفسه كان رد فمل التطارف 
القدى انسمت به نلك الآراءءولفذلك يقول «هاملتون» : إن حركة الاعتزال كانت 
انمكاسا للتطرف المذهبى لاخوارج المتعصبين من ناحية » ولاتراخى امات لججاعة 
الاعكةامن نالعية 3 

ولكن ذلك الرأى الجديد اذى ر ز به واصلء كان نواة فذلك الاتجاه الذى 
أخذ يتضخم وينمو بوم بعد بوم »حتى تشكات منه فما بعد تاكالمدرسةالف#كرية 
الكبيرة ٠‏ ورأى واصل هذا وإن كان من ناحية مظهره وظروفه يعنى علاج 
مشكلة دينية ‏ إلا أنه كان من ناحية أخرى يتضمن تفسيرا للمشكلات السياسية » 
إذ مالبث واصل بعد هذا أن تدخل فى هذه المشكلات » وفى الأحداث التى 
وقعت بين الملدين بسبب الحلافة.وما جره علمهم ذلك من فتن وحروب طاحنة » 
فإذا كان الموارج بحكون بكفر على حين قبل التحكي »كا يحكون بكفر الذين 
قاتلوه فى وقعة اججل قبل أن يقبل التحكم , والشيءة حكون بكفر كل من خرج 
على عل وسلبه حقه فى الملافة ٠‏ والمماوبون يسبون عليا على منار المساجد » 
والمرجثة لا محكون بكفر أحد بل الميع مؤمنون وأمرهم يوم القيامة موكول 
إلى الله تعالى7”" . إذا كان هذا هو موقف الفرق الختلفة ؛ فإن واصلا مخرج 





(١)الملل‏ والتحل جح ١‏ صس ١85‏ ومابعدها . ومقالات الإسلاميين ح ١‏ 
سس لاو١‏ سد ورءم_. 

() المللوالتحل + اص 5٠١‏ . 
.2 .0882183ع تسقطه84 .1 عله .ده 114[تسو8 (3) 


- ١؟م-‎ 


علينا برأى جديد حيث قال فى الفريقين المتحار بين بوم الجل : « إن أحدما 
مخطىء لا بعينه ».وكذلك قوله فى عمان وقاتليه:« إن أحد الفريقين فاسلامحالة؛ 
كا أن أحد القريتين فاسق لا بعينه . . . ٠‏ وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل 
شهادتهما كا لا تقبل شهادة المتلاعنين9؟ » . 


ومبذا يتأ كد لنا أن رأى واصل فى تك الشكلة الدينية كان ينطوى 
على 3 فى المسائل السياصية » وهذا يفممر لنا ما جاء فى دائرة المعارف الإسلامية 
من أن مذهب المنزلة بين المنزلتين؛ لم يكن نتيجة لا ههام دينى فقط ولكنه نشأ 
من آراء واضحة على الأفر اد اقذين اشتركوا فى المنازعات التى ثارت حول خلافة 
ع2 01 

ودائرة المعارف الإسلامية » تفسر موقف واصل السيامى بأن فيه تقرباً 
لعاريين الذين اموا بالأدوار الأولى فى هذه الأساة التى وقصت سنة هم 
وأن واصلاكان على علاقة طيبة مم الماوبين » وأن الزيدية يبحاوه كواحد 
منهم » ويجعلون تفكيره أساسا لفلسفتهم الديذى ة» وليس ذلك فما مختص بالفكرة 
الدينية التأماية سب ؛ بل إنه اتفاق أيضا على المسائل السهاسية”؟ » . 


ثم تمضى دارة العارف الإسلامية تشرح بشكل أوضح موقف واصل 
فتقول : « وهذا الموتف الذى يبدو معقداً ( غلاة الشيعة - الزيدية - المتزلة ‏ 
الحركة العباسية ‏ موقف المباسيين من غلاة الشيءة فى الحم الأموى :د جترورة 
موالاة العياسيين لعلى وشيمته حرصاً على نفوذ آل الييت ) يفسر هذا كله بثىء 
واحد هو الانجاه إلى الملافة العباسية ؟ فكلام واصل وكهار المستزلة فى المنزلة 
)٠(‏ الملل والتحل ج ١‏ ص 5١‏ . 


.422 .م صسؤ1أوآ 2ه ق03هعمماعتزع م1 ,عع2مط5 (3) 
زفق المصدر السابق 5 


0 


بين المنزائين خاصة يفسر من خلا المنهج السيامى الذى كان عثابة العهيد لقيام 
الحم المبامق:: 

وكل هذا بدعونا إلى الاعتفادبأن حركة واصل وأوائل المتزلة» تمثل الفكرة 
الدينية الرسعية للحكومة المباسية » وهذا يعطينا نفسيراً لاحقيةة التىتقول: إن حركة 
واصل أو آزاءه الدينيةء كانتهى الأراء الدينية الرسمية لابلاط المبامى اأدة فرن 
عل الأقل ؛ بل وأ كثر من هذا أن واصلا وأتباعه قاموا بنصيب مباشر 
فى الدعاية العباسية . . ٠‏ . ومن الال ألا نمتقد أن نشاط واصل كان بعيداً عن 
العوامل التى ساعدت على هدم الأمويين ؛ وأنه كان و جد بعد سقوط الأمويين 
يجتمم واصلى فى تاهرت 9 6وطة7 » كان يهام ثلاثة آلاف رجل 2906 , 

وهذا الذى فررته دائرة لمارف الإسلامية كتفسير لموقف واصل من الناحية 
السياسية» يتناقض تناقضا وانحا مع ما استنتجه الأ-تاذ « أحمد أمين» من أن المتزة 
فى آرامهم كانوا مؤيدين ابنى أمية » وقد جاء ذلك التأييد من أن الممتزلة قد نقدوا 
خصوم الأمويين وحللوا أعللم » وكل هذا -- عل الأفل - يةفى عل فكرة 
التقديس لحصومهم » تفك الفسكرة التتى كانت شائعة بين جمهور الناس97© . 

وعل الم من أن الأستاذ « أحمد أمين » يقرر - إلى جانب ذلك - أن 
المتزلة : « وضعوا معاوية وأسحابه موضع النقد كذاك [و! كثرم تبرأ من معاوية 
وجمر و بن العاص ] وعمرو بن عبيذءخوتن مرو بن العاص ومعاوية بن ألبى سفيان 
ونسسهما إلى سسرقةمال الفى ,229 » على العم من هذا كله وذإن الأستاذ « أحمد أمين» 
برى أن ذلك لا يقلل من قيمة الاستنتاج الذى وصل إلبه من أن المستزلة كانوا 
يؤيدون الحسكومة الأموية ؛ لأن موقفهم الموحد «النسبة لعلى ومعاوية يحملبها على 
4230000000 تدقلة! أه 014همجهلءجمم]آ .مماممطاة (1) 


(؟) كر الإسلام س 554 . 


(9) نفس الصدن . 0 
(م - و أدب المكزلة ) 





جه نج ل 


درجة واحدة وفى ميزان واحدء وهذا بالنسبة للأمويين يعتير كدياء لأن الدواة 
مادامت لهم والحكم فى أيدمهم؛ فإن كفة مماوية سترجح فى نهابة الأمر 20 . 
والأستاذ « أحد أمين © يستدل عل استنتاجه هذا بأمر بن : . 

١‏ أنه لير فى كتب التاريخ التى قرأها أن رجلا من المعزلة قد اضطبد 
من قبل الأموبين أو عنام . 

؟ - أن بعض ال تأخرين من خلفاء بنى أمية» كييزيد بن الوليد ومروانبن ممد 
قد اعتنئق مذهب الاعيزال؛ وليس من لأمقول أن يمتنق خليفتان مذهها يرونه 
درك 5 ٌ 

ويبدو أن الذىقررته دائرة امعارف الإسلامية بصدد موقف واصل وأوائل 
المعمزلة من المشكلات السياسية» كان أقرب إلى الواقم وذل من وجوه : 

١‏ - أنها قد اعن.دت فى قرارها هذا على كتابين من أمم وأوئق كتب 
الاعتزال الأصيلة, وها كتاب : المستزلة لابن المرتضى وكتاب : الانتصار 
لأنى الحسين اللمياط . 

” - إن تاريخ المتزلة يقرر أنهم لم يصلوا إلى أوج الفوة وللاعة إلا فى 
ظلال السك العيامى» فنذ خلافة النصور واامتزلةيتمتعون بصداقة الخلفاء وعطفهم 
وتقدبر 5 حتى كادؤا يستائر ون باأسلطان فى خلافة المأمون وامعتهم والوائق . 
أما فى عيد بنى أمية» فقد كانوا كا قال ابن قب الجوزية أذلاء مذمومين©. 
واعخليفتان الاذان اق الممتزلة فى عبدها شيئا من الإنصافء/ يتح لما البقاء طويلا 


أما أوفىا وهواليزيد فند مات بعد أشهر من :وليه الللافة »وثانهما وهو مروان 








(1) طر الإسلام س 258 . 
(؟) نفس الصدر . 
(5) انظر : مختضير الصواعق المرسلة على المهيمة والمءطلةلابن قم الموزية ض 398٠0‏ , 


ل 


بن تمد لم يكد يستقر فى اله حتى وقم فى ثورات وحروب مع شيعة المباسيين 
لين ققل مروان على أيديهم . 

؟ - أن الممتزلة لوكان موقفهم من الأموبين موقف ولاء وتأييد »لما تبرأوا 
من معاوية وعمرو بن العاص ءواتمم.و ها بسرقة مال النىء على نحو ما روى ذلك 
الأستاذ «أحد أمين ». 

وبعد : فإنه يمكننا بعد هذا الحديث الى قدمناه عن ندأة الاعترزال أن 
نستخلص النتائج الآتية : 

١‏ - أن الاعتزال قد نأ بالبمسرة فى فترة تنحصر بين نهاية القرن المحرى 
الأول ويداية الثانى » أى من سنة هه إلى سنة ١٠١‏ ه وهى السنة التى مات فبها 
الحسن البصري . 

؟ أن حادثة انفصال واصل عنأستاذه الحسن » كانت هى السبب المباشر 
اذى تكون بمده المذهب بشكل رنمى . 

+ أن مذهب الاءتزال كان فى كثير من مبادثه متأئرا باللاهرت 
المسيسى والموودى» كا كان متأثرا باللاهوت الإيرافى واليونانى . 

ع -- أنه كان من ناحية أخرى صدى للأحداث السياسية والمشكلات 
الدينية التى كانت تشذل بال الم اين فى ذلاك المين . 

ه - أن مذهب الاعتزال بصفته التارئخيةالمدرو فة» تسكون برئاسة واصل 
ابن عطاء » أى أنه مرجع فى نثأته إلى فترة تارمخية متقدمة عن تلت الفتره التى 
أشمرنا إلمها هولم يذسب إلى أحدمن قبل غير واصل . 


7 
ميادى العسرّامٌ 


قأم يذهب الاعتزال على 00 أماسة دن اعتنقها 65 وصدنل ها 


وم اسه 


استحق أن يكون ممتزليا هومن نقص منها شيا أو زاد علمباءفقد خرج من داترة 
الاعر ال0"© , 

أما الاختلاف حول فروع هذه الأصول المسة فلا يضر ذاك صاحبه بثىء 
فإن فرق الممتزلة قد اتفقت كلها ابتداء على هذه الأصولء بم انفرد تكل فرقة 
/ م أخرى فرعية . 

وهذه المبادى' الأساسية هى : التوحيد ‏ العدل ‏ الوعد والوعيد ‏ المتزلة 
بين المنزاتين ‏ الأمر بالمعروف والنحى عن المن-كر29؟ . 

وسنعرض الآن لاحديث فى إيجاز ‏ عن هذه المبادى وعن معاننها وأصوها 
ومدى أهميتها فى مذهب الاعتزالء هد بذات ابيان أثرها فى أدبهم انه مالاشك 
فيه أن هذه المبادى” وما تفرع متراءوما تتودة انه من آراء ووذافن للسنية 
كانت هى الأساس الذى بى عليه الممتزلة خلاصة إنتاجهم الأدى. فمناظراتهم 
وعماوراتهم وجدم وخطهم وشعرمم وتا ليفيم؛ كانتتدور كلها أو معظمها حول 
هذه الأصول وفروءها ء وسوف يتبين انا ذلاك بوضوح عندما نتحدث عن أدب 
الممتزلة شعراً ونثرا . 


١‏ - التوحيد: 





يعتير هذا الأصل من أقوى الأصول التى تجمع حوا الممتزلة وقام علمها 
مذههم ؛ فالمستزلة كانوا يستبرون أنفسمهم أعمى الطوائف الإسلامية إن 
بوحدانية ان وأشدم دفاعا عن هذه المقيدة وتحمسا لها »واذلك يقوله الخياطا » 
أحد كبار الممتزلة ومصنفمهم : 

إن الممترلة هر وحدم « الءنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العالمين » وإن 


.١؟5 والانتصارس‎ ١١ انظر : الفصل لابن حزم < ”اص‎ )١( 
. انظر : الانتصار للخياط ص كال‎ 6 


سماد 


اللكلام فى التوحيد كله هم دون سواه'' 26 ويروى من النظام أنه ال حوما 
حعير له الوؤاة :8 الهم إن كنت تع ألى ل أقمر ف نصرة ة توحيدك؛ و أعنتد 
مذهباً من المذاهب اللطيذة”"؟ إلا لأشد به التوحيد ؛فما كان منها الف التوحيد 
نأنا منه برىء »الاح فإن كنت تع أنى كا وصفتءفاغفر لى ذنونى وسمهل عل 
و 
عبء الدفاع عن ادبن الإسلائى وعن عقيدة التوحيد » ويقفون محرارة فى وحه 
الديانات التىتمتقد بوجود أ كثُر من إله » كالدهرية والجوسية » فسكثيرا ما ألفوا 
التكتب وأقاموا المناظرات للرد على أساب هذه الأديان »وتقنيد مذاهههم وعقائدهم 
٠. 5 . 3 3‏ . 0 3 

ولقد حليم مسوم أمقيدة التوحيد وفرط إعانهم مهاءان ردوا كل ثىء يتعار ص 
مم وحدانية الله وأزليته وعاافته لكل ما هو محدث » فانكروا أن يكون ف 
تعالى صفات غيرذاته :2 م فان وجود صفات قدعة خارجة عن الذات يؤدى إلى 
أن هناك شيئا قدما أزلياً غير ذاته» وهذا يقتضى التمدد » وقد “رتب عل هذا 
قواهم مخلق القرآن””" وننى قدمه اثلا بشترك ثىء معه فى القدم اذى هو أخص 
صفاته ؛ وأنكروا كذلك رؤوية الل ف الجنة وتأولوا الأيات الى يفول ظاهرها أن 
رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة أمر حقق”'2 . وقد قال المعتزلةفى هذا: إن الرؤية 

.١4 21١*© الاتصارس‎ )١( 

(؟) يقصد بالمذاهب اللطيفة مذاهب الفلاسفة » فقد كانت النظام من أ كثر المنعزلة اطلاعا 
على آراء الفلاسفة وكتتبهم . 

(؟) الاثتصار س 4١‏ 2 15 . 

(؛) انظر : الملل والتحل ح ١‏ ص «» ومقالات الإسلاميين < ١‏ ص 9544 وما بعدها 


(ه) انظر : الملل .والتحل اص مه ومقالات الإسلاءيين ب ١‏ س © 4؟ وما بعدها 


والفرق بين الغفرق ص 4و5 . 
(5) انظر : الإباثة فى أصول الديانة لأنى الحسن الأشءرى س ؛ ١‏ وانظار : مقالات 
الإسلاميين ج لاس *"؟ وما بعدها . 


عم - 


تقتضى اتصالا بين العبد ورءه , والاتصال يةتذى اللصول فى جية وفى بنية » 
والحضول فى جمة وفى بنوة» يقتضى التجسيم والنكبيه؛ وها تحالان عل اله تعالى ؛ 
ولذاك ان نفمبم الرؤية نفى اسستحالة”'"؛ واذلك فوم حكوا بكفر من يثبت 
الرؤية على سبيل المقابلة أو على اتصال شماع بعسر الرانى بالمرلى27؟ .» 

وهكذا كان الممتزلة بتشددون غارة التغدد ف فى كل شىء اوم التعدد 
ويتعارض ممم الأزاية واطالفة إحوادثث ٠‏ ولقد فرر الشهرستالى يذهوم ف ذلك 
بقره : « فالذى يعم طائفة الممتزله من الاعةةادءالقو ل بأن ال تمالى قددم؛ والقدم 
أخص وصف ذاته؛ ونفوا الصفات القدعة أصلاء ققالوا هو عالم بذاته» قادر بذاته 
حى بذاته» لا بعل وقدرة وحياة هى صفات قديمة وءءان قأكة به »لأنه لو شاركته 
الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف أشاركته فى الإلبية » واتفقوا على أن 
كلامه عحدث معاون فى حل: وهو حرف وصوتث كن أمثاله 9 المصاءدف 
حكاءات عنه فأئما وجد فى الحل عرض فد فى فى الحال » وانفقوا على أن الإرادة 
والسمع والبعر ليست مءالى ا هذاته ,لكان اختافوا ف وحوه وحجودما و#امل 
06 وان ( واتفةوا! على اي رؤوية انْ تعالى بالويصار ف دار القرار ونفى 
النشبيه عنكه من كل وحه دية و رصورة و<سهما ويد وانتقالا وزوالا ا 
وا وأوجبوا تأويل الأيات المنشامهة فمها 5 وسموا ولا الفط 00 6©. 


هل اذا كله علاقة بالتفسكير الوونالى ؟ ؟ 1 





إن عقيدة التوحيد فى ذامبا أصل من أصول الدين الإغلانى وركن من 
أركانه :ولا يمكن أن بكو نالإنسان مسلا إلا إذا كانءوسدا وشبد أنلا إله إلا 


. 785 انظر : نهاية الاقدام فى علم الكلام اشبرستاق س‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق س ١9:9‏ . 

(؟) الملل والنئحل ١+‏ س /اه وانظر ما كةبه الأشعرى عن ششرح اول المتزلة فى 
كتابه مقالات الاسلاميين ١‏ س .95١5‏ 


دوم - 


لله وأن تمحداً رسول الله » ولتكن هل هذه الفروع التى تفرعت فى مباحث 
المئزلة عن هذا الأصل هى الأخرى من 5 الدين الإسلاىءأو أنها وفدت من 
تفسكير أجنى 0 

يقرر الشرستانى أن فسكرة فى الصفات القديمة عن الامكانت « فى بدلها 
غير نضوجة ووكان واصل بن عطاء بشرع فيماعلى قول ظاهر وهو الاتفاق على 
استحالة وجود إلهين قدءين أزليين » قآل:ومن الث معنى وصفة قدعةلقد أت 
إهين » وإعا شرعت أصحابه فيا بعد مطالمةكتب الفلاسفة» واننهى نظرم أيما إلى 
رد جميم الصفات إلى كونه عالما فادرا(" . . . © وقد مر بنا منذ قليل أن إراه 
النظام قد اعترفى بأنه قد اعتقد فى المذاهب الاطيفة ليشد مما أزر التوحيد2". 
فا مدى صلة هذا الأصل المهم من أصول المتزلة وهو التوحيد ‏ بالتفسكير 
اليونانى ؟ ؟ ظ 

يبدو أنرأى المتزلة فى نفى الصذات» ونفى الرؤ بة وق الجمة؛ والنشبيه والتيج-يم 
والاول فى كان والقول مخلق القرآن كان متأثرا مذاهب الفلسفة اليونانية 
ونظرياتها م الأشعرى يقرر أن المتزلة أخذوا رأمهم فى ذات الله عن الفلاسفة 
ومتعهم االموف من إظهاره تمسر يحاء فأظوروا معناه بنفى الصفات ٠‏ ويقرر أيضا 
أن أبا الهذيل العلاى أخذ رأيه فى ذات الل عن أرسططاليس اقدىقال فى بعض 
اكتبه : إذالبارى عل كله» قدرة كله وحياة كله ؛ تأعمب أبو الهذيل بذاك وقال: 


فرق 


«علمه) هوهو وقدرته هى هى 6©. 


ومن الفلاسفة القين كان لهم رأى واضح فى ذات ال وفى فى الصفات 
القدعة عنهء وكان لهتأثير فى تفكير اللمين « أذلوطين » نقد تحدث عن وحدانية 
)١(‏ نقلاعن « النظام وآراوه الكلامية 'افلسفية » تأليف أبو ربدة س 8١‏ . 


(؟)اللل والاحل ج ١س‏ اه -لمه., 
() الانتصار س ١غ‏ --؟4, 





5 
اله ون أن نطلقعايه صفة وراء ذاتهفإن فى ذلك تشبهها له بالأفر اد ؛ فلا يصع 
لدا أن تقول إن لله علما لأنه هو الملل 29 , 

ويقول الغزالى بمد أن تحدث عن فلاسفة اليونان وآرائهم فى الإلميات 
وماوراء ذلك من تقييع الصفات وترلم 4 عليم بالذات الا بل زائد 
عل الذات وما يحرى مجراه؛ فمذهيهم فيها قريب من مذهب المتزلة9؟ » , 

ويقول الهرستانى عند كلامه عن أنى الهذيل وءن رأيه فى صفات الله وأن 
البارى تعالى' عام بع وعلمه ذاتهء قادر بقدرة وقدرته ذاته حى محياة و.مياته 
ذاته : « وإما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة 
لا كثرة فيها وجه؛وإا الصفات ليست وراء الذات معالى قائمة بذاته بل هى 
فاته وترجم إلىالسلوب والوازم9؟ © . 

إذن فالكلام فى وحدة الله وفى ذاته وصفاته هو آراء رددتها الفلسفة 
اليونانية من قبل وليس ببعيد أن يكون ترديد المسقزلة لهذه الأراء ليس إلا اقتباسا 
منهذء الفاسفةوتاوا مهاء واستخداما لها فى تدعي آر امهم ومعتقدامهم الدينية 


55 م( 
إعا كابوا بدرسون الفاسفة ليتخذوا مسها سلاحا الدفاع عن دينهم . 


فإذا قال الممتزلة كا قال الفلاسفة : إن الله تءالى ليس له صفات خارجة عن ذانه 
بل هوعءالم بعلم هو ذانه» وقادر بقدرة هى ذاته ؛وحى محياة هى ذاته؛ وايست له 
صفات قدئة هى معان قائمة بالذاتءفإنهم مذلك يؤٌكدون عقيدةالتوحيد ويدعونها 
شفى كل ثىء من شأنه أن بوم التمدد ومشاركة الله فى القدم اذى هو أخص 
وصف لذّاته . 


.8 مم بتإطوموما1تطم 1ه ماوت ,«مطع1 ل (1) 
(0) المنقذ من الضلال سن 79 . 


(*) الملل والنحل ج7١ااس‏ »5 . 


لس 


وفى سبيل الدفاع عن عفيدة التوحيد أيضاء ذه بالمتزلة إلى النول مخاق الفرآث 
فإهم لارأوا أن وحدانية الله تالى يثنافى ممها وجود شىء له صفة الندم 
والأزلية» قلوا إن القرآن عخلوق وليس بقديم + فالقرآن كلامه, وكلامه محدث 
محدنه هو فى حل حيما بريد ؛ فبذا السكلام ابس قام) بذانه » وليس صفة أديمة 
خارجة عن الذات» وإماهو ثىء محدث محدثه ليكون فى محل حيث بريد , 
والفول بقدم القرآن يقتضى وجود ثىء قديم مشارك اذات الله تعالى فى القدم » 
ولذلاك فإن الأءو ن- وهو الخليفة الذى كان يدافم عن مبادىء الممتزلة ومثل رسيا 
عقائدم وآزاءم قال بصدد خاق القرآن ؛ « إرت الذين يقولون القرآث غير 
ماوق ملحد ونمثبوون؛ لأمهم يصون شاق الله وفمك بالصةةالى هى لله وحدء9؟» 
وقد بلغ من نشددامأمون وتحمسه ذهب المدئزاةالخاص مذلق القران » أنه أنكأ فى 
السنة التى مات فمما(سنة #عم مء ه١١‏ ه) قانونا يضطر فيه الم-لمين إلى قبول هذا 
اذهب والا يتقدون قوق الدنية وفىنفس الوقت أنشأ ماس قضائيا لى يحصل 
على موافقة رجال الدين وأئمة القانون » والذين لم يرضخوا لذلك كانوا يحادون 


تح قا 
ومهددون بالسيف7© . 


آية هذا كله »أن الممتزلة كانوا إستندون فى آر امهم ومبادمهم إلى الفرآن وأصول 
الشريمة »ولسكنهم كانوا يؤيدون ذلك مذرهب الفلاسفة وآرامهم » وكانوا إذا 
الى 
ب مأ وسعهم من 8 





(١)ااظر‏ ' الملل والنحل ١‏ س هه وناية الإقدام س 88” ومقالات الإسلاميين 
<كاس 7548 وما عدها والصواهق اارسلة < ؟ س86”» وما بعدها . 
(؟) تاريخ الطبرى ج ٠١‏ ص 587؟. 
.69 م ,صمعو[هطء 1لا (3) 
(4) راجم أمثلة لذلك فى كتاب : اللممنزلة لزهدى جار الله س 817 وما بندها . 


3 
واعل الذى حدا باممتزلة إلى ذلكءهو رغبتهم فى تقوب القضابا الإسلامية 

بتأييد العقل'واأنطق» حتى لا بد الخالفون مناصاً من :لما والنسلير مها وفى الوقت 
نفسه صد الطريق أمام ضءاف العقيدة الذين مور مم .ريق الفاسفة»ولم يستطيعوا فهمها 
فى محاولة لعرض ميادىم الدين ف صورة مقبولة إدى المثقفين دن الأعاجم؛واسد 


تلك الفجوة التى كانت سببا فى حمل كثيرين على الز ندقة2" , 


؟ - المدل: 





هذا هو الأصل الثانى من الأصول الة الأساسية لمذهب الاعمزال . و يعتبر 
هو الآخر من أنو ىَّ الأم_وا ل و أهمماء فهو يأعب دور أ 5 أ فى تفسكير الممتزلة 
الفرينى» حيث قد تفرعت عنه طائفة من المسائل الحامة التى ا<تات مكنا كبيرا فى 
جدلم و مناقشامهم : 

والاعتقاد بعداة ان وق الظل عنه ثىء مقرر فىالشر يعة الإسلاميةءولا يوجد 
مس يشك فى عدالة الله تعالى و:نزهه عن الظلم » ولسكن العتزلة أخ_ذوا يفاسفون 

هذه المقيدة و يتعمقون فى تفسير معاينها وفى تحديد ما يتفرع عنها من أمور » فلقد 

وصل مهم “مهم فى عدل ان إلى عدة قضاءا كلامية هامة منما : 

. ح نف القدر و إثبات حرية الإنسان وإرادنه واختياره لأفماله‎ ١ 

وهذءالقضية - قضية القدر وإثوات حرية الإرادة الإنسانية ‏ شغات أذهان 
الفلاسفة والفسكرين ورجال الدين فى كل العصور 29 كا شذات عرب الجاهاية 
وَعَدف مها شعر امم الذين اعترفوا بالقدرءوآن الإنسان بسير فى حيأنه وفق ماقدر 
4 وكتب عليه .روى عن شاعر هم كمب بن زهير قوله : 


8 .تاقتمقلع تسصسوطه31 .1 .ف ,ده لاتسقمآط (1) 
)١(‏ انظر : طر الإسلام : ص 78# وانظر : الممتزلة : س 5ه . 


لاوما 


و كنت أعحب من شىء لأعدبنى سعى الفى وهو ءبومك القدر 
السعى الفئى لأمؤر لبس يدرحكيا قالنفس وا_دة والهم مشر 
وللرء ماءاش #دود له أسل ‏ لاتنتهى المين حتى ينتض الأ2 00 
ذلدا جاء الإسلام كانت مسألة القدر من أهم المسائل التى أثارت تفسكير 
السلمين ودارت حوطا مناقشاتهم ‏ وذلكلأمهم رأوا أن بعض آنات القرآن يؤَخذ 
توابه وعقايه رهن عأ يقذمه ؛ إن خيرا شير وإن شرا فشر » من هذه الآنات قوله 
تعالى :2 إن هديتناه السبيل إما شا كرا وإما كفورا» ييا «ثل ٠‏ أعها الثانى قل 
جاءكم الحق من ربككء فمن اهتدى فإعامهتدى لنفسه : ومن ضْلفإئما يضل علمها» 
وممها «ومن يعمل سوها أو عل نقفسه ثم إستغفر الَء عد أت فور رحما ومن 
يكسب إما فإها يكسبه على نقسه وكان الله علما حكما » . 
و إل جاب هلو الآنات:وجدوا 5 أخغرى 2 ول أن الإنسان وبر ف أثماله 
يست ت4 قما إرا اذه أ واختيار ادم الكو له تءالى : «وكذلك يعمل من بثا 3 ومودى 
دن 5 © وميا : 8 واقد يءكنا فى كل أمة رصولا أن اعيذوا ا وادتنبوا 
الطاغوت؛ فمموم منهدى انو منومن حّتعايه الضلالة » » ومنما: « قل لا أملاك 
لنف.ى : نفعا ولا 2 مرا إلا ماشاء الَّ 6 . إلى غير ذلاك من ٠.‏ اليا ت الكثيرة التى يدل 
يمسا على الجير. ويدل بعهمرا على الاختيار. ولقد أدى ذلك التعاروض بين ظواهر 
هذ,الآات إلى دل حو ل مسأة القّذر إثيانا و نقيأ 0 لكن بدو أن عقلية الم مين 
فى صدر الإسلام كانت تتجه بصفةغاابة إلى إثبات القدرء وأن أفعال الانسا نكلبا 
مخضم اساطان هذا القدر. ولعل ذللك كان اتيدة للأحاديث الصريحة التى تنص على 


إثبات القدر كةوله صلى ان عليه وس : « لا يؤمن عبد -تى يؤمن بالقذر خيره 


. 87 انظر : المنزلة : س‎ )١( 


اهوت 


وشره؛ وحتى يعلم أن ما أصابه لل يكن ليخطله . وما أخطأء لم يكن ليصيبه 906 , 

ومع ذلك فقد أخذ جماءة من الملدين موقفا آخر فى هذه السألة: فقالوا إن 
الإنسان حر فى أفعاله مختار لباءوأن ليس لاقدر سلطان عليه فمباءوهؤلاء مم القدرية 
الذين سبقت الاشارة إلمهم . 

ثم أخذ المعتزلة هذا الموقف نفسهم فاتفقوا جميعا على أن الل تءالى ليس 4 فى 
أ كاب العباد ولا المرونات صنم ولا تقدير لا بإيحاد ولا بنف 9 وأن الانسان 
هو الذى يمخلق أفماله ,قتضى حريته واختياره » والذى حملهم على ذلاك هو|عاممم 
بعدالة ان وتنزهعن الظل»فما كان الله سبحانه ليعاقب إنانا على عمل وجبه إليه 
وأعانه عليه.لأن من أعان فاعلا عل ذمله ثم عاقبه عليه كان جار ا عابئاء والمدل من 
صفات ان تعالى » والغللم والجور منفيان عنه . قال تعالى : 9 وما ر بك بظلام 
(عبيد 6 » وقال : 9 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنقسهم يظلمون » ؛ وقال : 
«فاكان الله ليظاوم »» وقال : «لاظل اليوم ا" 

فنفى القدرءو إثبات حر ية الإنسان؛ واختياره فىأفعاله كانت من وجبة نظر 
المعمزة من مستاز مات العدل الإلحى» إذ لا يعافب إنان ولا يثاب إلا مقتضى حر ية 
واختيار يواشر مهما أفماله.وهذا هو مناط التسكليف ؛ وامل هذا هو مادعا بوما 
عهرو بن العاص إلى أنيقول : «إن أجد أحداً أخاصم إليهربى» ققال هأ.ومومى 
الأشعرى « أنا ذلك التحاكم إليه » » قال عمرو : 9 أيقدر على شيا ثم يعذببى 
عليه؟ 6 قال « نم 6 فالعمرو «ولم؟» قال د لأنه لا يظلاك »6 فسكت عمرو 


2( 
ولم بحر جوابا ا 


. 141١ مسند ابن حتبل ج 7 ص‎ )١( 
٠ 4 (؟) الفرت بيت الفرق س‎ 
. (؟) الفصل لابن حزم ج* س 8ه‎ 
.١٠١ه (؛) الملل والاحل جاص‎ 


داقا- 

إذن فوجهة نظر العتزلة فى نفى االقدر و إثباتحرية الإرادة الإنانية» إماهى 
تأ كيد لمدالة الله وتئزهه عن الظرءفلسكى محاسب اللإنسانعلى أعاله لا بد أن يكون 
خالقا لها حتى يستحق عامها الأواب أو المقاب والدح أو الام » ومن هنا قال ثمامة 
ا نأشرس-وهومن زعاء المستزلة 0 نلا تخلو أفعالالعباد منثلاثة أوجه : إما كلما 
من ال ولا فمل لم ١‏ يستسقوا ثوابا ولا عقاءا ولامدحا ولا ذماء أو تكون منهم 
والمدح والذم »20 

ومع اتفاق المئزلة على هذا المبدأالأسامى» اختلفوا فيا بينهم على الأفعال 
الاختيار ية والاضطرارية والمتوادة اختلاةا طو يلا لا يتم المقام هنا للخوض فى 
رياص ل 620 : 

ولكن هل قول المتزلة بنفى الأدر و إثبات حر ية الإنسانو إراده؛ 4 صة 
بتيارات فسكر ية أجنبية ؟ ؟ 


اقد أونمنا فما سبق أن بعض المستشرةين والباحثين قد أثبت أن هناك علاقة 
بين تفسكير لماة فى هذه الناحية و بين الآراء والعقائد التى شاعت فى اللاهمرت 
السيحى والقاسئة» اليونانية» فيقول « شتيغر #هدذة؛8 »إن الاعتزال فى تطوراته 
كان متأثرا بالفلسفة الإغريقية» 0 


ويقول «دى بور مم8 26 56 57 جد بين ملذاهب المتكلمين الأولى 
فى الإسلام وبين المقائد المسيحية شبها قويا لا يستطيع أحد معه أن ينسكر 
أن بينهما اتصالا مباششراء وأول مسألة قآم دولا المدل بين عماء المفين َس 

. #« النية والأمل س‎ )١( 

(؟) ممكن الرجوع إلى ذلك فى ؛ الملل والنحل ١ه‏ ومابعدها ومتالات الإسلامين 


”ا س 4١5‏ ولهاية الإقدام س 0ه إلى »7 . 
9 ,م قطقعة غطا آه تإمماقئط برروعمعؤز][ لل .موواهطنزير (3) 


مسألة الاختيار » وكات المسيحيون الشرقيون يكادون جميما يقولون 
بالاختيار »© , 


ويقول « ما كدوناك 20514 3450 6 : إن أرقة القدرية قد تأئرت من 
غير شك بأساليب السكلام اليونانية »29 . 
ويقول « هاملن.ده؛انط 85 » : « إن المعتزلة كانوا يصبون عقائدم فى 
قوالب الأفكار لاوونانية » و يستوحون تأملاتمهم الدينية من اليتا فيزيقا اليونائية 
بدلا من القرآن 06 
وبرى « ثرون كرعر #عسعمكظ دمل » : أن المءتزلة قد تأئروا باللاهوت 
اليونافي» ؟ا تأئروا علىوجه الخصوص ببح الامش ؛ وتهيذه ثيودور ألىقرة»؟ 
وهذا القول الأخير أهرية خاصة بالنسبة لإثبات تأثر الممتزلة باللاهوت اين فيا 
يتعلق بنفى القدر و إثبات إرادة الانمان ,فقد مي بنا أن معبد الجونى وفيلان 
الدمشتى هما أو ل من تسكم فى القدر فى الاسلام , وأنمءا أخذاه عن نصرالى من 
أهلالعراق أسل ثم تنصر”"© وكذلك كان يحبى الدمثقى ذلك السيسى الذىءعاشر 
المسلمين وتأثروا به كثيرا من أشد آباء الكنيسة المسيحية دفعا عن حرية إرادة 
الانسان 25 و ينقل لنا الأستاذ « أحمد أمين » التقرير ااسابق للدستشرق 
ثون كرعر فيقول: 9 و يذهب الأستاذ « ون كرعر » إلى أن فرقة الممتزلة نشأت 
مر النصرانية» لأن آباء الكنائس كانوا يتجادلون فى حرية الارادة» وأن 
)١(‏ تاريخ الفلسفةفى الإسلام س 49 . 
.ع تزعو1امعط؛ مستاوسةة 5ه أدعهسمه1جة2 ,لأهقده14365 (2) 


.90 ص لمس#أسدلء ند سقطه14 .1 .ل ,دهغلانتنسوة] (3) 
2220-0 .م «ممفامطء11 (4) 
(0) انظر : شرح العيون س 9م١9‏ . 
(1) ارجم إلى ماكتبه زهدى جار اف فى آراء مي الدمشق حول مسألة القدر وإرادة 
الإنسان فى كتابه المسسزلة س م58 2 79. 


سامواسه 


الانسانممبور أو مختارءو بمبارة أخرى ء فىمسألة القدر م كا كانوا يتصادلون فى 
صفات الله ء وقد دسر بت هذه العقائد إلى المعتزلة من طر يق النميارى --. بعد 
فتح السلمين قشام - ومن أشهر من احتتك ,الاين فى ذلك المصر الأموى 
ممى الامكق وثيودور أبوكارا #تومدط4 وقد تك حمى فى أن الله مصدر 
اغفير » وقال إن الخير يصدر من ان كا يصدر الضوء من الششمس» فتسكلم اممتزلة 


الأولون فى القدر وفى صنات ان أغذا عن النصارى90© » 


وبعد أن يعرض الأستاذ « أحد أمين » هذا الكلام « لفون كرعر » 
لا يوافقه على رأيه هذاء و .رى أنمسألة القدر ثىء أصيل ف التفدكير الاسلااى 
جاء من آنات القرآنٌ التى تفيد الجبر »ومسرء. أحاديث الرسول التى تدعو إلى 

الاءان بالقدر”؟ . 


والذى يبدو أنا »أن ما يقرره فون كريمر وغيره من المستشرفين وادارسين 
من تأر المسامين باللاهوت المسيحى أو غيرهفى مسألة القدرء لايعنى مجرد الالتفات 
إلى هذه المسألةء ولكن فى امخاذ موقف ممين مها وهو نفى القدر والاعتداد 
محر ية الارادة الانسانية . 

؟ - وإكان الممتزلة بمدالة ال وتنزهه عن الظل قد ساقهم كذلك إلى 
قضية كلامية هامة هى قضية الصلاح و الأصلح . أى أن ال تعالى مادام عادلا فهو 
لايثمل امباده إلا ماهو صلاحل ؛ بلما هو أصلم9", وأفدعد الشهرستالى مسألة 
الصلاح هذم تمن المسائل التى انفرد النظام بها عن أصحابه من الممتزلة »نم ذكر أنه 
أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة « حيث قضوا بأن الجواد لايموز أن يدخر 

. "54 س‎ ١ > ضحى الإسلام‎ )١( 


(؟) انظر : ضحى الإسلام ١+‏ س 554 وما بعدها . 
(؟) الفرق بين الفرق ص .١١5-91١*‏ 
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شيئا لا يفعله» فا أبدعه وأرجده هو المقدور » ولو كان فى عامهومقدوره ماهو ان 
وأ كل مما أبدعه نظاما وترتيبا وصلاحا لفسل»0© . 

و بناء على ذلاك» يكون النظام هو أو ل من قال من العئزلة بنظر ية الصلاح 
1 الأصلحءثم وافقه علمها بق الممزلة » وأنه قد تأثر فنها بآراء الفلاسفة ولقد نو سع 
المعئزلة فى فهم نظر بة الصلاح والأصلخءو بالذوا فى تطبيقيا حتى جملوها تشم لكل 
أفعال الله تعالى فقالوا : إن الله خاق العباد لأن فى خاقهم غير وصلاعا لم » 
وخلق غير المسكاف لينتقم به السكاف» واويكون عبرة لمن مخاقه ودايلا 9" , 
وأن ا تعالى : ولا بقدر أن يغمل بعمأدة غعلان مائيه صلاحوم م( ولا كدر أن 
ينقص من م أهل الجنة ذرة لأن أعيههم صلاح لم 1 أن ان تمالى لا يقدر 
على أن تععى بصيرأءأو بزمن ميصاءاو يفقر غنيا إذا عل أن البهر والصحة والمنى 
أصلح 2 » وأنه تعالى لا يستطيم أن يز بد فى خا العالم شيئا أو ينقص منه 
شيئاء لأنه عل أن أصلح الأمور كونه على ما هو عليه0؟؟ فى المدد ٠‏ 
فإنهم ا آمنوا بعدالة انّءوأنه لايفعل مقتضى هذا المدل إلا ما فيه خير عباده 
وصلاحبم؛ دعام ذلك إلى النظر فى الأعمال.هل هى حسنة أذاتها وقبيحة فذاتها؟ 
أم أنها تسكتسب حسنما وقبحها بتوجيه من الشرع ؟ فالشرع هو اذى مسن 
العمل وهو اأذى يقبحه بنض النظر عن حي المقل فا ؟ 

لقد انذذ المتزلة من هذه القضضية هوقفا وانضحا استندوا فيه إلى تمحيد المقسل 
والاعتزاز به واعتباره مرجما أساسيا فى تحسين الأشياء وتقبيحها ؛ فالحسن والفبح 

)١(‏ الملل والتدل ج ١‏ س 5-58؟. 

(؟) مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص 593١‏ . 


(*) الفرق بن الفرق.س ٠١1١--5١١ؤو,‏ 
(4) الانتصار س 9؟١‏ . 


فى نظر الممتزلة ‏ صفتان ذاتيتان للأشياء2 » والمقل قادر على المي بين 
حسن الأشياء وقبيحها قبل ورود الشرع بذلك » فاذا ورد الشرع بتحسين 
أو تقبيح ؛ فان ذلك يكون من قبيل الإخبار لامن قبيل الإثبات27 ء أماالأضال 
التى لا إستطيع المقل أن محم عليها حسن أو قبح ضرورة أو نظر » فعى إما مياحة 
و إما موقوفة وإما حظورة » على خلاق بينهم فى ذلك9" . 

فالعقل عند المستزلة هو الحجة الأولى فى التحسين والتقبيح » والمقل إذمحسن 
الثىء و إذ يقبحه » فإنه يذلك لا ينشىءفيه الحسن أو القبعح » و إءاهو يدرك صفته 
لقداتية الأصلية ؛ فمو يدرك بالضرورة العقلية حسن الصدق وقبح الكذب »م 
درك - بعد النظر _حسن الصدق و إن أدى إلى ضرر » وقبح الكذب وإنه 
أدى إلى ه01 : 

وتخصوم المعتزلة موقف آخر من هذه المسألة » حيث ذهيوا إلى أن حسن 
الأشياء وقبحها إنما يثبتان بتوجيه من الشرعء وليس ما فى الأشياء ذاتها من حسن 
أو قبح ؛ فالشرع حينا يأمر بالحسنو يدهى عن القبيح » فهو بذلك مثبت الحسن 
والقبح لا عمير عنهما . 

وقد دارت بين المعتزلة وخصومبم فى هذه المسأاة ‏ وى فيرها - مجادلات 
ومناقشات لاداعى للاطالة بذ كرها هنا ء وكل الذى مهمنا تقر بره الآن أن الممتزلة 
كانوا فى تأملاتهم الدينية وقضايام الكلامية يستندون إلى المقل و يمتبرونه 
المرجم الأسامى فى أحكامهم ومعارفهم » ولمل طاول مراسهم الفلسقة واطلاعهم 

على العلوم المقاية قد أ كسبهم هذه الخاصية » وجملهم يؤمنون بقدرة المقل على. 

)١(‏ اللستصقى من علم الأصول للغزالى ج اس 9ه والملل والنحل ١‏ س”#ه. 


(؟) نبهاية الإقدام س 901١‏ . 
(©) اللمستصنى اس 55 . 
(4) المستصتى ١‏ #65 . 
(مح ٠‏ أدب المتزلة ) 


- 5ع - 


١‏ كتناه الأشواء ومعر فقخيرها منشرها » وحسنها من قبيحها » قبل أن برد الشرع 
بذلك ؛ فوم يؤمدون بنظرية « الفسكر قبل ورود السمع”" » ؛ وأن المعارف 
كلها ضرورية وطبيعية يدركبا العقل بالضرورة قبل ورود الشرائعم ٠‏ ومن ثم 
قان معرفة لل عندم وإدرا كه عن طر يق النظر والاستدلال تىء ضرورى 
واجب بالنسبة للعاقل المفسكر المتمكن من النظر7؟" , 


وتقديس الممتزلةلعقل وثقتهم به إلى هذا الحد » قد منحتهم فى التار يخ تلك 
المكانة الفريدةء وجملتهم يفتحون الطر يق أمام الفكر الإسلاى ايأخذ دوره 
من التطور والارتقاء . يقول المستشرق آدم معز 5 صدوف4 : 9 إن مباحث 
الممتزلة فى ذات الله وصقاته كان لما أثر فى مذهب سبينوزا وغذ التأثير من ذهب 
سهينوزا إلى الفسكر الأور بى 20 6.. 


ويقول « زهدى جار الله » : < وإنه ليخيل لى أن الممتزلة بقولم هذا فى 
المعرفة قد سوقوا انين من المذاهب الفاسفية الحديثة ؛ فمن قال إن المعارف 
ضرورية فهو فريب من الفلسسفة المقلية صوتلههوم8 الى من أعظم رجاها 
ديكارت وليبنتس وسبينوزا وكانت ء ومن رأى أن المعارف كسبية فهو قروب 
من الفلسفة التجربيية صونهنءمس8 التى من أنم دعائها لوك وهيوم 


وباركلى 90 . . . 





. اللل والتسل 7١س 5ه‎ )١( 

(؟) انظر : الملل والتسل ١‏ اس 2,758 4لاء “«مء, اؤأء]4ؤةوماسدها . 

فنى هذه الصفحات آزراء كبار المستزلة كالنظام و أبى الحذيل وبشر بن الممتمر و ثمامة بن أشرس 
والماحظ فى سألة الفكر قبل ورود السمم . 

(0) الحضارة الإسلاءية ق القرن الرابع -- آدم مز س ترجة أبو ريدة ج1١‏ س8914: 

()) المسزلة : زهدى دار الل : س .15٠٠١‏ 


0 
- الوعد والوعيد : 

هذا هو الأصل الاك من أصول مذهب الاعتزال » وهو مر:بط بالأضل 

الثانى وهو المدل ؛ فانهم لما آمنوا بعدل الله تءالى رتبوا على ذلك أنه لا بد منجز 
لوعده منح' لوعيده ؛ فأهل الإنئة لادنة بأعالم » وأءل النار لانار بأعاهم كذلك . 
فالمدل الإلهى يتتذى أن يمازى كل إنسان به ؛ فأهل الخير يجازون غيرا 
وأءهل الشر يدازوت شرا 2( وهذا هو مقهووم الوعد والوءيد عندمم 0 فالأمر اأطاءات 
كان اناية لابد أن تتحقق » والنهى عن المماصى كان اغاية لا بد أن ت#حقق » 
فمن قام ما أمر به من طاعات استحق الثواب » وهذا هو الوعد» ومن أفبل على 


مانهى نه مَنْ معاصى استحق العقاب وهذا هو الوعيد 1 


وما كانت الشفاعة يوم الفياءة تتعارض مع إنجاز الوعيد » وتحول دون 
عقاب من توعد اله بالعقابء فامهم أنكر وهاوتأولوا الآيات الواردة فى #بوتها 
وتمسكوا بالأبإت الواردة فى نفسها9؟ . 

ويبدو أن الوعد والوعيد كا هو مرتبط «بالمدل » مرتبط كذلك بالأصل 
التالى وهو « المنزلة بين المنزلتين © فانهم لما حكواعلى مرتسكب الكبيرة بأنه 
لدس,المؤمن المطلق ولا بالكافر لأطلق » بل هو فى منزلة بين النزاتين » قالوا بأنه 
مستحق لامذاب لد فى النار تحقيقا لوعيده تعالى إذ يول : « بل من كسب 
سيثة وأحاطت به خطيئته فأولنك أصماب النار ثم فنها خالدون » وقوله تالى : 


2 ومن بعص لله ورصوآه ويتمد حدوده بدخله نار خالداً فمما ©.. 


واذلك يقول الشورستانى حينا قرر هذا الأصل من أصولم : « واتفقوا على 
أنالؤمن إذا خرج من الدنهاعلى طاعة ونوبة استحق الدُواب والموضء والتفضل 


. 5 انظر الفصل لابن حزم ج) ص‎ )١( 


 ؤعماس‎ 


مووى اوور الثواب وإذاخرج من غير نوبة عن كبهرة ارتسكا استحق. 
اعالود فى النار لكن يكون عقابه أخف هن عقاب الكفار » وسموا هذا النط. 
وعدا ووعيدا0© © . 

- اللنزلة بين الفرتين : 

يعتبر القول بالمنزاة بين المنزلتين هو الأصل الأو ل الذى ارئبط به ظبور. 
مذهب الممتزلة » وقد سبق أن أوضسنا كيف أن هذا القول كان رد فمل مباشرا 
لم يكن يتضمن علاج المشكلة من الناحية القدينية سب » بل كان يتضمن فىالوقت. 
نقسبه ندخلا إيجابيا فى الوق السيامى » وحكا لى الحوادث التى وقمث بين. 
المسابين لسلب ه00 1 

وقد قرر واصل وجبة نظره فى السك على مرنتكب الكبيرة بأنه فى منزلة 
بين منزاتي الإيمان والسكفر بقوله : 9 إن الإبمان عبارة عن خصال غير إذا 
احتدعت ممى الدرء مؤمنا وهو اسم مدح 6 والفاسى ا إستجمم خصال اير ولد 
استحق امم الدج تلا سمى مؤمناء ولس هو بكافر مطلق أيضًا » لأن الشبادة. 
على كبيرة من غير توبة فوو من أهل النار خالدا فبها9؟ . . . » 


ولواصل مم صديقه مرو بن عبيد مناظر © طريفة حول تقرير الحم عل 
ص تسكاب الكبيرة ؛ يقرر فمهاواصل أنه مبى ص تكب السكبيرة فاسةالاتفاق أهل. 





. اللل والاحل ب ١س 5ه‎ )١( 

(0) ارجم إلى ماكتيناه فى هذا الموضوع عندككلامنا عن نثأة الاعتزال . 
(؟) الملل والئسل ج ١ا‏ ص .5١ 65٠90‏ 

(4) نس ااناظرة الكامل فى ؛ أمالى المرتضى ب ١‏ ص ١١4‏ وما بمدها ‏ 


-دوعا- 


الإسلام على هذه النسمية م #الموارج يسمونه مشركا فاسةا » والشيءة يسمونه 
كافر نعمة فاسقًا . والحسن نسميه منافقا فاسقا » والمرجئة تسميه مؤمنا فاسقا ؛ 
«اجتمعوا على تسميته فاسقا واختلفوا فها عدا ذلاك من أسماثه » فالواجب أن يطلق 
عليه الاسم الذى اتفقوا عليه وهو الم » ولا سمى ما هذا ذلاك من الأسواء 
األقى اختلفوا مهاء فيسكون صاحب ال -كبيرةفاسقا ء ولا يقال إنه مؤمنولا منافق 
ولاءشرك ولا كافز » فيذا أشبه بأهل الاين . -ينئذ قال له عمرو بن عبيد : 
مابينى وبين الحق عداوة » والقول قولاك ؛ فليثشهد على من <غ ألى تارك 
للنذهب اذى كنت أذهب إليه من تفاق صاحبي السكبيرةءنأهل الصلاة» قاثل 
بقول أى! حذيفة فى ذلك » وألى قد اعتزلت مذهب الحسرن فى هذا الباب 


0 622 
«استحسن الناس هذا من عمرو... « 


ه - الأمس بالمعروف والمهى عن النسكر : 


هذا هو الأصل اهامس من أصول المءئزة .وم لم ينفردوا بهذا الأدل دون 
عامة المسامين » فالمسلمون جيءا مطلبون بالأمر مروف والهى عن المنسكر 
تطبيةا لقول الله تعالى : « ولتككن مننكم أمة يدعون إلى اللدير ويأميون بالمعروف 
وينهون عن المنسكر وأولئك ثم المثلحون » . 
ولكن هل هذا الأس يقتضى الوجوب أم لا ؟ ؟ وإذا كان مةتضيا لاوجوب 
قبل هذا الوجوب ينصب على استعال الا-ان ذقط , أم أنه ينب كذلك على 
استعيال القوة باليد والسيف ؟ ؟ 
أنداختاف المسلمون فى مدى مايحب على السلم أن يقوم به من الأمى بالعروف 
والمهى عن المنسكر ؛ فبعضهم جمل الوجوب منصبا على الاسان فقط » و يعفهم 


.ا(١5--1١1١٠س‎ ه١ أمالى المرتفى ج‎ )١١ 


اسيم ه6١‏ 35-0 


أوجب اليف كذات » ومن هؤلاء» المعتزلة » فلقد أجمم المعتزة - إلا واحدا 
محم يدغى الأم على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر واجب عند 
القدرة والإمكان باللسان وباليد و بالميف0© . 

وذو أن الممئزة قد أوجبوا ذلك اشدة حماستهم فى الدفاع عن الدين » فهم 
قدكرسوا جيدم وثقاتر هذمالناية » فتكثيرا ماألفوالها الكتب وعقدوا المناظرات 
لارد على خصوم الاين » وتفنهد حججمم و إبطال آزامهم م لحاس المسعزلة للدفاع 
عن دينرم هو الذى جماهم يتشددون فى الأمر بالمعروف والنهى ءنالمنسكر » فهذا 
«واصل» رئيسوموه ؤس مذهبهم »كان برس لدعاته المؤمنين الخلصينفى شتى أمحاء 
العالم الإسلامى ايدءوا إلى الله ويدافموا عن دينه؟ . لقد كان واصل من أشد 
الممتزلة تحمسا الدفاع عن الاين » ومن أ كثرم استعدادا لهذه المهمة الشاقة . يقول 
عنه صديقه عمرو بن عبيد : « ليس أحد أعلم بكلام غالية الشيعة وما رقة اللموارج 
وكلام الزنادقة والدهرية المرجئة والرد علمهم منه”” » وذ كر عنه امرأته أنه كان 
إذا جنه الولمف قدهيه اصلاة ولوح ودواة موضوعان أمامه » فإذا مرت آية فمها 
حجة على مخااف جلس فكتبها ثم عاد فى صلاته(24 . 

وكثهرا ما كان واصل يوب الآفاق وينتقل فى الأمصار ايناقش الغخالنين 
و يحادل الماحدين وامماندين » وقد بوه مذلك شاعر فقال: - 


ملقن ملسم فيا محاوه جم خواطره جواب آفاق”'» 
ولم يكن واصل وحده هو الذى يناظر وتجادل ويجوب البلاد آمْرا بالمعروف 


.5١١ مقالات الإسلاميين اس‎ )١( 
)2( ,م منةأةآ أه هنخلهءمه1اءرعمآ .«مامرمطة‎ 3. 
. 5١ للنية والأمل س‎ )*( 
. ١١ النية والأمل س‎ )4( 
. 7)9 مجم الأدياء واس‎ )0( 


- وه - 


ناهيا عن المنكر م بل اقدكان ذلك هوم المستزلةجميما ؛ فعمرو بن عبيد وأبوالهذيل 
الملاف وإبراهيم النظام ويشر بن المتمر والجاح_ظ وغيرهم من رءوس المسرزلة 
وشيوخهم » ليدخروا وسعافى تأليف الكتب وإقامة المناظرات للدفاع عن الدين 
واارد على الخالفين9؟ . 
فرق المعةزلة 

هذه الأصول اتخسةالتى أسافنا الحديث عنها» هى المبادىء الأساسية التى قام 
علمها مذهب الممتزلةوالتقت عليها كلنهم » ولم يشذ عنها واحد مهم » ولكن هناك 
فروعا كثيرةنفرععتعن هذء الأصول »كانت هى مثار الاختلاف والجدل ينهم » 
وكانت هى السبب فى أن افقرقت نك المدرسة الكبيرة إلى فرق كثيرة كل فرقة 
ممها تدين بعيادىء خاصة بروج لهاء وتدافم عمها ٠.‏ 

وأغلب الظن أن صلءتهم الوثيقة بالفلسفة اليونانية وكثرة مراسهم لنظرياتها 
ومبادمها ء قد فتحت أذهامهم إلى الموض فى أمور دقيقة ما كان لم ليخوضوافيها 
أو يلتفتوا إلما لولم تحر إليها الفلسفة . فسكثيرا ما بردد لنا كتاب الملل والفرق 
عند حديئهم عن فرع من :لك الفروع لرئيس من رؤساء المتزلة عبارات ممتلفة 
تدل على مباغ تأثير الفلسفة الرونانية فىنشاطهم الفكرى . منهذه المبارات «وهذه 
هى مقالة الفلاسفة » أو « وإنما أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة » أو « وقد 
وافق الفلاسفة فى ذلك » أو « وهذا هو مذهب الفلاسفة » إلى غير ذلك من 
المبارات والتعليقات التى ندل على أن المعتزلة قد اقتبسوا كثيرا من آرائهم وصناهج ) 
تفكيرم من اافلدفة اليونانية » واملنا يذكر هنا ماسبق أن سقناه من أقوال 
المستشرقين فى هذا الصدد . 


: ابن المرتضى فى كتابه : المثية والأمل : وأبو الحسين الخياط فى كتابه : الاتتصار‎ )١( 
. يشيران فى مواضم كثيرة إلى نشاط المعتزلة وجبودثم الكثيرة فى ذلك المضمار‎ 


ا ل 


ولقد بلغ شغفهم بالفاسفة إلى درجة أمهم كانوا إذا وجدوا تعارضا ما فى 
موضوع من الموضوعات بيمها وبين افدين » قامو! عيمة التوفيق بينهما كاقدى فمله 
أبو المذيل الملان مثلا حيما اختاف الدين مع الفلسفة فى خلق العالم» فقال الدين 
إنه محدث , وقالت الفلسفة إنه قد ء فقام أبو المذيل بالتوفيق بين هذين الرأيين 
المتمارضين 72" , ولاشك أن الذى مله على ذقك» هو رغبته فىأن يسدتةك الفحوة 


سن التمارض بين امن والفاسنة©© : 


على كل حال لقد افترق المتزلة فرق كثيرة اعتنق تكل فرقة ممها طائفة من 
المسائل الفرعية الخاصة بها » وكان لكل فرقة منها رئيس تنسب إليه وتعرف به . 
ولقد أحصت المصادر الإسلامية تلاك الفرق بمشر بن تارة » واثنتين وعشر ين تارة 
أخرى » والمقام هنا لا ينسم للحديث عن هذه الفرق » فذلك ثىء لا تتحمله طبيعة 
هذا البحث الذى مهدف أولا وقبل كل ثشىء إلى درس أدب المتزلة . لذلك ققد 
آنا عدم االحوض فى لك الموضوع نظر لانساعه واحتياجه إلى حث خاص متقل 
وحسبنا أنناق دأ شرنا عندحديئنا عن أدب المعترلة » إلى الانطياعات اللحاصةالتى تركتها 


مذاههم وأ اؤعنى إنتاجهم الأدنى 


المعترلة فم بين القر نين الثانى والثاليك 


قبل أن يصل المعتزلة إلى القرن الرابع »كانوا قد مروا بظروف جسيمة » 
وتقلبت عامهم أحداث ضخمة » وصادفوا على مر تل السنوات التى عاشوه! ألوانا 


. 54 انظر : الملل والحل < اص‎ )١( 
)2( .م.م .ل10هدصهطء3542‎ 0 


١6ه‎ - 


الناس. وتضطبدم الدوة » فيحسونبالغربة وينوءون بالضءف ء وأحيانا تقبل عليهم 
الدنياءو يلتف حولم الناس؛ و يحتضجم الحكام فيحسو ن بالسلطان والقوة » ويعلأون 
الحياة حوطهم نشاطا وعلما » إنهم كانوا أشبه ثىء بظاهرة غريبة تق طريقها 
فى الحياة » فيتاح لها النجاأحيانا » و يصطدمها الإخفاق أحياناأخرى » وهكذاءاش 
المتزلة منذ نشأمهم يتقلبون بين الضعف ناره والقوة تارة أخرى » وكانت حالتهم 
لم يكونوا على وثام تام مع الساطة الحا كة » وعلموا أنهان ينبه لحم شأن » أو يرتفم 
لحم صوت ما لم يكن لهم ود مع هذه السلطة ؛ فتقربوا من الوليد بن اليزيد وجعاوه 
يعتئق أراءهم ويدعو الناس إلى اعتناقما00") ٠‏ كا تقر بواءن مروان بن عمد آخر 
الحلفاء الأمويين ؛ وقد كان مروان يذهب مذهب معلمه الجمد بن درم فى القول 
مخلق الترآن » أذالك كان ينسب إليه » ويقال : مروان الجءدى29؟ . 


ولكن المعتزلة لم يشئد أزرمم ويقوى عضدم إلا فى الممسر العهامى » و مخاصة 
منذ عصر الأمون ؛ فنذ بدأت المكومة العباسية أخذوا محسون بثىء من 
المطف لدى الخاناء الذين بدأوا محتضنونهم ويثتون مهم ؛ فبذا هو الخليفة 
أو جعفر للنصور يتخْذ عمرو بنعبيد صديقا حمما » يقربه منه ويدنيه إليه » ويطلب 
منه الوءظة فيعظه ثم يطلب إليه المزيد” » وهذا هو الرشيد أيضما يقرب إليه رجال 


. 45 تاريخ الطبرى ج 5 ص‎ )١( 
.ا١48© سرح العيون س‎ )0( 
. 1١١8 اس‎ ١ أمالى المرتضى ج‎ )( 


ع6 ده 


العتزةويستفتمهم وبولى يعضوم مناصب كبيرة فى الدوة(© ؛ ومع ذلك ء ذإن صلة 
للعتزةةباللخلفاء الدباسيين فى الفترة التى سبقت خلانة المأمون »كانت أقرب مانكون 
إلى الصلات الفردية ؛ فلم يقرتب عامها ثىء ذوبال بالنسبة لكيانهم المذهبى 
ول يسنتب هم ساطان أو يستحم لهم نفوذ » ولكن لم يكد المأمون إلى الحلافة 
حت ىكادوا يتأئرون دونه بال لطان » فلقد أحمهم اللأمونحبا عميقا » ووثقفى ارانهم 
ومهادمهم ثقة جملته يستن القوانين اماقبة من لايؤمن مها ء فلقد أنعأ مجلسا قضائيا 
لكى يحصل عل موافقة رجال الدين والقضاء وأئمة اثقانون عل القول مخلق القرآن » 
ومن كان يعارض ذلك لد ويجدد البيق : 

لقد كان المأمون محبا للحكة شغوفا بالل والفلسقة عأنئأ دارا الحكة وحشد 
إلسها الكثهر من ممتلف الكتب فى الفلسفة9) والمنطنى والطب وفيرها » وشجع 
حركات الترجمة تشجيما جءل عصيره أزهى عصورهاء لذفك لم يكن غريبا أن يقبل 
المأمون على تماليي المستزلة » وأن بروج هاو بدعو إابها وهوالذى شنف ,الملل ويجد 
حرية المقل 240 1 

لقد انقصر المأمون لاراء الممقزلة أبما انتصار » وتشدد فى السك مها وحل 
الناسءامها إلى حد التعسف والاضطباد والتهديد بالسي ف كا سبق » وقد أت 
الطبرى كتابا طويلا وجهه المأدون إلى رئيس شرطته ببنداد يأمره فيه بأن تحن 
القضاة وأهل الحديث فى خاق القرآن » وقد تضمن هذا الكتاب دفاع امأمون 
عن هذه القضية » وأن اللايفة وحده أه حق الاجتهاد فى إقامة دين الله وأن العامة 


. انظر : ميزان الاعتدال لذهى رس 88؟‎ )١( 
)2( .م .دموامطء ذل‎ 368-- 


(؟) انار : خطط المقريزى ج 4 س ١8“‏ والصواعق المرسلة + ١‏ ص 7*١‏ . 
68 .ع .سموامطءذل8 (4). 


 و©6ه‎ 


والرعية أهل جهالةوعى عن حقيقة الددن؛ فلا نظر لم ولا روية إذ أجمعوا على أنه 
القرآن غير غلوق » فساووا ذلك فى القدم يانه 0000 تعالى ٠‏ وهو كتاب. 
طويل”؟ يدل على مباغ تحمس اأأمون ات قضية خلق القرآن وإكانه مهاء وما جره 
ذاك من قسوة وعنت على الذين لم ييؤمنوا سهاء وليس ببديد عنا ما لقيه الإمام 
أجد بن حنبل وسحبه من من ؛ وما قاسوا من عنت واضعلباد لإصرارجم 
على ا! ول بأن القرآن ليس >خلوق7؟ . 


و إذا كان الحليفة ‏ وهو رئيس الدولة ‏ قد وصل إلىهذا الحد من الك بآراء 
المعتزلة ودظاعه عنها م فإننا تطيع أن نتصور ماكانوا حظون بهم نجاه وسلطان » 
فاقدالتفف حول الخليفة رجالهم؛ وجاس هو منهم عماس التهيذ ب فأخذ ع نأنى الحذيل 
الملان» و ثمامة بن أشمر س الذى بر وى البندادىأن الحليفةفد تل مبادىء الاعتزال 
على ويه آنا الرجل الذى لعب دور المتئة الكبير فى بلاط الخلافة » 
واستطاع بنقوذه ديهم أن يجعليم حاو اناس ف كل مكان على الإعان ذهب المعتزلة؛ 
فبو القاضى أحمد 1 دؤاد الإيادى”'؟ » فلقد عاصر ذلك الرجل ثلاثة من خلفاء 
بنى العباس ثم : المأمو نوالعتهم والوائق » وكان4 فىقلب كلمنهمسكان وسلطان . 
حب الأمون وحضر مجالسه ٠‏ وكان الأمون يشهد له بالملم والنضل ؛ روى 
أن إراهم ين الحمن قال : 9 كنا عند المأمون فذكر من بإيم من الأنصار 
ليلة المقبة فاختلفوا فى ذف » ودخل ابن أبى دؤاد قمدمم واحدا واحدا بأسمامهم 
وكنام وأنامهم فقال للأمون : إذا استجلس الناس فاضلا قثل أحجد » 

)١(‏ يوجد النس الكامل لهذا الكتاب فى تاريخ الطبرى ج ٠١‏ ص 584 وما بعدها 

(؟) انظر وفيات الأعيان ج ١‏ س 48 والطبرى + ٠١‏ ص *55 ومتاتب الإمام أحف. 
س "١١٠‏ . 


(؟) الفرق بين الفرق ص ١١1‏ . 
(4) اقرأ ترجته فى : وفيات الأعيان ج ١‏ س 5*9 . 
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-ققال أحمد : بل إذا جالسالعالم خليفة فل أمير للؤمنين اقدى يفهم عنه » ويكون 
أعل بما يقوله منه""» 6. 
-:دؤاد »لا يفارقك , أشركه فى ااشورة فى كلأمرك » فإنه موضم ذلك» ولاتتخذن 
بعدى وزير2©291» ولقد نفذ المعتمم هذه الوصية خير ما يكون التنفيذ قال « لازون 
ان اسماعيل » : 9 ما رأيت أحدا قط أطوع لأحد من الممتصم لابن أبى دؤاد . 
أهل التغور وفى الحرمين وفى أظامى أهل المشرق والمغرب فيجيبه إلى كل 
ما بريد0» 6©. 
وقد استغل ابن أبى دؤادسلطته فى بلاط اللحلافة » فبذل قصارى جبده فى نشر 
تعاليم الممتزلة ؛ فيا أن جاءت خلافة الوائق بعد المتصم » حتى كان المسمزة قد باذوا 
قة الجد ب فلم يكن الوائق أقل من سابقيه حبا للمعتزلة فأممن فى نشر مذاههم » 
ووالى جهوده فى حمل الناس على القول مخلق القرآن » وأرسل إلى القضاة 
فسار البلاد أن بمتحنوا الناس فى القرآن » وألا يقبلوا ششهادة من لم يق لبالتوحيده 
خيس بسبب ذلك عال كثثير9؟ » 
ومكذا محدئنا كتب التاريخ عن سلطان الممتزلة ونفوذم فى تلك الفترة 
من التاريخ » وكيف أمهمكانوا من الماه وسمة النفوذ لدى الخلفاء إلى حد أنهم 
شغلوم بنشر مذاهههم » وكلفوا قضاتهم بامتحان الناس فى خاق القرآن » وأخذوا 
بالعقاب الشديد دن تسول له لفسةه مماز ضة وله المقالة م6 ولكن تشدد الملفاء 
)١(‏ الوقيات جح ١‏ س 54. 
(؟) الوفيات < 1١‏ س 597 . 


(؟) الوفيات ح ١‏ اس 55. 
(؛) تاريخ اللعقولى ج ؟" س88ه . 


فى ذلك السبيلوضغطهم على رجال الحديث وأكنهم » لم يكن لير دون أن يترلك 
الآثار فى تفوس أهل السنة » وأن يضاعف ما فى صدورم من أحقاد ضد الممقزلة. 
وأن يهىء لتك الحركة العنيفة التى قام مها المتوكل ضدم » فمزل قضائهم وصادر 
ضياعهم وأملاكب 0 وأاقى مهم فى دياجير السجون » وأعلن براءة الإمام أحمد.. 
ابن حنبل » وكرمه لقاء مالقى من سافه”"2 من عنتوقسوة » وهكذا أممن التوكل. 
فى اضطباد المعتزلة ‏ على نفوذم ‏ حتى خفت صوتهم ويزازل سلطامهم وأصبحوا 
عرضة لسخرية الناس وانتقامهم وهجاء شعرامهم2" » وقدكان ذلك كله رد فل 
مباشرا ذلك التطرفى”؟؟ اقدى أخذ به اعهافاءقبل المتوكل رجال الحديث » وحملهم. 
بالقوة على أن يدينوا مخاق القرآن ٠‏ 

وهكذا بدأت مخلافة المتوكل سنة ؟+5 ه فترات الضمف والانتكاش. 
لنك المدرسة الكبيرة التى ظلت زهاء رن ونصف تقر يباً صاحبة السيادة الفسكرية 
والنفوذ العتلى فى بلاد العام الإسلاى » بها أخذ أعداؤم أهل السنة يستردون. 
مكاننهم ٠‏ ويعودون إلى سابق حدم . 


ولقد زاد المتزلة ضمقاً وأهل السئة قوة خروج أنى الحسن الأشعرى. 
على المعتزلة وانشقاقه لهم » وقد كان علا من أعلامهم وإماما فذا من 
م 

عم 

ولا شك أن ظبور مذهب الأشاعرة فى تلك الفترة كان تتيحة طبيمية أذلك. 
الصراع الذى ا<تدم طويلا بين المتزلة وأهل السنة ؛ فالممتزلة قد ينوا تأملانهم 

: اص 486 وتاريخ اليعقوبى ج >” ص لالوه‎ ١١ < انظر : اأطبرى‎ )١( 

(؟) مناقب الإمام أحد س 31 . 

(؟) المناقب س مه . 


,369 .م .ممهو[امطةء ذلكآ (4ؤ . 
(5) انظر : الحطط للمقريزى ح 4 ص .١85‏ 
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الدينية على النظر العقلى » و بالنوا فى الاعتداد بالعقل وجعكه هو الأساس الأول 
كوا عل المكس من ذلك يمولون بصفة مطلقة على النصوص » و يماو مها 
وحدها الحجة فى إثيات الأحكام الشرعية دون نظر إلى المقل ؛ ذاء مذهب 
الأشاعرة والتزم منبجا وسطا بين هس ذين المذهبين”2 فهو لا يغالى فى 
الاعتداد «النقول وحده كأهل السنة » ولا يتطرف فى الاءّاد على المقل وحده 
كالممتزلة ؛ بل كان لارى « معاندة بين الشرع المنقول وبين الهقى290) 
الول » . 

إذن فظهور الأشاعرة »كان يعنى ظهور مدرس ةكلامية جديدة لها طابع خاص 
ولسكن هذا الطابعلم يكنيحل رغى وقبول من الحزب القديم لأهل السنة » لأنهم 
قد ارتبطوا مع للعترئلة مبدأ مشمرك « وهو أن البرهان المؤسس عل المناصر النقلية 
لا يمطينا أى يقين20 » فالأشاعرة - من وجبة نظر النقليين من أهل السئة ‏ 
م يكن بيمهم و بين المعتزلة فرق كبير ”© ه ومن ناحية أخرى فقدكان الأشاعرة 
حريا على الممتزلة ؛ فقد قاوموثم أشد المقاومة : وألنوا السكتب لإبطال أراهم 
وإظبار فضاتحهمكالذى فمله زعيمهم أبو الحسن فى كتابه « الإبانة فى أصول 
الديانة » ثم مات وهو يلسْهم2*© لأنه كان شديد السكره لحم والتقمة عامهم . 


(1)انظر : دى بور : ص 36 وتاريخ الحضارة الإسلاميسة فى القرن الرابع ب ١‏ 
عن ا م . 

(؟) الاقتصاد فى الاءتقاد لاد الى س؟ . 

(؟) المقيدة والشسريعة فى الإسلام ‏ جولدتسبير ‏ الرجة حسمن عبد القادر ولخررن 
س١‏ ١ا.‏ 

(4) نفس الصدر س 1١١4‏ . 

(0) طبقات الشافعية < ,اس 5997 . 


اوهو ا 


إذن فالأشاعرة لم يروقوا أعل السنة القدماء » كا لم يروقوا المنتزلة » ولكن 
الذين أقبلوا على الأشاعرة وتلقوا ممبجهم الرضى والقبول » ثم طائفة من أهل 
السنة الحدثين الذن وجدوا فى هذا لبج خير وسيلة القضاء على الدزاع الذى 
ادتمر طويلا بين أهل السئة القدماء المستمسكين بالنصو 0 وبين المعتزلة . 
ولعل استجابةطائفة ص أهل الحديث امج الأشاعرة »كانت أثرا لسكفاح الممتئلة 
فى سبيل انتصار حق المقل » فاقد ترك كفاحهم هذا أثرا حتى فى الإسلام السنى 
و يكن من الممسكن إبعاد هذا الأثر تماما9) . 

على أبة حال اقد كان ظبور الأشاعر ة عاملامن أفو ى العوامل التى سادهدت 
على إضماف الممتذلة وخفوت صوّبم ؛ ذلك الصوت الذى لم يقج له بعد ذلاك 
أن برتفم بنفس القوة التى كانت له من قول0؟ . 


موقف أهل السنة من للمغزاة : 


إذا كان المعتزلة قد أسرفوا أيام سلطائهم فى حرب أهل الحديث واضطهادهم 
مستعينين على ذلك مجاهم وقوة نفوذم فى بلاط الكلافةوفإنه منالطبيى أنيتخذ 
أهل السنة منهم نفس الموقف» وأن إيكيلوا لم الصاع صاعين حين مهيأت لم الفرصة 
بعد زوال نفوذ المعمزلة وأفول جمهم : 

وأولمارىمنذفك 2 تلاكالكتب التىألنت لآرد عل الممتزلة » ألفبا التأخر ون 
من أهل الدنة مثل أبى مدصور البندادى المتوفى فى القرن اللحامس سنة 478 ه 

49 المعنزلة - زهدىجار أله ص ” ىا 3 


(؟) العقيدةوالشسريعة الإسلامية س .٠١ 1١‏ 
,369 .م .تهو[مطء1]1 (3) 


- 


فإنه ألف كتابه «الفرق بين الفرق» لبهاجم فيه المتزلة وغيرهم من الفرق الأخرىه 
التى لم مدخل فى نطاق أعل السنة » وفى ذلك الكتاب ترى البغدادى يسفه آزاء 
للمتزلة»و يقبح مذاهمهمءو يمك علبهم بالكفر » ويصف آراءم بأنها فضا » وكان 
لامر بذ كر واحد من رجاهم إلا سفبه وحقره وسخر منه ونسبه إلىالكفر.يقول 
عند ذ كره لعمرو بن عبيد : 9 وكان جده مر سبى كابل» وما ظهرت البدع 
والضلالات فى الأديان إلا من أبناء السبايا كا روى فى امير" » . 


ويقول عند ذ كره للنظام : « والعتزلةموهون على الأغمار بدينه » بوهون. 
البصرة” » . 

ويقول عند ذكر الحاحظ : « ولوعرضوا جبالاته فى ضلالاته » لاستغفروا 
لله تعالى من تسميتهم إياه إنسانا فضلا عن أن ينسبوا إليه إحسانا0"» وعكذا 
لم يدع البندادى واحدا من رجال امممزلة الذين عرض لسرد آرانهم إلا سفنيه 
وسقف أراءة + 

ومن الكتب الى ألفت الطمن على امسر لة كتاب ابن قتيبة اأدنيورى سنة 
هف «تأويل ممتلف الحديث ف ارد على أعداء أهل الحديث» وكتاب ( مناقب 
الإمام أحمد بنحنبل» الامامأبى الفرج الموزى سنةلاده وكذلك الملل والنسل » 
الشهر ستالى « والفصل » لابن حزم . 

ومن ناحية أخرى - غير تقث الكتب - ترى أهل السنة يسرفون فى 
تسكفير الممتزاة و يستبيحون دماءثم وأمو الم » وليس على قائل الواحد منهم قود 


. 3١٠١١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
.١١ :ف سالمصدر ص‎ (2) 
. 1١5٠0 (؟) نفس المصدر س‎ 


اكوا 


ولا دية ولا كفارة؛ بل لقاتله مند الله القرابة والز لنى 20 » وروى عن مد بن بجى 
أحد رجال السنة أنه قال: م من زعم أن القرآ مخاوق فقد كفر وخر ج من الإيمان 
ورانت منه امرأته ٠‏ يستتاب : فإن 'ابء و إلا ضر بت عنقه وجعل ماله فيثا بين 
المسلمين ولم يدفن فى مقابرعم9؟ » . 

وقد وجد شعراء أهل السنة فى ضعف المتزلة وانكياش سلطانهم فرصة التشفى 
منهم والنقمة عامهم . قال أحد شعر امهم بده الممتزلة » ويطان انتهاء دوتهم » 
وبشيد برجال الحديث » وينوه بنياتهم أمام اضطباد المسئزلة وتمسفهم : 


ذهبت دواة أسماب البدع 


هل لم ياقوم فى بدعتيم 
مثل سفيان أخى الثور الذى 


أو فقيه الحرمين مالك 
أو فتى الإسلام أعنى أحمدا 


ل مخف سوطهم إذ خوفوا 


وعكذا جد أن أهل السنة ل يدخروا وسما فى الانتقام من المتزلة وإراز 


. 3151١ الفرق بين الفرق س‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة دس م٠‏ . 
(؟) متاقب الإمام أحد س 4ه . 


ووهى صلهيم ثم انقلم 
حزب إبليس الذى كان جمم 
من فقيسه أو إمام يتهع 
عم الناس دقيقات الورع 
رك النوم لول المطلم 
ذلك البحر الغزير المنتجع 
ذاك لو تارعه القرًا قرع 
لذ ولا سيقي ا 604 


(م- ١١‏ أدب للمتزلة ) 


اكأكا سس 


تلك صورة سريعة عن حياة المستزلة فما بين القرنين الثانى والثالث » فاذا 
كان مصيرهم فى الترن الراسم ؟ وعلى أية صورة كانت حيائهم بعد أن حلت مهم 
اللسكبة فى عبد المليفة للتوكل وبمد ظبور حزب الأشاعرة الذين كونوا مم أهل 
السنة حيزي قويا كان حربا لا هوادة فنها على المستزلة ؟ ؟ 

ظل الممتزلة زهاء قرن ونصف من الزمان ( 587-1٠١١‏ ) وثم يتمتعون 
بالجاه والسلطان والنفوذ الفسكرى » وكانت مبادمهم هى الآراء الدينية الرسمية 
ابلاط المبامى”'” م فقد رأينا مباخ الثقة الى كان يتمقع مها الممتزلة لدى الخلقاء 
جهد اتسكون مبادىء الممتزلة هى المبادىء الرسمية التى يحب أن بدين بها الناس 
يما ؛ ومدى ما كانوا يفرضونه من عقاب عل الخالفين من أهل الحديث . 
ولقد كان الإسراف للعتزلة فى ثقتهم بالعقل » و إهالم النص » وازدر الهم لأهل 
الحديث » وإمعامهمف الجدل والمناقشة إلى حدالتشمب والفلاق وتكفير بعفهم 
لبض”'" كان ذلك كله أثر كبير فى انكاس تلاك الحركة التقدمية فى النفسكير 
الإسلاى » والقضاء على ذلك الروح الذى بوهج بالحرية الفكرية قرابة قرن 
ونصف من الزمان ؛ فإنه بعد انتصار حدب أهل السنة محركات الاضطهاد التى 
وجببا الخليفة المتوكل إلى للمتزاة » أحمدت تلك الجذوة امشتملة من الذشاط 
١ 202‏ 

ومع ذلك فإن الممتزلة فى القرن الرابم قد استطاعوا ‏ بقدر ما أن نحمموا 

,م واو[ 1ه 3035ء100عجعم1 ,عم 1زمط5 (1) 
(؟) الفرق بين الفرق س .١١‏ ْ 


36015 1و .1 .ن ,ص ه)[تنسق ,369 .م .دمدا[مطء1ل8 (3) 
2-00 


- 


شتامهم ويحزموا أمرم » و تحاولوا أن يصنلوا ما انقطممنتاريخهم اليد » وكفاحوم 
المظيم فى نصرة العقل وعحيد حرية الفسكر احقيقة لم يكن للءتئة فى الثرن 
الرابع ولا بعد القرن الرابع ما كان لهم من -د وسلطان أنام الأمون و اندم 
والوائق . ول تعد لهم تلاك السيادة الفسكرية النى ظلوا متمتعين لها منذ نشانهم 
حتى وجه إاعم المتوكل ضير بته النى شتت شملهم ؛وأضفت ساطاموم ؛ ولسكمهم 
على أية حال قد حاولوا استرداد ثىء من مكاالهم » ول يكن ْ لهم ذلاك ما لم 
يستميلوا السلطة الحا كة. ويعملوا على التقرب منها والتودد إلهاء حتى يكسبوا 
عطفهاء وينالوا فى حماها ما نالوه أيام الخلفاء السابقين من حكومة بنى العبانى » 
وكانت وسيلتهم إلى ذلك هى أن يتحدوا مم الشيءة”29 ويزيلوا ما بين هؤلاء 
وبيهم من أسباب الفرقة واللهلاف » فإذا ما تم لهم ذلك استطاعوا أن ينالوا ثنة 
الحكام - وعم آنذاك بنو ويه الفين كاوا يمتنقون مذهب النشيه2"© ا 
ناحية أخر ى ؛ فإمهم يكسبون بالشيعة قوة جديدة تقف إلى جانسوم فى وجه أهل 
السنة » وفعلا قد خط الممتزلة هذه اللخطوة ؛ واستطاعوا أن يضْموا إلى صفوفهم 
طائقة من الثشيعة”" الذين هجوا مهجهم وأخذوا ءنهم أصول عل اكلام 
و3 » ومن هذه الوحدة التى تمت بين الشيءة والمءتزلة » قوى مذهب 
الاععزال مرة أخرى » ولق فى ظل بنى بويه كيرا من للذبول والتشجيم فاننشر 
بالعراق”"؟ وخرسان وما وراء اللبرء واعتنقه سماعة من مشاهير النقباء ؛ 
وبحدثنا ين الدين اللقدمى » فى أما كن عتلفة من كتايه 8 عد التقاسيم 


. 5١4 انظر المنزلة : زهدى جار الهه ا س‎ )١( 

(؟) انظر ؛ خطط المقريزى 4 ص 1١8464‏ . 

(؟) أنظر : اانية والأمل عمس ٠‏ 5 وميزان الاءتدال/لذهي ج ؟ اس 7*٠‏ ء, تمانظر 
تفصيل ما كتبه فى ذلك زهدى جار ان فى كتابه المتزلة س 5٠4‏ , م٠5‏ م 

(4) أنظر : المتزلة : زهدى جار انه : س 7١٠‏ .. 

. والصواءق المرسلة <؟ س ل‎ ١4 أنظر : خطط المتريزى ج 4 س‎ )٠( 


هولب 


فى معرفة الأالي » عن مدى اندماج الشيءة فى العتزة فى القرن الرابع » ومدى. 
أثر ذلك فى انتشار مذهب الاعتزال وقوته فيقول : إن ممظم الشيمة فى بلاد 
العجم كا نوا معتزلة » وإن معظم فقهامهم من المذاهب الثلاثة يدينون بالاعةزال » 
وأن الأمير البوسبى عضد الدولة كان يعمل على مذهب الاعت: ال”" وفى خوزستان 
كان معظم السكان معتالة”2 ء وكان الشيعة فى عمان وصعمدة والسروات. 
يقضح من ذلك أن المتزلة فى القرن الرابم وفى ظل الحكام من بنى بويه 
قد استطاعوا أن يتعيدوا شيثا من مكانتهم القدعة ء وأن يستردوا قايلا بما فقدوه 
بعد نكبتهم على يد المتوكل » فترى كثيرا من رجاهم تسد إلمهم بءض المناصب 
الكبيرة فى الدوة 27 » ونرى كثيرا من رجاهم يعقدون الحاقات العلبية ايتدارسوا 
فنها أصول”؟ مذهههم ويلقنوا الناس تعالدهم ومبادمهم ٠‏ ولسكن العتزلة لم ينسم 
سلطامهم بصقة كدة إلا فى عبد «الصاءحب ن عباد» الذى كان يعملوررا أؤيد 
اللدولة » م لأخيه نر الدولة البو 0 » فلقد أعاد لم الصاحب شَيئًا منهيتهم » 
وهامل الناس من مذهسهم كا كان يعمل الأمون والمعتصم والوائق » وجعل الإيمان 
بمذهب المءتزلة وسيلة إلى الرزق والمتم بالجاه فى الدنيا ' قال فى نوقيعه على رقمة 
أى الحسن اليلخى : « من أظر لدينه نظر نا لدنياه ؛ فإن ثرت المدل والتوحيد 
يسطنا لك القضل والكبيد؛ وإن أقت على الجير فايس اسكسرك ع ©. 
لقدكان الصاحب قوة عظيمة اشتد ها أزر المعتزلة » وبيدو أن الصاحب 
)١(‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم س 489 . 


(؟) أحسن التقاسيم س 4١١‏ . 

© أحسن التقاسيم س 945 . 

(:) أنظار : ميزان الاعتدال ج * ص 9١54‏ > 74 وطبقات الشافمية ج ‏ س :+١9‏ 
(«) أنظر : شذرات الأهب ج ” س وه؟ » وبنية الوعاة س 9؟3 . 

(5) مسجم الأدياء 5 س 11091١‏ . 

(9) مسسم الأدباء 12س 585 , 5417 . 


- هع سا 


قد تاتى مبادىء الاعتن ال عن أبيه « عياد » الذى قال عنه يأقوت إنه 2 صنذف 
كتا فى أحكام القرآن نصر فيه الاعتزال وجود فيه0© »م 
ولقد جد الصاحي فى نشر الاعتزال والدعوة له بكل وسيلة تمكنة ؛ فد 
كان يعقد الجالس فى حضمرته» و يسألالناس رأمهم فى القرآن: أتخلوق هو أم غير 
مخلوق ٠‏ وتحرى ببنه وبدمبم مناظرات فى ذلك”؟ فإن استجابوا ارأيه فقد نالوا 
الحظوة عنده » ونعموا عا إديه 5ا يقول ياقوت : إن الناس قل دخاوا فى مذهب 
ابن عباد وقالوا بقوله رغبه فيا لديه”": و إن ليستديبوا فلهم منه الويل والثبور . 
اجتمم الناس وما فى اسه وكان بينهم رجل من أعداء المعترزلة يسمى الزغفر الى 
فاظر إإيه ان عباد وقال : 8 أها الشيخ سرى بذاك وساءنى عناؤك » ولفد يلغنى 
عَدْوَاو ك7" وما خيله إليك خيلاؤك » وأرجو ألا أعيش حتى 3 عليك غاواؤك 
ماكان عندى أنك تقدم على ما أقدمت عايه » وتتتهبى فى عدوانك لأعل المدل 
والتوحيد إلى ما اننهيت إليه » ولى معنك إن شاء الله مهار له لول » وليل يتبمه ليل 
وثبور يتصل به ويل » وقطر يدفم ومعه سيل « وسيعم اا-كفار أن عقب الدار » 
فقال له الزعفر الى ؛ حسبنا الله ونمم الوكيل0© » 
ويبدو أنالصاحب فيا بين وعده ووعيده؛ وإغراله وتهديده » قد حملممظم 

الناس على الدخول فى مذهب الاءتزال واعتناق مبادثه لذللك قال له الحسين 
الكلاى الفكم حين اجتهد به للدخول فى مذهبه : م دعنى أم | الصاءب 
أكن متسر0© فا, بقى غيرى ء فإن ددات فى المذهب لم يبق بين يديك من 

)000( معجم الأدباء جكس؟7١ا.‏ 

(9) مس الأدياء ج 5س 311751١‏ . 

(؟) مجم الأدباء 57س 8858 . 

(غ) المدواء : البعد والشغل يصرفك عن الغىء 1 


(0) ممم الأدياء يك س ٠ح(‏ ١1ؤل.‏ 
(1) مستحد : أسم مكان من استحد أى فضب » وللمنى : دعنى أ كن موضع غضبك . 


وها 


ينو عليك قبيحه ؛ ويبدو اناسعواره ؛ نضحك وقال : قد أعفيناك يا أبا عبد الله 
« وبعد » فا نبذل عليك بنار 0 أصل مباكيف شئت59؟ » , 

وهكذا رى أن الصاحب بن عباد » ل يأل جبدا فى نشر مذهب الاعتزال » 
واقد استغل فى ذات السبول ساطنه ونفوذه كوزير أتيح له من القوة وعظمة 
الجاء ها ل يتعم لذيره . محدثنا ياقوت عن مهابة الصاحب وسو مكانته فيذ كر 
أن | كابر القواد : «كابوا مشرون باب داره ب فيقفون على دواءهم مطرفين. 
لايتسكلر واحد منهم هيبة وإعظاما موضعه إلى أن #رج أحد خلفاء حجابه » فيأذن. 
لبعض أ كابرمم ويسرفهم» فكان من يؤذن4 فى الدخول يظن أنه قد بلغ 
الأمال ونال الفوز بالدنيا والأخرة”؟ » ويقول أيضا : « نأماأ كار الدوة 
كان الواحد إذا رأى أحد حسابه ؛ بل أحد الأصاغر من حاشيته ؛ فإن فرائصه 
كانت نرتعد » وجو انمه كانت7صطف ق إلى أن يع ما بريده منه وعخاطبه به 9ع , 

إذا تصورناكل ذلك للصاحب بن عبا » استطعنا أن نتصور ميلم ما لقيه 
ذهب المممزلة على يديه من نصر وتأييد وقوة » ولسكن ذات كله »كان أشبه م 
ل يتعم له أن يستمرطويلاء فاهو إلا أن فى الصاحب حتى فى معه ذلك الجد 
الآذى بد للعمزة يستشهرويه بعد أن فقدوه » وتبعثرت تك ااقوة التى أخذت 
تتج.م لتستميد مكانتها التى كانت ا ؛ ففى أخر بات القرن الرابع سنة همع مات 
الصاحب» وترك للعيزلة يعانون نكبة جديدة»ويستسون لنوبة أخرى من الضمف 
والمرزعة » فتستيد مهم السلطة الماكة ؛ ويتسكر ل شفر الدولة الذى مالبث بعد 
موت الصاح أن انتقم منهم ٠‏ وصادر أملاكهم » وشتث ثعلبه”؟؟ . وكانت هذه : 

)١(‏ مجم الأدياء كس 7058 055؟. 

(؟) معسم الأدباء جا س 054٠9‏ 45؟. 


*) معجم الأدياء ا ص 19" » ه4#؟ . 
(4) أنقار : ذيل تجارب الأمم س 2595اء 55 . 


5خ - 


السنوات التىعاشوها فى ظلال الصاحب وحماءء هى آخر مأكان لهم من أيام الجد 
والقوة » فلقد ساءت بعد ذللك حالهم ودالت دولتهم » وكانت محاولاتهم الى بذاوها 
بعد ذلك لاستعادة سل طانهم أشبه ثىء بانتفاضة الذبوح ؛ فنذ ضمفت دولة 
بنى بوبه أخذ سلطان المزب السنى يقوى و بشتد ء؛ بيها أخذ الحزب الى ائتاف 
ن الشيعة وللميزة يضعف ويتلاثى . 

وهكذا قدر لتلك المركة الفكرية أن تيد نهايها بعد أن سحلت 
فى تاريخ الفكر الإسلائى خطا عريضا من الكفاح والصراع فى سبيل نصرة 
المقل وافدفاع عن حوزه الدين والاعمزاز حرية الإنسان . 

أثر المسزلة فى التفكير الإسلامى : - 

كان ظبور المءمزلة عل الانحاه التحررى الصاعد فى التفكير الإسلاى » 
وكانت عقليتهم التى عت فى ظلال ذلك المزيج الهائل من الثقافات المقلية الختلفة 
مؤذنة بقيام مرحلة ثقافية جديدة؛ تنسم بالعمق والخصوبة وجيد المقل والاءتزاز 
بحرية التفكير » مرحل ةكان لاد لها أن تيدأ لتختط مسارا جديدا الثقافة العربية 
التى أخذت منذ ازدهار حركات الترجمة » و بداية اللقاح الثقاى تصطبغ بصبغة 
جديدة فمها ملام كثيرة لتبار ات فكرية أجنبية . 

لم يكن من الممكن أن تظل الثقافة العر بية جامدة منمزلة عن تلك التوارات 
الثقافية الجديدة دون أن تتأير مها وتتفاعل معبا » ولم يكن من المسكن أيضا أن 
يقوم أهل السنة نائ :دور ف تفهم هذه الثقافات ودراضتها ومحاوة الاستقادة منبا 
والتو فرق بينها وبين نقافتهم القرآنية التى كانت هى الطابع العام لخيانهم حتى ذلك 

» لم يكن ذلك من الممسكن من قبل أهل السنة ؛ فهم جماءة ماذظاون 

متمسكون بأصول ثقافتهم ااتى تقوم على القرآن والحديث» ولا يقبلون النظر ذيا 
عداها حتى لايتورطوا فى قبول ثىء قد مخالف منهاج شر يعنهم أو نصوص 





دينهم » ولذلاك ظلوا بعيدين حذرن » يدون الغناء والسكفاية فى كتاب الله وسنة 
رصول انُءولا يلتفتون إلىأىنىء آخر » فأحمد بن حنبل يقول اخليفة حينضيق 
عليه الحناق فى مسألة خلق القرآن : « أعطونى شيئا من كتاب الله عز وجل 
وسنة رصوله صلى الل عليه وسل أقول به" » والشافى يقول : « إذا وجدتم 
السنة فاتيعوها ولا تاتفتوا إلى أحد”"؟ » : 

إذن كان لاد من قوة أخرى تسد تقك الفحوة الكبيرة التى كانت 
موجودة بين هذين النوعين المتباعدين من الثقافة . الثقافة اللإسلامية الواضحة » 
والثقافة الميلينية الممقدة”" » وقد بمثلت هذة القوة فى ظهور جماعة من المفسكرين 
الأحرار أخذوا على عواتقهم ذلك المبء ء فأقبلوا على الثقافات الجديدة يتمثلونها 
ويتس.قون جوانها » وتحاولون التوفيق بينها وبين مبادىء دينهم وتعالم شر يعتهم 
وهؤلاءم المتزة اقدين كانوا من أ كثر الطوائف الإسلامية إقبالا على هذه 
الثقافات وعرسا مها . 

ولقد كان أثر ذلك الدور اقدىقام به للمنزلة عميقا فى الفسكر الإسلامى » فقد 
قاموا بمهمة التوفيق بين الدين والفلسفة الجديدة » واستطاعوا أن يعرضوا قضايا 
هذا افدين فى صورة مقبولة هدى المتقفين الأجاني(© . كا استطاعوا أن يقفوا 
وقفة فوية فى وجه الزنادقة والملحدين وأصحاب المقائد الفاسدة » وأن يتخذوا من 
ثقافهم المقلية لاحا يواجهون به كيد هؤلاء الذين كانوا يستخدمون نفس 
السلاح فى موةفهم المدائى من الإسلام . 

إن الدور الذى قام به الستزلة فى الرد على الزنادقة والخالفين وأصحاب 
الديانات الأخرى » يعطينا صورة واضحة عن نطالم الصادق فى نصرة الإسلام 


. 70217 مناقب الإمام أحد س‎ )١( 


(؟) الصواعق الرسلة 77 س "8٠‏ . 
8 'م تاستمقلعص سمطوقة .1 يك .دم ن]أنسو (3) 
9 -م .تنقتص 3608 سوطه81.]آ1.ذ .ممأاتسة1] . (4) 


ووو 


والافاع عن مبادثه وتمالمه وتأييده بالحجة الدامغة وللنطق السديد ؛ فإنهم لما 
وجدوا أعداء الإسلام متسلحين بالمنطق وبالفاسفة وسائر الملوم المقلية ليستعينوا 
مها عل مواقفمم الجدلية ضد الإسلام , لم يكن بد من أن يقبل الممتزلة؟ على هذه 
الثقافات ويتزودوا مها حتى يكونوا متساحدين ,نفس الاح ؛ ومصادر التارريخ 
العرنى تعطينا صورة عن ذث!ط الممتزاة فى ذلك السبيل » وتوضمم لنا مذى حماسكهم 
للدفاع عن الدين الإسلاتى ومناظرة أعداثه ودحضص حجحهم وإبطال مرا مهم 6 
فواصل بن عطاء يؤاف كتابا فى الرد على 7" للانوية » ويعقد الناظرات أناقش هم 
وتفنيد آرامهم » ثم يحوب الأفاق ويرحل إلى البلاد مع أصمابه وأعوانه لهذا 
الفرض » ولقد نوه أحد الشعراء بذلك قال : - 
ملّن ملهم فها يحاوله 2 جم خواطره جواب آفاق0" 

وكان واصل إذا نه اليل وقف وصثت قدميه لاصلاة ولوح ودواة 
موضوعان أمامه ؛ فإذا مرت آنة فيها حجة على مخااف جلس فسكةيهاء ثم عاد 
فى صلاته7؟ » وقد كان واصل شديد الوطأة على الزنادقة واللحدين » يروى أنه 
قال ليشار حيما تقابع عليه مايشمد بإلحاده : « أما لهذا الأعمى للاحدء أما لهذا 
المشنف المسكنى بأنى معاذ من يقتله ؟ أما وال لولا أن الغيلة سجية من سجايا 
الغالية لدسست إليه من يبعج بطنه فى جوف منزه9؟ . .. » 

ول يكن واصل وحده هو اقدى تولى هذه للبمة ؛ بل لقد كان ذلك هو ثم 
أصحابه من بعده ؛ فأبو الحذيل الملان كان من أشد رجال الءتزلة صلاية عود 


. نفس المصدر‎ )١( 

() المنية والأمل س .7١‏ 

(؟) ممسم الأدباء ج وكا س 49؟ . 
(4) النية والأمل س ١9‏ . 

() أمالى السيد الركضى < ١‏ اس 7ه . 


سس لماو د 


وقوة حسة » وكان من أ كثرم دأبا إرد على للعاندين ومناظرة اطالفين » 
روي عنه أنه ألف ستين كنتارا يبعال فيها سمحدمم ويفند أفاويابي”"2, وأنه ألزم 
الحجة مووديا قدم إلى البصرة فناظر طائفة من مشايخ المتكامين فيا فقطعمم 
وألخب. 2 , وشهد ه صالم بن عبد القدوس الزئديق الثنوى للشهور بالبراعة 
وأوة الخصة حيها ناظاره وقطمة نقال :- 
أب! المذيل جزاك الله من رجل فأنت حقا لعمرى مفصل جدل0© 

وكان أبو المذيل كثير المناظرة عاومه من الووس وغيرم فيازمهم الحجة 
بأفل الكلاء”'؟. ناظر يوما م#وسيا فقال له : « ماتقول فى انار ؟ قال : بنت الله 
قلت فاابقر : قال : ملائكة الل قص أجنحّها وحطها إلى الأرض بحرث عليبا 
فقاث فلماء : قال : نور اله . قلت : فيا الجوع والمطش ؟ قال : فقر الشيطان 
وفاقته ثم سلدوها عل رأس « مهمن » اللآث . قلت : فافى الدنيا شر من المجوس 
دفموها إلى فقر الشيطان وفاقته ؛ ثم ساحوها على رأس هدن أعز ملاتكة الله ؛ 
فاتقط الجوسى وخجل مما لزمه”" » . 

وهكذا كان النظام واءة بن أششرس وبشر بن المعتمر والجاحظ وغيرم0© 
من دهاقين المعتزلة وكبر امهم » فقد كانوا لا يدخرون طاقة ولا جهدا فى الدفاع. 
وكسكلنهم من أساليب الجدل والمنطق التى كانوا يدعمون بها أقوالم وآراءمم 

. *» أنظر : النية والأمل س‎ )١( 

(؟) أمالى السيد الرتغى ج ١‏ س 35954 . 

(©) النية والأمل س 7 . 

(4) الئية والأمل ص 55 . 

() أمالى لارتفى - ١‏ ص 9١75‏ . 


(5) أنظر تفصيل ذلك فى : المنية والأمل والانتصار وأمالى المرنضى وسرح العيون. 
فى ترجة الجاظ والنظام والأفاتى الجزء الثالث ومعجم الأدباء الجزء التاسم عشسر . 


إلاوب 


ول يكن من المسلمين سوى المتزلة ‏ من يستطيع أن يقوم بذك كالدور الحطير». 
وأن يتقف فى وجه أعداء الإسلام :لك الوتفة القوية » وأن يبرز قضايا الدين 
مدععة بالدليل مؤيدة بالنطق . يقول « أو الحسين المياط» : « هل على الأر ض 
أحد رد على الدهريين سوى المعقزلة كإبراهيم النظام وأنى اَذ يل الملاف ومعمر 
والأسوارى وأشباههم ؟ وهل يعرف أعكد صيح التوحيد واحتج ذإ4ك بالمحج 
الواضحة وأاف فيه الكتب ورد فيه على أصناف اللملحدين مرى اندهرية 


والثنوية سوام" ؟؟ » 


وهكذا نرى أن المتزلة قد استطاءوا بثقافتهم الواسعة أن يقوموا بدور لم 
يكن يتدى لنيرم القيام به» فيم قد لاءموا بين ثقافة الإسلام وثقافة اليونان » 
واستطاعوا أن يوفقوا بن الدين والفاسفة » وأن يقربوا بيسب.ا بطريقة خففت 
كثيرا من اشتداد حركة الإيدقة التى ار:بطت إلى حد كبهر .وجود تلك الفحوة 
بن هذين النوءين المتباينين من الثقافة م ينا اطلم الملمون على الفلسقات 
والملوم المقلية الجديدة؛ أخذ ضماف الإإمان يشكون فى قيمة عقائدهم و ثقافامهم 5 
ولكن الممتزلة استطاءوا آن يدوا تلك الفجوة9" , وأن بمهدوا لقيام نوع 
جديد من الثقافة المقلية» سكن أن يلتق الدين والفلسقة فيبا على صعيد واحد . 

ومن ناحية أخرىء فإن المعتزاة أيضا مم وحدم الذين تصدوا ماسة الدفاع 
عن الدين وحمايته من ذلك الصراع الديى الذى احتدم منذ استقرار حركة الفتتح 
وامتزاج المامين بغيرهم من أهل الدبانات والعقائد الأخرى ؛ فهم القدين قاوموا 
المسيحية والِبودية والجوسية بفرقها المتمددة »5 قاوموا حركات الزندقة والإلحاد 


وكانوا فى نضالم هذا يمتمدون على لقافهم المميقة ومعر قعوم الواسعة بفنون 





. ١١ الانتصار س‎ )١( 
)2( . صقطه]8 .1 .ل .دمغاتسهة81‎ 360851512, 2. 8 


#لا؟ ب 


الجدل والمناظرة» و إحاطتهم عا كان فى هذه الديانات وللذاهب المختلفة من امماهات 
ومبادىه. 5 كانوا يعتمدون على شىء آخخر أسامى ذلك هو احترامهم اعقل 
واعفازء أبانا مها ف مناقشاتهم الدينية ؛ فإن الدور اقذى قاموا به مع الزنادقة 
والغالفين ل يكن ليؤى عاره إلا بذلك اممبج الذى نهجه اأسمزلة ؛ واقذى يقوم 
إبتداء على تقدر المقل وعجيده . 

ولقد عرف المسزلة فى القاريخ بأنهم أحماب الفكر المر ؛ وبأنهم المفكرون 
الأحزاز اأقرين شقوا للم طريقا جديدا فى البحث بختاف كل الاختلاف عن طريق 
الأثرية من أهل السنة الفدي نكانوا ينفرون من اكلام والجدل » وتنعون عن 
الأوض فىكل ماجاءت به الفلسفة الجديدة ‏ فقد كتب شتيمز #مدذه؛5 كتابا عن 
للسمزة ماه « الممتزلة أو للفتكرون الأحرار فى الإسلام”" © و يصفهم آذم مز 
62 ندل بأنهم دعاة الحرية الفسكرية والاستنارة20» وعثل هذا أيضًا وصفهم 
هاملتون ده؛انصو8 فى كتابه الإسلام صهنمولء سصهده31”؟ . ويقول 
جواد:-مهر 6014265 إن المعتزلة قد وسعوا معين المرفة الد ينية بأن أدخلوا 
فبها عنصرا مما آخر قيا وهو العقل اذى كان حتى ذلك الحين مبعدا بشدة عن 
هذه الناحية7؟© »© ويقول أيضا : « تمن لا نستطيم نكران أنه كان لنشاط الممتردلة 
تنيحة نافمة » فقد ساعدوا فى جمل العقل ذا قيمة 3 فىمسألة الإعان » وهذا هو 
الفضل الذى لا جمحد والذى له اعتباره وقيمته » والذى جعل طم مكانا فى تاريخ 
الدين والثقافة الإسلامية(*2 6 . 


. 558 أنظر : المتزلة : زهدى جار الله من‎ )١( 
. س ه96‎ ١ (؟) الحضارة الإسلامية فى القرن الرايم  آدم متز  ترجة أبو رده ج‎ 
)3( .م‎ 
المقيدة فى التمريمة والإسلام  جوادتسيهر  ترجة حسن عبد القادر وآخرين‎ )4( 
هالا اؤة"!.‎ ١س‎ 
. ٠١0 (ه) تق الصدر س‎ 


ل 

وقد مدح « بشر بن للعتمر 6 العقل وأشاد بقيمته فقال : 

ف “در الل “من ازائد. اوساعت فق لسر ولميز 

وا ؟ يقضى عل فائب 0 قضية الشاهد للأمر 

وإن شيئا بض أفمالله أن يفصل امير من الشر 

بذى [ لذو ] قوىقد خصه ربه مخالص التقديس والطبر )١(‏ 

وقد كان لاعتزاز الممتزلة بالعقل أثر كبير فى التفسكير الإسلامى » فهم مهذا 
يعتبر ون أول من وضع أسس النظر المقلى فى الأدلة والبراهين » وأول من خرج 
على طريقة الساف من التعبد بالنص وهال حق العقل . 

ولقد أدى ذلك إلى دعم الحركة المقلية » وإلى خاق انجاه واضح يقدر حرية 
المقل والتفسكير , ول يكن من الممكن أن تذهب جود المتزلة فى إقرار النبضة 
المقلية هباء » أو أن تمردون أن تترك وراءها خطا عريضا واضع الملامح يسترشد 
به غيرمم من للفكرين الإسلاميين -تى ولو كانوا من أهل السنة . يقول 
جوادتسمر مؤكدا هذه الحقيقة وهو يتحدث عن المتزلة : « إن حق المقل قد 
انقصر عل أثر كفاحهم بنسبة صغيرة أو كبيرة حتى فى الإسلام السنى » ول يكن 
هينا بمد هذا إبعاده عاما9؟ » . 

وهكذا نرى أن نصيب العقل فى توجيه المركات الفنكرية قد تأ كد على 
إثر كفاح الممتزلة فى ذلك السبيل » ولم يعد من الممكن كا قال جوادتسيهر- 
تنحية هذا المقل جانها والااكتفاء بالبراهين النقلية وحدها كا كان يفم ل الساف ؛ 
فالحركة التى قام مها أبو الحسن الأشعرى حوالى سنة 0٠‏ والتى أقبل عليها طائفة 


. 95١ ثقلا عن : العقيدة والسريمة فى الإسلام س‎ )١( 
. ٠١ (؟) المقيدة والععريمة فى الإسلام س‎ 


- ونا ل 


كبيرة من أهل السنة» لم تم أن مهمل العقل فى منهجها الكلامى الجديد » بل 
اشقركت مع الممتزلة فى منهج عام ومبدأ مشترك هو : 9 أن البرهان المؤسس على 
المناصر النقلية لا يعطينا أى يقين9؟ »© بل إنهم فى محومهم الكلامية كانوا 
متأثرين «الممتزلة إلى حد كبير؟ وإن كانت حركاأمهم فد اتخذت وضعا 
معاديا للممتزلة . 

ومن هنا فإن ظهور المعتزلة فى التاريخ ‏ كدرسة فكرية لها طابع خاص ‏ 
قد بدأت به مرحة جديدة لافكر الإسلامى أوضح ما تنس به تحرير المقل 7 
سلطان النص » ولم تكن هذه الخاصية وقذا على الممتزلة وحدم ؛ بل اقدكان ذك 
منهجاً وضح أثره فى الحر كات الفكرية التى نوالت بعدم ب وهذا يقولنيكاسون: 
إن المعتزلة قد ارتقوا بالتفسكير الإسلامى إلى منزلة يعتد م9 ٠‏ 


المعمزلة والملوم العر بية : 

وم يقف أثر المتزلة فى التفكير الإسلامى عند هذا المد؛ بل لقد كان 
لثقاقتهم الواسمة التى لم تقبياً لفيرع » ولبيشمهم التى كثر فيها الجدل والمناظرة » ثم 
للرور الكبير الذى قاموا به من التوفوق بين المقل والنقل ء ثم الداع عن القضايا 
الإسلامية بالدليل والمنطق » كان لهذا كله أثر فى تأسيس مبادىء الملوم العربية 
التى تتصلعمانى اللكلام وأشكاله وترتيب أفكاره .كالبلاغة والبحث والمناظرة ؛ 
فمن المعروف أن هذه العلوم قد نشأت فى بيثات المتكلمين ؛ وأمهم هر الذين 
وضعوا أسسها ومبادتها. روى أنه قد « اجتمم متتككران فقال أحدها: هل لك 
فى المناظرة ؟ فال على شراط : ألا تغضب . ولا تعحبء ولا نشغبء ولا حم 
ولاتقبل على غيرى وأنا أ كلك ولابجمل الدعوى دايلاء ولانحوز لنفسك تأويل! بة 





)غ2 المقيدة والشسريعة 5 الإسلام ص ١١‏ . 
(؟) أنظر المستزلة : زهدى جار امه م58 وما بعدها . 
.369-00 .جم .دوواقطءزاة (3) 


هلاظ - 


على مذهبك إلا إذا جوزت لى تأويل مثلها على مذهى » وعلى أن نؤثر التصادق 
وتنقاد لاتعارن» وعلى أن كلا منا يبىمناظرته علىأن الحق ضالته والرشدغايته”"؟» 
فهذه كلمة جامعة » تضمن تكل مايمكن أن تقوم عليه آداب البحث والمناظرة 

من أسس ومبادىء » وليس بغريب أن نرى متتكلا يلتفت إلى هذا وينص عليه 
حيها سثل المناظرة ؛ فبيئات المنكلمين هى أخص البيثات بالجدل وألزمها للدناظرة 
ولقد تعلموا فى هذ البيثة ماينبنى أن يكون ومالا يكون من أسالوب التفاظر . 
ومن ناحية أخرى + فإننا ترى لمعتزة مذاهب نظربة كثيرة فى البلاغة العربية 
ابتدعوها من ثقاذنهم وماسهم الطويل لفنون القول وأساليب الكلام » فعمرو 
ان عبيد والنظام وعاءة بن أشرس وبشر بن المعقمر والجاحظ”؟ م هؤلاء جميما 
كان لم الفضل الأكبر فى تأسيس البلاغة العربية » وربما يككون من الأولى أن 
تدع الحديث عن آثار المعتزلة ونشاطهم فى ذلك السبيل إلى الفصل التالى فإنه إلى 

محال الأدب أرب . 

وهكذا شق المحتزلة لأنفسهم فى تاريخ الفكر الإسلامى طريةا ينسم بالعمق 

يقدر مايتسم الانساع ؛ وإذاكان كل تفكير عميق صب يقوم أساسا على 
سمة الثقافة واحقرام المقل ء فإن الممتزلة كانوا كا رأينا - أول من وضم 
دعام ذلك المنبج الذى يقوم على تقدير العذل و الاعتداد به إلى أبمد حد مسكن 
ذلك المنهج الذى فرض نفسه بعد ذلاك على كل نشاط عقلى حتى عند أعل السنة 

والذى ارتتى بالفكر الإسلامى إلى درجة عالية . 


: 48 اس‎ ١ عاضيرات الأدياء د‎ )١( 

(؟) أنظر : البيان والتبيين - ١س‏ هادء ١55 23١55‏ ثم إن القارىء ليجد 
فى فصول مختافة من كتب الجاحظ ورسائله وبخاصة البيان والتببين ألوانا #تلفة من للذاهب 
والانجاهات التى وضعها الجماحظ وابتدعها فى علٍ البلاغة فى نواحيه الختلفة » ولذلك فإئه يشر 
يحق منأوائل مؤسسى ءل البلاغة » وسنتحدث عن ذلك بشىء من التفصيل فيا بعد * 


واوا - 


وبعد : فهذه نبذة عن المتزلة كا يصورهم لنا تاريخهم » ول يكن الفرض 
منها الدراسة المتفيضة لدف المدرسة الفكرية الكبيرة ؛ فتلاك غاية دومها حث 
واسم مستقل » ولسكن الفرض مها هو اليد للدراستنا لأدسهم فى الباب التالى ؛ 
فإن دراستنا لأدهم لم تنكن لنستقم إلا على أساس من معر فتنا لنشأمهم 57 
حيامهم ونوع ثقافهوم وطبيعة تذكيرم ومقومات عقليسهم » وهذا هو ما قصدنا 
التعريف به فى نلك الدراسة المابرة التى تضمنها ذلك الفصل . 

والأن ستأخذ فى دراستنا لأدب المعتزلة» لنتبين إلى أى حد قد 0 ذلك 


فى الأدب شكله ومضمونه بالمناصر الثقافية والفحكرية التى وروا بها . 


الباب الما 


أدب اللمعتزلة 


زم - ؟ ١‏ أدب الممتزلة ) 


لص الأول 


رودم : 

لنعتزلة أدب خاص »اصطبغ فى كثير من عناصره ومقومانه بصبغة هذه الحياة 
التى عاشوها فى كفاح مستمر لندسرة العقل ونشر لمبادىء التى اعتنقوها وكرسوا 
جبودها للدفاع فى سبيلبا » يا اصطبغ بصبغة تلاك المقلية الناضجة المتفتحة» التىيءعت 
فى ظل مزييج هائل من الثقافات التلفة التى تنس فى عمومها بالعمق والخصوية 
والاناع . 

وإذا كان الأدب رصداً للأحداث اذى يعيشها الأديب » وتسحيلا 
المشكلات التى يعانما مجتمعه »أو يمانسهاهو كفرد يعيش فى غمار يتم »ثم قرا 
تنمكس علها ثقافة الأديب ومزاجه ومواهبه ومقوماته العقلية واانفسية » فإن 
أدب الممتزلة ب ونخاصة نثرمم كآن صور صادقة للأحداث التى عاذو ها كدر سة 
فكريةلحااراء ا تدافم غلبا تعاش رمق الجاراء 5 كان صو من 
ثقاقتهم الواعية الناضمة التى مثات يدظة العقل الإسلاى » وأ كدت قدريه على 
مثل الثقافات المقلوة فى جديم نواحيها . 

لقد كان أدب المتزلة انسكاسا لبيثشهم الفسكرية الخاصة » وما كان يتردد 
فما من ألوان الجدل وفنون المناقشة حول قضواهم الدينية التى نضيدت على أيد مم 
بقوة الحجة وسداد المنطق و براعة الدليل + ثم حول مذاهههم الكلامية التى 
اقتبسوها أو اقتيسوا بعضها من الثقافة المقلية التى استطاعوا أن يلاموا بينها وبين 
ثقافتهم القرآنية التي كانت هى أساس تأملاسمم الدينية13» . أو بعوارة أخر ى كان 
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أدب المتزلة انسكاسا لقضايا كثيرة » انبئثقت من خلال 'ثقافنهم الواسعة العميقة » 
وهن غلال إحسام م بتبعات هذه اليقافة ١‏ وماتفر ضه عامهم من و اجب الدفاع 
عن دينهم » والوقوف فى وجه أعدائه لا بااسف والقوة؛ ولكن بالدليل والبرهان , 
أو تعزية أو استعطاف » أو يشغل نفسه بشىء من تلك الموضوعات العادية التى 
كانت هى مادة الشعراء والكتاب ٠‏ وإئا كان شغل الشافل هو الحديث عن 
مذهيه » والدفاع عن دينه ») مزوداً عا م به من ثقافة تمينه على ذلك الدفاع : 


حقيقة لم ينعزل المعتزلة انءزالا كاملا عن المياة الاجماعية وما تتطلبه من 
التزامات »ولم ينصرفوا انصرافاً تاماعن تلاك الموضوعات العادية ؛ بل كان لها 
نصيب ما من نشاطهم الأدى » واسكن خصائص الأدب الممتزلى التى يكن أن 
تكن سمة له وحدهء والتى هى بلا شك صدى مباء ر اثقافعهم وظروفهم الخاصة 
تلتمس فى هذا الجانب الكبير من نشاطهم المقلى :وهو جانب الدفاع عن ديهم 
والتحمس لأبادمم وءقائدهم » ولذلات فإن أبرز لون أدى راه عند المعتزلة فها بق 
لدا من آمارع »هو الحاورة والجدل » فكثيراً ماوقف المستزلة ليدافموا عن دينهم 
وايناظروا امعاندين واغالفين من الزنادقة والحوسية والدهرية وأصماب الدبانات 
والمذاهب الأخرى » وكثير أما ألفوا التكتب أيضا هذه الغاية نفسهاء وقد مرت 
بنا إشارة إلى ما ألفه واصل و أبو الهذيل والجاحظ وغيرم من كتب ورسائل 
يردون فيها على عالفيوم »ويبطلون آراءهم. ويفندون حججهم . يقول أبو الحسين 
انلياط : « وهل على الأرض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الجسم لم يزل 
متحركا وح ر كانه محدثةسوى المعتز كا إراهم ؛وأف اطذيل؛ ومعمر ؛والأسوارى 
وأشباههم ؛ وهل يعرف أحد صمح التوحيد » وثبت القديم جلذ كره و احدأ فى 
الحقيقة» واحقيج لذلك المججج الواحة. وأاف فيه!اكتب:ور د فيه على أصناق الملحدين 


-- ا اما سس 


من الدهرية والثنوية سواع9؟ . . ؟ » . 
ويقول نيرج «تحدثنا عن النظام : « وأنا أميل إلى القول بأنه لم يكن فى 
القاريخ أحد نمم يجاح النظام فى إبطال كلام الثنوية ؛ و إسقاطهم عن مر كرمم 
وشأمهم فى الشرق الأدنى9 » , 
ولقد اشعور أيو الذي لالملاف أيضا بقوة فطنته »وعنف مناظراته مع الجوس 
ؤغيرهم »وأنه كان يفحم خصومه بقليل الكلام» واقد مدحه أحد الشعراء بذاك 
مشيراً إلى ما كان بينه و بين الجبرية : 60 
قل ر أيناه و اعلرليقة إفاسست طو بيمين 5 3 ر أيه وشعال 
قل لأهل الاجيار شاهت وجوه وقاوب ولدن نحث الضلال 
من بشم قَ دحى دن الشك واللنور مناط بشرة الاعةرءال 
واقد أشاذ ابن المرتغى باد أنى الهذيل وقوة شكيمته فى مناظراته مم 
الزنادقة والطخالفين من أهل الديانات اح أقد استطاع هو وحده هذه المقدرة أن 
يذب إلى الاسلام ثلاثة آلانى رجل 27 » وشهد لأى الهذيل بالبراعة والتفوق 
ف المناظرة صا بن عمد القدوس اناق 3 ناظره ع الهذيل و ألُمه قال 
له الح : 
أب الهذيل جزاك 5 من رجل وأنت 1 أمهمرى مفصل ري 
)١(‏ الاتتصار : س ١١‏ . 
(؟) مقدمة الانتصار ليرج س 8ه« . 
() النية والأمرس 58 . 


(4) المنية والأمل : س5؟ . 
(0) المنية والأمل : س 39 . 


-علم - 


وقد كان الممتزلة لفرط حماسنهم الدفاغ عن الدينءلايكتفون عناظرةأعد امهم 
فى البصرة وبغداد وحدها ؛ بل كانوا يتنقلون فى سائر الجبات وكافة الأقطار 


يناظرون ومجادلون7' ولقد مدحم صفوان الأنصارى شاعر الممتدلة واصل بن عطاء 


بذلك قال : 


اله 


وبشير صفوان أبضا إلى هذا من قصيدة طويلة يتحدث فا عن جمود 


السمزلة وكفاحهم فى سبيل الدعوة إلى الدين والدفاع عنه بقوله : -. 
4 خاف شسب الصين فى كل ثغرة 


إلى سوسها الأقمى واف الإرابر 


رحال دعاة لايفل عزكهم 
إذا قال مروا ف الشتاء تطاوعوا 
محرة أو طان وبذل وكلفة 
وأجم معام وأثقب زيدم 


وأوتار أرض ان فى كل بلدة 


2 جبار ولا كيد ما 1 
وقدة اأخطان. وكن.. داق 
وأورى فلج للخامم قاهر 


وموضم فتياها وعم الندا حجر 


ثم أشار إلى بلاغتهم وقوة بيانهم بقوله : - 


وما كان سحبان شق غبارمم 
ولا الناطق النخار والشيخ دغفل 
ولا القالة الأعلون رهط مكحل 


. 5041١8 النية والأمل : س‎ )١( 


ولا الشدق من دى هلال بن عاص 


إذا وصلوا أعانهم بالخاصر 


إذا نطقوا فى الصلح بين المشار 


(؟) معجم الأدياء ج ١9‏ ص 7458 والبيان والتبين ١+‏ س 9" . 


سد “امآ ل 


إلى أن يقول : - 
يصيبون فصل القول ىكل منطق 2١‏ # طبقت فى المظم مدية جازر 97 
وقول تقرجرن ال مقيدا بفضل الممتزة ونضالم فى الدين وتقدمهم 
فى العم والر ياسة : 
إن كنت تر ما أقول م وما تقول فأنت عام 
أو كنت تمبل ذا وذاك م فكن لأهل الل لازم 
أهل الرياسة من ينا م زعيهم رلاستهم فظالم 
سبرت عيونهم وأنت م من اذى قاسوه الم 
لو “تلن وباسطينة البل أنت لا مخاصم 
ولامقابمهم رأيت م الدين مضطرب الدعام0© 
يؤْحْذْ من هذا » ومن كلما رددته مصادر القار يخ العر بى عن أشاط الممشزلة 
الفكرى والديى »أن مرمهم فى الحياة» قد حددت طبيعة الموضوع الذىبستنفدون 
من أجله طاقتهم ااعلمية والأدبية ؛ ومن ثم لم يكن غر يبأ أن يقفوق المستزلة فى النثر 
أكثر م يتفوقون فى الشمر » وأن يكون النوع التثرى الذى ساد بيلتهم أرب 
إلى طبيعة الموضوع الذى يهالجونه م فإداكان ذلك الموضوع هو الدفاع عن الاين 
والوقون فى وجه أعدائه بالححة والدليل ؛ فإن أسلوب الموار والجدل والمناظرة 
هو أنسب الأساليب لاتعبير عن ذَلتُ الموضوع ٠‏ 
حقا لقدكان للدم ٠ل‏ شعر » ولسكن ذلك الشعر ل يدم إلى الدرجة لاتى مما 
إلسمانشرع»و لم يكن بالكثرة التى كان علمها ذلك النثر » ومع ذاث وفإن بعض هذا 


٠ 4” 24” صس‎ ١ + البيان والتبين‎ )١( 
. بالهامش‎ ١١١ س‎ ١ (؟) البيان'والتبين ج‎ 


-ئم م 


الشعر - على قلته - قل احتفظ فى بعض جوانبه باالخصائص المامة لثقافة المءتزلة 
ومذاههمء ولا سيا عند شاعر كاانظام اذى يمتير شعره صورة حية لدُمَافته 
ومذاهيه الفلسفية . 

وإلى جانب الحوار والجدل » كان الممتزلة نشاط فى ميادين النثر الأخرى ؛ 
فقد عالجوا بثقافتهم وبا ستعدادهم الخاص كثيرا من فنون النثر وموضوعاته » 
واستطاعوا أن يطوروا ذلك النثر ‏ وأن يضيفوا إليه خصائص جديدة لم نكن 
موجودة من قبل » سواء من ذاحية شكاه أم من ناحية مضمونه » وسوف نبرز هذا 
كاه حينا نستءعرض أدب المنزلة نثرا وشعراء وندرسه فى ضوء ما قدمنا من 
دراسة عن ثقاقتهم وعن وضعهم الفسكرى فى الجتمم الإسلاى . 

ولسكن الدارس لأدب امتزلة » تصدمه فى بداية الطريق ظاهرة غريبة » هى 
أن ذلك الأدب - فيا بين شعره وثره - ادلم يصل إينا منه إلا نزر يسير لايكاد 
يقاس بتلاك الكثرة الكثير 5 التى نمم مها عن مؤافاتهم . فصادر التاريخ 
العربى محدثنا عن ذلث الفيض من السكتب التى ألفها الممتزلة الدفاع عن مبادلهم 
والانتصار لدينهم » وعن ذقت الجبد الذى بذلوه وهم يتنقاون فى الأمصار مخطبون 
ويناظرون وبحادلون » ثم عن مدى :كنهم من فصاحة القول وقوة المنطق والقدرة 
على التأثير والإقتاع ؛ ثلا محدثنا « سبط بن الجوزى ه فى « مرآة الزمان » عن 
مصنفات الجا<ظ فيقول: «أما مصنفانه ‏ نثلامائة وستونمصنفاءووقفت عل كثرها 
فىمشمبد الإمام أبى حنيفة2" و يذ كرياقوتعند ترحته للحاحظ ب أنمؤلفاتقد بلغت 
« ثمانية وعشر بن ومائه0”"» ويثير ان حجر فى لسان الميزان إلى إحصاء ابن النديم , 


لأثار الحاحظط نيقول ١:‏ وسردان اندم كتبه وهى ماثة ونيتف 0 ( 


(؟) ممسم الأدباء : جج15اصس .1١5‏ 
(9) لسان الميران : ح 4 ص اه" . 


اهمال 


ويقول عنه المسءودى : «ولا يعلم أحد من الرواة وأهل الل أ كثر كتها منه 99 
وهذء الأرقام على تفاوتها باختلاف الروايات »ندل بأفل رقم منها على وفرة ماصنفه 
الجاحظ من رسائل و 51 : 

ومحدثنا أيضًا « بشر بن يحى » أن « أ المذيل العلاف »6 كان له تون 
كتابا برد فنا على اللاائين و ل 0 . ويذكر الأشعرى والبغدادى 
والخياط وابن ألى المديد9؟ عدداً من الكتب التى أافها النظام أيضًا للرد على 
الزنادقة و إبلال حجحج الالفين . ويذ كر ان ححر عند كلامه عن النظام ,أن له 
كتباً كثيرة فى الاعتزال والفلسفة ذكرها ابن الندي”؟".ويروى « عير الإهلى » 
أنه قرأ الجزء الأول من كتاب « الأان مسألة » الذى ألفه واصل ان عطاء ثارد 
على المانوية””؟ . ويذكر صاحب الوفيات فى ترحته لواصل عددا من مصنفاته 
فقول : ١‏ وله من القصانيف كتاب : أصناق المرحئة . وكتاب فى التوبةءوكتاب 
المذزلة بين المنزاتين : و كتاب خطبته القى أخرج 2 ار اء» وكتاب معالى القر أن 
وكتاب اللخطب فى التوحيد والعدل » وكتاب ماجرى بينه و بين عمروين عبيد 
وكتاب السبيل إلى معرفة الت » وكتاب فى الدعوة ؛ وكتاب طبقات أهل اعلم 
والجول » وغير ذلك 29 ع . 

ويروىة ان المرتغى » أن « بشر بن العتمر 6 وهو شاعر منشعر اءالمعتزلة 


قل أان ارغوزة عددها رفون أان بست رد وها على الطخالفين 9 





.١؟٠ مروج الذهب: ج ) س‎ )١( 

(؟) النية والأمل : س 56 . 

(؟) أنظر : مقالات الإسلاميين س 95م ع لاوم سس ووم ساه"8؟ وانظر : 
الفرق بين الفرق س ١١!‏ والانتصار ص ؟/١‏ وشرح لهج البلاغة : ج ”اص 44 . 

(4) اسان الميزان س اص لاك.ء 

(*) النية والأمل : س 5١‏ . 

.54 25# وفيات الأعيان : ح ه‎ )١( 

(0) لأنية والأمل س "٠0‏ . 


دجما 


والخحياط فىثنايا كتابه « الانتصار » محدثنا كثيرا عن مناظرات المقزلة» وبردد لنا 
أسماء طائفةمن الكتبالتى ألفوها لنصرة مذهمهم؛ والدفاع عن دينهم ومباد هم 90 
إلى آخر ما نراه فى مصادر التاريخ العرنى من الاسماء العديدة لاصنفات الممتزلة 
ومؤلفامهم . فأنت لا تككاد تقرأ ترجمة ارجل من العتزلة فى أى كتاب من كتب 
التراجم » إلا ترى له عدداً وفيرا من العكتب والرسائل :وتطالمك دائما هذه 
العبارة : « وله مصنفات كثيرة على مذهب الاءتزال »6 أو « ومن مصنفانه كذا 
وكذا وكذاء وكلها على مذهب أهل المدل » . 

فإلى أين ذهب كل هذا الراث ؟ ؟ وما بالذا لا نرى منه بين أيدينا إلا جزءا 
مرا ميهد لا يكاد يذكر »إذا قيس مهذهالكثشرة التى وصفتها لنا مصادرالتارير؟ 
إننا نستطيم الإجابة على هذا السؤال »إذا تصورنا ماكان بين أهل السنة والممتزلة 
من عداء شديد ء وماكانت تفل به نفوس السنيين ضد المتزلة من أحقاد 
وضذائن؛ ثم إذا تصورنا ما مكن أن يقرئب على ذلك من تشف وانتقام حيها دالت 
دولة الممتزله وأفل تحمهم ؛ ينها صمد نمم المزب السنى » وعاد إن سالف قوته 
وسلطانه ؛ فأغلب الفلن أن أهل السنة , أرادوا أن يقضوا على كل أر ككر. أن 
عل للمعتزلةتار خا مسهمرا ذلد ذ كرهم و يحفظ مبادسهم :فشنوا الغارة على كتمهم 
ومصنفاتهم بالإحراق والتدمير » هذه حقيقة يمكن أن نتصورها بالبداهة المقاية ؛ 
فإنه لايتصور فى العقل أن يقوم حز بأهل السنة قويا بعد هزعة الممتزلة »وقد بلذوا 
من الثورة علمهم والضجر منهم كل مباغ ؛ ثم مم بعد ذلاك يبتون على آثارمم 
ومحافظون على ملفاتهم . إن أهل السنةكانوا ينظرون إلى المتزلة دائما على أنمهم 
زنلاقة ؛ وإلى كتمهم على أنها شنع وضلالات ٠»‏ فكيف مهم اذا تمسكنوا منوا 
يقركونها لتسكون سحلا لتكفر كر سوا جرودهم لحار بته والقضاء عايه ؟ ان أبسط 


. أنظر :فهرست الكتب ف آخر كتاب الانتصار‎ )١( 


مما هس 


ما يتصوره العقل فى هذا الموقف ء هو أمهم يقضون على تلك الأثار »حت لايتاح ) 


واقد سجل هذه المقيقة اثنان من للستشرقين ها : «آرنود » و « يبرج » . 


يقول الأول : « إن ثورة أهل السنةعلى المئزلة » بلغت منالنجاح فى إنلاف 
كل مؤلفات هذه الفرقة حدا تحمل المؤرمع مضطرا حتى الآن إلى الرجوع فىمعرفة 
تارمخهم ومذاههم إلى مؤافات قوم نظروا إلهم كا ينظرون إلى الزنادة: » وكتبوا 
لذاك عنهم روح التصب”؟ © ويقول « ليرج »© فى حديئه عن كتاب 
«الانتصار » لأبى المسين اناياط : « هو من تركة المعيزنة» ولا فى على عالم أن هذا 
الصنف من السكتب العربية قها اتهى إلى هذا العصر ءذلك لما نزل عنازله من 
من الإحراق والتدمير » وصب هل رؤوس أماءه من التقبيح والتكفير » والقليل 
الباق منه قد باغنا عن إحدى طرق ثلاث : منه ما يحنت عليه الزيدية فى لم : 
اعتناء مذههم الذى هو أقرب ما يكون إلى مذهب الاعتزال » ومنه ما ادخره 
العلماء رغبة فى الانتفاع ما فيه من علوم شتى , مما لاعلاقة 4ه بعل التوحيد ومنه 
ها اماق عن أيدى مضايتيه خفية أو صدفة » و يشهد أدنى نظر الى ظاهر النسيخة 
الحفوظة فى دار الكتب المصرية م بأن كتاب الافتصار من الصنف الأخير 9 » . 

إذن ؛ فالذى بين أبدينا الآن من أثار اامتزلة وترائهم الأدنى والفسكرى 
ليس إلا جزءا ضَثيلا بالنسبة كان لهم وأغاب الظن أن الزمن لو أب لنا ذلاك 
النراث كاملا » وإيقدر انزعات التعصب الذهى أن تعبث به وتنى عليه .لكان 
لدمتزلة فى تاريخ الفسكر والأدب مكان أسمى ومنزلة أرفم » ولوجد الباحثون 


الادة التى يستطيءون مها أن يقوموا لاك المقاية 15 ينبغى لا أن :قوم » وأن 








. 7# نقلا عن « ابراهع بن سيار النظام وأراؤه الكلامية الفلسفية » س‎ )١( 
مقدمة كتاب الانتصار أتيمرج ص و‎ 6 


كر المكانة للتى يحب أن حتلم تلاك الطائفة للثقفة فى عالم الفكر والأدب. 
إن العتزلة بذلك التراث القليل الذى وصلنا عنهم » والذى استطاع أن يفات 
بوسيلة ما من بد التاف والدمار ء قد كدف لناعن طراز جديد من التفسكير 
لم يكن مألوف فى تلاك الحقبة المتقدمة من الزمان . وهو على قله قاطت المعتزلة 
ذلك التقدير اذى اختصوا به على طول مر احل التاريخ ذا بالهم لو بقيت لنا جميم 
آثارمم ومؤلفاتهم ؟ ؟ 

وعل أية حال فإننا من خلال ذلاك التراث القاول؛ سنحاول درس أدب المتدلة 
وسنحاول أن نكشف عن خصائص هذا الأدب ومقوماته وعناصره الجديدة 
م عن الدور الذى قام به المعتزلة فى إراز ظواهر أدبية ماكان لها أن توجد لولم 
يكن وراءها ذلك المقل الفريد الذى قومته ثقافات عديدة مختافة . 

وإذاكان المعتزلة مثلون ظاهرة فكرية جديدة وفإمهم فى الواقع مثلون أيضا 
ظاهرة أدبية جديدة ؛ لأن الفسكر الجديد دائما حمل فى ثثناياه معالم تيارات أدبية 
عثل روحه » و تتشكل بقيمة وأهدانه » ومن هناكانت التطورات الأدبية دام 
مرتبطة أودق الارتباط بالتطورات الفكرية » ولا يمكن أن تنبئق ظاهرة أدبية 
حديدة إلا من غلال فكر جديد , وهذا هو ما حمل دارس الأدب فى فترة 
ماء محتاجا إلى دراسة التوارات الفسكرية التي سادت فى تاك الفترة ؛ حتى تكون 
دراسته للأدب غير منقطعة عن الأسس التى قام عامباء والدوافم التى اندقم 
فى طريقها . 

ومن هناء فإن داستنا لأدب المنزة ستقوم على تمثلنا لأفكارم وثقاقتهم 
واستعدادهم »وكل ما عرفنا من ظروف حياتمم فى الباب السابق . 

إذن » فالذىقصده بأدبالعتزلة .هوكل نتاج أدبى؛ثلت فيه عناصر فسكرم 
الجديد واتضحت فيه آثار ثقافتهم الخاصة التى كانت هى بلاشك عاملا من أجل 


دود - 


العوامل التى أعطت لأدمهم صبغة خاصة كن أن يقميز مها عما سواه . 

والخط التارمخى الذذى سأسير فيه مع أدب المتزة» يبدأ منذ بداية القرنالمحرى 
الثأنى »أى منذ تسكونتمدر ستهم بشكل رهى »ومنذ أن ظهرهم كيان ذو طابع 
فكرى مستقل » وينتههى بعهاية الآرن الرابع المجرى » أى فى الوقت اذى أفل 
فيه تحمهمء ول يعدهم سلطان يعتمدون عليه أو قوة يلوذون مهاء وذلك بعد أن 
عصفت يد الزمان بآخر قلمة من قلاعهم » وأودت بآخر مهم فى كنانتهم » وهو 
الصاحب بن عباد الذى نوفى فى آخريات الفرن الرابع المجرى » فسكانت وذانه فى 
الحقيقة هى الكارثة التى حلت بالممتزلة » فنشتت بعدها ثعلهم »وتبءئرت وهم 
ول يتح لهم بعد ذلاك تاريخ يعتزون بأيامه . 

ولقد تبين من دراستنا لحياة العتزلةفى الباب السابق »أنه لم يكونوا فى تلاك 
الفقرة التى عاشوها على حال واحدة من المنعة والقوة ؛ فهم أحواناكانو يحدون 
اامطف والتقدير من قبل الخليفة ؛ فيباغفون ذلك اوج العزة وقوة السلطان 
كا كانت حالهم مع الأمو ن والمتتصم والوائق » وأحيانا كابوا دون العسف 
والاغ طهاد عفيبافون يذلاك حضيض الضف واطئهة»كا كانت«الحممع الخليفةالمتوكل 
الذى نسكمهم وقضى على تفوذمم . والذى لا شك فيه -- تبمالهذا - أن 
مراحل النضج الأدنى لللمتزاة كانت تسير جنها إلى جنب مع مراحل نضجهم 
السيامى » أو بعبارة أخرى ممالمر احل التى كانوا تحدون فمها متنفسا للتعبير ع نأراعهم 
والدقاع عن مبادئهم » وكذلات كانت مراحل ركودم الأدى تابعة بعطبيعة المال 
مراحل ركودم السهاسى؛ أى فى المراحل الق كانت تكبت فسهأحريمهم ؛وأشل 
قدراتهم » و رق علمهم » فلا يحدون متنفسا للتءبير عن خواطرم أو المناقشة 
فى أراعهم . 


١ 02‏ معهارء كم امام اك مهاه 0١‏ 
وق صوء هده الحقوةة 2 أستايع أن #رر ألى اترة ازدهار المعز له وتصمحهم 
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الأدى والفتكرى » قد امقدت زهاء قرن وصف من الزمان » أى ملل نشأتهم حتى 
خلافة التوكل سسنة 1597 ه ' فهم فى هذه الفترة بصفة عامة » كانوا يتمتعون وضع 
سيامى مكن لهم من النفوذ النكرى والسيادة الءقلية » وجعلهم إستغلون ساطان 
الملافة لنشر مبادتهم و إذاعة ممتقدامهم » بل إنهم قد استطاعوا أن يمملوا اللملافة 
المياسية منذ عصسر للأمون حتّى نهاية عر الوائق «تصدر رحميا فى آرامها الدينية 
عن مبادنهم » ولقد مس بنا مبلخ تحمس هؤلاء الخلفاء الثلائة - الأمو ن والممتصم 
والوائق س للمعتزلة و إقباهم على م بادمهم إقبالا جعلهم يستنون القوانين مماقية 
من لا يدين مهذه الموادىء و يقدسها9" . 

وبعد أن ذاقالعتزلة مرارةالزعة على يد المتوكلء استطاعوا أن يستردواشيئا 
من ساطائهم أيام البو سهين7" فى القرن اترابم » ومخاصة فى عبد وزارة الصاءحب 
ن عباد الذى كان قوة عظيءة2؟ وقفت إلى جانب الممتزلة » فوجدوا فى حماها 
ما افتقدوه من جاه وسلطان » وعلى أية حال . فإننا سنسير مع المءةزلة فى هذا المط 
التارخى » وسيكون همنا أن نبرز خصائص أدمهم فى ضوء التلاج التى نمرضها شعرا 
وثرا » وسوف تبرز لا طائفة من رجال الاعقزا ل كانوا هم القوة التى مل 
فسا نضج هذه الظاهرة من وجبتهما الذسكرية والأدبية » واتضحت على أثارم 
الأدبية أم الخصائص التى جمات لأدب المتزلة سمة فريدة ٠‏ وامل ذلك لأن 
هؤلاء الرجال كانوا أ كثر اطلاعاءلىالثقافةاليونانية » وأشد انفعالا موا وتعمقا لما 
وإذاكان أدب الممتزلة قد يز أولا وقب لكل ثىء بانطباعات هذه ال فة ومناهحا 
فإن الذين تعمقوا هذه الثقافة أ كثر من غيرهم » يكونون أقدر على تمثلها والإفادة 
منها وإير از خصائصواء أماؤلاء الرجال, فيم أبو الحذيل العلاف » وابراهي النظام 


.368 .م قأطوعة عط 5ه بإممؤقتط تجومع)11 ,ردمو[امطءئ ذل )1١‏ 
(؟) الصواءق المرسلة : ج >" س 59م . 
1 فرع راجم : ترجة الصاحب فى معجم الأدياء ب ” فسنرى مقدار غيرته على مذهب الءتزاة 
ومحجمسة للدفاع عنة . 


دالوا ب 
والجاحظاء وأ حمد نْ أي دؤادءوبشر بن العتمر »وكامة نأثمرص على أنه رعاكان 
الماحظ والنظام بصفة خاصة » من أ كثر رجال المءتزلة اتصالا بااثقافة المقلية 
اليوثانية و إفادة منها » ومنثم ؛ فإن إنتاجءما الأدىء كان أ كثر تأثرا مهذه الثقافة 
أو بعيار تأخر ى كان كثر مثيلا لأصائص أدب المعتزلة ؛و إبر ازالءنامسر الجديدة 
التى عيز بها عن غيره : 
سيره المترت ,مموغ: القول : 
على أن الممتزلة قد اشتوروا فى التاريخ ببلاغتهم » وشدة عارضتوم » وفصاحة 
امهم » وذلات لها حماتهم عليه مهمقهم من مدارسة لاغة» و إحاطة يفنومها وطرائق 
تمبيرها 6 فأ كبوا على الأثار الأدبية قداردونا ِ فتمرسدت بذلك ألساهم 
وفويت ملكام م » وأصبحو امثلا حتذى فى بلاغة القول وفصاحة الأسان . 
يقول شاعرم صفوان الأنصارى من قسيدة طويلة يصف بلاغتهم » وقد 
مرت هذه الأبيات 5 
ومأ كان سحبان بشق غبار هم ولا الشدق من حبى هلال بن عاص 
ولا الناطق النخار والشيخ دففل إذا وصلوا أبامهم بالخاصر 
ولا القالة الأعلون رهط مكحل اذا نطقوافى الصليم بين المشائر2© 
ويقول ان العميذ مشيدا بفصاحة الجاخظ : « ثلاثة علوم الناس كلهم فيها 
عيال على 'لاثة أنقس : أما الفقه فعلى أبى حنيفة » وأما اكلام فملى أى الهذيل 


وأما البلاغة والفصاحة والأسن والعارضة » فعلى ألى ءئان الجاحظ90؟ 6 . 
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ويقول ثابت بن قرة الصالىء فى بلاغة الجاحظ أيضنا . « ما أحسد هذه الأمة 
العربية الا على ثلاثة أنفس وفإنه : 
عقم النساء فلا يإرن شبيبه ان النساء شل علقم 
شيل له أحص نا هؤلاء القلانة قال أولبم مر ن الطاب( 3 عذد أوصافه 
والثانى بالحسن نز بن ألى الحسن اليصرى ( م عدد أو صافه ) والثاك أ بو عمان 
الخاحط ؛ خط ب المسلين وشيخ خم 1 تكلمين #)ومدره المتقدمين و المتأخرين؛ ان نكم 
حى 0 البلاغة .وان ناظر ضارع النظام فى الجدال90© . ٠‏ الع 
وقال أبو العيناء عن أحمد ن أى داود 9 وما رأيت 7 قط أفصح 
ولا أنطق من ابن ألى دؤاد9" ع ؟ 
وقال المبرد :هما رأث أفصح من أن البذيل والحاحظل 2 وكان ١‏ بو البذيل 
أحسن «ناظرة عشهدته فى ماس وقد استشهد فى دلة كلامه بثلاماثة كور 
وفال رشار ن برد مهايا ببلاغة واصل بن عطاء ؛ونفوق بيأنه وشدة عار ضته 
وسيقه للحطباءالمظاء الذين خطبو اميله عند والى العراق عبد اه ين عمر بن عول العز 7 
وحم خالد بن صفوان »وشبيب بن شب » والفضل بن عيسى . قال : 
وان قولا يروف الجادين مما أسكت رس عن كل تمبير (1) 
وقال بشار أيضًا مشيرا الى مقدرة واصل التى مكنته من سبق هؤلاءمع أنهم 
تكلفوا التولوالأقوام قد-فلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 


)١(‏ ممصم الأدياء ج١1‏ س مو حالاو. 
(؟) تاريخ بفداد س ؛ ص .31١44‏ 

(*) المنية والأمل س 75 : 

(4) الييان والتبين ج ١س 1١‏ . 


و1 


فقام مرئملا تقل بداهته 22 كرجل الفين لما حف باللم.ي 
وجانب الراء لم بشمر به أحد قبل التصةعو لإغراق فىالطلب0© 
ويضيق بنا للقام عن نقمَّى هذه الأقوال التى تدل على مبلغ ما اختص به 
رجال المتزلة من قوة البيان وفصاحة السان والتدرة عل التعبير والتأثير » 
ولا حب فى ذاث » فهم أصحاب دعوة كبيرة » ودعاة مقالة خطيرة » فلا بد من أن 
يمزودا لها ,إزاد الذى مين 1 فأكيوا- 5 قلنا على دراسة الأدب وتعمق <و انيه 
557 فم نه » حتى يستطيعوا مذافمة الخصوم وعادلة الأعداء ؛ فك أنهم قد 
أقباوا على الفاسفة بدرسوتم! 8 وأخذوا منها ما محتاجون إليه فى الدقاع عن ديهم 
76 خصومهم 17 .لوا كذلك عل الأدب <تى لزداد به ححتهم فوة؛ ومنطةهم 
نفاذ وتأثيرا : 
ولنشرع الآن فى دراسة نثر الممتزلة وفنونه التلفة : 
أوير : الخطام عير المترَائَ : 
من الأشياء التى يفتقدها الباحث بين آثار الممتزلة » ويفتش عنها فلا يكاد 
يحدها « المطبة © فإننا ل نعثر فى كل ما وقعت عليه أيدينا من ثراث الممتزلة إلا 
عل خطبتين7 ذ فقط واصل عن عطاء » وهذه ظاهرة غريبة لا مكن تفسيرها إلا 
عا سوق أن فسسرنا به قلة ماوصل إإيفا من 1 ثار المءتزةوترائهم » عل وفرة ما كان 
لم من آثار ؛ وماتركوه من تراث حدثتنا عنه كافة للصادر المربية التى تحدثنا عن 
تاريخ المدتزلة ومشرورى رجام + ذلك هو عدوان أهل السنة الذى ل يوق لنا 
من ثراث المءتزلة إلا زر يسير . 
)١( 0‏ اليان والتبين ج١١4‏ 
(؟) أثيت الجاحظ فى كتاب البيان ج »اس 84٠8‏ وما بمدها خطة بليئة قال إنها 
لأحد اللكلمين ولكنه لم ينسيها » وعراجعة هذه الحظبة » ل تتبين منها مايدل على فائلبا ولذلك 


لم تتعرض لها . ١‏ 
(م- ل أدب الممتزلة ) 


سدهوةم ب 


وإذا كان هدف أهلالسنة من إتلاف تراث المتزلة » هو القضاء على آرانهم 
ومبادتهم حتى لا تشيع أو تتنشر ؛ فإن خطب المعتزلة هى أول شىء يمكن 
أن تسررع إليه أيدى أهل السنة بالإنلان والتدمير ‏ ذلك أن خطهم كانت هى 
الوقود اقذى يذ نار الجاس والإعان بعبادمهم وممتقداتهم . 

إن العتزلة ‏ كدرسة فسكرية كبيرة ‏ لها موادىء خاصة تدافم عنها وتفاضل 
فى سبياباء لابد وأن تسكون لم خطب كثيرة يشرحون فها عقائدم » و ينتصرون 
فبها لمجادمهم » و يؤثرون بها على خصومهم وتخاصة عند الطبقات الأولى التى كانت 
تعتمد فى دعوتها على الخطابة أ كثر مما تعتمد على المناظرة . 

ولقدص بنا كيف كان واصل وأنصاره يجو بون البلاد» ويتنقاون ف الأمصار 
داعين إلى اله خطيون ويناظرون » فإلى أبن قد ذهبت هذه اللاطب ؟ ؟ وما بالنا 
لا يمد منها إلا ذلك القدر الضئيل الذى لا مكن أن يقاس با يتصوره العقل 
من وفرة خطب المتزلة ؟ اللهم لا ثىء إلا حقد أهل السنة ورغيتهم فى التدنى 
هى التى قضت على ممظلم مأ كان هذه الطائقة من تراث رأوا أن فى بقائه خطرا 
لا كن دفمه » وجناية على الإسلام لا تؤمن عاقبتها . 


بشر بن المعتمر وأصول الخطاية العربية : 

على أن صلة الممتزلة بالفطابة و براعتهم فنها لم تسكن قأئمة على جرد أنهم 
دعأة مقالة ورؤساء تحلة » وأنهم هذا الاءتبار #تاجون إلمها كوسيلة من وسائل 
اللدهاية لأراءهم ؛ بل إن صاتهم مها فوق هذا كانت صلة تقنين وتتعيد ؛ 
فهذا بشر بن المعتمر أحد رؤساء الممتزلة وشيوخهم » يترك وثيقة هامة9؟ فى بيان 

)١(‏ أثبث الماحظ هذه الوثيقة فى كنابه « البيان والتبيين » ج ١‏ س ١١١‏ ومابعدها؛ 


وبين الغلروف التي دعت إلى كتايتها » وهذه الوثيقة تتضون إلى جانب ما أشارت إليه من 
شروط المطابةو أ سسهاءالقواعد الأساسيةللبيان العربى » والمعتزلة كاهومقررء أحعابالفشل حت 


اموا 


الأسس التى يجب أن تقوم علمها الخطابة » وفى بيان الأمور التى يب على الخطيب 
مراعاتها » حتى تنتبيأ له أسبامهاء وتتوفر له مقوماتها . 
روىالجاحظ : أن بشر بن المعتمر ء مس بر اهم ن جبلة بن مخرمة ال "كاوق 
الحطيب » وهو يع فتيانهم الحطابة « فوقف بشرء فظن إإراهم أنه إها وقف ليستفيد 
أو ليسكون رجلا من النظارة . فقال بشر : أضربوا عما قال صمحا» واطووا عنه 
كشا ؛ نم دفم إلهم صميفة من محبيره وتنميقه وكان أول ذلك التكلام : 
خذ من نفسسك ساعة نشاطك وفراغ بالك ء وإجابئها إياك ؛ فإن قلول تلاك الساعة 
| كم جوهرا ؛ وأشرف حسباء وأحسن فى الأسماع وأ-لى فى الصدور وأسم من 
فاحش الحطأ . وأجلب لسكل عين وفرة”1) من لذظ شر يف ومدنى بديع ء واعل 
أن ذلك أجدى عليك مما ي.طيك بومك الأطول بالتكد والطارلة واللجاهدة 
وبال كلف والمعاودة » ومهما أخطأك لم خطئك أن بكون مقبولا قصدا وخفيفا 
على اللدان سملا » . 
إن بشرا هنا يضم قانونا هاما من قوانين الحطابة » بل من قوانين الأعمال 
الأدبية كلها ء بدل على ثقافته ودقة وعيه وسءة تحربته ؛ إنه بوجه اللمطيب إلى 
اغتنام الاحظة التى يفرغ الله وتنشط فهها نفسه » محوث تجيبه إلى القول وتوادره 
بالفكر من دون مماناة أو استسكراء ؛ فإن ما وأنى فى تلاك اللحظة على قلته 
يكون « أ كرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن فى الأسماع وأحلى فى السدور » 
ويكون أجدى من الكثير الذى لا يأنى إلا بالكد والتسكاف والجاهدة . 
وكلام بشر هناءلاتص بالحطب الممدة البرة» ولايقتص رعامهاء بلهو بقصد 
ش جالأول أسيس عل البلاغة » وهذا موضوع طويل ليس عنا يمال تفصيله » وإنما قصدناء 
الإشارة السسريمة إلى بلاء المثرلة فى وضم ذلك العم الذى هو أساس النوانين النى تحكم بها 


بلافة الكلام . 
)١(‏ عين السخاء وغرته : الختار للستصنى ٠.‏ 


اه 


المطبة المرئلة أيضا ء والتى تدعو إلمبا دراع طارثة تدفم الإنسان إلى القوك » 
والذى يعنيه على أبة حال هو ألا بقسر الإنسان نفسه عل القول قدمرأ » ونا يغتنم 
ساعة النشاط وفراغ البال. عل أن هذا الذى دما إليه بشر ككن أن يكون -- كا 
أشرنا -٠‏ مبدأ عاما حب التزامه إزاء كل عمل من الأعمال الأدبية » سواء كان 
ذا خطبة أم غير خطبة . 

وهذا الذى أومى به بشرء مبدأ مقرر فى الدراسات النقدية المديثة التى 
تستخدم مال عل النفس"" فى استخلاص بعض العايير النقدية » وهذا البدأ هو 
ما يسمى عند النقاد الحدثين بلحظة الإبداع » وهى الاحظة التى مخصب فنبها ذات 
الأدرب ؛ ونشرق نفسه » وتتوفز إرادته لاتعبير عن حركاته الوحدانية التى تدفعها 
تحربة نضج إحساسه مها . 

هذه الاحظ ةنجب أن يستغلما الأديب ؛ و يسجلخلالها كل مايعج به وجدانه 
من أفكار وصور » فإن استغلاله هذه اللحظة سيمئح 46 الصدق والروعة وقوة 
التأثير ؛ وسيساعده عل تنظيم أفكاره و إرازها فى الصورة الطبيمية التى لا زيف 
فا ولا افتعال . 

ويمكن تطبيق هذا المبدأ علىكل عمل فنى يقوم به الإنسان إزاء ممربة تريد 
أن تنطلق من وجدانه ‏ سواء أ كان هذا العمل قصيدة أم خطبة أم قصة أم لوءة 
أم قطمة موسيقية . 

خيها قال بشر : « خذ من نقفسك ساعة نشاطك وفراغ بلاك وإجابتها 
إناك لل . . » 1 يقل ذلك عبثا ؛ وما كان يلفت اتلطباء إلى ذلك المبدأ الهم 
وهو استغلال الاحظة التى تتبيأ فيها النفس للإبداع ء فإن قلول هذه اللسظة خير 
من الكثير الذى يألى مم التسكلف وماهدة النفس . 


)١(‏ انظر ما كتبه الدكتور مصطنى سويف هن ملوات الابداع الففى فى كتابة : الأسس. 
النفسية للابداع الفنى في الشعر خاصة : س 75017 . 


روت 


تم ينتفل بشر بعد ذلا إلى قانون آخر ؛ بوصى فيه الخطيب بالسهولة 
فى التفسكير » والتعبير والبعد عن الكاف وعهانبة التوعر» فإن التوعر سيجر إلى 
التمقيد » والتعقيد يستهلك المءانى ويشين الألفاظ يقول : «إناك والتوعر ؛ فإنالتوعر 
امك إلى التعقيد » والتعقيد هو المذى يستبلاك معانيك ويشين ألفاظك » وتلك 
احقيقة بلاغية أ كيدة ؛ تنبه إلمها بشر وعبر عنها ذلك التعبير الرقيق الدفيق » 
فهالاشك فيه أن الدخول إلى المنى فى غذة وسهولة ؛ محنظ عليه روعته وتأثيره » 
ولاثىء بزر ي بقيمة المءنى ويغض من عهاله إلا ما يكتنفه من أافاظ ثُقيلة وعهارات 
تداق حول عه وبيق الشمور اقلا كاد يل اليه إلا وعو مترافك عرف 

م ينتقل بشر بعد ذلك إلى قضية الافظ. والمنى » وهى القضية التى تعتبر عثابة 
قطب الرحى فى البلاغة العربية قدعها وحديثها » فيتحدث عن واجب الفطيب 
فى ضرورة الملاءمة بدنهما حتى تكون الصلة التى تربط بينهما | كيدة وكوية م 
فإذا وقع المطايب على معنى شر ينكريم» فلا بد أن ياتمس له الألفاظ الشر يفة 
الكر ءة حتى يصون ألفاظله ومعانية يم من الفساد و الابتذال 1 

يقول فى هذا : « ومن أراغ معنى كرعا فلياتمس له لفظا كرعا م فإن حق 
للءنى الشر يف اللفظ الشر يف » ومن حتهما أن تصونهما عمايفسدها ومهدنهما © . 

واعل بشر بن المعتمر . هو أول من تحدث فى وضوح عن الافظ والممنى » 
وتحدث عن طبيعة الصلة التى تحب أن تقوم بينهما » والافظ والمنى - أو ما بسمى 
باغة النقد الحديث الكل والمضمون ‏ مم المنصران الرئدسيان الاذان ي:كون 
منممأ كلعل فى » وبقدر ماتئأ كد الصلة بين هذبن المخصر بن ويصبيح كل منعهماأ 
ملائما للآخر يكون العمل القنى الذى يتسكون منهما عملا ناجم قوب مؤثرأ» لأنه 
سيكون حينذاك صادراً عن أصاة واستعداد؛ وقاكم) على فهم دقيق لما يلبنى 
أن تكون عايه الصلة بين العانى والألفاظ التى تعبر عنها » وكلا كانت الألفاظ 


ايهةة - 


ملا'ة للذعانى ؛ دل ذلك عل صدق الأديب فى عاطفته حيال التجربة التى برجو 

ومن هنا عنيت معايير النقد الحديث بقضية الشكل واأضمون عناية كبيرة 
وأصبحت الملاقة بينبما هى الثىء اناطير اذى يشغل بال النقاد ؛ فإذا وجدنا 
رجلا كبشر بن العقمر يعيش فى مطاام القرن اثالث الحجرى يتنبه إلى هذه القضية 
ويتحدث عنمأ ف وذا الوضوح 3 فإن هذا الرحدل استحق منأ التقدير والإماب 8 

ْم إستطرد بشر ف الحديث عن اللفظ والممنى » وعن غبرهامن مقومات البلافة 
البلاغة وتضاءاها ؛ أذاك فإن ابر اه بن جبلة ذلك الذى كان عم الفتيان اللخطاية 
لاقرئت عليه صحيفة بشر هذه ورأى ما فنها قال لبشر : « أنا أحوج إلى هذا من 
عؤلاء الفتيان9؟ » . 

واقد سقنا هذا الحديث المابر عن بشر وعن آرائه فى بلاغة الكلام 
وطرا'ق البيان » لنبين أن المعتزلة كانوا من أقدر الناس عل تفهم روح البلاغة 
وإدراك أسبزارها ( وأنهم قل انتيوا هيب وفير ف وضم الأسس الى 

ولتأخذ الآن مثلا تطبيقيا للخطابة عند المترلة , وهذا اأثال هو خطبتا واصل. 
ابن عطاه الاتان أشرنا إلمهما ؛ وقبل أن نعرض للحديث عن هاتئين اخلطبتين 
صنذ كركلة موجزة عن بلاغة واصل وتعهرته بالقصاحة . 

واصل واشكباره ,البلاغة : 

اشعهر واصل نْ عطاء ف القاريخ ببلاغته وشدة عارطته واقتداره على الكلام 0 
فتكثيرا ماتحدثنا المصادر العربية القدمة عن بلاغة هذا الرجل » وما كان عتاز به 


. ٠6١١ 5 البيان والين‎ )١( 


ووأ ده 


من مقدرة فائَّا على تصريف وجوه القول » وكثيراً ما سحل الشعراء فى شع رهم 
هذه الحقيقة وأخذوا يتغنون مها حتّى لقد أصبحت عندم مذرب الأمثال . 
لدذة واصل : 
قد كان واصل مصاب بلثفة قبيحة2؟ فى اسانه » وكان يتحر ج من النطق 
حرف الراء لقبح ذلك وبشاعته » ولكنهك_كنه واقتداره على القول »كان يتجنب 
ذلك الحرف بسرولة ولا يجمه يتردد فى كلامه مم كرة دوران هذا الحرف 
فى الكلام العربى”؟ » ومم ذلث لا يفطن إلى ذلك أحد امسموة ألفاظه 
وسرعة مداخل . 
قال عنه امبرد : « كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب » وذلك أنه كان ألثخ 
قبيح الثدة فى الراء ؟ فسكان يخا صكلامه من الراء ولا يفطن بذاك لاقتداره 
وسبولة ألفاظه » ففى ذلك يقول شاعر من المممز:9؟ منوهاً بإطالته اللفطب 
واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى الكلام : 
على بإبدال الحروف وقامم لكل خطيب يغاب الحق بااله 
وقال آخر : 
ويجسسسل البر قسا فى تصسرفه 2 وغالف اراء حتى احتال لاشعر 
ولم يعاق مطراً والقول يسجه فماذ بالغيث إشفاقا من الطر0©» 
وقال بشار بن برد مشيدا ببلاغة واصل : 
)١(‏ هذه مسألة معمبورة محدئتهنها كافة المصادر ال ىتحدئت عن واصل : البيان والتين : 


وفيات الأعيان : الكامل للمبرد نارغ بفداد : زهر الآداب : آمالىالمرتضى : للنية والأمل : 
مسمرح العيون ٠‏ 

(؟) انظر ماكنبه الجاحظ عن ذلك ف البيان : < ١‏ س 9ؤ” . 

(؟) هو أبو الطروق الى كا فى الوفيات ج ه س 5٠0‏ . 

(4) الكامل للمبرد : ج ١‏ ص 4؟١‏ والبيان - ١‏ س و”. 


ا 
أبا حذيفة قد أوتيت معصبة ١‏ من خطبة بدهت من غير تقدير 
وإن قولا يروق الخالدين مما المسكت حرس ع نكل تحبير2"؟ » 

وقال أيضا ' 
تسكلفوا الول والأقوام قد حذلوا وحيروا خطبا ناهيك من خطب 
هام مر بجلا تغلى بداهته 6 جل القين اما حف لابب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد 2 قبلالتصفحوالإغراقفىالطاب”"© 

وقال فقوان الأنضارى. فق بلاغة واضل أيم) وقد كر كيك أن :رامل 

هم ممانبته الراء فى خطبته وارئحاله ا قد بذ اللطباء للصاقم من قبله : 
فسائل يعبد الله فى بوم حفلة وذاك مقام لا يشاهده وغد 
أقام شبيب وان صفوان قبله 2 بقول خطيب لا محانبه القصد 
وقام ابن عيسى ثم قفاه واصل فأبدع قولا ماله فى الورى ند 
فا نقصته الراء إذ كان درا على تركبا واللفظ مطرد سرد 
ففقضل عبسد الله خطبة واصل 

وضوعف فى قم الصلات 4 الشكد9» 

فأقام كل القوم شسكر حبائهم 2 وقالذاكالضمف فىعينه لزهد©؟» 
ولقد افتت هذه الظاهرة ءند واصل أنظار الناس » وأثار ت دهشتهم وأخذوا 
يتساءلون عما يصنمه واصل فى #كلام الذى لامكن أن :جنب فيه الراءكالأعداد 

وأسماء الشهور وآنات الترآنٌ وغيرها . 

ش )١(‏ البيان : ح اس .4١‏ 

(؟) نفس المصدر . 


(2) الفكد ٠‏ العطاء . 
(:) البيان : اا ص م4 )١غ‏ . 


دانع مم 


قال قطرب : « سألت عمان البرى : كيف كان واصل يصنع فى المدد ؟ 
وكيف كان يصنع بعشرة وعششر بن وأربعين ؟ وكيفكان يصنع بالقمر والبدر 
وبوم الأربعاء وشهر رمضان ؟ وكيفكان يصنم بالحرم وصفر وربيم الأول 
وربيع الآخر وجمادى الأخرة ورجب ؟ ؟ » فقال : مالى فيه قول إلا ما قال 
صقوان الأنصارى : 


ملقن ملهم فيا نحاوله جم خواطره جواب آثاق9؟» 


أفوال لواصل تويب فما الراء : - 
روى أن رجلا قال لواصل : « كيف تقول أسرج الفرس ؛ قال : ألبد 
الجواد . وقال له آخر : كيف تقول ركب فرسه وجر رمحه ؟ قال : استوى على 


حواده وسدحب ه220 6©)©ء. 


وروى أنه قد امتحن نوما حتى يقرأ سورة براءة فقر أعلى الفور من غير. 
تفسكير ولا تدبير: ه عبد من ان ونبيه إلى الذدن عاهدم من الفاسقين فسيحوا 
فى البسيطة هلااين وهلالين9؟ » , 

فبو هنا يقرأ الآية بممناها فرارا من الألفاظ التى تشتمل على حرف الراء 
وكونه يلبهم الألفاظ التى تؤدى المعنى ولا تشتمل على حرف الراء عثل هذه المسرعة 
دليل على ذ كانه وسرعة خاطرة . 

وذك أن الحسن البرادعى لمتكم « أن إنسانا سأل عمر ون عبيد أوغيره 
عن شىء فى القدر محضرة واصل بن عطاء» فتك السائل بثىء أغضب عمرا فأجابه 
مرو واب لم رضه واصل» فقال له واصل : « إياك وأجوبة الفضب فإنها مندمة 

. 545 س‎ ١9 ص 58 وانظر : معجم الأدباء ج‎ ١ البيان : ج‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى : ج ١‏ اس 1١4‏ . 
(؟) عيون التواررغ لابن شاكر : حوادث سنة ١؟١‏ مخطوطة دار الكتب المصرية . 


لس 75# سس 


والشيطان يكون معما» و4 فى تضاعيفها ههزة » وقد أوجب الله ع وجل على نبيه 
أن يستعيذ من همزات الشياطين إلى خام الآية . . . » قل البرادعى : أنظر إلى 
واصل كيف أخرج الراء م نكلامه فقال موضم : « والشيطان يحضرهاء «يكون 
معمأ » د وند أوجب ان تعالى على نبيه ولم يقل أمره »ءوقال« وأن يكونوا 
معة 6 بدلا من « أن يحضروه © ثم قال « إلى خاتم الأية » ولم يقل « إلى أخر 
الأية » قال المرتضى : وما لم يذكرم البرادعى أنه عدل عن افتتاح الآية من أجل 
الراء أيضا لأن أولها : « وقل ربى أعوذ بك من همزات الشياطين » ولولا قصده 
إلى المدول لكان ذكرها واجيا من ابتدالها91؟ » . 

و مح أن واصلا لما تتابع عليه مايئبت زندقة بشار بن برد وهو صديقه قال : 
أمالحذا الأعمى السكتنى إإلى معاذ من يقتله ؟ أما وال لولا أن الغيلة خلق من 
أخلاق الفالية لبمثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه ؛ لم لا.يكون إلا سدوسيا 
أو عقيليا» فقال هذا الأععى » ولم يقل بشارا ولا اين برد ولا الضر ير . وقال . من 
أخلاق الغالية ولم يقل الضرية ولا لمنصورية , وقال لبمثت إليه ولم يقل لأرسات 
إليه ٠‏ وقال على مضجعه ولم يقل على فراشه أو مرقده» وقال ببعج » ولم يقل يبقر . 
وذ كر بنى عقيل لأن بشاراكان يتوالى إلممم » وذو بنى صدوس » لأنه كان نازلا 
فهم . ( قال المبرد بعد أن روى هذه ( القصة ) واجتنابالحروف شديد7" » . 

هذه بعض عاذج من كلام واصل اذى مجنب فيه الراء حتى يسلم من 
استبشاع الناس لاثغة التى كان محس بأنها عيب شديد ء وسنذ كر بعد قليل خطبته 
الطويلة اتى استطاع فنها أيضا تحذب حرف الراء مع طوها . 

وأئن دلت هذه الظاهرة على شىء » فإنها ندل على أن واصلا لم يكن رجلا 

. ١١4 ص‎ ١ أمالى المرتضى : ج‎ )١( 


(؟) الكامل للميرد : ج ؟ س 1١١4‏ ء 8؟١‏ وانظر : الوفيات ج ه س 7٠0‏ وأمالى. 
لأرتفى ج ١‏ ص اه . 


وي سس 


عاديا » وأن منزاته فى الفصاحة وبلاغة القول » لم تسكن معزلة اضرابه ومعاصرية 
فبذه القدرة الفائقة التى مكنت لصاحها أن يتحنب هذه السبوة حرظا من أ كثر 
الحمروف دورانا فى اكلام » لتدل على خصوبة الفسكر وحدة الذهن وسرعة 
الخاطر وطول امراس بفنون الكلام وأساليبه » حتى لقد استطاع أن يأخذ منه 
ما يريد » ويدع مالا بريد . 

وإن الجاحظ. مع عيقرية ونباهة ذكره فى عالم البيان » قد فتن كثيرا مهذه 
لمقدرة التى كان يتمتم بها واصل » ونحدث عنما فى بيانه حديئا طويلا بدل على 
إعحابه ودهدته » وقد قرر أنه لولا نوات الأخبار باقتدار: واصل على تجنب الراء 
ف ىكلامه » لما صح ذلك عندهء وذا تأ كد له . يقول بعد كلام طويل يتحدث فيه 
عن اثغة واصل والسبب اذى دعاه إلى نمنمها : « ... ومن أجل الحاجة إلى حسن 
البيان وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء من 
كلامه » وإمقاطها من حروف منطقه » فل يزل يكابد ذلك ويغالبه » ويناضلة 
ويساجل » ويتأنى لستره والراحة من هجنته » حتى اننظم له ما حاول » وانسقى له 
ما أمل » ولولا استفاضة هذا الخبر » وظبور هذه الحال » حتى صار لثرابة مثلا » 
ولطر انته معاما » لما استحزنا الإقرار به والتأ كيد له » واست أعى خطبه الحفوظة 
ورسائكه الخلرة , لأن ذلك محتمل الصنعة م وإكا عنيت عاجة اعصوم » ومناقلة 
الأ كناء وسارهة الاعوان7 2 ون 

وكلام الجاحظ هناء يدل على أن هذه الظاهرة البلافية عند واصل ليست 
بالثىء اين البسير الذى لايستغرب حدوثه ؛ وإما هى ثىء قلما يتيسر أغير بِليم 
قادر متمكن مثل واصل ء ومع هذا فلولا استفاضة امخبر مها ما استجاز حدولها . 


والجاحظ فى حديثة هذاء يلفتنا أيضا إلى ثىء مهم » هو أن واصلا فى تحنبه 


)١(‏ البيان والتبين : < ١‏ ص»0”#. 


0-7 ع مده 


خروفالراء » لم يكن يفتءل ذلك انتعالا أو يتكلفه تسكلفا ؛ و إما قد أصبح لطول 
الدربة عليه والمارسة له أمرا سمهلا يأتيه دون معاناة أو #اهدة , ولن كانت 
خطبه ورسائله تحتمل الصنعة والتكلف اتوفره علمها وتهيئه لها م فإن محاجة 
الخصوم ومناقلة الأ كفاء ومفاوطة الإخوان لا تحتمل ذلاث » لأمها أمور ببتده مها 
مها صاحمما » فليس يستطيع معها تسكلفا أو عماولة ٠‏ 

2 والد كتور رق ميارك 0 يتخد من مقدرة واصل على جنب حرف الراء 
فى كلامه دليلا على تقدم فن النثر فى عصره فيقول : « والصنمة التى أثرت عن 
ذلك العصر مدل علىان السكتاب كانوا يقرءون أن الكتابة فن له قواعد وا صول ؛ 
وأنالسكاتب تحب أن يصفى اكتابته دن أو شاب اللطأ والضمف» لذلك رأينا واصل 
ابنعطاء يتجنب الراءفىخطبه؛ إذكان ألتْغ بالرغممن أنهذا الحرف كثير الدوران 
فى الكلام؛ وحن بهذه الحرفمن باحث كبيرمئل واصل يتكارو مخطب بلا انقطاع». 
يدل على أن إجادة النثر أصيحت مقصودة عند كتاب ذلك العصر وخطبائه9©». 

ولقد تناقل الناس فى أيام واصل و بعد أيامه هذه الظاهرة الغريبة » وأصبح 
شعرازم باندر ون مهأ 0 حم لقد أصبحت عندمم معرب الأمثال ٠.‏ وإذا ما ءئل 
الشعراء بشىء وتندروا به » فإن ذلك يدل على أن ذلك الثىء كان مما يستافت 
النفظر ويستحق النسجيل . وهاك تموذجا من أقوال الشمراء فى يدب واصل 
الراء فى كلامه : 

كم تجنب دلا » بوم المطاء كا محب ابن عطاء افظة الراء 
وقال حر فى محبوب له أاثغ : 
أعد لنة لو أن واصل حاضر< ليسمعها ما أسةط الراء واصل 


(؟) النتر الفنى : زق ميارك : ج ١‏ س 53١‏ . 


ات 
وقال آخر : 
اجا وصلى الراء لم تنطق به وقطتى حتى كأنك واصل 
وقل آخر : 
فلا يجمانى مثل ههمزة واصل فتلحةنى حذنا ولاراء واصل 
وقال أو عمرو التكندى الأندلمى 
لااراء تطمع فى الوصال ولا أن البحر يمحمعنا فنحن سواء 
فإذا خلوت كتيتها فى راحتى وقعدت منتحيا أنا ان 
وقال الأرجاى : 
ذا امتعاض أخنى اختلالى عر ارا 
7*0 اهناك وافعييل. لاد 
وقال أيضا : 
هجر اراءه واصل ن عطاء فى خطاب. الورى من الخطياء 
وأنا سوف أهجر القاى والرا 2 عمم الضادمن حروف الحجاء"© 
وبعد : فإن هذا كله ؛ يدل على أننا بصدد رجل لم يكن على شا كلة الناس 
فى أيامه » وانما كان نسيج وحده فى البلاغة والفصاحة » وكان طرازاً فريداً فى 
الكرس بأساليب القول ٠‏ والمسكن من نواصى الاذة » والافتدار على .التمرف فى 
وجوه الكلام الى درجة جمات منه ظاهدرة يدرب مها مل » وائن كان لذلك 
دلالة ماء فإنه يدل على أن واصلا فد كون فكو خاصا » وتوفرت له امكانيات 
ثقافية معينة » هيأنه لتلك اللمزة الفريدة فى عالم البيان » وماذا ينتظر من رجل يقود 


. 515651١ وفيات الأعيان : فى ترجة واصل : ج ه ص‎ )١( 
(؟) من توادر الخطوطات : الجموعة الثانية . محقيق عبد السلام هارون س *؟١ا م‎ 


سمالاى» لد 


مدرسة فسكرية» جديدة شقت طريقها وسط عديد منالمذاهي والأفكار والعقائد 
الا أن يكون من طراز خاص يؤهله اتلك القيادة الفكرية ؛ ويمده لذلك الادور 
الكبير الذى اضطلع به فى يجاح وبوفيق . 


اند أحنن واصل منلْ الاحظة الأول مخطورة تلك التومة الى أاقيت على 
عائقه 3 وجسامة ذلك الدور الذى كان ؤاما عليه أن يثوم 4 بعل أن سق لزفسه 
طريقا جديداً وعر المسالك . 


لقد كان يعرف أنه سيواجه أعداء كثيرين » وسيةف أمام خصوم أشداء 
من دهرية ومحوسية وزنادقة ونصارى ومهود » وكان يعرف أنه سيقاوم أعنف 
للقاومة من الفرق الأخرى التى كانت الحرب بينها سدالا لا مخفت لها طيب . 
كان يعرف هذا كله فأعد أموقفه عدته » فأخذ يقرأ ويطلم وبدرس و #صل 
وينى بالعر والأدب مواهيه » ويصل مداركه » حتى نضدت شخصيته ذلك 
النضج الفريد . واستوى عله واسانه هذه الهدرجة التى هرت السكتاب وأدهت 
الشعراء . يقول عنه « مرو ين عبيد » صديقه وزميله فى قيادة هذه الحركة 
الفكرية : « ليس أحد أعل بكلام غالية الشيءة ومارقة اللحوارج وكلام الزنادقة 
والدهرية والمرجئة وسار الخالفين والرد علمهم منه”"؟ 6 . 

هكذا كان واصل بن عطاء الذى كان هو النبتة الأولى التى أنبتت تلك 
اللدوحة المظيمة من الع والأدب والثقافة م وكانت العامة القوية التى ارتكن 


علمها ذلك الصرح الشامخ من أساطين العقل الإسلائى من أمثال : النظام 


. ١8 النية والأمل : س‎ )١( 


س با؟ عم 


خطبة واصل التى نجنب فا الراء9" : 


فى حفل جامع بالعراق » وبين يدى واليه عبد الله بن عمر بن عبد العز يز 
(5؟ - ١35‏ ) وقف جهمهرة من أقدر الحطباء وأرعهم وأنههم شأنا فى ذلك 
الحين » يتناو بون القولويتسابقون فيه » وكان هؤلاء اللخطباء هم : خالدين صفوان 
وشبوب بن شيبة ؛ والفضل بن عيسى . فلا انتهى هؤلاء الخطباء الثلاثة » وكانوا 
قد أعدوا خطهم » وقن واصل بنعطاء » وار يمل خطبته تلاك المشهورة التى جاب 
فمها حرف الراء» فنال الإحاب والتقدير » وطنى بقصاحته مل الحطباء اقفن سبقوه 
مما جعل الشعراء يشيدون مهذه الحادثة على و ما ذ كرنا . 

وهذه الخطبة -- مع خطية أخرى قصيرة لواصل أيضًا - هى الشىء الوحيد 
الذى يصلنا هذا الجانب من أدب الممتزلة . وهى وإن كانت لا تكشف لنا عن 
خصائص هذا الأدب» ولاتعطينا صورة عن متوماته الأساسية التى ميزه عن غيره 
حيث إن هذه الخصائص وتاك المقومات » إما تاتس فى جدهم ومناظر الهم 
وفنومهم الدثرية الأخرى » حيث نتضح فى هذه اللحالات انطباعات ثقاقتهم الخاصة 
عل تحو ما سنوين ذلك . إلا أنها تصور لنا شيثين مهمين : 

١‏ - فص تمطينا صورة عن بلاغتهم »و كلهم من الاغة » وحسمهمالشديد 
عو أقم الكيات » وقدر مم عل التصمرف فى وجوه القول » ومدى استعدادم 
اذعنى هذه للهمة التى اضطلموا بأعبائهاء وهى مهمة الدفاع عن اللدين والدعوة إليه 

)١(‏ لا توجد هذه الخطءة كاملة وغير محرفة إلافىالمموءة الثانية من «نوادرالخطوطات» 
الى فام بتسقيقها الأستاذ « عبد السلام هارون » ولقد أشار الحقق إلى الجحبود الكبير الذى 
بذله فى سبيل الحصول عليها على هذه الصورة التى نثمرت بها » وبوجد نس عرف للخطبة فى 


كتاب « مفتاح الأفكار » س 7١١‏ وعنه نقل الأستاذ « أحد زى صفوت © فى جهرة 


ديم سه 


من خلال مبادسهم التى اعتقدوها . ولقد رأينا مبلغ ما أثارته هذه المطبة من 
تعليقات الشعراء وأقوال الكتاب . 
؟ - وهى تصور لنا أيضا مبلغ جماسسهم الدييى » ومدى اتقعالهم الشديد 
هذا الددن » وحرصهم عل أن يدعوا إليه ويدافهوا فى سبيله ما استطاءوا إلى 
ذلك سبيلة : وإليك مطل :قر اند عذه 1اية3 , 
قال واصل : « الجد شّ القدى بلاغاية » والباق بلا نهاية » الذى علا فى دنوه 
ود فى علوم » فلا يحويه زمان » ولا يحيط به مكان » ولا يؤوده حفظ ما خاق 
ول ياقه ع مثال سبق + بل أنشأه ابتداعاً وعدله اصطناعا » فأحسن كل ثىء 
خلقه » وعم مشيثته ؛ وأوضح حكته » فدل عل ألوهيته ؛ فسبحانه لا معقب لحكه 
ولا دافع اقضائه ؛ بواضع كل ثىء لعظامته » وذل كل شىء اسلطانه » ووسع كل 
ثىء فضله ؛ لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم ؛ وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لامثيل لهء إِها تقدست أسماؤه وعظدت آلاؤه ؛ علا عن دفات كل 
ماوق » وتمزه عن شبه كل مصنوع ؛ قلا تيلفسه الأوهام »ولا حيط به العقول 
والأفهام ؛ يعصى فيحل » ويدعى فيس.م » ويقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
بئات ويعلم ما يفعلون » وأشهد شهادة حق وقول صدق ؛ بإخلاص نية وصدق 


طوية أن عمل نْ عيذ الله عودهة ونه وخالصته وصفيه 0 الم 6« 
5 ركدل 5 


أ صنق لأوضو ع : 
لوس فى هذه الخطبة من ناحية موضوعيها ما يبعد كثيراً عما هو مألون فى 
خطابة ذلكالعصر ؛ ف.وضوعها من قبول الموضوعات الدينية التى كان يطرتها 


. ١# : 'نوادر الخطوطات : الجموعة الثانية س‎ )١( 


و4 - 


الخطباء الدينيون -- إذ ذاك - من أمثال الحسن البمسرى والفضل الرقاثى 
وغيرها ٠‏ فعى تقوم عل الدعوة إلى الله » والاتجاه نحوه بالعبادة » والتقرب إليه 
بالطاعة »كا تقوم على النزهيد فى الدنيا دار الفناء » والقرغيب فى الآخرة دار 
البقاء إلى آخر ما تضمنته اللحطية من هذه للمانى التى تنحصر كايا فى 
الدعاية الدينية . 

إأن فلس فى خطية واصل دن ناحية موضوعها ثىء حديد » حقا إرتف 
الخطابة الدينية بصفة عامة لم سكن ممقل فى عصر بنى أمية إلا جزء ضئيلا من 
نشاط الخطباء الذين كان جل انصيرافهم إلى النواحى السياسية التى اقتضاها وجود 
أحزاب كثيرة من خوارج وشيمة وأمويين وزبيريين . اول كل حزب منها 
أن يوسم نفوذه ويؤ كد سلطانه » وكانت اتلطابة هى الوسيلة الفملة لتاك 
الدعايات الحزبية . ولكن عل أية حال » فإن الخطابة الديئية كانت موجودة ؛ 
ولم تكن مقصورة على الولاة والأئمة كا كان الأمر من قبل » بل لقد عهد بها 
معاوية”'" إل أناس آخمرين يعظلون لفاس فى اأساحد » واءل الذى دعاه إلى ذلك 
اعتناق كثير من للوالى الإسلام » فكانوا يحةاجون إلى مزيد من هذه الخطابة 
الدينية التى تقفهم على تعاليم دينهم الجديد . 

ومع ذلك ؛ فإن خطبة واصل من ناحية موضوعما , تدانا على أن الءمزة 
كانوا يتح<مسون لديعوم غاية التحمس ٠‏ ويتفاون فيه ا بؤدى ممم ف كي 
من الأحيان إلى حالات من الزهد » وهذه الماطفة الدينية الصادقة هى التى 
وجيتهم - كا قلنا - :لك الوجبة الثقافية انلاصة » وجعامهم ينزودون بألوان 
متلفة من أاعلم م( ىم إستعأيعو امجاموة خصوههم والوفوف فى وجه أعداهم 5 واقد 


)١(‏ انظر ما كتبناه ون الغطابة الديذية فى العصر الأموى فى : الثثر الفنى وآثر الجاحظط 





م - ١6‏ أدب للمتزلة ) 


قررنا فى الباب السابق أن الذى عل الممنزلة #كبون على الفاسفة والمنطق 
اليونانيين؛ هو أن يتسلحوا بأسلحة خصومهم » وسوف ترى أمهم نجحوا فى ذلك 
اللضمار أءا جاح وعم استطاعوا أن يدخلوا إلى حظيرة الإسلام لاا من 
الناس ما كان هم أن يدخاوها لو م تفحمهم مناظرات المدئزلة ومنطقهم . 


ل سمه الأساوب 0 





أما أساوب هذه اتخمطبة » فهو فى أسقه البيانى العام ليس غريباً عن طبيعة 
الأساليب الخطابية المعروفة فى ذلك المصر ؛ فهو فى جملته ينكون من فقرات 
قصيرة ؛ مسجوعة أو مزدوجة شيم بينها الثرادف ف بعض الأحيان » ودعانيه سعولة 
قريبة الأخذ ليس فيها عمق ولا إغراب ء أى أن النبج الأطانى الذى يعتمد على 
البدمهة والارتمال واضح فهها غاية الوضوح . 

ولكن دلالة هذه الخطبة على بلاغة واصل وعلى مقدرته الفظابية » تألى من 
نأحية أخرى » وهى خلو هذه اللطبة علىطوها منْ حرف الراء كا أشرنا إلى ذلك 
ا ؛ فالمطيب الذى يستطيم فى لحفلة ارتحاله فى موقف رهيب مبيب كذلك 
للوقف الذى ارتمل فيه واصل خطبته » أن يختار ممانيه أافاظا ليس فنها هذا 
الحرف » ثم يصو غها تلك الصياغة الجيلة المراسكة التى لا بوحى بنقص أو افتعال » 
قهو خطيب ذو ملكة قوبة وبدمهة حاضرة ومسكن واسم من مفردات الاغة 
وألفاظيا ودس قوى عفاهي الكايات ومواقعها . 

إن الذى يقرا خطبة و!صل وهو غالى الذهن من أنه أسقط منها حرف 
اراء » لا بحس مطاقاً هذه الظاهرة ؛ وإنا يمس بالقوة والمماسك والروءة وكفى 
مهذا دليلا على بلاغة واصل 


إن واصلا فىخطبته » يشتخدم الترادف الاغوى استخداما دقيقا ليتخلص من 


ؤوؤونما- 


لثغته )فيض مكل كلة مكان أختها فى لباقة وخفة, نحيث لانحس معوابقاق أواضطر اب 
وعل الرغم من أن خطبته قد اشتمات على طائفة من التراكيب الألوفة التى تستخدم 
فها ألفاظ معينة ‏ فإنه قد استطاع أن يخلى هذه القراكيب من الكزات التى 
اشتمات على حرف الراء» ويضع مكانها كلت أخرى مرادفة لحا دون أن تفقد 
هذه التراكيب مالحا من إلف خاص فى أسماءنا ؛ وإذا أراد أن يستخدم آية من 
القرآن تشتمل بع ضكاتها على حرف الراء ؛ فإنه يكتنى عمنى الأية » ويخير هذه 
الكلات إلى كلات أخرى . يصنمكل ذلك فى حذق ومهارة . 

فثلا يقول : « فسبحانه.لا معقب لكه ولادافع انضائه » » فيضم كلة 
«دافم» مكان كلة ه راد 6 وهى السكاءة التى أاف مها ذلك التركيب » ويقول : 
١‏ لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميسم العليم 6 فيضغ كلة د حبة © موضم 
كلة « ذرة » ويقول :« وأشمهد أن لا إله إلا الله وحده لامثيل له » فيضم موضع 
« شريك كلة «مثيل » ويقول : « فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان 6 
فى معنى قوله تعالى : « ووسع كرسيه المدوات والارض 4 ويقول : « إن ممد 
ابن عبد الل عبده ونبيه © فيضم كلة « نبيه © مكان كلة « رسوله 6. 

فهذا النوع من التحابل الذى عارسه صاءبه هذا القدر من التوفيق والنجاح 
لامكن أن يتأنى إلا للهبرة الأفذاذ الذين باذوا من الثقة بأنفسهم » والمكن من 
امتهم إلى حد لا يون معه العجز أو الاضطراب . 
“وذج آخر : 

وهذا تموذج آخحر من خطابة واصل . إنه خطبة قصيرة فالا ردا على خطية 
لجعفر بن محد الصادق وكان قد غز مذهب واصل » ورماه بأنه يفرق الكلمة » 
ويطمن على الأثّة » فقال واصل : « الجد نه م المدل فى قضائه » الجواد بعطائه 
المتعال عن كل مذموم » والعالم بكل خنى مكتوم » نعى عن القبيح و يقضه » 


ل وروا 
وحث على اليل ولم يحل بينه وبين خلقه » وإنك نا « جعفر » وابن الأمة شغلك 
حب الهدنيا » فأصبحت بها كلفا » وما أتيفاك إلا بدين محمد صلى الل عليه وآ 4 وسلم 
وصاحبيه وضجيعيه ابن أبى قحافة وابن اللمطاب وعمان وعلى بن أنى طالب 
وجميم أي الهدى ؛ فإن تقبل الحق تسعد به؛ وإن تصدف عنه تبوء بإعمك0) 6. 

فى هذه اممطبة القصيرة . تتحلى كذلاكعبقرية واصل اناطابية » فهو قد استبءد 
حرف الراء على طريقته ؛ ولم يضطر إليه إلا حيها نادى حمر باسمه » ولكنه 
حيما أراد أن يقول ( أبو بكر وعمر ) قال ؛ ان ألى قحافة وان اللمطاب . ولقد 
معن واصل خطبته تلك على قصرها بعض الإشارات الى مذهببه فى القضاء 
والمدل الإلهى ؛ فإن من مذهب واصل القول بن القضاء والقدر» واثبات حرية 
الإرادة الإنسانية فى الأفمال ؛ وهذا عنده هو مناط التكليف . غَيما قال : 8 نعى 
عن الفبيح ولم يقضه 6 بشير الى أن الله تعالى عدل فى قضائه » ولا مكن أن يقغى 
على عباده من الأفمال الاما هو خير ايم » أما القبيح منها فلم يقضه » بل هو من 
مقارفة المبد ومن خلقه » وامل مما يفسر هذا قوله بعد ذلك : « وحث على امول 
ولم يحل بينه وبين خاقه» أى أن ان سبحانه خاق امير وحث عليه » ولم يحل بين 
عباده وبين تمل هذا امير » بل مكنهم من ذلك بمنحهم المقل الذى يستطيءون 
به المييز بين الشر وانهيرء والقوة التِى مها بستطبمون فمل امير والبعد عن الشر . 
الوق خرن لظن وال هل لا رساء اشرق لطت قل الا جو بواعاق أن 


دينه الذى يدن به هو دن تمد وخلفائه وسائر أذ اليدى . 


. 7٠١ المنية والأمل : س‎ )١( 


1 ا 


ثانيا س المواوظ : 

وهذا الباب أيضا لبس من الأبواب المهمة فى أدب الممزلة ؛ فالمواعظ للأئورة 
عنهم تعتبر صورة من الأدب اللدينى الذى شاع فى أوساط الأساك والزهاد فى القرن 
المحرى الثانى ٠‏ فبى لا تعطينا صورة عن أدمهم الذى تأر يبيئتهم الفسكرية 
وانفكست عايه مالم قا فهم ء؛ بقدر م تعطينا صورة عن صدق عاطفئهم الدينية الى 
جعائهم يتساموث عن متاع الدنيا ِ فلا مخضءون رقاممم لكاء م أ ساطان وذير ٠‏ 

إن المواعظ التى جاءت على ألسنة بعض المنزلة » لم نكن هى منيجهم 
أو وسيلمهم ف الدفاع عن الدين ؛ بل كانت وسيلتهم العملية فى ذلك السبيل هى المناظرة 
الى كانوا يستخدمون فبها المنطق » ولذالك فإن المناظرة قد شاعت فى بيثات الممتزلة 
الذين نزودوا بالثقافة اليونانية » وتعمقوا جواننها الختافة . ينها لم يتجه هؤلاء إلى 
الوعظ الذى يقوم عل امعانى البسيطة العاطفية التى لا تتضمن دليلا أو حجة . 

ولمل هذا هو السبب الذى من أجله كانت العظات الدينية عند المعتدلة 
أ كثر شيوعا لدى الطبقات الأولى التى لم يتح لها أن تتزود 'زودا كاملا بالثقافات 
المقاية اليونانية التى نراها عند أبى الحذيل والنفظام والجاحظ وغيرمم من نضحت 
وتفرعت على أبديهم موادىء الممتزلة » وأخذوا يعكسون علمها ملامح ثقاقهم ؛ 
لذاك فإن الهاذج لنتى بين أيديئا ءن الواعظ. الديئية عند المتزلة تدور كلها 
أو معظامها بن واصل بن عطاء وحرو نَ عبيك أى عفلى الطبقات الأولى متهم 6 
ولقد هرت بغأ آنا خطبة واصل التى مه أدخل فُْ بأب المواعظ الدينية عل 
بحو ما بينا . 


مواعظ عحمرو ين عبيد : 


أما عمرو بن عبيد ققد اشتهر بمظانه الديئية لاخليفة أبى جمفر المنصور 


ع5 ب 


الذىكان محبة و بؤثره ويقربه7" . يروى أن المنصور قال ذات بوم : « عظنى 
يا أباعمان. فقال : أعوذ بل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحم « والفجر 
وليالى عشر والشفم والوتر والايل إذا بسر هل فى ذلك قنم لذى حجر . لمر 
كيت فمل ربك بعاد » .إرم ذات العاد » التى لم مل مثلها فى البلاد » وتمود الذين 
جابوا الصخر بالوادء فرعون ذىالأوتاد الذن طنوا ف البلاد فأ كثروا فهها الفساد 
5 علمهمريك سوط عذاب إن ربك - يا أبا جعفر - لالم صاد 6 قال : فى 
بكاء شديدا كأنه م يسمع تلاك الأيات إلا تلاك الساعة . وقال : زدى فقال : 
إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفلك ببعضها» وأعر أن هذا الأ الذى صار 
إليك » إما كان فى يد م نكان قيلك » ثم أففى إليك ؛ وكذلك مخرج منك إلى 
من هو بعدك ؛ و إلى أحذرك ليلة مخض صبيحتها عن يوم القيامة . قال فبكى وال 
أشد من بكائه الأولحتى جف جفناه . فقال له سلان بنعالد : رفقا بأمير المؤمنين 
قد أتعبته منذ اليوم . فقال له عمرو ؛ بلك ضاع الأس وانتشر لا أبالك » وماذا 


خفت على أمير المؤمنين أن بى من خثشيةانُ ؛ فقال له أمير المؤمنين: يا أبا ءئمان 
أعى بأصحابك أستعن مهم . قال أظور الحق يتبعلك أهله9؟ » 
بدأ عرو موعظته بآيات من القرآنٌ تتضمن الإشارة إلى عاقبةالطغيان والفساد 


والفم ؛ وأن الإنسان ممما مكن له فى الأرض » وبسط له الرزق » ومد له فى الجاه 


)١(‏ كان الخلفية أبو جمفر المنصور يبالم فى إجلال عمرو وتعظيمه وكان يثق فيه ثقة 
كير ةح قاقد حزن غليه حين وفانه حزنا شديدا وقال فى رثاله : 

صلى الإله عليك من متوسد-- قبرا مررت به على هران 

قرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الإله وداند بالقرآآن 

وإذا الرحال تنازعوا فى شبهة نصل الحديث ‏ جة وبيان 

ولو أن هذا الدهر أبق صالحسا أبق لنا عمرا أنا عات 

ويقال : لم يسمم أن خليفته رى أحدا منرعيته سواه» انظر ؛ الوفيات ج + سء ١١8‏ 
والنيةوالأمل س 4؟ . 

(؟) تارع بنداد : جح ؟اس 58كاء, 


- هام م 


والسلطان ؛ فإنه لن يستطيم أن يتتى عاقبة ظلمه إن كان ظاما » لأن الله سبحانه 
إذا أمبل فإنه لا سوءل ٠‏ ولقد ذه إلى هذا بقوله فى آآخر الآية . 
> #إن ربك ديا أيا حشرت لامر ضاه 6 : 

ثم مغى عمرو فى موعظنه للننصور مقتديا ععالى الأية السكرعة ب فأخذ بحضه 
على عمل امير والبر » ومهون له شأن سلطانه وأن هذا السلطان قدكان اغيره 
من قبله نم آل إليهء ثم هو لا شك سيتحول عنه إلى غيره عندما نواتية منينه 
فى لله يتمخض صبحما عن بوم القيامة » فبو يذكره بالموت لمهون على نفسه 
عأن لاف 

وبعد أن بى اللليفة من فرط تأثره بموعظة عمرو قال له : يا أباعهان : 
أععى بأصحابك أستعن هم : قال : « أظهر الاق يتبسك أهله » . وفى هذا ما بوحى 
أن الخليفة قد بام من تأثره يعمرو وثقته بإيماتة وزهده حذا عله يطلب إليه 
العون بأسصحابه من المعتردلة » فكان جواب عمروله جواب المؤمن الوائق : «أظهر 
لمق يتنبك أهله » أى أن أمابى م أهل الحق وأنت متى أظهرت المق 


فإنهم سيتبعونك . 


ومن مواقف مرو مم أبى جمفر » أنه دخل عايه ذات بوم فأجاسه وقربه 
وقال له : « عفلى فوعظه بمواعظ منها : إن هذا الأمى الذى أصبح فى يدك 
وق فى يد فيرك ممن كان قباك لم يصل إايك ؛ فاحذر ليله تمخض بيوم 
لا ليلة بسده ؛ فاما أراد النروض قال : قد أمرنا لك بعشرة لاف درم قال : 
لا حاجة لى مها ٠‏ قال ؛ ون تأخذها . قال : و لا أخذها . وكان المبدى ولد 
المنصور حاضرا فقال : ملف أمير المؤمنين وتحاف أنت ؟؟ فالتفنتعمرو إلى المنصور 
وقال : من هذا الفتى ؟ قال : هو ولى العبد ابنى المبدى . تقال : أما وله لقد 


ألبسته اباسا ماهو دن لهاس الأرار» وتعمينه سمأ امج ديه ) ومهبدثت له أمرا أمنع 


دنه 


ما يكون به » أشفل ما تيكون عنه ء ثم التفت مرو إلى المهدى فقال ؟ نعم يا ابن 
أخى إذا حاف أبوك أحنثه عمك , لأن أباك أقوى على السكفارات من عنك 
فقال له المنصور : هل من حاجة ؟ قال : لا تبعث إلى حتى نيك . قال : اذا 
لا تلقانى قال هى حاجتى . ومذى فأتبعه المنصور طرفه وقال : 

كاسم يمى رويك كك يطلب صيد 
غير محرو بن ير 


مدى دلالة هلم المواعظل على طابع مامين من الأدب ب 





ليى فى هذه الل التى قالح وين عبيد لألى جعفر دلالة من ناحية 
نسقها البيانى على نوع متميز م لأدب لا من ناحية شكاها ولا من ناحية 
مدمونها . ذهى كا قلنا ‏ أشبه ثىء بالأدب الديى الذى كان مألوفا فى هذا 
الوقث ؛ وان كانت تنبض بالصدق وبوحى بأن وراءها عاطفة ديذية مشبوبة . 
ولسكن لبذا الموقف بين عمرو واللحليفة ‏ دلالة أخرى» هى أن المعتزلة كانوا ذوى 
جرأة وصلابة فى الحق؛ وأن دينهم كان أغلى عاموم من أى ثىء مهما كان عزرًا ؛ 
فهم يحامون الظالم بغاانه حتى ولو كان خليفة ٠‏ ويرفضون العطية <تى ولو كانوا 
فى مسيس الحاجة المها م تدفعهم الى ذلك نفس عزيزة لا تذل الا نه وعاطفة دينية 
لا بستموءها بريق امال أو جاه المناصب ء ثم زهد فى الدنيا يبمسرهمم 1 متاعها 
' ويعزف بهم عن ثمهوانها . وهذ! نوع من الزهد اللقيق اشتهر به كثيرون من 
رجال المستزلة الذين انفعلوا انفعالا صادقا بديعهم وعبادمهم » فهانت عليهم الديا 
بكلافيهاء وأنحهوا الى أن بالعيادة اجاها صادفاء ودافموا عندينه بكل ماوسمم 
من جهد وإخلاص . امهم كانوا لا يسعون الى جاه أومال » بل ان الجاه والمال 


. ٠١١ وفيات الأعيان م ”م س‎ )١( 


الا 


كان إسعهان الهم ( ولكجم كانوا ير فضومهما يندس أبية عاياة تطبرت دن 
أو شاب الطمع ( فلم تمد يمتذها رغية 9 مال 3 جاه : 
قال خالد بن صفوان اعمرو بن عبيد : لم لا تأخذ مى فتقغى دينا ان كان 
وتصل رحمهك ! ١‏ نقال كه عرو: أما دين فليس على 3 وأما صلة رحمى قلا مب 
على ولبس عندى . قال : فا يمنعك أن تأخذ منى ؟ قال . انه لم يأخذ أحد من 
أحد شيا الا ذل له وأنا وان !أ كرء أن أذل ك9" » 
وهكذا كان زعم المعتزلة وريسهم واصل بن عطاء ورها متزهدا منصرفا 
الى العبادة والدعوة الى ان يقَهْى ليله فى العبادة وقراءة القرآن 0" لامضدعه مفاان 
الدنيا أو يمهره بريق المال . ولقد مرت بنا! نفا خطبته القى تمثل لنا جوهر 
روحه المؤمنة الخلصة. 
ولامس دينارا ولامس درها 
ولاعرف الثوب الذى هو قاطءه9؟ » 
وقد كان نظام اذا اجتمم ديه فال كاير فأنه وخ دنه قدر م فم أوده 
ويمسك حياته » ثم ينفق الباقى فى وجوه الذير والعروف » وقد كانت له فى ذلك 
فاسفة دفيقة رائعة . سئل مرة عن تصرفه هذا فقال : « من حق الال على » أن 
أطلبه دن ممدئة وأصيب ل القرصة عند أحاه وهن حق عاية أن بفينى السوء بافسة 
ويصون غردى بايذ اله 03 ولا يفعل ذلك إلا بأن أسمم 4 . ألا ترى ذا الفتى 
ما أدوم لعرية ٠‏ وأقل راحتهوأخس من ماله خكافيوا ةد من الأيام حذره؛وأغرى 
)١(‏ أمالى الرتضى : ج ١‏ س .1١8‏ 


(؟) النية والأمل : س ١9‏ . 
() المنبة والأمل : س ١8‏ . 


الدهر بثابه ونقصه ء ثم هو بين ساطان يرعاء » وذوى حقوق يسبونه » وأ كفاء 
ينافسونه » وولد يريدون ذراقه » قد بعث عليه الغنى من سلطانه العناء » زمن 
اكفائه الحسد » ومن أعدائه البغى » ومن ذوى الحقوق الذم » ومن الولد اللال ؛ 
وذو البلفة قنع م قدام له السرور ؛ ورفض الدنيا سام من الهذور » ورضى با!كفاف 
فتنكبته المقورق9؟ » 

فالنظام هنا بر 1 القل سيق النبافتركرة الادار يع بن انه 
وألفاظه التلاف وانسجام ٠»‏ إنه يستخدم جملا قصيرة ذات موسي وإن كان 
لا يؤثر فيها السجم أو الازدواج » ولكنك نمس فيها بالهدوء والروعة وابجال . 

إنه يزهد فى امال ويرغب عن كثرته وجممه » ولكنه زهد عقلى بقوم على 
فلسفة وتأمل ؛ فهو يقنم من المال ما يدفم السوء ويصون العرض ؛ لأن الغنى 
يلب على صاحبه التعب ويصيبه بالحرص الذى لحمل حظه من ماله ضثْيلا و مله 
فى خوف وحذر خشية أن تتقلب عليه الأيام قتصيب ماله بالتقص أو الضياع ؛ ثم 
هو بعد ذلك مضطر إلى محاملة أولياء نعمةه » ومعرض لاسب من ذوى الحقوق 
والمنافسة من الأ كفاء » ونى للوت من الأولاد الذين يتمجلون موته اتؤول 
إلبهم أمواله » إلى آخخر ما يمره الغنى على صاحبه من المتاعب وما ليه من 
الخاوف» فضلا عن أنه يفسد ااعلائق بيئه و بين الئاس حت أولاده » ولسكن 
النقير الذى يقنم ما يباه » فوو فى أمن وسلامة من هذه كله » لأنه رفض الدنيا 
وركى الكفاف : 

وقد كان جعفر بن مبشر من أ كثر رجال الممزلة ورعا وزهدا وانصرافا 
عن متاع الانها مع شدة فقره وحاجته . كان يقبل القليل من زكاة اخوانه 
ولسكنه يرفض الكثير من عطاء غيرهم . 9 حذيره يوما بعض التحار فتسكام 


باس ل سس ل سس سس سم 


.95١9 زهر الأداب : ج» س‎ )١( 


اواات 


محضرته فى خطبة نسكاح فأعجب به ذلك التاجر » فأل عنه فأخبر بمسكنه فبعث 
إليه مخسماثة دينار » فردها فيل له : قد عذرناك فى رد مال السلطان لاشبمة » وهذا 
تاجر ماله م نكدبه » فلا وجه اردك . فقال جعفر : إنه استحسن كلا ؛ أفترانى 
أن آذ عل دعانى إلى الله وموعظتى عمنا9؟ 4 . 

وروى أن بعض السلاطين وصله بعشرة آلاف درم فلم يقبل ؛ وحمل إليه 
بض أصحابه بدر هين من الزكاة فقبل » فقيل له فى ذلك فقال : أرباب المشرة 
آلاف أحق مها منى » وأنا أحق مبذين الدرهمين لاجتى إليهما » وقد ساقمما لل 


إلى من غير مسألة » وأغنانى مهما عن الشسبة والهرام9؟ » , 


وقال الوائق لأحمد بن أنى داود : « لا نولى أصحانى القضاء ( يقصد 
العنرلة ) كا تولى غيرم ؟ فقال : يا أمير اللؤمنين إن أصحابك عتنمون من ذا » 
وهذا جعفر بن مبشر وجوت إليه بمشرة آ لاف درم فأبى أن يقبلها ؛ فذهبت اليه 
بنفسى واءتأذنت » فأبى أن يأذن لى » فدخلت من غير إذن فسل سيفه فى وجهى 


وقال ؛ الآن حل قتلك » فانمرفت عنه فكيف أولى القضاء مثه”؟ 6 . 


وقد كان أن السماك هو الآخر . من أشد رجال الاءةزال ورعا وزهدا ومن 
أحسن ماقال فى ذلك : « من جرعته الانيا حلاوتها ايله اللهاء جرعته الآأخرة 


مس ارشها لتحافيه عنها9؟؟ » , 


وغير علا كبيرون من يصيق للقام تن ذو آيات زهدم 4 ودلاثلورعهم 


3 مومى المرداد الذى كان يسمى راهب الممتزلة © لثقواه وزهده » وأبىعمان 


. 4" اانية والأمل س‎ )١( 

(؟) اانية والأمل : ص 4 . 

(©) المنية والأمل : س "4# , 44 . 
ع4 شذرات الذهب : < ا اص 09" . 


ل 0 


المهان الذى كان يصوم دهر 0 

ويبدو أن رجال المتزة ؛ كانوا يفبمون أن مبءهم فى المواة وهى الاشتغال 
بالكلام والدفاع عن التوحيد» كانت تقتضى منبم ذلك النوع من الاوك . 
قال أحدم : « ثلفقه أقوام يقومون به طلها لأسياب الدنيا ؛ وغ الكلام لاغر ض 
فيه سوى ا ال لي 

وله صورة عابرة عن ودع الممة له وزهدم 4 وأقد رأينا أن عظامهم الدينية 
لم يكن فيباما يدل على ثىء من خصائص أدمهم الذى تميز بأشياء كثيرة » 
ولكن الذى سيكشف عن هذه الملصائص - كا قانا اهو وال الجدل وغيره 


من أبواب النثر التى سنتحدث عنها ٠‏ 


الجالات التى مد فيها أدب المتزلة فى صورته التِى يدور هذا 
البحث حول ابرازها والكشف عن خصائصها . 

والمدل من م البق اب التى افين فيها المعتردلة أبدعو أء فلقد وصحت فيه 
ملامح ثقافتهم » وثر كرات فيه معالم مذهبوم ؛ورادوا به طريقاً فى النثر العربي 
م يكن معروقا من قهاهم ٠‏ 

فلقد كانت الأساليب المر بية قبل الممترئلة أميل الى البساطة » وكان الكاتب 
أو اناطيب يندفم الى غرضه فى سهولة ويسر » ويعرض أفكاره ومعانيه 
فى حدود ما تواتيه به خهرته » وعذه به ثقائته فى الور بسيط يغاب عليه الطابع 

: 51١ المنية والأمل س‎ )١( 


(؟) المنية والأمل : س 7١‏ 
(؟) المنية والأمل : س 597 . 


م ل 


المطلى أ كير ما يغلب ليه الطابع الجدلى البرهانى الذى يقوم على استخدام 
المنطق وسعة الثقافة وحدة الذهن . 

وإننا لاحس مهذا » حيما نستعرض دار اللمطباء والكتاب فى عصر صدر 
الإسلام وى أمية م فإنه على الرغم من وجود الأحزاب السكثيرة التى كان يقتفى 
وجودها آيام هذا اللون من الأساليب ب التى هى أمثل ثىء الدفاع عن امبادى, 
والأراء ؛ فإن أساليب الخطباء والكتاب من شيمة ة وخوارج وأءوبين وزبيرين » 
تكن ندم فىمومها بالطابع الجدلى اذى افسم به أسلوب المسمزلة ادلم تسكن 
تتضمن هذه الطريقة الفذة التى انفردوا مها للدفاع عن آرامهم ومبادمهم , 

إذن ؛ قالمتزلة م أول من أبرز ذلك الانحاه فى الدثر العربى ؛ وأول من 
استخدم ذلك الأسلوب الذى يقوم على البراءة فى استخدام الأليل » ويعتمد على 
اطق فى إغام الخمم و إزامه بالححة ؛ بل إنهم أول من التفت إلى أن المناظرة 
يحب أن تتكون عدا له أصول وقواعد لايد للمناظرين من مراعانها . قال الراغب 
الأصمهاى ف اجتمم متكيان فقال أحدها : هل لك ف المناظرة ؟ ققال على 
شرائط : ألا تغضب » ولا تعجب » ولا تشغب » ولا محسكم » ولا تقبل على غيرى 
وأنا | كلك ء ولا تحمل الدعوى دليلا » ولا موز لنفسك تأويل آبة على مذهيك 
إلا جوزت لى تأويل مثلها على مذهى » وعلى أن تؤثر التصادق ؛ وتنقاد اتعارف 
وعلى أن كلامنا يبنى مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته”؟ » 

فهذه السكلمة القصيرة ؛ تدل على وعى دقيق بطبيعة المناظرة » وما ينبنى أن 
يتوفر لها من شروط ء كا ندل على أن فائلها قد مس ب:تحارب كثيرة فى ذلك المذمار 
جعاته يلتفت إليه الأخطاء التى يحب ممنسها عند التناظر . 





٠ س هع‎ ١ عاضيرات الأذباء : ج‎ )١( 


واسكن اذا كان المنزلة مم أول من راد ذلك الطريق ؟ ؟ وما هو السبب 
اذى هم دون سوام لاصطناع ذلك النيج ؟ . 

الحق أن السبب فى ذلك هو ثقاقتهم » فلقد أتيح للدمئزلة من الثقافة ما لم يتح 
لفيرمم من الطوائف والفرق الإسلامية على اختلافها ؛ وقد مس بنا من ظروف 
حيامهم ما يقر انا هذه الممزة التى امتازوا مه ماسو امم 1 فهم منذ اللدظة التى 
تسكونت فيها مدرستهم وأعلات فهها مبادمهم » أخذواعلى عانقهم مهمة الدفاع عن 
ينهم من خلال هذه المبادىء . 
دياناتهم ومذاهسهم ؛ أخذ المممزلة يكبون على هذه الثقافات و يتعمةون بواحمها الغختافة 
حجىى مهيأ م عن إمكانيات امدفاع عن امدبن ما مهيأ خصومهم وأول 5 الفلسفة 
والنطق . فنقد عرفنا فى الباب السابق2؟2 أن معغلم رجال المعئزلة كانوا على صلة 
وثيقة بالثقافة اليونانية » وأعهم قد اطلءوا علما وتأثروا سهاء كا تبروا بغيرهامن 
التيارات الفسكرية التى كانت سائدة فى ذلك المين » ولقد نحات هذه الثقافة 
ف تاف , و احجى نشاطهم الفسكر ئى من ناحية الوم ضوعات ت التى 60 و ها والعالى 
التى طرثوها والأساايب القى استخدموها 3 

أمانى الوضوعات : نقد محدثوا فى الإلهيات والطبيءيات والرياضيات 
والفلسكيات وما إلمها من الموضوعات الكثيرة التى عالجها المنزلة والقى لم يكن 
لها وجود من قبل فى التفسكير الإسلامى » وسيتضح لنا خلال حفيثنا عن أدب 
المئزلة » كيف أمهم قد ضعنوا كتاباتهم كثيراً من هذء الموضوعات» وكيف ألمهم 


)١(‏ بينا فى الباب السابق مدى تأثر المستزلة بالثقافة اليونائية وغيرها وكيف أن هذه 
الثقافة كانت همى الأساس الذى بنيت عليه عفليته الممكزلة . 


351 اعد 


كانوا يدمجون فى هذه الكتاءات ألوانا مختافة من معارفهم التى استمدوها من 
ثقائتهم الخاصة» فكانت مورد ثروة كبيرة لاذثر العربى » ولقد كان للحاحظ ‏ بصفة 
خاصة ‏ الفضل الأ كبر فى ذلك المغمار على نحو ما سيتبين أنا . 

وفى المعانى : قد أمدتهم ثقافتهم أيضا بفيض غزير منها» وجءلتهم قادرين 
على أن يفتنوا فهها ويبتدعو! منها ما يشاؤون ٠‏ ظاثقافة الخصبة زاد عنيح صاحبه 
العمق والخصوبة » وتكنه من املق والابة_كار » ومن افوص وراء المعانى إلى 
أعمق غور وأبعد غابة ؛ فيأنى منها مالغريب والطريف » و بولد منها البعيد والقريب 
ويؤلف بين الجزئيات حتى يستخرج منها عملا متقا » وهكذا مفاق الثقافة ذا 
خصية قادرة على الخلق والابتداع ؛ وهذا هو ما براه عند امعتزلة حينها تفيض 
خواطرثم بهذه المعانى السكثيرة المميقة » حتى لكأمهم يغترفومها من بحر دافق 
يفيس ولا إقيض . 

وفى الأساليب : نرى الدقة فى اختيار السكيات ووضعبا فى اللسكان الذى 
يلاما . واقد ساعدم على ذلك ثقافتهم الاغوية الواسعة » وحسسهم الدقيق عواقم 
الكيات ؛ كا أرى فنيتهم الرائعة فى تنسيق امل ؛ وعدم ميلهم إلى اغتصاب 
السجم أو تكلفه » ولا يأنون شيثاً من ذلك إلا إذا أوحى به الطبم ودعت إليه 
الحاجة » وكان على الصورة التى وصفها الماحظ بقوله : 9 إذا لم يطل ذلك ولم تسكن 
القوافى مطلوبة ممتلبة أو مائمسة متكلفة . وكان ذاك كقول الأعر الى لعامل 
الماء : حابت ركالى وحرقت الى وضربت الى وعنعت إبلى من الماء والكلاً 
قأل : أو سجم أيضاً ؟ فقال الأعرابى : فكين أقول ؟ لأنه لو قال : حابت 
إلى أو جدالى أو نوق أو بعرانى أو صرمتى لكان ١‏ يعبر عن حق معناه » و إنا 


حليت ركاه نكيف بدع اركاب ؟ وكذا.قوله : حرفت ثيانى وضر بلك الى : 


عاو ب 


لأن الكلام إذا قل وقع وقوعا لا يجوز تغييره » وإذا طال وجدت فى القواى 
ما يكون تلب وَمَظلوبا مستسكر ها("© 6 هذا هو اليج الذى رمه الحاحظ 
لاسجع المقبول 2 وقدكانت أساليب لمعتل بصفة عامة تصير على هذا المنبج هم 
لايقصدون إلى السجم تمد 6 ولا يأبولة مكنا ولكنيم كانوا أقرب إلى تطبيق 
فى مهتاف الفنون والوضوهات 1 

ونرى أيعناً فى أساليب المتزة تلك الطريقة الجدلية التى إستخدم ذسها 
البرهان وامنطق + وهذه الطريقة قد استخدمما اامتزة بصفة عامة فى أساليمهم 
وعختاف أغراضهم ؛ فهم حينها يدافءون عن الدين يستخدمون الأساوب الجدلى » 
وم <ينا يكتبون أو يتحدثون فى الأغراض الأخرى بستخدمون أيعن) دلك 
الأساوب على نحو م سار ى بعك فايل ٠.‏ 

إذث ؛ شقافة الممزة هى الى أمدتهم ذلك الزاد الذى مكتهم من أن برودوا 
ذلك الطريق . وأن يضيفوا إلى النثر العربى تلك الظاهرة الجديدة التى لم يكن 

وسذعر ص الأن صور عيافة من هذه الظاهرة النمرية عنذل الممتدة 0 اغرى إلى 
أى عد كل برعوا فا و أسكنو امنها » وإلى أى مدى تدل على حدة ذهنهم 


() الميان والتبين : < ١‏ س5غم7. 


5 5 


: موافف الءتزد فى الإرل‎ )١( 


60 دفاعيم عن ديهم ومبادمهم : 
هذا هو الال الفسيح اذى استخدم فيه العمز لة طاقتهم الجداية » وبرزت فيه 
موهبتهم البيانية النذة التى طالا ألحموا مها خصومهم نوا خرسواعا ننطق أعلاحهم 
وتوا مها إلى حظيرة الإسلام 1 لافا من الي والمعاندين . 
ثلاثة آلاف من خصومه”"2 ويحماهم على الانضواء نحت لواء الإسلام . 
كان أبو الهذيل من أصلب امعتزلة عودا » وأقواهم شكيءة فى ميدان الجدل 
وامناطرة . شهد له بذاك خصمة صالم ن عبد القدوس حيما ناظره فألخمه 
فقال له : 
آنا الذيل» عؤالك امسن رحل. فاتك ا مرق مضل نيول9» 
وقال فيه الأمون : 
أطل أبو الحذيل عل الكلام إإطلال النغام على الأنام0" 
أحسنمناظرة . شمهدته فى مجاس وقداسشهد فى حمل ةكلامه بثلائمائة بيت0"© »> . 
وقال فيه أبو الحسين الخياط : « وهو نسيج وحده »؛ وواحد دهره فى البءان 
)١(‏ المثية والأمل : س 55 . 
(؟) المنية والأمل : س 57 وانظر : أمالى المرتفى : ب ١‏ ص .35٠١‏ 


(4) تفسالمدر . 


ل ح؟» سد 


ومعرفته جيد الكلام2" » إلى آخر ما فيل فى أبى الهذيل » وى مقدرته الفائقة 
على الجدل والمناظرة و إلهام خصومه من أيسر الطرق وأقرمها9؟ . 

عوذج من جدل أنى الهذيل : 

١‏ - « بام أبا الهذيل وهوفى حدائته أن رجلا مهوديا قدم البممرة وتطم 
جشاعة من 00 ياعم : إمض فى إلى هذا اليهو دى حتى أ كله فقال 
4 عمه :يا ببى: -- كيف كلمه وقد عرفت خيره » وأنه قطمع مشايال:كامين ٍ 
فقال ل : لابد من أن 0 إليه فمفضى به . قال : فوجدته يقررالناس عل نبوة 
مومى عليه السلام . فإذ! اعترفوا له مها قال : تحن على ما اتفةنا عليه إلى أن تمع 
عل ما تدءونه ؛ فتقدمت إليه فقاتث: أسألك أم تسألى ؟ فقال : بل أسأفك . 
فقلت ذاك إليك . فقال لى . أتمرف بأن مومى نى اف صادق أم تسكر ذاك 
فتخالف صاحبك ؟ فقات له . إن كان مومى الذىتسألى عنه هو الذى بشر بنى 
وشهد بنبوته وصدقه » فبو نى صادق » وإن كان غير من وصفت عفذلك شيطان 
لا أعترف بنبويه»فور دعليه ما لمبكن فى حسابه . ثم قال لى: أتقولإنالتورائحق؟ 
فقات هذه السأله يحرى مجرى الأولى ؛ إن كانت التوراة التى تسأانى ء 
هى التى تتضمن البثارة ببى عليه الصلاة والسلام فتلك حق » و إنلم تكن 
كذاكءفايست حق ولا أقرسهاء فوت وأَغم ولم يدر ما يقول . , قال لى : أريد 
أن أقول لك شيا بيبى وبينك ؛ فنظننت أنه يقول شيئا من الهير » فتقدمت إلبه 
فسارنى وقال: أمك كذا وكذاءوأم من علنك ولا يكنىءوقدر أنى أثب به فيقول 
وثبوانى وشغبوا على ؛ تأفبات على من كان فى اماس ففلت ‏ أعركم الله - 
لس قد وقذى على مساءلى إباه وعلى جوانى له ؟ فقالوا نمم : قلت : أفلوس عليه 
. أن ل أيضا ء فقالوا بلى : قلت لهم : إنه اا 500 الثم الذى 


يوج بالحد؛وشم منعلدى» و إعا ظ أنى أ أت عليه؛ فيدعى أننا أواثيتاه وشعينا عليه 





.009 الاتصار نس‎ )١( 
. ه64 الاتصار والآمل س950"”‎ 


سس ب لد 


وقد عرف شأنه بمد الانقطاع » فانصرونى نأخذته » الأأيدى من كل جبة » 
شرج هارا من البصرة0"© »م ٠‏ 
إن أبا البذيل هنا يجادل لبق حذر » لقد سد على خصمه الطريق من أول 
الأمس وم بدعه مخطو إلى غايته خطوة واحدة دون أن يضم ل العراقيل » لقد أراد 
الوودى أن يضم له فى بادىء الأس قضية مسلمة» وهى صدق مومى » <تى يذى 
عامها ما يريد من تقريره على نبوته » ولسكن أنا البذيل طأه بما لم بكان فى حسبانه 
وتطم عليه طريقه بقوله « إن كان مومى الذى سألنى عنه هو الذى بشر 
بنى وشهد بلبوته وصدقه فهو بى صادق »© يريد ذلك أن يضطر الهودى 
إلى الإقرار بنبوة مد ,لأ المرودى ما دام معترفا بنووة مومىو بصدقه»فبو لاشك 
سيءقرف بكل ما بشر به» ومنه نبوة ممد وصدقه . وهنا فر المبودى من الأزق 
ذال أغر وهو ؛ هل التوراة حق ؟ بريد أن امه مرة 'انية فيا استطاع 
الإفلات منه . ولسكن أبا البذيل واقف له بالمرصاد » لا يدعه يتحرك خطوة نحو 
فايته » فيضيق عليه المناق , ويحوبه بما أجاب به عن السؤال الأول ٠‏ وهنا بحس 
المرودى بالمزيمة؛ و أنه أمام خصم عني د حبار فيحاول أن يكسب منه الجولة بطريقة 
أخرى غير المناقشة , لقد أوهه أنه بسر إليه بشىء ؛ فاما استجاب أبو البذيل) شتمه 
بريد بذلكأن يستفزه حتى شنب عليه فيقول حينئذ : لقد مز عن مناظرلى فشغب 
على ٠‏ و ذلك يتحول الموقف إلى جانبه ٠‏ ولكن أبا البذيل كان أبعد منه نظرا 
وأ سم حيله ٠.‏ قد أدر كما كان قد بيته لأيرودى بينه وبين نقسه ؛ كاف 
5 ؛ وفضح سيره لاناس » وما هو إلا أن أخذته الأبيدى من كل حبة ء نرج 
هاريا من البصرة . 


ولا الموذج دن ددل أن الملل 0 يعطرنا صورة رابعة من اللياقة وحده 
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هر كف 


الذهن » والبصر بأساليب الناقثة» والقدرة الفائقة على التربص مخصيه 
والسيطرة على اأوقف حتى لا يفلت زمامه من يده ٠‏ لقدكان خصم أبى البذيل 
فى هذا الموقف مووديا قوى الشكيمة فى ميدان الجدل . ذاعت ثسررته فى البصرة 
وجادل مشايخ المتكامين فتطمهم جميما وألزلوم الحمحة » ولكنه نوزم أمام 
أبىي البذيل فم جد حيلة إلا الفر ار : 


؟  --‏ وقال : أبو البذيل : لمجومى : مانقول فى النار ؛ ؟ قال : بنث الله ٠‏ 
قلت : فالبقر : ؟ قال ملا'كة الله قص أجنستهاءوحطها على الأرض بحرث عليها 
فقات : فالماء ؟ قال . نور الل . فا الجوع والعطش ؟ قال : فقر الشيطان وفاقته . 
فقلت: فمن مل الأرض؟قال:ومن الملك.قلت؛فافىالدنيا شر من الجوس.أخذوا 
ملا ئسكة الل فذح وهابتئم غساوهابنور الل ثم شووهابين تال ,مدفموها إلى فقرالشيطان. 
وفاقته » نم ساحوها إلى رأس مهم أعزم لاف كة انب فانقطم الجومى وخجلما لزمه" »6. 


هذا موقف آخخر لأنى البذيل »م مجومى » وهو يدل على اللبافة والقدرة ” 
على إخام الدصم بطريقة لا تمل الجدل أو المناقشة » إن أبا البذيل يسأل المحومى. 
عن عقائدم» فاذا أحصاهاله واحدة بعد الأخرى باطدثنان وثقة » بادره يذلك 
الرد المسكت الساخر الذى يكشف بوضوح عن تفاهة هذه المقائد » وعن ذلك 
النقص الشتن المضحك الذى يعترمها » اذلك ما ليث المجوس أن خجل 
مما لزمه. 

وهذا اللوقف يدل عل ثىء آخخر » وهو ثقافة أنى الحذيل ومعرفته الدقيقة 
بتفاصيل المقائد فى الدبانات والمذاهب الختلفة , فالذى بوحى به هذا الموقف 


أن أ الهذيل كان يعرف ان اللحومى ؛وأنه قد در هذه الأسئلة فى نفسه وهو 
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.يعرف الإجابة علمها ؛ فإذا ما سأل الجومى عنها وأجابه مهذه الطريقة عسخر منه 
وأظير له تفاهة ممتقدانه . 


ومن هنا نعرف أن ثقافة العمزلة » ومعرقتهم عواقم الحجوم على خصومهم 
قد مكنت هم من النهر ؛ وجءاتهم قادرين على إلغخام خصومهم وإلزامهم بالمحة 
القاطءة التى لا يرون حياط إلا الوستسلام . وهنا نبدو قيمة المنزلة »وقيمة ثقافاتهم 
واستعدادائهم الخاصة ؛ فإنهم لولم يستخدموا فى مناقشاتهم تلاك الطريقة الجدلية 
لمنطقية التى مخاطب العقل » لا أنيح لم أن يثبتوا أمام هؤلاء اللمصوم الأفوياء 
الذين كانوا يبذلون الجبد غخاربة الإسلام والكيد له بكل ما أونوا من قوة ؛ 
والذين كانوا فى كثير من الأحيان ينون هاماتهم إجلالا هذه النوى الجبارة 
التى استطاعت أن .زاز ل إعانهم :متقداتهم»وتمبرهم على الدخول فى -ظيرة الإسلام . 


؟ - وحى أن أن الحذيل : « أتاه رجل فقال له : أشكل على أشياء 
عن القرآنٌ ف#تصدت هذا اليلد م أحد عند أحد من سألته شفاء لا أردته ولما 
خرجت فىهذا الوقتءقال لىقائل : إن بغيتك عند هذا اارجل؛ فانق الل وأفدى . 
فقال أبو الهذيل : فاذا أشكل عليك ؟ قال : آنات من الثرآث توهمنى أنها 
متناقضة م 'وأبات نوهمنى أنها ملحونة . قال . فاذا أحب إليك ؟ أجيبك اجلة 
أو شال عن آية آية ؟ قال : يوق اخلة . فقال 2 الهذيل : هل تعلم أن 
تمد كان من أو سط العرب وغير مطعون عليه فى لغته » وأنه كان عند قومه من 
أعقل العرب فر يكن مطعونا عليه ؟ فقال : اللهم نعم ٠‏ فقال أبو المذيل : فهل 
قال : الاهم نمم . قال : قبل تعل أنهم عاوا عليه بالمناقضة أو باللحن ؛ قال : اللهم 
1 قال أبو المذيل : فتدع قوم مع علمهم الاغة » و ا بقول رجل من 
الأوساط ؟ ثقال : فأشهد أنلا إه إلا إل »وأن ممد رسول الله .قال : كفانى هذا 


وانصر 9 6. 

وهذه صورة الم دن أياقة أبى الحذيل وهرونة فسكرة وقوة دعدية لبو هيا 
يستخدم ممسائه وسيلة عرض القدمات المسامة التى لاتحتاج إلى مناقثة» ليرتب 
عللها النتيجة ا"تى بريد الوصول إلمباء وهى أن الذى أشكل عليه من آيات الترآنٌ 
ليس ف فى القيقة وجود ؛ وإماهو تصور فى فبمه ونقص فى إدرا كه ؛ ولو كان 
بهن آبات القرآنٌ ما وم اللدن و التنافض : لكان ذلاك حرة لاذين ادم,ادوا 
فى تسكذيب #د وم أعل عناد وحجدل 0 داك ا م السائل بجميم القدمان القى. 
قدهها لد 3 اليذيل؛1 إسعة قار الأمر إلا أن سل - بالضمرورة -- ياأذتيحة التى 
كرتب علمباءوهى أن أيات القرآن لاعكن أن يكون بينمأ لحن أو تناقضءولذلاك 
قال <يها وت له المضة : « أشبد أن لا إله إلا الل وأن ممدا رسول لَه © . 


وفع من جدل الغاو: 


يمتبر أبو إسحاق النظام » صورة رائءة للتفوق العقلى الذى وصلى إليه المسمزة 
8 يعتير صورة رائمة عاصوية اللقاح الثقافى إلذى ثم بين الفسكر ااعربى بثقافته 
الواشحةالسلة » والفسكر اليونانى بثقافته العميقه للعقدة . لقد استطاعت عقلية النظام 
أن تنفسح لهذا لمزيح الهائل من الثقافات , وأن تت. شه كله و تلام يدنه » واستخرج 
منه عمل جديدا من الفكر يتءثل فيه وضوح العقيدة الإسلامية وتعقيدات 
الفلسقة اليونانية . يقول « هوريئ مها:810 » فى حديئه عن النظام : « إنه أعفلم 
مفسكرى زماله تأثيرا بين أهل الإسلام ,وهو فى الوقت نفسه أول من ؛ثل 
الأفسكار اليونانية عثيلا واض9؟ ع ْ 
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وفى المق . أن النظام كان ا كبر رجالالميزلة الذين توثقتصلتهم بالثقافة 
المقلية إلى أبعد المدود » وتءءقوا نظرياتها ومذاههها اللختافة إلى غاية ماهر أتهم له 
ظروفهم وإمكانيائهم » وكان هدفهم من ذالك كله شيئا واحدا هو النْهيؤ السكامل 
للدفاع عن دينهم ومبادنهم . حقا لقد كان للنظام بزعة دقاية خاصة تحفزه على 
اتعمق فى تَضايا مذهبه وتأمل مشكلانه » ولكن هذه البزعة كانت تقف 
وراءها عاطفة دينية مخاصة تدفعما ونوجهها » ققد كان يأخذ من الذاهب الفلدفية 
مابرى أنه بساعده على الانتصار اعقائدة التى من أههها العدل والتوحيد . 
إن لانظام ‏ عل يحو ماقدمنا ‏ كتبا كثيرة ؛ يمدد أ.ماءها لنا للؤرخون 
وكتاب القراجم ولكن أحد هذه الكتب يقدر 4 أن يصل إلى أبدينا ايكون 
عثابة الدليل على ضخامة هذه الطاقة المقاية الى كان بتمتم مها ذلك الرجل » ومع 
ذلك , فإن الأقد ار لوأ أن نظم "صلتنا تياما بأنى إسحاق » فأبقتلنا على شذرات 
قلية من كلامه وأشمار هء تنائر بعضعها فى ثنايا كتتب التاريخ والأد وان 
بعضها :يذه الجاحظ فى كتاب الميوان » كا أثيت بعضها بو الحسين الخياط 
فى كتاءه الانتصار » ولولا هذه الشذرات الباقية ؛ ١‏ قدر ثنا أن نعرف ذلك المقل 
الجبار الذى وعى ذلك القدر الوائل من الثقافة . وماذا نقول فى إنسان كان محفظ 
فما محفظ. : الفرآن وائتوراة والإتجيل والزبور وتفاسيرهاء مع كثرة حفظه للأشعار 
والأخبار" م كاكان محفظ أيضا كتب أرسطو ويناقضهها ؛ فلقد روى أن 
جعفرن بحى البركى ذكر أرسطاطا ليس محضرة النظام . فقال النظام : « أدنقضت 
عليه كتابه . فةال جمفر : كيف وأنت لا تحسن أن نقرأه ؟ فقال : أعا أحب إليك ؟ 
أن أقرأه من أوله إلى آخره ٠‏ أم من آخره إلى أوله ؟ ثم اندفم يذكر شيئا فشيئا 
و بنقض عايه » فتعحي منه جمد 29 » واذلك لميكن غريها أن يقول عنه الجاحظ 
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تك 


وهو من هو فى عام الثقافة والأدب 00 الأوائل يقولون : فى كل ألن سنة رجل 
لانظير له ؟فإ نكان ذلك صميحا فهو أبو إسحاق النظاء9؟ » 

لقد كان مِ النظام كك هلنا ب من كل هذا الجبد الذى بده وتلك الثقافة 
الوسيعة التى جمع بين أطرافها . هو الدقاع عن عقيدة التوحيد التى آمن مها وذفى 
فى سبيلبا» ولذلك قال وهو تحود بنفسه : < اللوم إن كنت تع أبى ١‏ أقمر 
فى نصرة بوحيدك 1 لم أعتقد مذهها من المذاهب الاطيئة إلا لأشد به التوحيد ؛ 
ياكان منها ماخالف التوحيد فأنا منك4 ,م يرئء؛ الهم فإن ك5 نت تمل أنى كا وصقت 
فاغفر لى ذنونىوسهل عل سكرة الموت .قالوا : فهات من ساعته.وهذه هى سبيل أهل 


اللموف نَّ والمرفة به9؟ » 


لقد ناظر اانظام كثيرا من الزنادقة والمجوسية والدهرية والثنوية » وناقض 
5-8 | من آراء الفلاسفة2؟ وفندهاء وكان يستخدم فى مناظرانه لهم كثيرا من 
المبادىء الفلسفوة التى تعلمها وكان هدفه الذى يسعى إليه ‏ كا قلنا - هو تقرير 
عقيدة التوحيد »وإثبات قضية العدل الوابى 

فثلا لقد ناظر الثنوية” فى زعمهم القائل « بالإثنينيه » أى أن أصل 
الكون يتكون من عنهر بن قدعءين النور والظامة ؛ وكل العناصر انايرة 
فى الكون آنه من النور» وكل الغناصر الشريرة آميةمنالظلة ؛ فالصدق مثلا معنى 


. المنية والأمل س 8؟‎ )١( 

(؟) الانتصار: ص 4١‏ 2 #45. 

() انظر مناظرات النظام ومناتضته لكبار الفلاسفة وأعداء الءقيدة الإسلاميةقكتاب 
الحيوان + ه وكتاب الانتصار لاخباط . 

(4) التنوية فرق من الهو س كانت تذهب إلىالقول بأن الكون أصله نور وظامة أى 
أن هناك أصلين قدمين وعنهما جاءت كل المتناقضات الى يدورعليبا الكون » ومن هؤلاء , 
الثنوية : الفديصانية وللنانية وانظلر تفصيل القول فيهما : فى : الملل والتحل ح"» ص هم 
والفبرست لابن الندم س 474 . 
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من معانى اخير وهوات دن النور 6 والمكذب مومى من معانى اشر وهوات 
من الظلية . . وهكذا 1 

وهذا الزعم - كا يبدو يقرر عقيدة مخالفة امقيدة التوحيد التى تقوم على 
الإءان بوحود أصل قدم واحد هو ال صيحانه وتعالى : لذااك وقل انبرى النظام 
المناظر مهم » لأبطال ذلا الزعم » و إإز امهم الحجة فيه ٠‏ 

١‏ - جاءفى الانتصار : « إعم عفك ان امير أن الفنبة تزع اق 

الصدق واللكذب يتلفان متضادان»وأن الصدق خير وهو هن النور»و الكذب 
شر وهو من الظلئة . فأطم إراهم ( يعنىالنظام ) عن مسألة الزمهم فبها أن 
الإنسان الواحدقديكذب فى حال ويصدق فى حال أخرى ء ايازمهم على قوهم أن 
الذاعل الواحد يكون منه شيئان#تلفان : خير وم وصدق وكِدَنَ 6 وف هذا هدم 
حدثونا عن إنسان قال قولا كذ ب فيه : من الكاذب ؟ قالوا : الظاءة . قال : 
.فإن ندم بعد ذلك على مافمل من الكذب وقال : « قد كذبت وقد أسأت 4 من 
القائل « قد كذبت » ؟ فاختلطوا عند ذلك ول يدروا ما يقولون . فقال لهم 
إراهيي : إن زعتهم أن النور هو القائل « قدكذبت وأسأت » ذقد كذب لأنه 
لم يكن الكذب منه ولا قاله, والكذب 8-6 تقد كان من الذور 0 وهذا هدم 
قولكم ؛ وإن قم : إن الشلفة قالت : « قد كذبت وأسأت »© فقد صدةقت 
والصدق خير فقد كان من الظامة صدق وكذب 3 وما عند لفان 0 فقدكان 
منالثىء الواحدشيئان مختلفان » خير وششر على حك5_ك5 , وهذا هدم قو لك بقدم 
الاثزين 002 ل 


إن النظام هنا بإ خدم طاقة دداية بارعة 0 ويتمكن من خصومه بلياقة 
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وسداد منطقءو هدم لم عقيدتهم التى ذهب إلى إثبات أصلين قدمينءابصل إلى 
غايته وهى تقر رعةيدةالتوحيد » وإثبات أص ل قديم واحد . إنهم يزعمون أن النور 
والظللمة أصلان متضادان مختافان ؛ فهما لهذا لا مختلطان ولا مختاط عنامرها 
ولا تلتقى جباتمهما ء ففاعل الحيرلايفءل الشر » وفاعل الصدق لا يفمل الكذب ؛ 
فأبطل هم النظام ذلك ببساطة واباقة حيث قال لهم : إذا قال الإنسان الكذب 
فمن السكاذب ؟ قالوا له : الظادة شيا مع مبدتهم . فقال هم : إذا ندم الإنسان 
على كذبه وقال : كذبت وأسأت فمن الذى قل « قد كذبت » وهنا اضعارب 
موقفهم و اختلطعلمهم الأمرو 5-5 ابالانقطاع ‏ فلم يدروا ماذا يقولون ؛ فقدأوتعهم 
النظام بين نالى الأسد وألزمهم الحجة على أية حال» لأنهم إذا قالوا إن النور عو 
القائل : « ند كذبت وأسأت » فقد ازم ذاك كذبالنورلأنه قال : « كذبت. » 
والمكذب أساسا لم يكن منه » ويقرتب على إ”بات الكذب للنور أن الشر قد 
ياتى من النور » لأن التكذب شير وهذا يتعارض مم مذهههم » وإذا قالوا : إن 
الظلاءة هى التى قالت « قد كذبت وأسأت » فقدازم على ذلك صدق الظلءة لأنها 
كذبت واعترفت بالكذب » وهذا صدق ء ويترتب هلى ذلاك اختلاط الصدق 


والكذب 1 أصل واحد هو الظفة 4 وهذا صد مذهوم أيضا 5 


١ 
لما‎ 


إذن لخلاصة هذا الموقف إبطال عقيدة المنانية القائية بإثيات أصلين قدعين 
وإثئبات عقيده التوحيد القائلة بإثبات أصل قديم واحد . م يلتمس النظام بعد 
ذلك دليلا آخر لتأ كيد هذه المقيدة حيث يقول للنانية : « فإذا كاناا"؟ على 
ما وصفئم 60 فكيف امتزجا وتداخلا واجتمعا من تلقاء أنفسهما ؛ وليس فوقهما 


قاهر قبرها 6 ولا جامع جههمماومنءهما من أعمالها 7 م الجر يما قطيمه من 


. يقصد النور والظامة‎ )١( 
. أى من كون اللور والظلمة متضادن لا مختلطان ولا عتزجان‎ 6 


56 له 


الابحدار ٠‏ وك عنم اللاء مم ف طيعة من اسيلان م( بل يأبقى أن يكونا لا.زدادانه. 
إلا تباينا ومغارةة على قولتك”"© ١ن‏ 

وقدكان النظام ‏ كا قانا ‏ يستخدم مبادىء الفلسفة ونظرياتها فى تقرير 
عقيدة التوحيد التى تعتبر هى الأصل الأول ءن أصول مذهب المئزلة + فمثلا 
لقدكان النظام يقول 2 بالكو «( وهو يدا بكرر 8 أن اك خاق الناس 
والمرالم والميوان والججاد والنبات فى وقت واحد ؛ وأنه لم يتقدم خاق ادم غلق 
ولده ولا خلق الأمبات أولادهن ؛ غير أن الله أكن بعض الاشياء ف بعص 
فالتقدم والتأخر » إما يقم فى ظبورها من أما كنها دون خلقها واختراعما”"" » 


وقد اختاف الباحئونف الأصل الذى أخذ منه النظاع هذا المبدأ » أهو الديانة 
الموودية » أم الفلسفة اليونانيةءأم النظريات الرواقية أم الشر يعةالإسلامية ؟ وليس 
بنا الأن أن “وض ففتفصيل هذه الاختلافات أو مناقثتها7" . ولكن الذىمهمتنا 
هنا هو أن النظام قد آمن فملا بنظريةالسكونأيا كان مصدرها ؛ وأنه قداستخدم 
هزه النقارية ف الدفاع عن عميدة التوحيد بطريقة فذة تذعو إلى الإعداب 0 ولعل 
هذه الطريقة توحى ,أن النظام قد أخذ هذه النظرية عن الفلسفة الطبيعية اليونانية ؛ 
.دلك لأنه ف تقر ره أبداً الكون ورده على من يشكرونه ) إستخدم طائفة من 
المعارف الطبيعية التى لابد أن يكون قد أخذها عن الفلاسفة الطبيعيين حيها اتصل 


عذاههم و أغذ ان 





. ”"» الاقصار :س‎ )١( 

(؟) الاننصار : س ١ه‏ ء ”*ه وانظر الفرق بين الفرق : ص7”١‏ . 

(©؟) لقد عرض الدكتور لل عبد الحادى أبو ريدة فى كتابه «ابراهم بن سيار النظام » 
أقوال الباحثين فى ذلك الموضوع ص : ١4 ٠‏ وما بمدها . 

(4) أخذ النظام كثيرا من آرائه عن الفلسفة المادية الطبيعية . انظر : «إبراهيم بنسيار 
النظام » س ١١*‏ وما بعدها . 


شنا 


ا س واء فى كتاب الحيوان : « وكان أو إسحاق يزعم أن من ن 
مر وءقد جهم فى إنكاره القول بالكونءالكفر واللءاندة” بلأنه كان يزعم أن 
إلا بأن يكون فى الإنسان دم ؛ وإنما هو ثىء تخا عند الرؤية . قال : وهو كان 
يما م يقينا أن جوف الإنسان لا مخلو من دم . قال : ومن زعم أن شيئا من 
الحيوان د لعا ش بغير الدم 5 أ ثىء إعدية الدم فواحجب عليه أ.: ن يقول بإنكار 
الطبائم” 5 ويدفم الحقائق بقول جبم فى تسخين النارء وتبريد الثاج » والودراك 
والمسءوااغذاء, والسم وذلاث نت اخ ف الجبالات ' و*ن رعم أن التوحيد 
لا يصلح إلا بألا يكون فى الإنسان دمءوإلا بأن تسكون النارلا توجب الإحراق 
والبصر الصحيح لا يوجب الإدراك ؛ فقد دل على أنه فى غابة النقص والغباوة 
رت ف غاية التسكذيب والمعاندة ٠‏ وقال أبو إسداق : وحدنا امطاب عند اعحملال 
.ودخانوماءورماد 2 ووحدنا لإنار ا وضياء 6 ووجدنالاماء صوتاًءووجدنا لدخان 
لما ولونا وراتحة » ووجدنا للرماد طعا ولو ويس ء ووجدنا للناء السائل 





)١(‏ ضرار هذاء هو رئيس فرقة الضرارية النى تدين بمذهب الخبر. 

(؟) كامة «إلا» فير موجودة بالأصل» وقد أضافها الحتق لأنه رأى أن الكلام لا يستقيم 
بدونها على اعتبار أن الزعم هو ااضرار . وفىرأنى أن الكلام يستقم بدون هذه الكلمة 
على اعتبار أن الزعمهو للنظام نفسهء وهذا أوجه؟لأن هذه الجلة ستكونعثابة التعليل لما قبلها؟ 
أى أن النظام كان يزعم أن ضرارا قد جم فى إنكاره القول بالكمون الكدفر والعائدة 
لأنه أى النظام كان يزعم أن التوحيد لا يصح مم إنكار الكمونءفالكلام على هذه الصورة 
منطق ولا يحتاج إلى زيادة . 

(7) يعنى إنكار طبائم الأشياء الق ركبت فيها » كإنكار حرارة النار وبرودة الثلج » 
وقد كان جهم بن صفوان را قن الحتزية اهو ول وق ا : ليس فى 
الشجرة طبيعة الإأعارء ولا فى الماء طبيعة الجرىء ولا فى الأرض طبيعة الإنبات ؛ وإ'عا نسبة هذه 
الأشياء إلىالشجرة والماء والأرض نسبة مجازية» واافاعل الحقيق هو الله . (انظر : الملل والنحل: 
-1١‏ حديث الجهمية ). 


العم وض اسم 


م نكل واحد من أحابه 297 ثم وجدناه ذا أجناس ركيت من الفردات » ووجدنا 
الحمطب ركب على ما وصتنذء فزْءمنا أنه ركب من المزدوجات ول 27 


من المفر وات9؟ ». 

هذه صورة أو من صور دفاع النظام عن الكون ؛ؤوردمه 0 الذين 
ينسكرويه ؛ والقضية كا رى واضحة من ا ل الأمس ؛ اأسألة خلاف بين النظام 
وضرار فى إثبات الكئون وإنكاره وعلاقة ذلك بالتوحيد » فالنظام يرى أن 
دن يذ كر الدكون قافر معايل ؛ ولا يصح التوحيد .ع إسكار الكون وضرار 
شكرالدز نويد آنفى إثيانه تنافيا مم التوحيد ؛ لآن القول بالكونيقتغى. 
القول بإثبات اللإحراق لانار مثلا » و إثبات الطبائم للأشياء يقتضى وجود فاعلين . 
مم أن الفاعل الأصلى الواحد هو النه20 ١‏ هذه هى وجبة ضرار ٠‏ فا هى وجيةه. 

امل هذه العلاقة آنية من أن اجمماع الطبائع المتضادة فى جسم واحد كاجتماع. 
النار والماء مثلا فى الحطاب قبل إحراقه 3 وقور هذه الطبائم عل وجودها ففهذا اجيم 1 
الواحد مع ما بينها من نفرة وتضاد» يدلعلى أن هناك قاهرا قبرها على ذلك. 
وهو ان 3؟ وهذا قريب كل القرب مما سوق أن قرره النظام فى مناظرنه 
المنانية الذين يقولون بأصلين قدبمين لا #تلطان ولا عتزجان » وما النور والظائة 


حيث قال لهم : « فإذاكانا - أى النور والظلمة - ؛ على ما وصقتم ( أى من عدم 

. هذه العبارة غير واضحة هكذا » ويبدو أن هناك حذنا لايم الكلام بدونه ولمله‎ )١( 
. مفعول وحدنا‎ 

(؟) الحيوان : جه ص ١١‏ . 

(؟) انظر : تفصيل مذهب الحومية فى : الفصل لابن حزم : ج م ه ص 4 ١‏ وما بعدها 
والفرق بين الفرق ص ١558‏ والللوالتدل ١+‏ س ٠١5‏ . 

(4)انظر : م إراهيم بن سيار النظام» س : لا1١١1.‏ 


ارما - 


إلاء مزاج والاختلاط) كيف امعزجا وتداخلا واجتمما من تلقاء أنفسسهما؛ وليس 
تغوقهما قاهر قيرها ولا جايع جمميما”؟ . . . ال 

فنى ضوء هذه الفسكرة » أخذ النظام يقرر مبدأ الكون بصورة كثيرة ممتافة 
تدل على مبلغ إئانه مهذا المبدأ »كا تدل على مبلغ ثقافته وغزارة معلوماته. من هذه 
الصورء تاك الصورة التى قدمناها وهى صورة الحطي عند اتحلال اجزائه وتفرق 
أركانه التى ببى علمها »وتموعانه التى ركب منها وهى: الذار والدخان وللاء. والرماد 
فإنه بعل اتملالهذه الأجراء الإحران » وظهور ما ها من ألوان وطحوم وروائح 
.وما بيمها م نتضاد » وعد أن المعاب يتدكون متواءوأنها كانت كلها كامنة فيه ؛ 
ثم يستمر فى هذه الصورة بقوله : « وإن زعم ( يعى منسكر الكون ) أنه نما 
أنكر أن تسكون الناركانت فى المودءلأنه وجد النار أعظم من العود» ولا يحوز 
أن يكونالكبير فى الصغيرءوكذلك الدخان ءفايز مم أن الدخان ل يكن فى امطاب 
.وف ال توف النفط ؛ٍ وإن زعم أمهما سواء » وأنه إما قال بذلك لأن بدن ذلك 
الحعاب ل يكان يسع الذى عان من بدن الذار والدخان » فليس ينبغى أن انكر 
2 نها من هذء الجبة »أن يعم أن شر القداءة والحجر لم يكونا كامنينفى الحجر 
والقداحة9؟ » 

فالنظام يلاحق خصمه بالحدة الدامفة ميما قدم له من مزاعم ؛ فهو إن 
أنكر كون النار والدخان فى عود الحطب لأن حجم النار والدغان أ كبر من 
حجم عود الحطب ٠‏ ولا يعقل أن يكن ال-كبير فى الصغير » فإنه لايستطييع أن 
يقول إن جسم الشر ركان أ كبر من جسم الحجر والقداءة ؛ فهو إن سل لخصمه 


زعا م مداه فيا ذاك إلا أمباغته المحة الى يه إتطيم منمأ فرارا . 


. الاتصار : س : ؟*‎ )١( 
.1١١ (؟) الحيوان : جه س‎ 


وعم ل 


ثم عمضى النظام بعد ذلك فى تقريره لم بدأ الكون بصور و معن 
فمها بثقافته العميقة الغزرة » وهو فى حهده هذا يرى إلى غاية واحدة هى إثبات 
وحدانية قدمة لا تقبل المشاركة أو التمدد . 

وهكذا كان رجالالءتزة فى جدهم ومناظرامهم»مهدفون إلى الدفاع عناراهم 
وميادمم التى كانوا يعتفدون أمها روح اللإسلام وحوهره ؛ وم فى ذلك ايدان 
كانوا أشداء أقو باء ءلا يتمادلون ولا يضعفون » يسندم النطق السديد والحجة 
اأدامفة 3 

وهذه بعض مواقف أخرى من الجدل لبءض رجال المتزلة , يدانعون عن 


نموذج من جدل ثمامة بن أشرس ”© : 





«قال ثثامة بوم الأمون : أنا أبين لك القدر حرفين وأزيد حرفا 
الضعيف . قال : ومن الضعيف ؟؟ قال : نحىبن أ كثم . قال؛ هات . قال: لاعذاو 
أفعال العباد من ثلاثة أوجه . إماكلبا من ال ولا فمل لهم . لم يستحقوا بر ١‏ 
ولا عقاءا ولا مدحا ولاذما ؛ أو تتكون منهمومن انهه وجب المدح والقم لهم جميعا 
أو منهم قنط » كآأن لهم أله مُواب والعقاب والمدح والذم .قال: صدقت9؟ . » 
من المبادىء المقررة عند المئزلةءننى القدر وإثيات حرية الإرادة الإنسانية التى م 
مناط النسكليف» وبمقتضاها إستحق الإنسان المدح والذم» رالثواب أو المقابءوهم 


فى هذاعلى طرفى نعيض مم الجبرية الذين يذهبون إلى أن أثمال المباد كلها من الله 


. 32 انظر الحيوان من س ؟ إلى‎ )١( 

(؟) هو رأس من رءوس الممتزلة»وصاحب فرقة منهم تنسب إليه وتعرف بالعامية . يقول 
عنه المرتضى : دكن واحد دهره ىق فى العلم والأدتم رطان " حدلا حاذقا » المنية والأمل : ص هام 

(؟) النية والأمل :اص 86م. 


ل 2 م 


والإنسان كالريثة فى مهب الريج لاحر ية 4فى أثعاله ولا إرادة . وثامة هنايدافمعن. 
هذا المبدأ بأساو ب جدلى منطق لاتحتمل المناقضة ؛ فبو يضم القضيةفىصورها الءقلية 
الممسكنة » وهى أن الفمل الصادر من المبد إما نه وحده » وإما لاعبد وحده وإما لله 
والعبد معا . ذإذا كان نّ وحده أى من خاقه هو ءذان العبد لا يستحق بفعله هذا 
مدحا ولاذما » ولا ثوايا ولا عقاءاء لأن الإنسان كا يستحق شيئا من ذلك بمقتضى 
أفمال قام مها هو . واذا كان شَّ وميد استحقا معا المدح والذم ٠‏ وإذاكان 
عبد وحده» استحدق هو الماح والذم والثواب والعقاب . وهذه هى الصورة الممكنة 
القى نستقي فى العقل »لأن الأفمال إذا كانت مخلوقة نفلا معنى لأن يثاب الإنسان 
أو يعاقب على أذءال ليست من خلقه»فمو إنا يثاب أو يعاقب بمقتضى أذمال قام مها 
هو بمحض إرادته واختياره . و إذاكانت هذه الأفمال من خلق الله والعبد مما. 
فان اانطق والعدل يقتضيان أن بكون الثواب والعقاب قسمة بينهما » إذ أن من 
شارك فى عمل تحمل ننيجته » وهذا الفرض مستحيل بطبيعة الحال لما يقرتب عليه . 

اذن/ يبقمقبولا فى المنطق غير الصورة الأخيرة»وهى أنأفمال العباد مخاوقة. 
لحم وحدهم ؛ وهذًا ما قصد يامة تقريره . 

وهذه القعنية - قضيةأفمال اعبادوكومها مخلوقة ل أو مخلوةة للعبد - من القضايا 
اللمطيرة التى احتات مكانا فسيحا من مناقثات المتسكلمين من معتزلة وجير ية. 
وسنية » وليس هنا مجالعرض هذه المناقشات أو عرض ما انتبث إليهمن أحكام » 
وإنا الذى قم دنا اليه هناء هو عرض ناذج متلفة للمجالات التى استخدم فبها 
امعتزلة مقدرتهم الجدلية .وكيف أن الحا ل الأو ل من هذه الجالات هو الدفاع عن 
قضايام الدينية ومذاههم الكلامية . 


» - « قال أبو المتاهية لعامة بين بدى الأمون وكان كثيرا ما يعارضه. 
بقوله فى الإجبار : أسألك عن مسألة : ذقال له للأمون : عليك بشعرك . فقاله 


- وم سم 


إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى مسألة ويأمره بإجابتى . فقال له : أجبه إذا 
سألك . ققال : أنا أقول إن كل ما فمله المباد من غير وشر فهو من الل وأنت 
تأبى ذلاك . فن حرك بدى هذه؟ وجمل أنو المتاهية محركها فقال له ثمامة : حركها 
من أمه زانية . فقال : شعمنى وان يا أمير المؤمنين. فقال ثمامة : ناقض الما ص« بغار 
أمه 6 وان يا أمير المزمنين . فضحك الأمون وقال له : ألم أقل لك أن نشتغل 
بشعرك وبدع ماليس من عملك ؟ قال ثمامة : فاقينى بعد ذلك فقال : أما أغناك 
الجواب عن السفه ؟ فقلت : إن من أمالكلام ما قطم الحجة .وعاقب على الإساءة 
وشنى من الغيظ»وانتصر من الجاهل"'2» . 

إننمامة فى هذا الموقف مناظر بارع » يفحم أبا التماهية ويكدفه من أيسر الطرق 
وأقر سهاء وحمل نتيجة الحاحه ولجاجه فى مسألة لاقبل له مها » إنه قدنا قض نفسه 
ودل على عدم يقينه بمبدثه لما اعتبر أن اشم قد وجه إليه هو م لأن هذا يءنى 
أنه اعتبر أنه هو الذى قام بتحريك بده ء وفى هذا رجوعءنمذهبه فى أن الأفعال 
كلها من الله . واقد أفلح ثمامة فى اصطياده أبا المتاهية مهذه الطريقة » و إن كان فمها 
تطرف ومحانه ؛ حيث قد قذف الرجل فى أمه لأنه كان متيقنا من أنه هو الذى 
حرك بده ٠‏ ولسكن هذا لا يستغرب من رجل كتامة كه خفيف الروح منادم 
الخلفاء اشتهر «الأعابة وانتهاز الفرصة لاتظرف والتندر . إن ثمامة هو أول رجل 
من المستزلة أدخل الفسكاءة والجون فىكلامه , ثم بنى عليه الجاحظ حت أصبح 
ذلاك ظاهرة عنده تمعتبر من خصائص أدبه . 

موذج من جدل أبى على الجبائى : 

١‏ - هل المرتضى : « وكان على حداثة سنئة معروظ بقوة الجدل . حى 


(١)الأغالى‏ : ج مس 4؟١3.‏ 
(م - وح أدب ااشزلة ) 


0-0 


القطان أنه : اجتمع جماعة لمناظرة فانتظروا رجلا منهم فل تحضر ؛ فقال بعض أهل 
لحاس : أليس هنا من يتكار ؟ وقد حضر من علءاء الخبرة رجل يقال 4 صقر ؛ 
فإذا غلام أبيض الوجه» زج نفسه فى صدر صقر وقال له . أسألك ؟ فنظر إليه عض 
الحاضرين وتعحبوا من جرأته مم صغر سنه ققال : هل الله تعالى يقمل المدل ؟ 
قال نم .قال أفنسميه بفمله المدلعادلا ؟ قال: نعم . قال : فبل يفعل الجور؟ قال أعم . 
قال : أفنسميه جائرا . قال: لا . فيلزم ألا نسميه بفعكه العدل عادلا لم93 2٠‏ 
لوقف هنا بين رجل من الجبرية وصبى من للممزلة » واللحلاف بينهما 
ممروق وهو أفمال العباد » وتدور مناقشة يسيرة يفحم فا صبى المممزلة عالم المبرة 
الكبير . لقدكانت مناقشة قصيرة حول سؤال وجواب » ولكنها كانت منطقية 
ندل فعلا على أن عمل لمتزلة قد مرن على الجدل » ويدرب على أسلوب التناظر 
يستوى فى ذلك صبامهم ور الهم ٠‏ فالييئة التى كانت نلا تتنهى فها المناقشات 
كفيلة بأن تمر أهلها أساليب الحوار والجدل . 
نموذج من جدل أببى القاسم البلخى الكعبى : 

2 القاسم البلخى»من المعتزلة اذين عاشوا فىالقرن الرابع حيث نو سنة15؟ه. 
وكان عالما جايلا ذا مبابة واحقرام فى محالس المشكلمين فى بغداد . روى المرتضى : 
«أنه<ذر مجلس أبى أحد المنجم. واأتسكلمونحجتمعون»فعظمومغاية الإعظامءو م 
يدق أحد إلا قام » ودخل بهودى فشتكم ممه بعضهم فى نسخ الشرائم » وبلوا 
موضعا حكوا أا القادم فيه فقاللامهودى : إن الكلام عليك ٠‏ فقال الجودى : 
وما يدريك ماهذا؟ . ققال أبو القاسم : اع ببغداد ملسا أجل من هذا ؟ قال 
لا. قال: أ فتعم أحدا من القكلمين لم محضره؟ . قال: لا. قال :أفرأيت أحدام 00 
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- 
قال : لا . وال : أفترام فملوا هذا وأنا فرغ2 1 6. 

ليست هذه المناقشة علمية » ولا “تصل عذهبي أو رأى» ولكنها تؤكد انآ 
الصورة التى عرفناها عن عقلية المءئزاة فى القرن الثااث » وكيف أن هذه المقلية 
جدأة بطبيعها . وأن طريقتها فى الجدل تتقارب على منج واحد ؛ فبى 'ستخدم 
فى الاقناع وسيلة عرض القدمات البديهية اللة التى يمكن أن تؤدى إلى الننيجة 
المرجوة من غير تعسف الخصوم أو ممابدتهم . فوقف أبى القاسم مع هذا البيودى 
وطريقة حواره معه » تذكرنا ماما موقن أنى المذيل العلاى مم الرجل الذى جاء 
ليسأله عن أشياء أشكات فى القرآن 

١‏ - حى الرتفى عن ألى القاسم قال : « وصل إليه رجل من السغسطائية 
وكيا على بغل » فدخل عليه طءل ينكر الغسروريات ويلحقها بالخحيالات » ذلا 
لم يتمكن من حجة يقطمه . قام من الجاس موها أنه قام فى بعض حو اله م فأخذ 
ابل وذهب به إلى ممكان آخخر ء ثم رجم لهام الحديث , قلنا نوض السقسطائي 
للذهاب ولم يكن قد انقطم حجة عنده » طلب البغل حيث تركه هل حده » فرجع 
أت القاسم وقال : إنى ل أجد البغل . فقال أبو القاسم : اعلاث تركته فى غير 
هذا للوضم الذى طلبته فيه وخيل لك أنك وضءته فى غيره ؛ بل اماك لم تأت 
را كبا على بغل » و إما خيل إليك مخبيلا » وجاء بأنواع من هذا الكلام . فأظن 
أنه ذكر أن ذلك كان سببا فى رجوع السفسطائى عن مذهيه ونوبته عنه”"© » 
إن أبا القاسم هنا يستخدم وسيلة عملية لإقناع خصمه م نفصمه رجل من السفسطائية 
الذين قلما يقنعون بالجدل وإلناقشة » هالمعروف عنهم أنهم جدلون مغالاون 
يذهبون الكلا مكل مذهب » وللكن أب القاسم لم ييأس من إفناعه , ققد لجأ 
إلى وسيلة عماية يقنع مها خصمه فىثبوت حقائق الأشياء ؛ فمن مذاهي السقسطائية 


. ه١ المنية والأمل : س‎ )١( 
٠ (؟) نفس الصدز‎ 


وك 


إنكار الحقائق الذانية8كئنات » لقد عمد أبو القادم إلى بثل السقسطائى» ونقله 
من مكانه ؛حتى إذا ثم بالانصراف أخذ يبحث عنه م يده » وهنا وجد أو العاميي 
ححته على صاحيبه . فاقد قال له : لملاك ركته فى موضع وغول إليك أنك. 
تركته فى هذا الموضم ؛ بل ربما قد خيل إليك أنك جنت راكها على بغل وأنت 


تأت راكها عل بثل . وهنا أدرك المفسطائى وهمه فى مذهيه 


ورجم غنة . 


م 


وص كد: 


فبذه صور مختلفة من مواقف الجدل عند المزلة فى دفاعهم عن ديهم 
ومذهمهم »واد رأينا أ نهم كانوا فى ذلك الجال فاية فىالقوة والصلابةو لمكن ؛ م 
تلن لهم قناة أو تضعف لم عزعة » وإماكانوا بذ كامهم المتقدء وذهنهم الحاد »وثقاقتهم 
اتخصبة» ومقدرتهم المنطقية الفائقة يسيطرون دائما على خصومهم »ويضطرونهمإى. 
الانقياد والتساي . وطالما كانت وسيلتهم هذه سبها فى إغضاع عقول جبارة »لم يكن 
لما أن : مخضم ولا ما بدالهاءن قوة الحة وبراعة الأدليل . 

وقد يقال إن تك الصور الختلفة التى عرضناها من نثر الممتزلة فى باب 
الجدل؛ تفتقد كثيرا من المناصر الأدبية الحامة كا ميال الهصيءوالصورة البيانية 
الرائعة : والترا كيب الأدبية والأافاظ المنتقاة إلى آخر هذه القي الأنية التى تتصل 
بالجانب الشّكلى فى الأدب » والتى نكون فى مجموعها عنصرا مهما من عنامسر جماله 
وروعته ء قد يقال هذا » وحينئذ فإن تلاك الصور يحب أن تدخل فى الأدب عفرومه 
الواسم العام لا بمفيومه اتماص . 

وهذا ميح إلى .مد كبيرء وسكن الذى سوغ فى نظرنا عرض هذه الصور 
ودراستها , هو أنها تعطينا صورة عن لون جديد فى الأساوب النثرى لم يكن 
موجودا من قبل»وأن تأثر المعمزلة “ناهج السفسطائيين فى الجدل والمناقشة» هو الذى 


- 5886 سم 


علوم أساليموم بذاك الطابع الذى استمانوا به إلى حد كبير فى الدفاع عن قضا باهم 


ومذاههم التى كانت هى شفلهم الشاغل ؛ ومهذا الاعتبار يكن القول : 
بأن الممتئلة بأساومهم م هذاء» قل وضءوا 8 
اأعربى لم لم تكن موجودة من قبل . إن هذه الظاهرة تمثل يقظة الفكر الإسلاءى 


وتضحه وخصوبته ٠‏ عثل انطلاقه وحيويته وقابايته التطور ؛ فإذا كانت اللحطية 


ظاهرة جديدة فى النكر 


العاطفية فى وقت ما صالخة للدعاية الدينية ءفإنها قد لا تصلح فى وقت آخر وإذا 
أجدت مم قبيل من الناس » فإنها قد لا تجدى مم قبيل آخر ؛ فب لكانت نمدى 
مثلا خطب المسن البدسرى والفضل الرقائى ؛ بل وخطب زيادو 10 إقناع 
هذه العقول امثقفة الواعية التى كان يقف أمامها الممتزلة صامدين ؟ . وهل كانت 
تستطيع العظات الدينية مع ما فمها من انفءال وعاطفة. أن قحم 0 و العالدين 
من أعداء الإسلام اللذين درسوا المنطق والفلفة » وتزودوا عمختلف الثقاقات 
المقلية ؟ أعتقد أنه كان لابد من وسيلة أخرى للدفاع عن الاسلام والوقوف 
فى وجه هؤلاء الخصوم الاشداء . ولقد حقق المتزلة بثقافهم واستعدادمم ه_ذه 
الوسيلة الى كانت مورد ثروة جديدة لانثر العر بى من ناحية أفكاره وموضوعاته 
ومعانيه » ولسنا نبالغ إذا ذهينا إلى القول بأن الطابع المقلى اذى كانت تنم به 
أساليب بعض الثمراء والكتاب فى القرنين الثانى والثالث بل والقرن الرابع 
أيضا “كان فى مم أمره متأ ابقلاك النرزعة العقلية التى عرف ها المستزلة . 


إن هذه الماذج التى سقناها من جدك الممتزلة فى دفاعيم عن دينهم 
ومعتقدامم 3 تمعاينا صورة عن عط دبل من الثير العربى مخالف ف دو ظره 
الأغاط النثرية الأخرى التى كانت مألوفة من قبل . فاقد كانت هذه الأعماط 
تستوحى فى موضوعاتها وأفكارها ثقافة معينة هى الثقاذة المربية الأصيلة التى 
كانت ندم فى عموهما بالبساطة والوضوح واميل إلى الطابع اللطانى ؛ ولسكن 


د 


ذلك الفط الجديد الذى براه عند الممتزلة »كان يستوحى ثقافة أخرى جديدة» تلكه 
هى الثقافة الءقلية التى يغلب علمها الطابع البرهانى النطق . 
ولقد سيق أن أشرنا إلى أن الممتزلة كنا كانوا ظاهرة عقاية جديدة كانوا 
كذلك ظاهرة أدبية جديدة» حمل فى ثناباها معالم ذلك العقل الجديد . 
إن أسلوب الجدل عند الممتزلة »هو أول ظاهرة أستطيمأن محسفيها خصائص 
الاعتزال كمذهب ٠‏ فلقد وضحت فيه معالم تلك الأقافة العقلية التى اعتمد عليها 
واتسم مما . 
فلقد رأينا إلى أى حد قد أنضحت هذه الثقافة عقول المدتزلة » وأخصيبت 
أفسكارم » وأمدتهم بطاقات ذهنية ضخمة أعاتتهم على الدفاع عن دينهم ومبادمهم 
بتلك الطريقة الفذة . 
إن ذلك الأسلوب - من ناحية شكله ‏ لايستخدم لون م نألوان المحسنات 
الأفظية كالسجم 1 الازدواج أو الجناس أو المقابلة أوغمرها من الفنون البديعية 
التى كانت تشي مكايا أو بعضمما فى الأساليب العربية من قبل ٠‏ وذلك لأن تقرير 
الأفكار بالطريقة البرهانية» لا بسممح باستخدام هذالأشياء التى هى أ كبر اتصالا 
بالجانب الشكلى ٠‏ 
على أن المعقزلة كانوا فى أكافة أساليمهم لا يستخدمون هذه الأشياء إلا 
حوث يتطلمها المقام . وأقد مر بنا رأى الجاحظ. فى السجم ؛ ومتى يكون مقبولا 
ومتى يكون مرذولا . 
على أية حال ملقدكان محال الجدل عند الممتدلة» هو الجال الذى تتضح فيه 
شخصيتهم الثقافية االخاضة »وطابعهم الفكرى ااستقل . 
وسنعرض الآن صورا أخرى من جدهم فى موضوعات أخرى غير الدفاع 
عن الدين والمناقشة حول المبادىء » كيا تتأ كد لنا هذه المقيقة . 


لان 


ب - حدم فى الموضوعات الأخرى : 

لم تسكن هذه الطاقة الجدلية عند الممتزلة مقصورة على منافشاتهم الدينية 
أو مناظر الهم المذهبية كسب ؛ بل لقد أصبحت طابماً الم به معظم 
نشاطهم الأدنى 1 

الكلام فى الثىء ونقيضه : 

وأول ما راه من ذلك مقدرتهم على الكلام فى الثىء ونقيضه ؛ فوم 
يتحد نون عرزن الثىء الواحد ذماء ويتحدثون عنه مدحا » بطافة واحدة ودرجة 
متفقة فى القوة وخصوبة المعالى وجودتها » وهذا يدل على مدى ما منحته عقوهم 
ف هرون #وذا ولشرت يدامن ثقافة :واسدة عدم ها بشادون من ألدان :والضور 
فى أى يمال بريدون . 

ولقد افنت هذه الظاهرة نظر السكتاب والمؤرخين القدماء » فأشادوا مها 
ومحدنوا عنها . يقول ابن قتنبة عن الجاحظ : « . . . . ثم نصير إلى الجاحظ 
وعو اخو المتكلمين؛والمعابر على المتقدمين؛ وأحنهم لاحجة استئارة»وأشدم تالا 
لتعظلى الصغير حتى يعظم » وتصغير المظلم حتى يصغر » ويهاغ به الاقتدار إلى أن 
يعمل الثى: ونقيضه ٠‏ ومحتج بفضّل السودان على البيضان ٠‏ وده يحتج مرة 
للعهانية على الرافضة ٠‏ ومرة للزيدية على المئانية وأهل السنة » ومرة يفصل ءليا 
رضى ال عنه ومرة يؤخره9". . . إل » 

فبذه الكامة تعتير نقررا هذه الظاهرة عند الجاحظ » واعتراظا بقوة عتله 
وهرونة ذهنه»ومقدرته هلل تفتونى المعانى والتصرف فى وجوه الكلام على الصورة 

التى يريدها ؛ فبو إن شاء عظم الصغير حتى ,عظم؛و إن شاءصغر المظى حتى يصغر . 
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وليس الماحظ وحده هو اقدى اختص مهذه الظاهرة » ولسكنها كانت شائمة عند 
كثير من رجال الممزة . فلقد حكى عن النظام أن أباه جاء به وهو حدث إلى الخليل 
ابن أجمد ليتعلم منه : « فقال 4 الحليلبوما لتحنه يوفى وده فدح زجاج:يابنى .صف 
لى هذه الزجاجة فقال : أعدح أم يذم ؟ فقال : بمدح قال : نمم . ريك القذى 
وتقيك الأذى ولا :تر ما وّرى . قال قذمما .قال : سسر يم كسسرها ء بعلىء جيرها. 
قال نصف هذه النخلةوأوماً إلى لةىدارء فال : أعدح أم بذم ؟ قالعدح . قال : 
حلو #تناهاءباسق منتهاهاء ناضر أعلاها قال : فذمها . قال . هى صعبة المرتق» بعيدة 
الجتنى, حنوفة بالأذى . فقال الخليل : يابنى تحن إلى التمل ملك أحوج . ( قال 
المرتفى ) . . وهذه بلافة حسنة من النظام م لأن البلاغة عى وصف الثىء ذما 
أو مدحا بأقمى مايقال فيه0؟ » , 

اقد استطاع النظام أن بمدح الزجاجة والنخلة بأخص ما فمهما من صفات 
للديج» وأن يذمهمابأخص مافيها من صفات اقم بأسلوب رشيق وافظ أنيق وبديهة 
حاضرة »حتى لفد حظى بإعجاب عالم من أجل علماء العربية هو الخلول بن أحود 
وجعله بشهد له هذه الشهادة المظيمة بقوله : نابى من إفى التعلر ملك أحوج . 

والجاحظ يفتن فى هذا الجال افتنانا عظها » و بورد فى كلامه اممانى المتفاقضة 
والحالات المتهاينة 4 يبرهن علمها جميءا و ملم علمها من قوة بيانه ودقة جدله 
ما يماما كلها تستقي فى الذهن وتتلاءم فى الحس . إنه يعرض الصورة ثم يأخذ 
فى الاحتجاج لها والبرهنة عأمهاء حتى ايخيل إليك أنه لا يعقل سواها ولا يقبل 
غيرها ؛ ثم هو لابدءك على إعانك عنطقه وقوة برهانه ؛ حتى يءعرض عليك صورة 
أخرى تناقضما ؛فإذا به يأخذ فى الاحتجاج ها والبرهذة عامها » حتى ايخيل إليك أنه 
لا يعقل سو اها ولا يقبلغيرها. مده فى كل ذلك ثقافة غزيرة»ومعان خصيبة: و وان 
را م )ومنطق سديد 
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وإايك صورة من افتذان الحاحظ ف ذلك الغهار ٠.‏ إنه يتحدث عن ميل 
.من مخلائه يدعى « تام بن جعفر » كان على ما يصفه الحاحظ « . . ليلا على 
.وحتّى ربا استخرج عليه أنه كان حلال اللدء2"؟ 6 فيو يصور أنا مهام مله ودرجة 
حرصه على الطعام بطريقة رائعة فريدة فيقول : ه وكان إن قال له بدي له : مافى 
الأرض أحد د ىق ' ولا عل ظمبرها أحد أفوى ط لين م ى قال 9 وما 
يمنعك منذلك وأنت تأكل أ كل عشرة؟ وهل محمل الرتَجْل إلا البطن؟ لاحدات 
من حمدك. .فإنقال :لاوانٌ إن أقد رأ نأمعى لأنى أضعف الاق عنه؛ وإ ىلأنهر من 
مسى ثلاثين خطوة . قال : وك تَمسى وقد دمات قَْ بطنك ما 2 عشرونت 
حالا وهل ينطلق الناس إلا مم غذة الأعن ؟وأى بطين يز هل امرك ؛ وإن 
الكظيظ ليعجز عين الركوع والسجود » فسكيف بالمثى الفكير؟ ؟ فإن شك 
ص بائه قال : عحب ت كيف أدمايت 


واحدا وكيف لم نشتك الميع ! وكيف بقءت إلى اليوم فى فيك حاكة ؛ وأى 


عر سه وقال : ماندت البارحة مد و دمةه 2 


عرس يقوى على الؤرس والطحدن 0 والله إن الأرحاء الدورية ا ل وإن 
الميحان” '؟ الغليظ ليتعبه اللا » ولقد استبطأت الك هذه الملة . أرئق فإن ارفق 
عن ولا رق بنفسك إن المرق سُوّم . وإن قل : لاواسٌ إن كيت 
ضرسالى قطء ولا ملعل لى سن عن مو صءمه مدل عرفت تقحى 5 قال : انون 
لذن 5 ة الضْم نشد العمور » وتقوىالأسنان وتدبغ الائة وتغذو أصوها ؛ وإعفاء 


الأضراس من للضم يريحها » وإفا القم جاء من الإنسان » و أن الإنسان نقسه 
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سشذاتج؟ مد 


إذا رك وعمل قوى » وإذا طال سك وت تفمّحو استرخى فكذلاتك الأضراس : 
ولكن رفةا. فإن الإتعاب ينقص القوة »ولكل ثشىء مقدار ونهاية ؛ فبذا ضرسك 
لانشيكيه ٠‏ بطنك أيضا لا تشتكيه . فإن قال : وش إن أروى منالاء ؛ وما أظن 
أن فى الدينا أحدا أشرب منى للهاء ٠‏ قال : لابد للقراب من ماء » ولا بد لاملين 
من ماءيبله ويرويه ٠‏ أوليست الحاجة عل قدر كثرته وقلته ؟ والله لو شربت 
ماء الفرات ما استسكثرته لآ » مم ما أرى من شدة أكلك وعظ لقمتك ! ! 
ندرى ماقد تصنم ؟ أنت ولله تامب ؛ أنت أست نرى نفسك ؛ فسل عنك من 
بصدقك » حتى تمل أن ماء دجلة يقصرعما فى جونك ٠‏ فإن قال » ماشر بت اليوم. 
ماء ألبتة » وما شربث أمس عقدار نصف رطل » وما فى الأرض إنسان أقل شر بأ 
منى الماء . قال : لأنك لاتدع لشرب الاء موضعاء ولأنك تكنز فى جوفك كذزا 
لايد الماء معه مدخلا ء والعحب لا تتخم ء لأن من لا بشرب للاء عل اللموان 
لا يدرى مقدار ماأ كل ومن جاوز مقدار السكفاية كان حر بابالفخمة9؟ .... إل » 

ثم عذى الجاحظ على هذه الوتيرة إلى آخر تلاث الصورة الرائعة من جد له 
وقوة بيانه ؛ فهو يتنقل بالكلام من الشىء إلى نقيضهء ومن الءنى إلى ضذه وهو 
فى كل حالة بورد من البراهين ما يؤيد موقفه ومخاق من الءالى ما محتج لو جبته 
دون أن تسن معه بوهن أو ضمف ءعفهو داما قوى الححة رائق الافظ يد العبارة 
خصب الفسكرة . 

هذا . ومن ترجح أن للمتزلة لاتصاللم بالفلسفة اليونانية قد تأثروا بمنبج 
السفسطائيين فى ذقتالغمار » فبولاء كانوا يتعدون البلاغة وذن القولءلديرنوا على 
الجدل ولمناقشة » ومناظرات سقراط لاسف_طائيين فى المشكلات الفلسفية المختلفة 


تعطينا فسكر ة عن ذلك الطابع الآ ى كانت تتدم به مناقشات السفسطائيين 59) 


. الخلاء : جح عاص ١م وما بعدها‎ )١( 
. (؟) أنظر : جوررية افلاطون تعريب حنا خباز س © وما بمدها‎ 


أؤج” - 


- صور أخرى دن دل الممتزلة وبذاهعهم : 

١‏ - ويروى أن صالح بن عبد القدوس ماتاهولد ؛ وكان شديد الجزع عليه 
فلقى أنا الهذيل العلاف » فقال له أبو الهذيل : « لا أعرف لجزعك عليه وجما إذا 
كان الإنسان عندك كلزرع . قال صالح : با أبا الهذيل : إفا أجزع عليه لأنه 
يقرأ كتاب الشّكوك» نقالله : كتاب الشكوك ماهو باصالم ؟ قال : هو كتاب 
قد وضعته ٠ن‏ قرأه بشك فيا كان حتى يتوم أله لم يكن ؛ ويشك فيا م يكن 
على أنه لى ت ءو إن كانقد مات » وشلك أيضا فى قراءته كتاب الشسكوك وإن 
كان لم يقر 4 

؟ - ودخل أبو الهذيل بوما على الحسن بنسمول» وهنده فتى قد رفم الحسن 
مله ء فقال أبو الهذيل : « من هذا الفتى الذى قد رفعه الأمير لنوفيه بمعرفته 
دقه ا قال 5 رجل من أحل النحوم : قال : دن أهل صناعة لساب أم الأحكام ؟ 
قال : الأحكام . قال ذلك عمل يبطل ء أفن_أله ؟ قال : سل . فأخذ أبو الهذيل 
تفاحة من بين يديه وقالل : 1 كل هذه التفاحة أم لا ؟ قال : :أ كلها ٠‏ فوضعبا 
أبو الهذيل وقال : لست 1 كلها قال : فتعيدها إلى يدك وأعيد النظر . فوضعبا 
وأخذ غيرها » فقال له الحدن : لم أخذت غيرها ؟ قال : اثلا يقول لى لا تأ كابا 
فآ كلها خلافا عايه فيقول : قد أصبث فى المسألة الأولى9؟ » 

ع - دكن ميب علة الجاحظ ؛ أنه حضر مائدة ان أنى دؤادء»وفى الطعام. 
سمك ولبن » وكان ابن مختيشوع حاضرا ء فنهاه عن المج بينهماء ذقال الجاحظ : 
إن السمك إن كان مضادا لاينء فإنى إذا أ كلئها دفم كل منهما ضرر الآخر » و إن 


: وفيات الأعيان : بج ” س 055 وانظر النية والأمل : س + وسرح العيون‎ )١1( 
.1١41:9: ص‎ 
. 3955 س١ أمالى الارتفى : ج‎ )2( 


؟ق؟ لم 


كانا متساويين؛ فكأبى أكلت شيثا واحدا . فقال ابن #تيشوع : أنالا أحسن 
الكلام » ولكن إن تت أن محرب نكل ؛ فأ كل فأصابه ذل عظي 
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ونعرس) 4. 

وان #تبشوع يتكلم هأ أن الطييب ؛وقد وى الحاحظ عن الج بين 
السك والاين آماده أن فى الم ينها ضررا » و إصاية الجاحظ بعد ذلاك بالفالج 
والنقرس دليل على صدق ما أشار به بن #تبشوع . 

1 ع اينم . 0 

ولكن الملاحظ أنا الان نجهم أحيانا بيزء ال.ك والادن » ولا يقرتب على 
ذاكثىء و الاتجايز يطبخون الس لك بالابن» ويضعون عايه الزيد» ولا يصيمهم بذلاك 
ضرر اوهله الأملاحظلة مانا فب موئف شك من صدق هله القضية من الناحية 
الطبية ؛ ولمل هذه الفكرة كانت شائمة إذ ذاك » أو أن القصة كلها موضوعة 
للدلالة على قوة الجدلءوأن الميالغة فيه تورد الإنسان أحيانا موارد التهلكة . 

ع - دقل أو الميناء لاءن ألى دؤاد : إن فوما من أهل البدسرة قدموا 
إلى « مس من رأى» يدا على نقال :بل الل فوق أطيوم ٠.‏ قات : إن لم مكرا . 
فقال : ولا يميق المكرالسىء إلا بأهله . فقات : إنهم كثير . قال : ك5 من فة 
قليلة غابت فاه كثيرة بإذن لل واشمم الصارين”؟ . .. » 

ويصيى با المقام ونا عن الإ كثار من هزه العاذج من جدل المعتزلة 
وبداهتهم فى مختلف أغر اضهم وشتى أحاديثهم » وهذا القدر الذى ذ كرناه يؤكد 
لناما سبق أن قررناه من أن المستزلةكانوا فى ذلث الميدان قوة لاتدانها قوةء 


وأن طاقتهم الجدليةكانت تمدمم فى كل محال مما بشاءون من ضروب الأفسكار 


3 ١١8 سمرح العيون: س‎ )١( 
.1١ زهر الآداب : ج م س ا‎ )؟١‎ 


3 0 


ومختلف الممانى » حتى لقد كاد الجدل يصبح طابء تتميز به أساليمهم »وما لاشك 
فيه أن دراسة الممتزلة للمنطق والفاسفة كان لها إلى جانب مقدرتمهم البيانية 
وثقافتهم الاغوية - أ كبر الأثر فى إنضاج عقوالهم » وتنسكوين ملسكنهم الجداية 
على عذا النحو الذى رأينا ٠‏ فلثقافة ‏ كا قلنا ‏ صب الفسكر وتشدذ المقل 
وتمنح صاحمما الزاد الذى يمده دائا باأفدرة على أن مخاق ويبدع »ويجادل ويقنم 
ويقصرف فى وجوه اكلام على الصورة النى بريد 

إن الطابع الجدلى فى ذثر الممتزلة لم يكن كا رأينا ‏ محرد لباقة فى المناقثة 
أو براعة فى استخدام الألفاظ » و إذاكان أولا وقبل كل شىء » خلاصة ثقافة عميقة 
خصبة مختاف فهها الموضوعات » وتتنوع الأفكار »وتبرز النزعات المقلية التى:قارن 
وتقدس وتستنبط » ويجمم الأجزاء لاستخرج منها كلا »؛ والتى تبحث العرض 
والجوهر والكم والكيف والكل والجزء والجنس والنوع والروح والجسد 
واقدرة والطفره والكون » وما إلى ذللك من مواحث دقيقة فى الفلك والطب. 
والهندسة والرناضة والطبيمة والإنسان والحيوان » 

إن هذه الثقافة الوسيمة بكل ما اشتمات عليه كانت هى الأساس الذى 
ارتكزت عليه عقلية المعتزلة » وقامت عليه ملكاتهم ومواههم + فهم فى نثرعم 
وبعض شعرم إستمدون من هذه الثقادة ويأخذون منها ٠‏ وسوف يتأ كد لنا 
أن أ كثر ماغنى به أدهم من موضوعات وأفكار »كان انكاس لهذه ااثقانة 
وأثرا من آثارها . لذلاك فإنا لا نبعد إذا قلنا : إن أدب المتزة كان بمثل 
ظاهرة جديدة تتدم مدة لأوضوعات ووغزارة الأفكار »وخصوبة المانى » وروعة. 
الأساليب . 


لاعه؟ لد 


رابما ؟ ارا وقئوي الم الومُرى : 
سوق أن ذكرنا فى بداية هذا الفصل» أن المتتزلة على الرغم من انشغاهم 
بالدفاع عن ديعهم ومبادتهم»م تنقطم أسباب الصلة بيسهم و بين الحياة ؛ بل لقد كانوا 
أوكان الكثير معهممن أعمق الناس وعياطاءو انقعالامهاهو إبرازا لا مها من جوانب 
المير والشرء لقد وقفوا بثقاتهم الواسعة أمام الحرأة يرصدون أحدائها » ويتءمقون 
أسرارها ؛ ويعيشونها فىمختان حدودها وأبعادهاء وشتى صورها وأحوالهاءفةنيت 
مجارمهم » وانفعلت عقوطهم ونفومهم » ثم كتبوا هذا كله من خلال ثقافة واعية 
وفنية رائعة وحس عميق بالحياة والناس ء وإنك لتحس فى ثنانا كتاباتهم بطعم 
خاص » نتميز فيه ملامح ##اقتهم » وحرية عقوم ؛ وخصوب” أفكارم عوما إلى 
ذلك من السهات الخاصة التى تكون فى مجوعها ذلاك اللحظ العريض الذى اختطوه 
:فى طريق النئر العربى 5 
إذن ل يكن الجدل حول قضاءا الهدين ومذاهب الكلام هو كل ما يصل 
المترزله بفن النثر م بل كانت هم - إلى جانب ذلك الباب الواسم الذى ألممنا 
بطرف منه - صلة وثيقة بفنون الثثر الأخرى وموضوعاته ؛ حتى لمكن القول 
يأن النثر الفنى الذى خلنه انا الممتزلة» تمثلا فى 1 ثار كبار رجاهم كالنظام والجاحظ 
وان أنى دؤاد وألى حيان التوحيدى والصاحب بن عواد» قد استوعب كل ماشغل 
.به عصرم من موضوعات ٠‏ وأحاط بكل ما وعاه زمامهم من معارق » وسجل 
ما يمكن أن نحول ف النفس الإنسانية من خواطر ٠‏ وين مبذا لا نطاق القول 
إطلاثاء أو نرف فى الحم إسراظ لايستند إلى دليل م فالشواهد التى بين أيدينا 
لبذا النثرء يمملنا نقف مشدوهين أمام هذه المظمة المقلية التى تمئلت أسسرار 
هذا الكون وحتائته» ثم أخرجتها لنا فكرا خصها و بياذا راثعا . 


لقد سحل الممتزلة فى نرم قضانا المقل وقضاءا النفس » وتحدثوا عن الطفرة 
والذرة , كا تحدثو عن الشوق والحب » وصوروا الحياة الاجتاعية بو اقمباء كأ 
تغلئلوا إلى أعماق النفس الإنانية فوصةوا أحوالها وكشفو أسرارها » وكانوا 
ففكل مجال يستلومون ثقافتهم» ويستوحون معارفهم »فتميز أدمهم بعم قالفسكرة 
وجدة الممنى وروعة الأسلوب »وسنءرض الأن طائفة من ته ٌالموضوعات السكثيرة 
التى عالجها دشر الممتزلة . لمرى ماهو الجديد الذى أضافوه إلى موضوعات النثروفنونه 
وإلى أى حد يمكن اعتبار النثر عندمم مرحلة من مراحل التطور لها سماتما 
وميزاتها الخاصة . 


(-. الوصضف: .ه 





الوصف باب واسع من أواب الأدب العربى » شغل منه على طول مراحل 
الناريخ مكانا فسيحا وجانها ضخما » فالشاعر فى الجاهلية يصف الفرس والناقة 
والرمحم والخرب» ومواقف البطولة ومشاهد الطييمة؛ ولواءج النفس وأشواق الب 
وفى المصور الإسلامية يصف - فوق هذا -- حياته الزاهية من رياض 
وساتين وجوار ومحالس عناء وشرب ( وما إلى داك مدن المظاهر الحضارية 
التى ازدهت مها البيئات العربية بعد النتوحات الإسلامية ؛ 

فيا مكان المسمزلة من هذا الباب الواسم ؟ وماهو الجديد الذى يكن أن 
تتميز به شخصيتهم الأدبية ؟ 

الحق أن الممتزلةقد افتنوا فى هذا الباب اقتناناء وأبدعوا إبداعاء وأو بالجديد 
الذى م يسبقوا إليه » إننا فى باب الوصف عند المءتزلة حس بنمط جديد لا يقف 
عند حدود الهيئات المثاهدة » ولا يكتفى بإراز الصفات السطحية الحدودة » 
.وإنا تجد امال الحصيب الذى يمد نا بأدق التفصيلات ؛ ويقفنا على ما وراء المشاهدات 
حتى فى وصفرم للآمور الحسية» لا مس بأ الألفاظ وحدها هى الى رربطنا بالىء 


سس كن" سلب 


الذى يصفونه؛ ولكننا بحس بأننا أمام ضورة حية نابضة بالحس والحركة والحياة . 

والعمزة فى وصفوم»لم يقفوا عند حدود الأمور الادية المحسوسة كا هو الألوف. 
عند غيرمم » ولكنهم تجاوزوا حدود لمادة إلى عالم العانى » فوصفوا الاذة والألم 
والمشقوالفراق؛ والسعادة والشة'ء. والكرم والبخل:واللحوف والجبن:وكافة أحوال. 
النفس ؛ٍ كا وصفوا اللسان والسكتاب والقل وللنطق والسكلام » وما إلى ذلك من 
الأمو ر الكثيرة التى لا يتيسر حسرها » والذى يرجم إلى ثثر المميزلة يصادف 
ألوا؟ مختلفة من صورمم الوصفية؛ تنم "كلها عن نزعة فنية أصيلة » قوامها التجربة 
الخصبة » والثقافة الرحبة » والمقل الناضج . 

وهذه الموضوعات التى انسم لها ذثر الممنقزلة فى الوصف »كان مسظءها مقصورا 
على الشعر + فنى القرن المجرى الأول أى قبل ظهور الممزلة» لم يكد النثر ينسم 
إلا لموضوعات ضيقة كال رسائل الإخوانية والدبوانية » ولكننا هنا برى أن الممئزلة 
قد استطاعوا أن يضيفوا إلى النثر العربى ألوانا مختلقة » منها الوصف اذى الم يقفوا 
به عند حدود المرئيات واللحسات ؛ وإنما نماو زوا به ذلك إلى عام المعانى. 

ولمل لثقافة الممتزلة أيضا أثراً كبيراً فى مقدرتهم الخاصة على الوصف > 
وسنعرض الآن بعض تماذج للوصف فى نر المعئزلة . 

الوصف الى : 

فن أوصافهم للأمور المسية , :للك الصورة الرائمة التى يصور فمها الجاحظ 
موقفا لعبد ان بن موكار قاضى البصمرة » وهوفى معركة عنيفة مم الذباب . 

إن الوصف فى هذه الصورة لايعتمد على نقل الحركات الحسية المشاهدة لهذه 
المحركة سب ؛ بل يعتمد أيضا على إبراز المشاعر اتلفية التى تكن وراء هذه 
الحركات المسية » وعلى تتبع الطاقة النفسية التى عالج مها القاضى موقفه فى هذه 
الممركة » وكين أنها يدأت فوية ثم أخذت تضمف أمام الماح الذباب وتسلطه 
حتى استحالت فى آخخر الأسى إلى مقاومة حسية يتخدم فا القاضى كه حينا 


ويذه حينا آخر ؛ليذب الذباب عن وجبه »ويدفم أذاه عن أنفه وعينيه .وهنايضطر 
القاضى إلى الخروج عن وقاره ويزمته فل يحد بدا من الاءتذار لاقوم اقذين كانوا 
يلاحقون حركاته بنظرانهم ٠‏ 

يقول الجاحظ : « كان لنا بالبممرة قاض يقال له « عيد الله بن سوكار» »لير 
الناس حا كا قط ولا زميتاء ولا ركيناء ولا وقوراً حلياء ضبط مننفسه » وملا من 
حر كته مثل اذى ضبط وملك » كان يصلى الغداة فى منزله » وهو قريب الدار 
من مسحده » فيأنى ماده )؛ فيحتبى ولا يتى »٠‏ فلا بز ال منتصبا لا يتحر ك4 عضو 
ولا يلتفت » ولا يحل حبوته » ولا يحول رجلا ملل رجل » ولا يعتمد على أحد 
شقيه » حتى كأنه بناء مبنى أو ضخرة منصوبة ؛ فلا بزال كذلات » حتى يقوم إلى 
صلاة الظمر 2 يعود إلى مماسه » فلا بزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العممر ؛ 
ثم يرجم لحاسه فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الذرب » ثم رما عاد إلى 
مجلسه » بل كثيراً ما كان يكون ذلك إذا بق عليه من قراءة العوود والشروط 
والوثاثق » ثم يدلى المشاء [ الأخيرة ] وينصرف ء فالأق يقال : لم يتم فى طول 
تلاك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء » ولا احتاج إليه » ولا شرب ماء 
ولاغيره من الشراب » كذلا كان شأنه فى طوال الأيام وفى قصارها »وفى صيفها 
وفى شتامها ؛ وكان مم ذلك لا يحرك بده » ولا يشير برأسه ٠‏ وليس إلا أن 
يتكلم ( ثم يوجز ويبلغ بالسكلام اليسير الممانى الكثيرة ) . 

فبننا هو كذلاك ذات يوم ؛ وأصعابه حواليه » وفى السهاط بينءديه؛ إذ سقط 
على أنقه ذاب » تأطال المكث » ثم نول إلى مؤق عينيه » فرام الصبر فى سةوطه 
على المؤق » وعلى عضه ونفاذ خرطومه م كا رام من الصير على سقوطه على أنفه 
من غير أن يمرك أرنبتهءأو 0 وحبه أو يذب بأصبعه م فلماطال ذلاك عليه من 


الذباب » وشنله وأوجعه وأحرقه » وتصد إلى كل مكان لا يتمل التذافل أطبق 


(م - ١“‏ أدب المنزلة ) 


جذاابءهم؟ هه 


جفنه الأعلى على جفنه الأسفل ؛ فل ينهض » فدعاه ذلاث إلى أن والى بين الإطباق 
والفتح » فتنحى ريما سكن جفنه » ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى ؛ 
قغمس خرطومه فى كل مكان أوهاه قبل ذلكء» فسكان احتاله له أضءف » وعمزه 
عن الصير فى الثانية أقوى » رك أجذانه » وزاد فى شدة الحركة » وفى فتح ااعين 
وفى تتابع النتح والإطباق ؛ فتنص عنه بقدر ما سكنت حركته ء ثم عاد إلى 
موضمه » فا زال بلح عليه حتى استفر غ صبره » وبا #هبوده » فل يمد بدأ من 
أن يذب عن عينيه بيده ؛ ففمل » وعيون القوم إليه » وكأنهم لا برونه » فتنحى 
عنه بقدر مأ رد يده وسكنت حركته ْم عاد إلى موضعه » ثم أللأه إلى أن بذب 
عن وجبه بطرف كه » ثم ألجأء إلى أن تأبع بين ذلاك » وعم أن فمله كان بعين 
من حضره من أمنائه وجلسائه » فلما نظروا إلوه قال : أشهد أن الدباب ألم من 
الحتفساء » وأزهى من الغراب » وأستغفر الل » فا أ كثر من أعحبته نقفسه » 
فأراد الل عد وجل أن يمرفه من ضءفه ما كان عنه ه-توراً » وقد علدت ألى عند 
الناس من أزمت الناس » فقد غابى وفضحنى أضءف خلقه م ثم ثلا قوه تعالى : 
« وإن يسلمهم الذباب شيئًاً لا يستنفذوه منه ‏ ضءف الطااب والمطلوب » ؛ وكان 
بين الأسانا, قليل فضول السكلام » وكان مهيبا فى أسصابه » وكان أحد منهم لما 
يطءن فى نفسه » ولا فى تعريض أصحابه للمناة0؟ » . 

إن هذا المشهد الذى صوره لنا الماحظ » يمطينا نمطا جديداً فى الأساوب 
الوصنىء فهو كا ترى ينقل إلينا صورة دقيقة مفصلة عن هذه المعركة لاتعتمد على 
الفظ فقطء وإماتعتمدأيضاءلى المهارة فى تصوير الحركات الحسية والمشاعر النفسية ؛ 
فالجاحظ يتتبع أدق المركات والتفصيلات » حتى لحكأنه ينقل أمام عينيك 
صورة حسية مجمسمة » ترى فيها القامى وهو يقاوم لاج الذداب وإلماحه ؛ وكيفت 


, الحيوان :سج ”اس *4” ل هع‎ )١( 


سايوم؟ د 


أنه إزماتته وركانته »رام الصبر على الذراب ؛وعلى عضه واقاذ خرطومه؛ حيءاسقظط 
عل أنقه » ونمول إلى مؤق عينيه» فر يفدض ار له » أو ينضن وجبه » أو يذب 
بإصبعه ا هو الألوف » ول-كنه حاول أن يصير ءايه ء فلها اسئيد به الذياب 
نقد صيره » ولسكنه لم يففد وقاره مرة واحدة ء فأخذ أولا يطبق جفنه و يفتحه » 
ولسكن الذءاب يلاحقه ولا يبعد عنه إلا مقدار ما يطبق جفنيه ثم يفتحهاء فاضطر 
إلى أن يقابع هذه الحركة ؛ فأخذ يوالى بين الفتح والإطباق . ولما لم يسمفه ذلك 
اضهار إلى أن يذب الذناب بيده ثم بكه » حتى إذا انتكثف أمره » وو#دت 
مقاومته » وظهر عجزه » ونأ كد أن عيون القوم ترمقهء ل يبد بدا من الاعتذار 
عن ذلث بأن الذباب ألم من المنفساء » وأزهى من الذراب » وأن الإنسان إذا 
ازدهى بنفسه » فلزم الزماتة وا ركانة . غلبه على أمره أضعءف الخلوقات. 

إن الجاحظ قد أراد أن يصور طبيعة الذباب » ويصف الحاحه وشدة خبثه 
وثقه بوقدرته - مم ضعف غلقته - على أن مخر ج المليم عن حلمه » والوقور عن 
وقاره , فءمد إلى ذلك المشمهد الذى برع فى تصويره ١‏ ودسم حركاته وتفصيلاته 
إلى أبمد حد ممكن » وم ينس فى بداية الأمس أن يعطينا صورة دقيقة عن القاضى 
فى وقاره وزمته»وقدرته على ضبط نفسه » والسوطرة على ح ركاته » يو كد ماأراد 
أن يكشفه من طبيمة الذباب وشدة الهاحه . 

وسواء أ كان هذا المشهد الذى نقله لنا الجاحظ قد حدث فملاء أم أنه قد 
اختلقه ليؤ كد به دراسته لطبائم الذباب ؛ فهو على أية حال صورة رائمة من 
فنيته » وفوة مخياته » ودقة ملاحظته فى الوصف والتصوير . 

؟ - وممايؤ كد لنا مقدرة الممتزة على الوصف الحسى » و إحاطة خراهم 
بتفاصيل الأشياء ووقائعهاء تلك الصورة التى سبق أن قدمناها للنظام حينا سأله 
الخليل بن أحمد أنيصفدقدحا من الزجاج فقال : أمدح أم يذم ؟؟ثقال : بمدح . 


وكات 


قال : تم .ريك القذى » وتقيك الأذى » ولا تستر مأ ورى . قال : فذمها . 
قال : سريم كدمرهاء بعلىء جيرها . قال : فصف هذه النخلة » وأومأ إلى مة 
فىدارهء فقال : أمدح أم ذم ؟ قال : ملاح ٠‏ قال : حأو عوتناها » بأسق متعهاها 
ناضر أعلاها . قال : فذمها . قال : هى صعبة لارتق » بعيدة الجتنى » 
محفوفة بالأذزى0»© 6. 

فبذه الكات على قصرها » تدل على خصوبة انلموال» وسسرءة اتذاطر » واتقاد 
الذهن؛ فروءلى البداهة يصف الثىء مدحا ثم يصفه ذما» وهو حين عدح ءياتمس 
أدق الأوصاق وأخصمها بالمدخ » وحين يذم يلتمس أدق الأوصاف وأخصما بالذم 
وهل ثمة أبرع براعة ممن يمطيك خصائص الثىء من ناحيتيه الحسنة والقبيحة 
“ستوى واحد من الجودة والقوة والإبداع ؛ ؟ لا شلك أنها عقلية من ظراز خاص 
تلك التى حيط بدقائق الأشياء » وتسكتنه أسسرارها على هذا النحو الرائع البديع ؛ 
فلايتعاظمها الشىء أن مدحه ديناء وتذمه <ينا عر ؛وأن تتكشف حسناته بقدر 
ما تكشف سيثاته » دون ضعف أو قلق أو افتعال » إنها عقلية الممئزلة التى انبسط 
أمامها عالم الأفسكار والعانى » فعى تأخذ منه مانشاء لما نشاء دون جبد 
أو معاناة . 


وصف الءإلى . 


وكتا أبدع الممتزلة فى وصف الأمؤوز الحسية ؛ أبدعوا أيضًا فى وصفه 
ورحابة اليال. 


1- يقول أبو الحذيل الملاف فى وصف حقيقة العدق : « المشق يم على 
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النواظر » ويطبع على الأفئدة » مرتعه فى الأجسام » ومشرعه فى الأ كباد» 
وصاحبه متصرف الظنون » متذنن الأوهام » لايصةو له مرجو ؛ ولا سل له مدعو 
تسرع إايه النوائب » وهو جرعة من نقيم للوت » ونقعة من حياض الكل » 
غير أنه من أريحية :_كون فى الطبع » وطلاوة توجد فى الشهائل » وصاحبه جواد 
لايصغى إلى داعية للدم » ولا يصيخ لنازع المذل”"؟ » . 

إن أبا المذيل فى هذه ابل الفصيرة الرائمة »يتحدث عن هذه الظاهرة النفسية 
وعن أفاعيلها » وعن أثرها فى صاحمها » فعى تم على نظره » وتطبع على فؤاده » 
وتباوه بالظنون والأوهام » والذين رون يتجربة العشق؛ يستطيعون أن يقصوروا 
مبلغ الصدق والدقة فى هذا الذى قاله أنو الهذيل ؛ فالعاشق دائما متصرف الظنون 
متفتن الأو هام فها كان وما سيكون من أمس معشوقته معه » لا يستقر فى قلبه 
يقين من ماضيه » ولامهدهد أحلامه أمل فى مستقيله » بل هو كا وصفه أبوالهذيل 
«لايصنو له مرجوء ولا بسل له مدعو » نفسه - دانما ‏ تعانى الشك والحيرة 
والقلق» لذلك كان المشق « جرعة من نقيم اللوت» ونقءة من حياض الكل » 
ولسكنه مع ذلاك « أرحية تكون فى الطبع وطلاوة توجد ف الثمائل » » وهو 
مهذه العوارة » يشير إلى أن المشق ثىء يتطاب استعداداً خاصا » فايس كل إنسان 
قابلا لامشق ٠‏ و إما يعشق من له قابلية خاصة » ولديه أريحية فى الطبسم » ورقة 
فى الشمائل . 

وأنو الحذيل ؛ يعبر عن معانيه تعبيرا طبيعيا مباشرا» فهو لا يتكان اذظة » 
ولا يغتصب كلة فى غير موضعها » ولا يتعمد إلى سحم ينبو عن الذوق » أو يعموق 
به القام » ولكنه يستخدم جمله استخداما راثا وبسيطاء بوحى بذوق مرهف 
وفنية أصيلة . 
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؟ ‏ والنظام أيضا يصف العشق ٠‏ ويصورمايتبعه من 1 لام وإذائذ فيقول : 
9 العدق أرق من السراب » وأدب من الشراب » وهو من طينة عطارة عدنت 
فى إناء الجلالة, حاو للدتنى ما اقتصد » فإذا أفرط ؛ عاد خبلا قائلا وفسادا معطلاا» 
لا يطمع العلاج فى صلاحه » له سحابة غزيرة مهمى على القلوب » فتمشب شنا » 
وتثمر أكلفاء وصصر يعه دانم اقوعة ضيق التنفس » مشارف لازمن » اويل 
الفكر ء إذا أجنه الابل أرق » وإذا أوضحه اعبار قاق ء صومه البأوى ٠‏ 
وإفطاره ا 6©. 

فوصف اانظام هنا للعمشق » وتصويره لحقيقته لايقل روعةولا دقة عن وصف 
أبى الهذيل » بل را كان النظام [ كثر دقة وتعمقا فى وصف طبيءة المشق 
وحفيقته ؛ فبو يقول : إن العشق يسسرى ف القلب على هينة كا يسرى الشراب» 
ويؤثر فى العقل بالتدريح كما يسرى أثر الشراب » ومدق نشوة واذة . ولسكن 
هذه الاذة لا تأنى إلا فى حدود الاعتدال والقصد ؛ فإذا أفرط صاحمها و بالغ 
انقلبت عليه خبلا قاتلا وفسادا ممطلاء لا يرجى منه برء » ولا ينفم ممه علاج 5 
إن صر يم العشق دام اللوعة ضيق المتنفس » ليله أرق ء ونهاره قلق ؛ وصومه 
باوى ؛ وإفطاره شكوى . 

وجمل النظام من نادية نسقها البيانى »تدل على فنيته » ودقته فى اخقياركلاته» 
وتنسيق مله » فهو إسجم أحواناء واسكنه سجم جميل مقبول » بذ كرا النميج 
الذى رسمه الحاحظط لاسجم » ودقى يكون مقبولا » وف يكون مبتذلا مرذولا » 
وهو يستخدم كذلك فى تصويره بعض الصور البوانية التى يستعين مها على توضيح 
أفكاره » ونحلية معانيه » ولسكنه لا يفتمل ذللك ولا يقكافه » وإنا يأتيه ون طبع 


رقيق وحس «دقيق ؛ فهو حين يقول مثلا ؛ « له سحابة غزيرة تهمى على القلوبه 
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فتمشب شففا وتثمركلفا © : يستخدم صورة بيانية رائمة اتعبير عن أفاعيل 
المكق وا از ه» وهى صورة دقيقة كثل أنا ماخ اتصال المشنى بالقلوب » وكيف. 
أن سحابته إذا همث » فإنها ستعشب فى الثاوب شغهأ وتثمر كلقا . 

والمعانى التىتناوها النظام فى وصفه لطبيءة المشق ؛ معان دقيقة وعميقة » توحى 
بأن وراءها معرفة دقيئة بطبيعة هذه الظاهرة ؛ فالذى يتحاث عن العشق مهذه 
الدقة و بذلاث الوعى» لابد أن يكون قد مس بتصربة عشق صادقة استلهم منما هذه 
المعانى بعد أن عاشمها وأحس ها . والأدب حيها يكونتمبيرا عن تجربة ؛فإنه يكون 
١‏ كر صدظ واعى ليا . 

م - ووصف الجاحظ الاسان فقال : « هو أداة يظهر مها البيان » وشاهد 
يمير عن الضمير » وحا 3 يفصل امطاب . وناطق برد به الجواب » وشافم تدرك 
به الحاجة » وواصف تعرق به الأشياء » وواعظ ينهى عن القبيح » ومغر برذ 
الأحزان » ومعتذر يدفم الضنينة » ومُلم يونق الأسعاع » وزارع يحرث الو د 
وحاصد يستأصل العداوة » وشا كر يستوجب اأزيد » ومادح يستحق الزافة » 


١ 9. "٠ 32‏ 
ومؤأس ذهب لم2 ؟». 


أم الحاحظط ف وصفه هذا بكل م يكن أن بؤديه الاسان من 0 قم 4 ويقوم 
به من وظائف ف الات اكير والنقم :0 لهو نمةا عا يابغى أن يكون عليه ( ونحدد 
ما يجب أن استخدم فيه ٠‏ كأداة من اما أن تسر وتنقم ؛ ولسعك ونشقى 71 

والجاحظ يستخدم فى التعبير عن ممانيه جملا قصيرة » تستقل كل جملة منها 
ععنى ؛ وتشير إلى خاصية من خواص الاسان الذى هوموضوع الوصف » والجاحظ 
لايتعمد السجم فى جلك هذه مع قصر فواصلبا » ولكنه يقرك المنى يقوده إلى 
اختوار الأافاظط المناسبة أليَى تعبر عنه من غير تسكاف أو مجاهدة » و الحاحظ مذهب 
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فى السجع قد سبقت الإشارة إليه » وله كذلاث مذهب فى الألفاظ والممالى يقوم 
.على فكرة بلاغية واضحة » وهى وضوح الملاقة بين الكليات والممانى التى 
١ 0 2‏ 

والجاحظ يطبق مذهبه فى السجم ومذهبه فى العلاقة بين الأافاظ والمالى 
تطبيةًا دقيًا » يدل على فنيته وءعءق حسه بالق البلافية » وامل هذا الو ذج يوضح 
لنا مهلخ دقة الجاحظ فى اختيار كلاته » والملاءمة بينها وبين معانها» فسكل جملة 
من هذه الجل تتضمن ممنى قَانما بذانه » وهو يعبر عن :هذا المءنى بااحكللات 
الواغة بهدولائيرة مدع وسوق وا كلا داعس الذاحط وفيود من داب 
المممزلة » حوها نعرض غماذج لهم من مختاف فنون النثر وموضوعاته . 

و بعد : فإنه يضيق بنا المقام هذا عن الإحاطة بتلاك اغالات التى استخدم فمها 
العئزة مقدرتهم فى التصور والوصف » واأذى يكن أن نستخاصه من هذه الماذج 
اليسيرة التى أوردناها ؛ أن الممتزة كان لهم فى هذا الباب مقدرة خاصة » تتمثل 
فى دقة تأتيهم» وخصوبة خيالهم»وسعة إحاطئهم بدقائق الأشياءة وتغاغلمم فى أعماقها 
على هذا النحو اذى رأيناءلا فرق عندم فى ذلك بين المانى والمحسوسات . 

- فهدول كناف مم ندر اللمتزل : 

سنعال بحت هذا العنوان صورا عهتافة من ثثر الممتزلة» يتصل يعضهما بتعموير 
حياتهم الاجتماعية التى رتبطون فيها مع الناس بألوان مختلفة من الروابط » ويتصل 
بعضهها بتصوير أزهاتهم الأخلاقية .سواه فى ذلك الناحية التطبيقية أم الناحية 
التعليمية » ويتصل بعض ثالث منها بفنون شُيّى من *قافتهم » وألوان مختافة من 
مجارمهم وتأملاتهم : 


»8١5س انظر ما كتبناه عن هذا الذهب فى كتابنا : «الثثر الفني وأ ثرالهاجظفيه»‎ )١( 
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١‏ - كانت اجاحظصلات ود وصداقة مع كبراء الدولة وسرامها» كالفتح 
:بن خاقان؛وتمد بن عبد المللك الز بات وأحمد بنألى دؤاد ؛ وكان هؤلاءيتنافسون 
فى صدافته لأدنه وظرفه ؛ فإذا قصر فى الاحاق بأحدم » فضب منه وتأون عليه 
فبسرم الحاحظ باستعطافه والاءتذار إليه . ولاحاحظ فى هذا لأيدان صور شائقة 
ممتعة »يستخدم فمها ذكاءه وثقافته » وقدرته على اللعب بالألفاظ ولأعانى »فيباخ مما 


ما ريدن اتصال أببياف للودة والرضا . 


فن ذلاك :رسالته إلىأحمد نْ دؤاد التى يقول فيها : «ليس عندى - أعزك 
الل - سبب » ولا أقدر على شفبم إلا ما طبعك الله عليه من الكرم والرحة 
والتأميل الذى لا يكون إلا من نقاج حسن الظن » و إثوات الفضل #ال الأمول 
وأرجو أن أ كون من العتقاء الا كرين » فتسكون خير معتب »وأ كون أفضل 
شاكر » وامل الل أن محمل هذا الأ سببا لهذا الإنعام » وهذا الإنعام سببا 
للانقطاع يكم ؛ والكون نحت أجنحتم » فيكون لا أعفلم بركة ولا أعى بقية 
من ذني أصبست فيه » وعثلاك - جمات فداك - عاد الذانب وسيلة » والسيئة 
حسنة ؛ومثلاك من انقلب به الشر خيراءوالفرم فا » من عافب قند أخذ حظه » 
وإنا الأجر فى الآخرة » وطيب الذكر فى الدنيا على قدر الاحمّال ومجرع للرار 
وأرجو ألا أضيم وأهلك فيا بين كرمك وعقلك , وما أ كثر من يءفو عمن صفر 
ذنبه و عفلم 
وإن كان العفو عظيا مستطرظ من غير 9 فبو تلاد فيك حتى رما دعا ذلك 
كثيرا من الناس إلى مخالفة أم رك » فلا انم عن ذلاك تنسكلون ولا على سالف 
إحسان؟ تندمون , وما ملك إلا كثل عيسى ابن مرب عليه السلام » حي ن كان 
لامر بعلأ من بنى إسراثيل إلاءأتمعوه شرا وأسمعهم خيرا.فقاله «شممونالصفا» 
عا راي تكاليوم؛كلا أسمموك شرا أسممتهم غيرا.فقال «كل امرىء ينفق مما عنده . 


حقه » وإكا الفضل والثناء والمفو » عن عظيم الجرم ضعيف الهرمة 


ا ع 


وليسعند؟ إلا المير» ولا فى أو عي إلا الرحمة نوكل إناء بالذى فيه ينضعم7"؟» 
فالجاحظ فى استمطافه لصاحبه هنا لبق ذكى » بستخدم طاقته الفنية فى تعيئة الممانى 
التى تملا القاب بارضا ؛ وتحرك الشاعر تو ااغفران والصفح ١‏ تتضمنه من مالأة 
للشعور وإرضاء لاغرور؛ فهو يعترف بذنيه اصاحبه » وليس لديه من ثىء يعتذر 
به ولا شفييع يلجأ إليه إلا عفوه وكرم طبعه وفبءثله يتحول الشر إلى خير » والغرم 
إلى غنم » والسيئة إلى حسنة » و إذا كان العفو عند غيره شيئا تطرف» فهو عنده 
طبع وغريزة ؛ إنه فى العطف والتسامح كمي ىينمر بم يتاتى منالناس ثرا ولكنه 
لا يرد عامهم إلا بامير , لأ نكل امرىمينفق ماعندهءوكل إناء بالذى فيه ينضح . 

إن هذه اللدانىالتى عقب الجاحظ لصاحبه بستمطفه مهاءلا تنهم منقابهوولا تفيض 
من وجدانهء ولسكنها معان ذهنية» يستخدمها فى ذكاء واباقة فيصل مهاما انقطم 
من أسباب المودة بينه وبين قاض كبير عله فى بلاط اللملافة مكان مرموق » فهى 
لا دل على نجربة نفسية صادقة عاناها الجاحظ وانفعل مها ءبقدر ما ندل على براعته 
واقتداره فى خاقالمانى التىيريدهاءحتى ولول يكن وراءها رصيد من عواطفه .. 
فالجاحظ فى هذا الباب -- باب الاءتذار والاستعطاف - يصدر عن ذ كاء ولياقة 
ووعى يتصريف الممانى فى وحوهها أ كثر مما يصدر عن إحساس صادق بتجر بة 
شمن نفسه وتحرك وجدانه »فيعير عنها تعبيرا فنا أصيلا »ينيم من عواطفه لا من 
ذهنه » وال السبب فى هذه الظاهرة »هو أن صلة الجاحظ عن كان يكتب إلمم 
: تسكن صلة نفسيةعاطفية » ولسكنها كانتصلةانتفاعمادى » فهؤلاء كانوا يغمرونه 
بمطايام التى كانت هى مورد رزقة الوحيد » فا أشبه موقفه معهم بموقف الشعراء 
الذين كانوا يتسكسبون بشعرم ؛ فيمدحون لتفدق عامهم المطانا » لا ايعالجوا مجربة 
نفسية أو اجماعية » واذلت فإن شعرم كان يثبر التأمل الءقلى | كثر مما يثير اللزة 
الشمورية . 


.1١5١ 605١5٠9 سرح الميون: س‎ )١( 


ار 


إن الحاحظ هنا فنان من ناحية تنميةة لألفاظه وتأسيقه مله » ولكن ذنيته 
الر امة الأصيلة 6 لاتلور على حقية ما إلا عدي يتقعل 4 وقايه يما كشكلة دن 
المشكلات الكونية الكبيرة فى أى محال من المحالات ؛ فيعالجها بعقل العالج 
ودوح الفناث ( حياكل تتحلى أمامك 9 هله العيفرية التّى لا إسعأك <راهًا 
إلا المبر والانذهال -- وسوف عر بنا تماذج من تلك الفنية الرائعة للصاحظ 
وغيره من عباقرة الممتزلة . 

وما حدر الإشارة إليه هناء أن الطايم الذى يدم به أسلوب الحاحظ فىهذه 
الرسالة » يوضع لنا أ الثقافة الأجنبية من ناحية الإإكثار من استخدام الجل 
الاعتراضوة » والنزوع إلى إطالة الول وتداخلما أحياناء وذاك كقوله فى بداية 
رسالته : « الس عندى س أعدك ل سبب ولا أقدر على شفيمع إلا ما طهعك 
أ عليه دن الكرم والرحمة والتأميل الذى لا يكون إلا دن نتاج سن الن 
وإثبات الفضل محال اللأمول »6 فهذا المْط من الأساليب» يذ كرنا بعاريقة بن التفع 
فى الكتابة » تلاك الطريقة الى :تبر صورة واضحة من صور الت تير الأجنى 
فى المكتابة المربية . 

7 لب وللدا احظ ل هذا الاب ماذج كة ميرة 2 تسم كام يا نذلاك الطابع الذى. 


وصفناه» وهذا 1 دج 2 ر معها ؛ تتضح فيه "١‏ ثار ثقافة المعتزلة فى إنتاح جب الأدى . 
يقول الصاحظ : « زينك الله بااتقوى »وكفاك ما أهمك من الآخرة والأولى» 
من عاقب أبقاك الله تعالى - على الصغيرة عقوبة الكبيرة » وعلى البفوة 
عقوبة الإصرار »فقد تناهى فى ااظل » ومن لم يفرق بين الأسافل والأعالى:والأدانى 
والأقامى نقد قصر ء ون اقدكنت أ كره سرف ارضا مخافة أن يؤدى. 
إلى سرف البوى » فا ظنك بسرف الفيظ وغلبة الفضب من طياش عدول. 
خاش ؟؟ ومعه من الارق بقدر قسطه من التهاب المرة الجراءء وأنت روح كا أنت: 


سس 51 الب 


جسد» وكذلك جنسك ونوءك إلا أن التأر فى الرقاق أمسرع؛وضده فىالغلاظ 
الجفاة 1 كل -- واذات اشتد جزعى عليك من ساطان الفيظ وغلبته ؛فإذا أردت 
أن تعرف مقدار الذني إليك من مقدار عتابك عليه ؛فانظر فى علته؛وفى سبب 
إخراجه إلى معدنه الذىمتنه ماو عشّه الذىمنهدرج» و إلى حيةصاحيه ف الدس عْ 
والثبات » وإلى حاءه عند التعريض ١وفطنته‏ عند عبة20© 556 الخ 6 

فى هذه النقرأت من رسالة الحاحظ تتضح ثقافة المعتزلة الخاصة التى يمتبر 
أخص ثىء فا الفاسفة والمنطق » فهو فى هذه السطور القليلة » يستخدم ألفاظ 
الروح والجسد والجنس والنوع وألضد والجبة والملة والسبب عوكلها من الأافاظ 
انخاصة الثى هى أدخل فى باب الاستمالات الفاسفية » ولسكنه يستخدم هذه 
الأفاظا فى رسالته استخداء؛ دقيقا »فيضمكل ثىء فى الال الذى يناسبه » فهو 
وإن كان فى استخدامه لهذه الألفاظ متأثرا بنزعة ثفافية خاصة ءالا أنه ينس 
مذهبه فى حسن الملاءمة بين الألفاظ والمءانى التى تعير عنها -- وإلى جانب هذا 
تحدفى قوله « وأنت رو حكا أنت جسم 6 إشارة إلى رأى المتزلة فى المقيقة 
الإنسانية» وأن الإنسان كر ن من جو 0 متخالفين هما الروح والجسدء وهو 
رأى قدبم فى الفاسفة #يونانية » قرره سقراط » ثم تلاميذه 52 
أفلاطون وأرسطو . 

وفى الحق أن آثار الثقافة اليونانية فى أدب المتزلة كثيرة ومتنوعة » فهى 
لا تقف عند استخدام طائفة من الأافاظ الخاصة بالفلسفة أو المنطق » ولسكن 
ربما كان نصيمها فى الناحية الموضوعية أو سع وأعمق على نحو ما سيتبين انا 
بعد قليل . 

. 15١ سرح العيون س‎ )١( 


(؟) أنظر : فى النفس والعقل - الدكتور عمود قاسم -- فهو يشرح آراء هؤلاء 
'الفلاسفة فى ذلك الوضوع س : ؟” وما بمدها, ؟* وما بعدهاء ١48‏ وما بيدها ٠‏ 


اليف 


موذج ثالث : 

؟ - الى « إبراهي النظام 6 غلاما حسن الوجه ؛ فاستحسنه وأراد كلامه. 
فعارضه ثم قال له باغلام : إنك نولا مأسبق من قول المسكاء ما جعلوا به السبيل 

؟لى إلى مثلاك فى قولم : لاينبنى لأحد أن يكبر عن أن يسأل »كا أنه لا ينبخى 
لأحد أن يصذر عن أن يقولء ما أتيت إلى مخاطبتك:ولا انشرح صدرى لحادثتك 
لسكنه سبب الإإخاء » وعقد المودة » ولاك من قابى مل الروح ءن جسد الجبان 
فقال له الغلام وهو لا يعرفه : أن قات ذلك أيها الرجل » لقد قال أستاذنا إبراهيم 
ابن النظام : الطبائم تجاذب مأشا كلبابالحانسة »تيل إلى ما قارمها بالموائقة» وكيانى 
مال إلى كيانك بكليتى » ولوكان الذىانطوى عليه عرضا ل اعتد بهودً! “ولكنه 
جوهر جسمى» فبناؤه ببقاء النفس»وعدمه بعدمماء فأقول كا قال الهذلى: 
قيتنى أن قد كانت بم ثم انسلى ماشئت عن عل 

فقال له النظام : إما كلتك بما سععتءوأنت عندى غلام مستحسن » ولو علمت 
أن محلك مثل محل معمر وطبقته فى الجدل»1ا تعرضتلك. قال أبو الحسن : ومن 
هذا أخذ أبو داف قوله : 


أحيك باجنارل وأنت ىق عل الروح من حسل ين 


لاريد أن نتعرض لا ف, هذا للوقف من دلالة خلقية » فلانظام كا أغيره من 
الناس ترعات مختلفة » وقد يكون من العسير اله-كك عن هذه النرزعات أو فسيرها 
من الناحية الماقية أو النفسية » مالم تتوفر لذلاك الشواهد الكافية ؛ على أن الذى 





140 وتتكرر هذه القصةفى المزء العشرين ص‎ ١417 21437 الأغانى. ب لاس‎ )١( 
, والجزء الحادى والمشسرين س 48 من كتاب الأغانى أيضا مع تغبيرات طفيفة‎ 


5 بيو ممصم 


.سهمنا من هذا الموقف » هو دلالته الأدبية الخاصة » وائّن كان النص الأدبى حب أن 
يدرس فى ضوء المعرفة السكاملة لاظروف النفسية التلفة للأديب »حتى يكون 
الحس؟ النقدى على هذا النص مستجمعا لأركانه الأساسية التى من أهمها دراسة 
الروابط النفسية والعقلية بين الأديب وإنقاجه ؛ فإنا هنا نهم بناحية خاصة هى 
دراسة أدب المعتزلة فضوء التأثيرات الثقافية الخاصة التي طبع مها إنتاجهم الأدى ؛ 
ثم إبرا ز مظاهر هذه التأثيرات من ناحية الشكل والمضمون . 

إذن فالموقف الذى بين أندينا لانظام وغلامه من ناحية هذه الدلالة الأدبية 
الخاصة » يؤكد لنا هذه العلاقة الوثيقة بين أدب المعتزلة و بين ثقانتهم . 


وال أول ما يبدو من ذلاك تلاك ابلة التى استبل مها النظام حديثه مع الصبى 
وهى قوله : « ياغلام . إنك لولا ما سيق من قول الحسكاء مما جملوا به السبيل 
أذلى إلى مثلك فى قوم : لاينبئى لأحد أن يكبر ء عن ندال ؛ كاأنه لايذبغى 
لأد أن يصغر عن أن يقول لما أتيت . . . إل » . 


فبذه الجلة» تدل أولا على اتصال النظام بآراء الحسكاء ‏ أى الفلاسفة ‏ 
وأقو لمم ومذاههم فى السلوك ب كا تدل على تأثره من الناحية العملية مهذه الأراء؛ 
فهو 7 ستغل هذا المدأ الذى قرره الحكاء فى تبرير موقفه مم الغلام»وتصديه 
له . ومنناحية أخرىءفإن الموار الذى دار بينهما ؛ سواء فذقت ماجاء على اسان 
النظام أصلاء أو ما قله الفلام عنهءملىء بألفاظ المنطق والفاسفة, فنجد مثلا : ألفاظ 
اروخ والجسد والسبب والعرض والجوهر . ومن ناحية ثالثة ؛ فإننا ترى التأثير 
الواضح اثقافة الممتزلة لة وازاهم فى قوله : « وللكنه جوهر جسمى » فَبدَاؤه بقاء 
النقس وعدمه بعدمها 6 . ففى هذه ال إشارة وا#ة إلى رأى النظام فى علافة 
الروح بالجسد » وأن اروح صورة البدن” آلتها وقالمها» فهى تبق بيقاله » وتفنى 


يننائه 22 » وهذا الرأى بذاته»ردده من قبل «أرسطو»حيما ذهب إلى أن النفس 
صورة والبدن مادتها ؛فبى تفنى بفنائه وتبقى بيقائه2'". ومن ناحية رابمةءفإنه مكننا 
فى هذا للوقف ملاحظة <قيقة مهمة وهى تأثير المعتزلة فى غيرهم » فقد رأينا أن 
الملام قد محدث مم النظام وهو لايعرفه ‏ وقد كان حديئه هو الاستشماد بآراء 
أستاذه النظام » كا ذ كر ذلك . وكا رأينا أباداف يأخذ عبارة للنظام يلفظها ومعناها 
فيصوغها شعرا فيقول : 
أحبك ياجنان وأنت منى 2 محل الروح من جسد اللون 
وكانت عبارة النظام هى:ه ولا من قلى حل الر وح من +سد الجبان 6 . 
ومثل ذلك مافعه للتنى حين قال النظام : « الذهب اي بلأن الشكل يصير 
إلى شكله وهو عند اللثام أ كثر منه عند السكرام » فأخذالمننى هذا الممنىوقال : 
وشبه الشثىء منجذب إليه 2 وأشهنا نيان الطنام2" 
وتأثير أدب اعتزلة وأفسكارمم فى غيرم باب واسع”؛؟سوف نعود إلى ذ كر 


٠. منه‎ ٠ وى‎ 


“وذج رابع 5 
-- 83 تذازع راك المرذى » هو «ومتيشوع 6 الطبيب بين يدى «أحمد 
بن أنى دؤاد القاضى »فى ياس الحم فى عفار بناحية السواد»فزرى عليه اءن المبدى 


)١(‏ راجم دراسة « الد كتور د عبد الحادى أبو ريده » لهذا الوضوع عند 
النظام وعلاقته بالمذاه بالفلسفية الختلفه واراء ااستشسرقين فى ذلك ه إبراهم بنسيار النظام « 
ص : 55 وما بعدوا 1 

(؟) أنظر : فى النفس والمقل ص ..١48‏ 

(*) زهر الأداب : ج؟ ص 507 . 

(4) عقدنا فى كتابنا : « الثثر الفنى وأثر الحاحظ فيه » فصلا خاصا هن تآثير الجاحظط 
وهو من المعتزلة فى غيره من الكتاب 5 


د لشف ا 


وأغاظ له بين يدى أحمد بن أبى دؤاد تأحفظه ذلك فقال: يا إمراهيم : إذا نازعت. 
أحدا فى ماس الحمء فلا أعلدن أنك رفئعت عايه صوتا » ولا أشسرت إليه بيد » 
وليسكن قصدك أتما » وطريقك مهجاءور حك ساكنةءووف الس الهكومةقدرها 
من التوقير والتعظم والتوجه إلى الواجب ءفإن ذلك أشبه بك وأشكل اذهبك 
9 محتدك وعظم خطرك »ولا تعحل»فرب عصلة مهب رينًا ؛والله يعه.ك من الزلل 
وخطل القول والعمل» وينم أعمته عليك كا أنمبا على أبويك » إن ربك حك 
عع 

إن أحمد بن أى دؤاد بوجه صاحبه إبراهي بن المهبدى مهذا الأساو ب 
المذب ايل » إلى ما ينبنى أن يتحلى به من آداب حيما يكون فى مجاس المسكومة 
فلا برقم صوته ولا شير بيده و. إلى آخر هله ا هعور التى وحمه إلمها 5 وهذا 
ميدأ خاق أوحى 4 موقف عارض 04 ولكن أحد بن أى دؤاد يدير عنه ذلك 
التعبير الميل» ويضعه فى ذلك القالب الفنى الرائم الذى يدل على مقدرة بلاغيةفائقة 
#تممل فى هذه الجل القصيرة المواحة» اأتى ستقل كل له منها بناحية من بواعي 
هذا المبدأ املق امام ء وإذا كانت تللك الماذج الأربعة السابقة التى ذكرناها 
العتزلة يكن مقصورا .على علاج لكك الموضوعات شك 0 0 ا لم إلى 
جانب ذاك موضوعات أخرى عالجوها ينرم ل وركاكانت هلو د 
جديدة 0 بسبق أن تطرق إلمها الفسكر الإسلاعى قبلهم » واعل ثقافة المعتزلة 
انقاصف هى قرحت إلمم يكثير دن تلك الموضوعات؛ على عو ماسيتبين انا 
ذلك دن طبيسها ٠.‏ 

وحدير بنأ الأن أن سوق عض الماذج يعض هذه الموضوعات» لثرى إلى أى 

حد قد طور الممسزلة النثر العربى من ناحية موضوعه . 

٠١٠١ العقد الفريد : بج ١ا ص 6ؤة‎ )١( 


ست م/م م 


لقد كانت الحياة فى مختاف مظاهرها , والمشاهد الكونية فى مختاف عالاتها 
مصدر إهام الكثير من الموضوعات. التَى عالجا نثر اأمتزلة » ول يكن ع ها وجود 
9 الفكر العرنى من قبل على أية صورة دن الصور : 

١ح‏ السكة فى تخااف النزعات واللميول : 





قال الجاحظ فى ذات الموضوع : « ولولا أنناسا من كل جيل » وخصائص 
من كل أمة » يلبجون ويكلفون بتعرف معانى آخرين درست ؛ ولمل كثيرا 
من هؤلاء يزرى على أولثك » وأيسّب" الناسَ من تقرغهم لا لا مجدى » وتر كبم 
التشاغل ما يحدى » فالذى حبي هذا أن .رصد عمر حمارء أو وَرَشان » أو حية 
أو ضب » هو الذى حبب إلى الآخر أن يكون صياد! للأفاعى والحيات » يتتبعما, 
ويطلمها ىكل واد وموظم وجبل لاترءاقات ؛ وسخر هذا ليكون سائس الأسد 
والفبود والور والببور ء وثرك من تلقاء نفسه أن يكون راعى غم . والذى فرق 
هذه الأقسام ؛ وسخر هذه النفوس ؛ وصرف هذه العقول لاستخر اج هذه العلوم 
من مدافمها » وهذه المعانى من ماببها » هو الذى سخر بطليموس مع ملكهءوفلانا 
وفلانا للتفرغ للأمورالماوية » وارعاية 0 الكو كني رك 
متا )ضاق 4 » لم النعمة ولتسكل المعرفة » وما تأ التيسير للمعاصى . فأما 
الصناعات » فةدتقصر الأسباب بعض الناس عل أن يصير 5 نكا ؛ وتقصر بعضوم 
عل أنيكون صيرفياً » فهى وإن قمصرته عل المياكة ٠‏ فم تقصصره على خلف 
للواهيد ٠‏ وعلى إبدال الغزول » وعلى ثةيق العمل دون الإحكام والصدق وأداء 
الأمانة » ولم تقمر الصيرفى على الطفيف فى الوزن والتغليظ فى الساب؛ وعلى دس” 

الك ان الع الات 1 +60 
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حدا ع را 


لاشك هذا موضوع جديد فىالنثر العرى ؛ يقوم على الملاحظة الدقيقة والتأمل 
المميق فى نظام الكون وقوانينه التى يسيرمها » ولكن الملاحظة والتأمل وحدها 
ليسا كافيين لتناول المشكلات الكونية وعلاجبا على هذه الصورة » بل لا بد 
وراءها من عقلناضج » وفكر ثاقب » وثقافة متنوعة تعين على إدر اك الجزئوات 
وفهمها ؛ والربط بينهاء ليتكون منها كل موحد ؛ كا تعين على استلهام حقائق 
الناريخ والانشادة مرا ووزانة مستكلارت النتكوق وأ حداك الخزاة ته وهذا هو 
ما مه فى ذلك الموضوع الذى يعالجه الجاحظ » فبو دراسة اظاهرة كونية دقيقة 
تدل على أن الكون فى سيره ؛ إما بسير وفق قوانين محكة ثابئة » هى الى تضبط 
نظامه ء و 0 ترتيبه » والجاحظ إذ يلتفت إلى هذه الظاهرة , لايلفت إلمها عبئا 
أو للجرد الدراسة العابرة » وإءا أيصل فى آخر الأسس إلى المسكة الجليلة التى دعت 
' إلى ذلك التقسيم » والتى جعلت من الف الميول والنزعات سرا من أسرار عمارة 
الأرض وصلاح الكون ؛ فالقدى حبب بعض النفوس وصرف بعض اميول إلى 
الصناءعات والحرف الصغيرة » هو الذى درف بعضها الآخر إلى الأمور الجلية 
كالنظر فى الأمور السماوية ارعاية النجوم واختلاى سير التكوا كي ء وما ذاك 
إلافتم النعمة وتسكل المعرفة . وذ ب كان كل ميسّثلما خلق ل وفىقول الجاحظ 
در 1 تأنى التبسير للمعامى » إشارة إلى مذهب المءتزلة القائل : بأن الله سبدانه 
لامخلق لعباده إلا ماهو 1 وأحسن لحم » فلا يخلق لحم الشر ول يبسر أمامهم 
طريق المعاصى .. وكذلك فقوله : « فأما الصناءات » فقد تقهسر الأسباب بعض 
الناس على أن بسير حانكا ؛ وتقصر بعضهم على أن يكون صيرفي) ؛ فعى وإن 
قصريه على الحيا كة + فلم تقصره على خلف المواءيد » وعلى إبدال الغزول » وعلى 
تشفيق العمل دون الإحكام والصدق وأداء الأمانة ؛ ولم نقصر الصيرف على 
التطفيف فى الوزن , والتغاوظ فى الحساب » وعلى دس المموه . تعالى الله عن ذلك 
علوا كبير د 


فى قوله هذا تأ كيد لهذا المذهب » ودفاع عن أن الله سبحانه وتعالى لا مخاق 
#لثس اعباده ؛ فإذا كانت حكته قد اقتضت أن يصير بض الناس حائكاو بعضهم 
صيرفيا »فإنها لم تقض أن يقصر المائك فى عمله أو" يمَأُظ الصيرفى فىحسابه » 


غهذه النقائص من اليشر 0 تعالى الَء َن دك علوا كيرا 5 


+ > علاقة الل كاء باجنس : 
وهن ا موضوعات الجديدة الى عالذها المسزلة ف امرحم ٠‏ ملاحظاء النظام ف 
علاقة الذكاء بالجنس فق دكان يقول : « إن الأمة التى لم تنضجما الأرحاء220 
ويخالفون فى أنوان أبدانهم وأحداقعيونمم وألوان شعورم ‏ سبول الاعتدال 
لاتكون عقولهم وقراتحهم إلا على حسب ذلاك . وعلى حسب ذلك تكون 
أخلاقهم وآدامهم وشعائليم و:تصرف هممهم فى لؤمهم وكرمهم علاختلاف السك 
وطيقات الطبخ “وتفاوت ما بين الفطير والمير و ا مقهر» وموضم العقل عضوهررل 
تلك الأسناء ل وعدرء دن تلك الأجناء » كالتفاوت الذي دين الصقالية والزيج 3 
وكذات التو[ فى الصور ومواضم الأعضاء » ألا ترى أن أهل الصين والتبت 
حذاق الصناعات اها فمها الرفق والحذق وحسن المداخل و الانساع فى ذاك 
و الخو ص على غامصه وبعيذهءو لوس عندم إلا ذلك, فقديفتح لقو مم فىبا بالصذاعات 
ولا يفتح لهم فى سوى ذلك”)». 
نهذه الظاهرة التى تحدثئنا عنها النظام » هى ننيحة تأمل وملاحظة ؛ كا هى 
نتيجة ثقافة وخبرة» والربط بين الذكاء والحنس قضية من أخطر القضابا الفسكرية 
النى تعرض ابا البحث الحديث » وعلى أساسها قامت دراسات كثيرمن المتشرقين 





)١(‏ يقصد بالأمة الى لم تنضجبها الأرحام : الجذس الأبيش وم سكان الأقليمين السادس 
والسابم فى التقسم البلداتى القديم . أنظر : هامش ص : *همن كتاب الحيوان ج ه 
(؟) الحيوان : < ه س ه"* ,5م 


- عدا 


الذين يفاضاون بين الءقول البشرية على أساس اختلاف الجنس » ومن أشهر 
المستشرقين لذبن ثادوا مهذه النظاربة المستشرق 2 رينان 04 الذى ذهب إلى أن. 


العقل الأرى يفضل العقل الساى ء لأن الأريين من » جنس والساميين من جنس 
321 22« 
عر . 


ودها يكن من عن هذى النظار بة سواء أكانت تدؤعها روح التمصب 
الجنسى أم روح التحقيق الى الذى بكوم على التتجربة والملاحظة فإنها تدل عل 
مستوى معين هن النضج العلى مين على 'سو كما والتداهل علمها | ألا رى أ 
الأر حامفى ألوان شعرها وحدقها وأبدانهاء يدل على أن عقوا وقراتها وآذاها 
وتعاثلباء مخالفة كذلاك اسبيل الاعتدال ؟؟ فالشذوذ الفااهرى دليل على الشذوذ 
الباطنى؛ ؛ لأن العقل ليس | الاعذو 07 من الأعضاء ؛ فالذى :نا تتاثر به الأعضا اء الظاهرة 
93 مر به المقل أيضا 3 فإذا كان عدم النضج فى الأرحام سيترتب عليه محالقة سبيل 
الاعتدال فيا يتعاق بالأوصاف الهارجية لابدن ؛ فكذلات المقل . 


وقد يلاحظ أن أساوب النظام هنا متو كر بعص التعثر 6 وأن تعليله لاتفاوت 
المقلى بين الأجناس غير منتقىء لأنه قد بناه على التفاوت ف الأشكال الداقية»وأن 
الذين لم تنصيج الأرحام حاقة أجسامهم ١‏ تنضيج كذلك حلقة عقوطم 01 قل يلاحظ 
هذا كله » ولكن الثىء الذى نريد أن نقرره على أية حال؛ هو أن عجرد التفات 


)١(‏ هذه قضية من القضايا الأطيرة الى اهم رععالدتها كثير من الباحثين المنصفين الذين 
استطاموا أن يردوا مزاعم المستشمرقين التطرفين من أمثال كوز ان ورينان وغيرهيا من الذبن 
يزعمون أن العقل الساى فى عمستبته أرق منالعقل الآرى . أنظر مااكتبه الأستاذ عم ن الاشوق 
عن هذا الموضوع فى ملة مغة إفريقية العدد السادر فى 4 ١‏ فبراير سنة ه5١‏ ففيه دراسة 
وافية مستوعية لهذه القذية منذ كان لا و+ود فى الدراسات الاستدعراقية » وانظار أيضا 
ما كتبه المرحوم الاستاذ مصطق عبد الرازق فى كتابه « تمهبد لتاريخ الفلسفة » عن هذا" 
الموضوع س ٠١‏ وما بعدها . 


ل ل 


النظام إلى هلو الظاهرة ؛دلمى على دسكوى #افى رفم 3 وأن معاجته إباهاقد ضاف 
إلى النثر العرى نوع من الأوضوعات ل يكن مألونا من قبل . 


وإذا كان لثقافة السكاتب دخل فى تقويم أعماله .فهذا هوما نريد أن نقرره 
من أن ثقافة المعنزلة التى اخقصوا مهاء قد انعكست آثارها على أدمهم على هذا 


النحو الذى نشاهده ؛ قطبعته بطابع يكاد عيزه تمييزا وانخا عما سواه . 
م ب الاس_تدلال بالحلق على الحالق : 


وكثيراً مااكان الممتزلة فى موضوعاتهم التى يعالجونها على أساس من النظر 
والتأمل فى الكون ومشاهده » يلتمسون المظة والمبرة والدلالة على عظامة الحالق 
وتدرته » وهذه سبيل العلماء فى معرفة الله والاستدلال على وجوده ؛ فَإنوم 


يتخذون من أسرار خلقه دليل قدرته » وآية عظمته , 


ومن ذلك قول الجاءظ فى « دلااة الحلق على االحالق »© بعد حديث طويل 
عن الكاب والديك وصفائهما وأحوافءا : « فليس لقدر اكاب والديك فى 
أنقسوما »وأئمانهما »ومناظر ها »ومحلبمامنصدورالعامة عأسلفناهذا السكلاموابقدأنا 
هذا القول » ولسنا نقف على أتمانهما من الفضة والذهعب» ولاننظر إلى أقدارهما 
عند الناس » وإكا نظر فها وضع الله ع وجل من الدلالة عليه »وعلى إتقان دنعه 
وعلى تيب تدبيره وعلى اطوف حكته » وفيا استخزنهما من عائب المءارف 
وأودعمما من غوامض الإحساس عوشخر لما من عظام المنافم والمرافق ‏ ودل مهما 
على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير »وأودعبما تلاك المي عب أن يفسكرفههما 
و يعتير موماء ويسبح الله عز وجل عندهاء ف نش ى ظاهرهابالبرهان »و عم باطنهما: الحم 
وهوج على النظر فمهما والاعتبار مهما يعم كل ذى عقل أنه م يخا الخلق سدى 
وم بتر كالصور هملاءوايمهوا أن الل عزو جل »1 بدع شيئًا غفلا فير سوم عوثثرا 


حا ارينا؟ ع 


غير منفاوم ل وسدى غير محفوظءوأره لامخطنه دن عحيوب تقذيره » ولا يعطله دن 

. 0 *« .- د . 1 
حللى تدبيرهءولا منرينة المسكو جلالقدرة المرهان ثم عم دلاك بين الصؤابه2 ع 
والفراشة 6 إلى الالاك السيعة وما دومها دن الأقاليم السيعة زفق 4 


وفى مثل هذا الموضوع أيضَا » تتحلى شخصية الممتزلة ؛ وتتضح خصائص 
عقليتهم » فم كانوا يستخدمون وسيلة التأمل والنظر المقلى فى الخاوقات والمشاهد 
الكونية الختافة » لوصول إلى إئبات قدرة الل واستصلاء آنات عظمته » فسكثيراً 
ما ذرى الجاحظ مثلاق حيوانه » يدقد نصولا كثيرة يتحدث ذه عن دلالة اعالق 
على اناق » وهو فى هذه النصول » يستجم أشتات قوته وثقافته فى إبراز العظمة 
الإلهية التى تكن وراء هذه اللوقات الأقيقة الصغيرة » وهذا منهج جديد فى 
التدليل على وجود الل وعلى تغرده بانالق » وليست الجدة فى هذا النوج آآنية من 
جرد الاعتمار بما فى السكون وآناته من دايل على وجود غااق ءظيم واحد 
ولكنها آنية من استخدام العنصر المقلى الذى يعتمد على ثقافة واعية ناضجة 
تمين على إءراز مافى هذه اغُاوقاتجاياماودقيقها من أسرار وعحائب » تدل كلما 
على اعلف الصنعة ودقة التدبير » فالحاحظ هنا مثلا يتحدث حديثا طويلا 
مستفيضًا عن اكاب و الاريك » يشر فيه صفاتهما وأحواط.ا وطباعهما وما إلى 
ذلك هن كل مايتعاق مخاقمءا وتسكو ينها ء تعينه على ذلك ثقافته الواسءة و إحاطته 
الدقيقة بعالم الميوان وأسراره ؛ ولكنه إذ يفءل ذاث مهدف إلى غابة كبيرة 
هى إبراز مواطن الدلالة فى هذين اللاوقين على عظءة الخالق وقدرته : « فايس 
لقدر الكاب والديك فى أنفسهما وأثانهما ومناظر ها وتحابما من صدور العامة 
أسافنا هذا الكلام : وابتدأنا مبذا القول» واسنا نقف على أثمائهما من الفضة 


)١(‏ الصؤايه: بيضة القملة أو الرغوث 
(؟) الحيوان ج »ا ص و١٠ ١٠١‏ 
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والأذهب ء ولا ننظر إلى أقدارها عند الناس » وإنما ننظار فيا وضع الله ع وجل 
فمهما من الدلالة عليه » وعلى إتفاق صنعه » وعلى عجيب آذ بيره؛وطٍ اطيف حكته 
وفيا استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس .. الخ 

والجاحظ هناينفعل انفهالاصادقاء لأنه يمام عاطفةدينية عميقة»أو بعبارة أخرى 
يقف أمام تحربة عقلية ونفسية ضخحمة » وهى البحث عن الكالق فى خلقه : إنه يؤءن 
الل و.وحدانيته »ولسكنه بريد أن يمل هذا الإعان الوجدالىمنطقا يتقير ف المقل 
أبضا فيبىء ثقافته وفنه فنسج هذه الصورة البديءة»التى تمتع المقلوتمبحج الشعور 
ذعى عتم العقل ما تضمنته من دراسة دقيقة لطبيعة الكاب والديك وأحوالما 
وعادها ) وتموعج الشعور عا اننهت إليه من استلهام الإمان من هذا املق الدقيق 
المجيب » فى ذلك البيان الرائم الجيل» الذى بض بصدق الماطفة » وروءة الفن . 
والذى يرجم إلى كاب الميوان» برى لاحاحظ صورا رائعة ممتعة فى ذللك المحال 
وليس الجاحظ وحدم هو الذى انفرد بذلك انبج ؛ بل لقد كان ذلك هو شأن 
عاءة للمئزلة » وسوف نرى عند حديئنا عن شمر المدتزلة فى الفصل الأنى؛ كيف 
:أن بعض شعرامهم كاءوا يستخدمون ثقافتهم اللكونية الختافة فى إنبات وجود 
الله » والدفاع عن وحداننته . 

وهذا المهج فى الاستدلال ‏ وإن كان هو الممبيج اذى دعا إليه القرآن 
حوث أوجب النظر فى ملكوت السموات والأرضءوالاستبصار يعظمة الخاوقات 
والاستهداء مهذا الإبداع الكونى فى الوصول إلى معرفة الحالق ‏ إلا أن المدمزلة 
قد استطاعوا بثةاقااتهم الواعية العميقة أن إستخدموا هذا المهج الاستدلالى 
استخداما صادا » وأن يستعينوا بتأملاتهم العميقة وفههم الدقيق لأسسرار الكون 
وظواهرهءل أن يستنبطوا الالائل الواضحة على القدرة الإلية » وأن هذا الكون 
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دامج - 


لايد أن يكونوراءء إله عظ 


3 قآدر قد تفرد وحده هذا اماق البدي.م الفحيب 8 


مرصوعات النُْر عير امسر ل فى القرن الرابم : 
وفى القرن الرابم . ترى أن الثروة اللوضوعية فى ثثر الممتزة لا زالت تانت 
النظر وتثير العجب » ونرى أن عقليتهم وثقااتهم وسعة أفاقهم وروعة فنهم 
لازالت واضحة فى إنتاجهم الأدبىكل الوضوح ؛ فعلى الرغم من انتسكاسهم 
فى هذا القرن» وضعف مركنهم السيامى ؛ فإننا نرى بعض رجاهم - إذ ذاك ‏ 
لايزالون يؤكدر ن ضخامة هذه العقلية التى ظلت قرابة قرنين من الزمان » نشيم 


معالم ثقافة جديدة وفكر جديد فى البيئة العربية والفكر الإسلامى . 


م 
٠‏ 


أو ل من نلق فى القرن الرابع من رجال المءتزلة الذين غنيت ١‏ ثارمم عمختاف 
موضوعات النثر وفنونه « أبو حيان التوحيدى » الذى يعتير جاحظ القرن الراببم 
قاقد اصمائم ممبحه عوسار على طريقته »فهو امتداد اروحه وفكره وثقافته الواسعة 
التى لا تعرف الحدود . قال عنه يافوت : « وكان متفندا فى جميم العلوم من النحو 
والاغة والشعر والأدب والفقه والتكلام على رأى الممتزلة » وكان جاحظيا يسلاك 
فى تصانيفه مسالكه» و يشتهى أن يذغم فى سلكهءفوو شيخ الصوفيةوفليسوف 
الأدباء و أديس الفلاسفة » ومحقق الكلام ؛ ومتسكم الحققينءو إمام البلغاء0؟ » . 

فبذه الكلمة التى ذكرها باقوت عن عقلية التوحيدى وشخصيته م كلة حق 
لا مبااغة فمها » فقد كان التوحيدى ‏ ؟! تدلنا على ذلات آثاره التى بين أيدينا- 
قة من قم الفسكر الإسلامى؛وعاءا من أعلام الأدب العرنى:وقوة من القوى الفعالة 
التى دنءت هذا الأدب إلى كثير من ألوان التطور » سواء فى موجه وأساوبه 


فق معجم الأدباء ب ١٠‏ :ص ه 


لم5 - 


أم موضوعاته وأفكاره » ولقدكانت ثقافته الواسءة العريضة » وحياته الثقية 
التى قضاها بين الوأس والمو ل وشظف الميش » مصدر إطامه ومنبع فنيته . 
و ححن هنا لا نريد أن تترجم للتو حيدى » أو نطيل الحديث عن غياته ركيت عاشها » 
خياة ذلك الرجلأ كبر م نأ نتتناول بصورةطارضة »أو تقم فى إشارات عابرة؛نهى 
مليئة بالأحداث العميقة التى هزت نفسه » وزلزات ثققه بالناس وبالحياة » وجعلته 
أ كثر مايكون برها وضيا وتشاؤما » فهو على سعة علمه وروءة أدبه »لم يثل 
من الدنيا حظا » ولح ينعم فمها بشىء ما نسم به الخاملون المغمورون من سعة الميش 
وبسطة الجاه؛ بلعاش ذليلاحروماءلاينصفه وزير أو يعطفعليه كبير ء فأسخطه ذلك 
على الناس وعلى الدنياءوجءله يقبل على إحراق كتبه النفيسة الكثيرة بلا ١كتراث‏ 
وذلك حى تنه م اراب الصلْدٌ بينه وبين هذه الحياةء فم يكن هناك من سيب ير بعله 
ممأ إلاهذه الكتب فق د كان_إلى جان بحر مانه رم الميش_محروما الولدالتجيب 
والصديق الحبيب ؛ والصاحب القريب»ء والتابع الأريب » والرئيس المنيب0؟ ب 
ْم هو يعال إحر اق كتبه بشىء آخْر »وهو أن العم اأذى ١‏ يثل به صاحيه حظا 
من حظوظ الدنيا لا قيمة له . 


يقول فها كتبه من رساة طويلة بعث مها إلى القاضى أى سسهل » ردا على 
رسالة له » يعتب عليه فبها هذا الصنيع : « إن الملل - حاطك الله -- يراد لاعمل 
يا أن العمل بر اد لانجاة» فإذا كان العمل قاصرا عن العل» كان المل كلا على العالم » 


علهغروفرة #قافتهىيوروعة أدبه 4 فكتاب 2 الإومما وللؤائة 6 أو 2 المقاسات 09 


للق معجم الأدياء : ج ١١‏ ص ١8‏ 
(؟) ممعم الأدياء : ج ١٠‏ س8١.‏ 


كلمع - 


أو « الصداقة والصديق » أو غيرها من مؤلفاته الباقية»:زخر بالموضوعات الفلسفية 
والاجمّاعية والسياسية والأخلاقية وغيرهاءمن كل ما كن أن مخطر بالمقل»أو يحول 
النفس من موضوعات ااياة . قال التفطى فى « أخبار الحكاء » يصف كتاب 
الإمتاع والمؤائسة : « وهو كتاب ممتم على اللقيقة .أن له مشاركة فى فنون العم 
فإنه خا كل نحرءوغاص كل لة» وما أحسن مارأيته على ظهر نسخة من كتاب 
« الإمتاع »خط بعض أهل جزيرةصقاية»وهو: « ابتدأ أ.وحيان كتايد صوفياءو وسطه 
محدثاءو ختمه ساثلا ماسفاة") 6و قال الأستاذ «أحدد فق » فى مقدمتهلاسكتاب:- 
9 وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعا ظريفاءلا مخضم لترتيب ولا تبويب؛ إءا مخضم 
خاطرات الءقل وطيران الميال » وشحون الحديث » حتى انحد فى السكتاب مسائل 
م نكل عل وفن + فأدب وفلسفة وحهوان و>ون وأخلاق وطبيعة وبلاغة وتفسير 
وحديث وغناء واغة وسياسة ونحليل شخصيات لفلاسقة العصر وأدبانه وتصوير 
لاعادات وأحاديث الهالس » وغير ذلك مما يطول شرحه9؟ » . 

على هذا النحو كانت طريقة التوحيدى ؛ فهو يضمن كتاناته ألوادا عتافة 
من المعارف» وفنونا متنوعة من الثقافة؛ويءرض ذلك كله بعقل العالم وروح الفنان ؛. 
فهو عزج الفلسقة بالأدت و نخلط الل بالجد » وهذه هى طريقة المنزلة : سلكبها 


من قله النظام و الحاحظ ٠‏ و ساتحدتث عن هذه الظاهرة بعك فليل 5 


تماذي مى شر التوعيرى : 

. وسلئبت هنا - على سبيل الثال -- بعض عاذج من نثر أن حيان ؛ لتأخذ 
منها دايلا آخر على أن الثثر عند المنزلة قد فتح آفاقا رحيبة »من حيث جدة 
الموضوعات ووفرتهاء واسنيعاها لأدق المشكلات والظواهر التكونية فى عتلف. 
غالانها > 
7< 9 أخار المكادو سم 
(؟) مفدمة كتاب الإمتناع وللؤانسة ‏ لأحد أمين ‏ س : س 


د انفكا و 


: علاقة الطبيعة باخقلافى الناس فى المذاهب والأراء‎ - ١ 


قالالتوحيدىف القابسات ؛ بشرح كيف أن الطبيعة تعمل على مخالف الناس 
فى المذاهب والآراء : «سمءت”؟ أ إسحاق الصابى الكاني يقول لأنى امطاب 
الصابى : اعم أن المذاهبو المقالات : والنحل والآر اءوجميم ما اختلف فيه الناس 
وعليه » كدائرة فى العقلءفتى فرض فمما قول وجٌّمل مبدأ لأقوال اتهى منه إلى 
آخر ما يمكن أن يقال » فليس من قول إلا وتمد قيل أو يقال » وليس من فمل إلا 
وديا سيفعل » وليس من ثىء إلا وقد علم أو سيعلم ... 6 قال أبو الخطاب : 
هل لاخواطر والأافاظا والآراء والمقالات نسبة إلى المراج والطينة والهواء وإلى 
المناصر تله ؟ فقال : نعم لطأ نسبة قوية» و علاقة شديدة ؛ ورداط متين إلى هذه 
الأمور التى تنظر فسباء أو تطيف مهاء أو تطلعليها » ولا سبيل معذلك إلى اتفاق 
الناس فى حال من الأحوال وسبيل من السبل » ولو أمسكن ذلاك لوجد . ألا رى 
أنه لاسبيل إلى أن يكون الناس كلهم طوال القدود أو قصورها”" وضْخام 
ارقوبئ أرهغارها وسيعاة لألكة آر امكوانة أرضل فذق زامك وقد 
ومقابلة واحدة ؟ كيف يكون هذا أو يغان » والطبيءة إنما #معلى صورتها لكل شىء 
حسب قبوله وتهيئته ومواتاته » فليس الزند من عطية الطبيعة » ولكن على قدر 
قبوله » وصلابة الححر من عطية الطبيءة ؛ وللكن عل قدره » فاختلاف الصور إءا 
ينأ من اختلاق المواد » وهذا أصل لا أصل له » وعلة لا علة ها ء لأنه لم ينمل 
فاعل على ذلك ؛ بل الصورة من شأنها هذا » والادة من شأنها ذلك » والأمس 
مسبب على سنن ما ترى , فعلى هذا كل أحد ينتحل ها شا كله مزاجه » ونبض 

)١(‏ كان التوحيدى - كالجاحظا ‏ ياجأ فى أسلوبه أحيانا إلى الطريقة الحوارية الى. 


تعمد فيها وضع الأحاديث على ألسنة غيره : أنظار : «التكر الفنى وأثر الحماحظ فيه » س 9م*. 
(؟) النس هكذا , واءل الصواب : قصارها . 


اوم سه 


عليه عرفه » وتزع إليه شوطه ء وعجن به طينه » وجرى بعد ذلك على أدبه 
وديدنه" 6 , 

إن الظاهرة التى يعالجها التوحيدى هناءليست بالأمس العادى , وليست نالئىء 
الذى يكن أن بسنح فى كل عقل أو مخطر فى كل ذهن ؛ وإنا هى مسألة دقيقة 
يحتاج إدرا كها والنظر فيها إلى رصيد ضحم من الثقافة والعرفة ونضوج العقل ؛ 
فالعلاقة بين التسكوين الطبيعى الانسان » وبين اماهاته المقلية والنفسية لا تشبه 
قصيدة تنظ فى مدح ؛ أورسالة تكتي فى مهنئة » وإماهى مستوئ آخر من 
الفكر . وطراز جديد من اللوضوعات » عرفه النثر العرى عن طريق تلك 
المقلية الفذة التى مارست ألواة مختلفة من الثقافات > وأحاطت زيح هائل من 
المعارف » فأض علمها هذا كله طابما خاصا , هيأ لها ذلك لكان فى تاريخ الفسكر 
الوسلاى . 

يقرر التو<يدى أن لكل إنسان طبيعة خاصة » وهذء الطبيءة هى التى 
تتحك فى الجاهاته وميوله » واختلاى الفاس فى طبائعهم » هو السر فى اختلاف 
آزائهم ومذاهسهم وتحاهم ومقالاتهم » وهذا ثىء طبيعى أن ممتاف الناس ؛ فتك 
أنه لا سبيل إلى اتفاقهم ايذاق » فلا سبيل كذلك إلى اتفاقهم فى الطبائم والميول ؛ 
فاختلاف المواد يستازم اختلاف الصور . 

والحديث عن المادة والصورة وعن العلاقة بينبما هو ؟ا عفنا ب حديث 
الفلسقة اليونانية » سممناه عند أرسطو وهو يبحث حقيقة النفس والبدن0؟ , 
وعلاقة كل منهما بالأخر » وسممناه كذلاث عند النظام وهو يتحدث عن التيقة 
الإنسانية » وأنها جسم ونفس » والنفس صورة والبدن مادة ؛ فالتوسيدى هنا متأثر 


.1١١؟‎ ؟ه١ المقاسات : س‎ )١( 
. (؟) انظر : فى النفس والعقل  تمود قاسم مبعث أرسطو فى ذلك‎ 


- ١ريهوه‎ 


بقضاءا الفاسفة و ألفاظباء فهو إستخدم نظرية « الصورة والادة وكا إستخدم ألفاظ 3 
الأصل والعلة والسيب والسثاب : 

واعل هذا يؤكد لنا ما سبق أن قررناه من أن التأثر بالثقافات الءقلية 
صل اختللاف ذروعها ٠هو‏ ظاهرة صطبغ سه نكر الممكزلة بصفة عاية . 

7 التحسين و التقبيبيح المقليات : 


وفال التوديدى أيضا فى « مقابساته » فى ممنى قوم : المقل حرم كذا 
ونطق بكذ! : « قلت لألى عل هنا" : ها مهنى قول القاثل : العقل حرم كيت 
وكيت ؛ العقل نطق كيت وكيت ؟ ذتقال : مهنى ذلك امتحسانه الحسن ء 
واستقياحه القبيح 2( والامتحسان ين لاكء والاستقباح تشبيح عايك 4 والتحسين 
إطلاق » والتقبيح حظرء وإنما كان هذا من العقل هداية أذى الطبيعة» لأنه يمر 
مم الأول » والطبيعة هى معنا من لدن خاقنا م فإذا استحك سوء أدب ذى الطبيعة 
وطال 6 أنفسك عق يصير كأنه تعض هذه امام “عن اليل 4 أو تدص هذه السباع 
فى الى والوثوب » وكان فى الأصل محدوداً بالنطق » ظهر من قوته بالمقل 
ماحفظط حدياته عليه ٠‏ ونشسر قضله 6 وشحذ حجوهره » 2 أمره؛وأظهر مكنونه 0 

7 4 3 8 

وذلك كله نميه المقل و مريكه 6 وكسلنة وتقبيحة 4 من الذان كك عرام 
طبيعته » وأمات هائج شروته بالتدررج والترتيب ؛ ليسكون من إصغاؤه إلى نصحم 
العقل وهدايته أنم ؛ ويكون استضاءته بنوره أثمل وأعم 2 ذابذا كان لاعقل 
حرم وتحايل » وحظر وإباحة » ومنم وإجازة » وكف وحث » وإطلاق وقيد » 
وحبس و بعءثء لا على ما يظنه من لا خبرة له بالحقائق » ولا استحابة لهعند داعى 
ارشد9؟ 6 . 

. هو أو على بن زرعة : وقد سيقت إشارتنا إلى أن التوحيدى ستخدم فى أسلويه‎ )١( 


عاريقة وضم الأحاديث على ألسنة أشخاس معر وفين أحياناً و,واين أحياناً أخرى أ. 
(؟) المقاسات : ص هكحكك 2 ؟و١ا.‏ 


دومعب 


بعالم التوحيدى فى هذه المقابسة قضية كلامية اشتبرت فى مذهب المزة » 
وهى قضية اتحسين والتقبيح الءقليين ؛ فلقد مى بنا أن الممئزلة يذهبون إلى 
أن المقل هو الأصل فى تحسين الأشياء وتقبيحهاء ويأنى الشرع بعد ذلك مؤيدا 
1 لمم العقل6)وف, ,2 له لا عر عنه . وهم فى هذا 2 الثون مذهب أهل السنة فى أن 

كسين الأشياء وتقميعدها هر مه إل ات لا إلى العقل , 
عن أثْر المقل فى حياة الإنسان » وكين أن هذا المدّل هو الذى يمل الإنسان 
فى مرتبة أرق من مرتبة البهائم والسباع ‏ لأن هذه تتحكم فسا غر ازها » وليس لها 
عقل عيذ هذه الغر زعأو عع أماننا طرق ادير مدن طرق الدشى 6 وهذه حقيقة 
عاميةيقررها عل النفس » إذ .ذهب إلى أن العقل هو القوة التى تحمى حياة الإنمان 
من سيطرة الغراز والنزعات الفطرية » وتحمله أ كثر سكا فمما وسيطرة عابها . 

وإفلاطو ن فى جمهور ينه يقسم النفس أقساما ثلاثة:_شمهوانية وغضبية وعافلة» 
ويمعد ف ولا المجال مناظرة ضور وها المسراع نس ولو الأقسام الملابة 6 واف 
الإنسان لا يصاح أمره إلا إذا انتصسرت النفس العاقلة0 . 

ولا مكن أن يكون الإنسان سويا إلا إذا خضءت غرابز « لاتنظي العقلى ء 

وأصبح عله هو 1 سأوكه 04 وإلا فإنه رصير إل عام الهالم أ : 

وهكذا رى أن التوحيدى ا من رحال المعتن لة حّّ حينما يدرر قضية 

من النضايا السكلامية التى تتصل عذهيه » ستتخدم فى تبريرها والتدليل عامها 


ما نواتيه به ثقافته من ححج و براهين . 





.1١١6 46050١4 انظر : جبورية أفلاطون س‎ )١( 


برام د 


الصاحب بنعباد 4 


ونلتق فى القرن الرابع أيضاً من كتاب المعتزلة المشاهير بالصاحب بن عياد 
الذى كان قوة عظيمة لاستزلة فى هذا القرن الذى أخذ فيه نحم المتزلة طريقه 
إلى الأفول . 

لقدكان الصاح سي كاتباً من كتاب العربية النامهين الفذين تبوؤوا فى تاريخ 
الأدب مكانة مرموقة » وغنيت الأثار الأدبية بطائقة فريدة من كتبه ورسائله 
وأشعاره التى كانت مثار إعجاب المؤرخين والناقدين . 

يقول عنه الثعابى : « ليست محضر عبارة أرضاها للإفصاح عن عاو حله 
فى الم والأدب » وجلال شأنه فى الجود والتكرم » وتفرده بغادات الهاسن 
وجمعه أشتات امفاخر » لأن همة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومماليه . . . 
ونا كان نادرة عظارد فى البلاغة » وواسطة عقد الدهر فى السماحة » جلب إليه 
من الأفاق وأقامى البلاد كل خطاب حر ل وقول فصل » وصارت حذيرته 
مشرعا اروائم السكلام » وبدائم الأقيام وتمار المواطر » ومجاسه ممما لصوب 
العقول » وذوب العلوم » ودرر القر انم فبلغ من البلاغة ما يعد فى السحر ؛ ويكاد 
يدخل فى حد الإع<از » وسار كلامه مسير الشمس » ونظكم ناصيقى الشرق 
والغرب”" . . . الخ » . 

وقالعنه التوحيدى : « كا زالصاحب مر الحنو فلء حاضر المواب ؛قصيح 
الاسان , قد نتف من كل أدب شيثاً » وأخذ من كل فن طرف » والغالب عليه كلام 
المنسكلمين المعتزلة » وكتابته مهجنة بطرائقهم ومناظرت9؟ , . © . 





.#”1١ يتيمة الدهر : س ؟ ص‎ )١( 
.ا١اله‎ 1١74 (؟) معجم الأدباء : ج 5 س‎ 


ورسائلابنعياد وآ ثاره الباقية”'2 ندل على خصو بة عقله:وسعة أنقه؛وغزارة 


معانيه » وروعة بيانه » وله مصنفات كثيرة فى مختلف نواحى المعرفة أثبتها باقوت 
فى معجمه7" ؛ وضنورد بعد قليل بعض تماذج من ثثر الصاحب . 

وبصسطدة 

فإن المقام يضيق هنا عن الإفاضة فى الحديث عن الموضوعات ال<ديدة التى 
انسع للها نثر الممتزلة ؛ وعن الأفاى الفكرية التى اءتد إلمها » وامل فى هذه العاذج 
البسيرة التى قدمناها دليلا على المقيقة التى نريد تأ كيدها وهى أن الممتزلة قد 
وسعوا بثقافامهم فاق الفير العرنى ؛ فل تسكن الموضوعات التى عالجها ذثرثم جرد 
امتداد لللوضوعات التى عالحها الثثر من قبل » وإنما كانت فى معظ أمرها 
تعبير أ عن ظاهرة عقلية جديدة » موزت مر حلةمن مراحل الفكر الإسلامى ؛» تدم 
بعدق الثقافة وتنوعها واتساعها » والذى يرجم إلى الأثار الباقية من ثثر الممتزلة 
ليأخذه العحب من هذه الثروة الموضوعية والفكر ب الهائلة التى انسم مها » ومن 
هنا يمكن القول بأن النثر العربى من هذه الناحية »قد لق على يد اللمتزلة أ كبر 
حركة تطورية دفمت به إلى أمام : 


ماصا: وار وريرة فى شر الدتراة : 03 
م تقف آثار المستزلة فى النثر العرى عند هذه الحدود التى بيدا » واسكننا 
القول بأنها قد استوت ونضجت على أبدمهم » وليس من شلك فى أن عقلية الممنزة 
التى جممءت أشتات الفسكر الإنسانى لعبدم ؛ واستوعبت هذا ازيم الهائل 


. راجم ذلك فى ؛: زهر الآداب ونهاية الأرب ومعجم الأدباء ويتيمة الدهر‎ )١( 
. 556 ععجم الأدياء : ج35 س‎ )9( 


دك د 


من الثقافات الختافة كانت هى الأساس الذى ارنتكزت عليه اتجاهاتهم الأدبية 
الختلفة . 

ورءا كان بعض هذه الظواهر الجديدة » غير مرتبط بالاءمزال كذهب قام 
5 و انهم المذلى و الأخلاق بصفة عامة اق قصل بتكو يهم العلى 3 تلاك الطاقفة 
الثقانية الضضمة التى ملت نشاط الفسكر الإنسانى فى تاف نواحى الكون من 
فلسفة وطبيعة وطب وفلاك واجماع وسياسة وتارجخ وأخلاق وآذاب ودراسة 
لأحو ال النفس الباطنة ل وما إلى ذلك من المعارفالمتنوعة الى وعاها فكرهمءواتسم 
ها عقليم . ونقصد بتسكوينهم الأخلاق » كل ما انمكس على حياتهم العامة من 
قير سلوكية »كانت فى ممظ أمرها ننيجة لإحساسهم بالسمو العقلى »كاارية وااثقة 
بالعقل وابتذال اعأر افات الشائمة وإنكارها » والنظر إلى العامة من الناس نظرة 
مشوبة بالشفقة حينا » والْه والسخرية ينا آخر . 


ومن وله الغلاو اهر الأدبية الجديدة . 


| التعبير عن المانى ااءامية والفاسفية بالأسلوب الأدى : - 





قد يلنت هذا المنوان النظر لأول وهل » وقد يثير فى بداية الأ دهشة 
وتساؤلا ؛ إذ كيف ككن التعبير بالأساوب الأددى عن الأفسكار الملمية والقضايا 
الفلسفية » مع أن مجال العلم مختلف عن محال الأدب » والفكرة الملية لا يستقم 
التعبيرءنما بالأسلوب الأدبى,لأن الأساوب الأدلى تناسبه المعانى الوجدانية العاطفية 
المتصلة بالنفس والشعور 31 الفكرة العلدية امنا الأاوي الملمى الحدد الذى 
لامال فيه الإبداع أو الانتئان ؛ فكيف 5 إذن أن تمل الحقيقة المدية 
فى إطار أدنى ؟ ؟ 

(م - و١‏ أدب الممتزلة ) 


الوم - 


وقد تسكون هذه الحقيقة فى ذائها من الأمور الملمة » ولكن إذا عرفنا 
أن الممئزة كانوا إلى جانب ثفافتهم العقلية ذوى نزعات قنية » وأن هذه النزعات 
كانت تسيطرءعامهم استطعنا أن نعرف كيف كانوا يقدرون على إخضاع امعلى 
الملدية اتعبير الأدى ؛ أو بعبارة أخرى كيف كانوا يقدرون على تبسيط العانى 
الملبية والفلسفية و تمليتها وعرضها عرضا أدبيا شائقاً . 


١‏ - وهذا هو الجاحظ محدثنا عن قضية فلسفية دقيقة » هى أن مصاحة 
الكون وعمارة الأرض لا يتحققان إلا فى امتزاج عنصرى اعفير والشرءوأن هذا 
هو سر الناموض الطبيعى الذى ام عليه تنظ شأن المياة يقول : « إعل أن 
المصاحة فى أمس ابتداء الانيا إلى انقضاء مدتهاءامتزاج امير بالشر » والضار بالنافم 
والمسكروه بالسارءوالضعة بالرفءة» والسكيرة بالقلةهولو كان الشر ديرا هلاك اللالق 
أوكان امير محضا سقطت الحنة » وتقطعت أسباب الفكرة »ومع عدم الفكرة 
يكون عدم الحكة»ومتى ذهب التخيير ذهب الكيوزءولم يكن للعاليم تلبتوتوقف 
وتعل »ولم يكن عل ولا يعرف باب التبين »ولا دفع مضرة ولا اجتلاب منفعة 
ولا صبر على مكروه » ولا شسكر على >#بوب» ولا تفاضل فى بوان » ولا تناس 
فى درجة؛وبطلت فرحة الظفر وعز الثلبةءولم يكن على ظهرها ممق بحد عز الحق 
ا قد ذلة الباطل » وموقن جد برد اليقين » وشاك نحد نقص الخيرة وكرب 
الوجوم ولم تسكن للنفوس آمَال ‏ ولم تنشعبها الأططاع ومن لم يعرف الطمعلم يعرف 
الؤأس ء ومن جمل اليأس جهل الأمن » وعادت الهال من الملائكة الذين مصنوة 
الخلق» ومن الإنس الذين فبهم الأنبياء والأولياء إلى حال السبع والهيمة.... فسبسان 
من جعل متاقعها تعمة؛ومضارها برجم إلى أعفلم المنافع وقسمها بين ملزوملم » وبين 
مؤنس وموحش » وبين صغير حقير وجليل » كبير و بين عدو برصدك وبين عقل 
يحرسك » وبين مسالم ءنعك وبين معين يعضدك ء وجمل فى اجيم تام اللصلحة 


ووم - 


وباجماعبا تم النعمة ؛ وفى بطلان واحد منهما بطلان اللبيع قياسا قاما وبرهانا 
واتجا9؟ ... » 

إن الجاحظ يمال هنا كا قلنا مشكاة فلسفية دقيةة » تقوم على ا الاحظة 
والتأمل فى نظام السكون وترتيبه»وكيف أن هذه المءاى المتنافضةءهى التى تسكون 
فى مموعها معنى الخياة » وتصلح باجئاعها نظام السكون » ولا مكن أن ت#حقق 
النعمة أو تتم المصلحة » مالم يسكن هناك امتزاج بين عناصر امير وعناصر الشر . 


والحاحظ لايترك فضيته دون أن يدالعامهاء ولتكنه يأخذفى تحليلما تحايلا 
فلسفيا ر اثعاء يستخدم فيه ثقافته ومعرفته بطبيعة التسكوين النفسى للإنان»وكيف 
أنه لامحس الاذة إلا إذاعرف الأل »ولا يجدعز المق إلا إذا أدرك ذلة الباطل 
أ ماهر 2 ارة الطزعة»ولا يغمر قأبه نور الأمل إل إذا أستوءش دن ظالام الوأس 5 
و وكذا إيا إستقيم مدق الحيأة و لا وأسسم نظام الكو نَ إلا يشام ولو ال معانى 
المتناقضه ء فلوكان الكون شرا كله للا اماق » ولو كان خيرا كاه لسقطات 
الغنةةوقادت أساتى السك 

وم م ف وذ القضية من عق ودقة 0 ومع كونوا أدغل ف أب التأملات 
الفاسفية » نرى أن الجاحظ يصن عامبها من فنيته وروئق أسلوبه ما يجلى غامضها 
ويكششف خفمماءويجعلها أقرب إلى الموضوعات الأدبية التى تثير اذة العقل والشءور 
ديعا . إن الذى يتأمل حديث الصاحظ فى هذه القضية» #س بأن وراءه عقل عام 
وروح فذان» فهو يستوعب كل طاقته المقلية لتوضيح هذه النضية التى أراد الدفاع 
عنهاء ثم هو يعرض ذلكفى أساو ب رائع بديع » يستخدم فيه طاقته الفنية الخصية » 
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و 


وهذا يدل على أن العالم إذا أتيحت له نزعة فنية » أمكنه أن يقرب طبيعة الالى 
من طريعة الفن » وأن يعبر هن الفكرة العدية بالأساوب الأدى على هذا النحو 
الذى رأينا . 

2 والتوءيدى العا 0 مقارساته يعظينا مكلا راتما ذه الظاهرة 2 فيو 
يعرض فى هذا الكتاب أدق المشكلات الفاسفية فى صورة أدبية رائعة . 


قال فى إحدى مقابسانه يشر ح أن العالم من حوث ه وكائن فاسدىومن حيث 
هو فاسد كان :د العالم من عيك هو كان هودن يك هو فاسد كان 
فلزلك نظمه لذ وبدده نظم » ومتصلة مفصول » ومقصوله متصل » وغفله موسوم 
وموسومه غفلءويةغاته رقادءورقاده يقّظة » وغناه فرءوفقرهءفنى » وحياته موت 
وموته حياة .. ها هنا مثل يتزع إلى الحمس ضمرورة؛ ويءترف به المقل اضطرارا : 
أنظر إلى السماء نظرا شافياءوتأملها تأملا بليغا وجل » فى آفاقها ببدئك ونظرك ملما 
واستقر صورها استراء تاما ؛ فإنك مد تجومنا منقثرة متساقطة كأن سلكما قد 
وهى ونظمما قد ارط . وعلى هذا إدراك الحس وسابق العيان وشمادة النظر 
وظاهر الاير والأبر ؛ ثم إنك لا نستثيت بعد إمعان النظر وإنعام الفحص. 
ومواصلة البحثءأن محدها متسقة انساقاءومتفةة اتفاقاءوموزونة وزنا؛ ومعدلة تعدبلا 
ومنظومة نظما » ومعبأة تعبثة » ومزينة بكل زينة » ومحلاة بكل حلية حتى يقغى. 
اختيارا واضطرارا » وانتهار! واقتدارا » أمها زالت عن حالتها المعروفة » أو حالت 


عن صورتمها الألوفة بأقل مثقال ذرة أو هياءة ثرية9؟ .... » 


بعالم التوحيدى فى هذه الفقرات ظاهرة من الظواهر الكونية اتى استوحاها 
من تأملاته وملاحظته انظام الكون وقوانينه التى ضع لها فى سيره » وكيف أنه 
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هذا الدكونلا يبت على حال واحدة » فهو دائما فى انتقال وتغير » وهو فى انتقاله 
وتغيره لا يععلى حقيقة ثابتة لأى شىء » فكل معنى يتخول بمد قليل إلى ضده 
فاليقظةيمةسهارقاد» و الرقادتءةبه يقظة والفقر #ألى بعدهالنى والغنىء يتحول بمدقلول إلى 
غر 2 وهكذا يدور العالم فى هذا النلاك المتغير المتناقض » فهو فاسد من حيث هو 
كان وكائنمن حيث هو فاسد؛لأن فاده يأتى بعد صلاحه؛وصلاحه ,أنى بعدفساده » 
وم بثأ التوحيدى أن >كتنى ف التدليل على هذه الظاهرة بسرد تلاك المانى 
التجر يدية؛ بل ساق لنا مثالا ماديا حسوساءذلاك هو نحوم السهاء كيف ترىفى لحظة 
متنئرة متساقطة كأن لكها قد وهى » ونظمها قد امخرطءءم لا تابث أن تتغير 
حاطاءوتتيدل هيئئهاء فتعود متسقة اتساقا ومتفقة اتفاقا وموزونة وزناء وامل السبب 
فى ذلك هو أن الذي يظير لاعيان فى بادىء الأمر أن ليس بينها انساق ولانظام 
ولكن بعد الفحص والتثهت ومعاودة النظر ليلة بعد أخرى » نحد اللونسان بينها 
نظاما واتساقاء وأ مها لا تحيد عن أمكنتباءولا عن بعدهابعضماءن بعض مثقال هباءة 
لأن لسكل منها فلسكا تسبح فيه » وفنها جاذبية تحفظ نسبة البعد بينها . 


وهذه الظاهرة التى يعالجها التوحيدى هناء قريبة من الظاهر 5 التى عالجبا 
الجاحظ منذ ةليل » وهى *مرورة امعزاج عنصرى امير والشر فى هذا العالى ؛ 
ذ_كلاها يلاحظ التناقض الذى تسم يه طبيءة التنظي السكونىءفهر أن كل واحد 
منهما يبنى عليه نظرية خاصة » ولسكن هذا على أية حال بدل على أن ثقافة لمءمزلة 
قد أمدتهم بطاقات تأماية كبيرة » استطاعوا مها النفاذ إلى أسرار السكون 
وتعليل مظاعره ومشاهدء » كا تدل على أن نزعتهم الفنية قد مسكنتهم من التعبير 
عن هذه الممانى الفلسفية بالأسلوب الأدى . 

ع وءن ولا ع رسالة طبية بعت مها الصادب نَ عواد إلى أحد 


أصدقائه , وقد شك إليه علة أأت به : « قد عرفت ما شرحه نولاق دن أمروع 


0 


ونيا عنه من لوال حسمهءنداتنى جماته على يقانا فى البدن محتاج مغها إلى الصير. 
عل الدنقية والرفق بالتصفية 6 أما الذى إشسكوه من ضوف معدية م( وقلة شمهو أ 
فلأمرين : أحدها أن الجسم كا قات آنا لم يدق فتنفتق الششهوة الصادقة»ويرجم 
المادة للسابقة » والآخر أن العدة إذا دامت عامها المعافيات » ولزت مها المبردات 
ون بعذ أن يتدارك ضدف المدة ا شوى منها “ويزيل العارض للكتسب 
عنها”'؟ .. .:» إل هذه الرسالة الطويلة . 

إن الصاحب بن عباد اشخص وي ويصف دواء ل وهذا موضوع على 
لا يناسبه الأسلوب الأدبى بطبيءته » ولكن ها بحن قد رأينا أن فنية الصاحب 
قد مكنته من أن يعبر عن ذلك الموضوع تلك العبارات المنمقة اللطيفة . 

ويبدو أن هذه الظاهرة قدافقتت نظر الأمابى » فأشار إإمها إشارة صربحة 
فى قوله مشيدا بفضل الصاحب وتفوقه فى ميدان المل والأدب : « سمت 
أبا جعفر الطبيب المعروف بالبلاذرى يقول : إن للصاحب رسالة فى الطب لو عاءها 
ان قرة وابن زكرياء لما زادا علمها ؛ فسألتهأن يعيرنمها إن كانت عنده» فذ كر 
أنها فى حملة ما غاب عنه من كثبه ؛ فاستغر بت واستبطدت نا حكاء من تطوب 
الصاحب»؛ ونسبته فى نفسى إلى العزيد والتسكثر إلى أن ظفرت فى نسخة الر سائل 

5 4 3 

المؤافة الميو ب للصاحب ر سالة دار أمها :لاك القى ذكرها 5 جعفقر “)وو جدمها جمع 
إلى ملاحة البلاغة ورشاقة العيارة حسن التصرف فى اطائف الطب وخصائصه. 
وتدل على التبحر فى عله وقوة الممرفة بدقائقه 9" » . 

فى قول الثعالى « ووجدتما نمم إلى ملاحة البلافة إل © شمهادة مر بحة 
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جسداوة؟ د 


بأن الصاحب قد عبر عر الموضوع الملمى بعبارة رشيقة وبيان منمق » 
وهذه الظاهرة ‏ كا قانا ‏ يمكن اءتبارها من الظواهر الجديدة فى النثر العربى 
إذ لم يكن مألونا قبل المعتزة أن تكون الموضوعات العادية الدقيقة ممالا للتعيير 
الأدى » ولكن الممتزلة لوفرة ثقافتهم ومعارفهم و تفوقهم فى الال الأدى 
استطاعوا أن يلامو ١‏ بين طبيعة الم وطبيعة الذن » وأنيعبروابالأساوب الأدى 
عن أدق الموضوعات العلدية على هذا النحوا الذى رأينا » والذى يرجم إلى آثار 
المحتزلة النثرية » و مخاصة عند الحاحظ وان ألى دؤاد والتوحيدى والصاحب 
ابن عباد يستطيع أن يتأ كد من صدق هذه الحقيقة » وهى أن هذء ظاهرة لوتكد 
تعرف فى النثر إلا على يد المعتزة . 

(ب) اليم والسخرية : 

أشرنا آنها إلى أن امو المقلى الذى اختص به الممتزلة »قد عكس على 
نقوسسهم طائفة من الصفات الخلقية التى من أبرزها الحرية المقلية والذظر إلى عامة 
الناس نظرة تشوبها روح الهم والسخرية » وإنه لمكننا أن نتصور مدى 
الانطباعات التى يمكن أن تتركها هذه الصفات فى أدهم وتفكيرم ؛ فالإنسان 
حيما يكتنب أو حيما يفسكر لا يكن أن يكون بعيداً عن نفسه وعن إحساسه » 
ولا بمكن كذنك أن يكون بعيدا عن تأثير أخلاقه وصفاته وقيمة » لذلك فإن 
الأدب الصادق هو خلاصة لذات الأديب وأخلاقه » وهو انمكاس اتحاريه 
والإحساسه بالحياة والناس . 

اقد كان المتزلة محسون بأنهم من طبقة أخرى غير طبقات الناس المادية » 
وقد كان هذا الإحساس يدنمهم فى كثير من الأحوال إلى السخرية من الناس 
والتهتم سهم 2 ولدكنهم كانوا حهما إسخرون أو يتبكون » لا يصدرون فى ذلك 
عن أحقاد شخصية أو ضغائن ذاتية .على نحو ما كان الأمس فى ظاهرة الحجاء 


داكا - 


فى الأدب العربى » ولكنهم كانوا يصدرون فى ذلك عن فلسفة خاصة » قوامها 
العطف على الناس » وتوجيههم إلى فيوبهم حتى يصلحوها » ظاللمم عند المعتزة 
هو نوع من الترقية لفن الهجاء فى الأدب العربى » والتساى به عن أن يكون 
صدى لمداوات شخصية»ووسيلة إلى النشنى والانتقام ؛ فوم حوما يتبكون ينتقدون 
ويضحكون » ولكنهم لا بحةدون ولا يكرهون . 

١‏ - ومن هذا ما قاله يوما تمامةين أشرس للأمون » وها بصدد الحديث 
عن العامة : « . . . . إن هم إلاكالأنمام بل م أضل سبيلا » واللَه يا أمير المؤمنين 
لقد مررت منذ أيام فى شارع »وأنا أريد الدار ؛ فإذا إنمان قد بسط كاه وألتقى 
هاوه أدويةءوهو قائم ينادى:_هذادواءلبياض العين والغشاوة والظامة » وإن إحدى 
عينيه لمطموسة » والأخرى موشوكة » والناس قد اجتمعوا ؛ فدخات فى غمار تلك 
العامة , “م قلت : يا هذا : إن عينيك أحوج من هذه الأعين إلى الملاج » وأنت 
تصف هذا الاواء وتخير أنه شفاء لوجع اليينء فر لا تستعمكه ؟؟ فال : أنا فى هذا 
الموضم منذ عشر ين سنة »فا مس لى شيخ أجيل منك . قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : يا جاهل . أتدرىأين اشتنكات عيى ؟قات : لا . فقال : اشتكات فصر 
وكيف ينفمها دواء بغداد ؟ قال : تأقبات الماءة وقالوا : صدق الرجل . أنت 
جاهل . فتلت : لا ولله ما عدت أن عينيه اشتكت عصر ء فا تخلصت منهم 
إلا سهذه الححة ؛ فضسك المأمون وقال : ما لقيت العامة مك ؟ قات : ما اقيت 
من ان[ كبر قال : أيِز © » . 

قئامة هنا يسخر ويتبك » ولكنه لا يكره ولا يحقد ؛ بل تمس بابتسامة 
عطف على وجيه » وتحس بشخصية فكبة عذبة تتطلم إلى أحوال الناس » 
تدم وتسكثف بساطلة فقوم وتفاهة مداركيم » وكيف أنهم لم 
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هوم ل 


يتنسهوا حين نهم إلى جيل الرجل ودج وخدعه ؛ بل انساقوا وراء منطته 
الساذج الغريب من أن عينيه قد اشتكت داءها بمصر » فسكيف يكن أن ينفمها 
دواء بغداد. 

؟ ح- ومن هذ أيضاً ما حدث بين ثامة بن أشرس » و بين أن المتاهية . 


«قال امة بن أشرس : أنشدنى أبو المتاهية » . 
إذا الرء لم يعتقق من الملل نه تملكت المال الذى هو مالكه 
ألا إنا مالى الذى أنا منفق وليس لى امال الذى أنا تاركه 


إذا كنت ذا مال فبادر به الذى 2 كو ء وإلا استباكته مهالكه 


فقلت له : من أبن قضيت بهذا ؟ فقال : من قول رسول الله صلى الل عليه 
وس :-إنما لاك من مالك ما أ كلت فأفنيتءأو لبنت فأبليت»أو تصدقتةأمضيت 
فقلت له : أتؤمن بأن هذا قول رسول ان صلى اه عليه وسل وأنه المق ؟ 
قال : نم ٠‏ قات هم حبس عندك سوعا وعشر بن بدرة فى داركءولا :أ كل منها 
ولا نشرب ولا ترك ولا تقدمها ذخراً ليوم فقرك وظاقتقك ؟ فقال : يا أبا معن . 
لَه إن ما قات لهو الحق ؛ ولكى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقات : 
وبم تزيد حال من افتقر على حالاك وأنت دانم الحرص ءدائم الجمع » شحييح 
على نفسكء لا نشترى الاسم إلا من عيد إلى عيد؟؟فترك جواب كلا كله وقال : 
وال لقد اشتريت فى يوم عاشوراء لجا وتوابله وما يتبمه مخمسة درام ؛ فلهاقال 
لى هذا القول : أحكى حتى أذهلى عن جوابه ومتابمته » فأمسكت عنه وعات 


أنه ليس من شرم كَّ صدره للإسلام'" 6. 
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ةع - 


وثمامة أيضا فى هذا للوقف يسخر من صاحبه ألى المتاهية » ويكشف له عن 
طبيعة نفسه البذيلة » وأله يظهر خلا ما يبطن ؛ فرو تمع للال ومحبسه ويضن 
به على نفسه » بينما يتظاهر «الزهد فى الدنيا وعدم الحرص علمما» وأنه لا ميس من 
للال إلا ما بسك حياته ويقوم بكفايتهوذإذا أراد أبو المتاهية بمد انكشان أمره 
أن محتج لذلاك بأنه إءا يدخر المال خشية الفقر والحاجة إلى الناس لم يعدم الجواب 
الساخر المسكت من ثمامة حيث يقول له : « وبم تزيد حال من افتقر على الك 
وأنت دائم الحرص دام الج شحيح على نفسك ؟؟ وهنا يمل أبو المتاهية أنه قد 
غاب على أمرهء فيداول الروغان من الوقفءولكنه حيما حاول ذلك أ كد مله 
وجشعه وحرصه ؛ فم يسم ثمامه إلا أن يضحك حتى يذهل من موقفه . 
ولقدكان البخل والبخلاء ممالا من مالات النبم والسخرية التى افان فها 
العمزلة وأبدعوا ؛ فالجاحظ فى مخلا» يتعقب حياة البخلاء»ويكشف خبايا نغوسهم 
ويصور حيلهم وأخلاتهم » وإسرد طرائفهم وبوادرم » ويستبطن ما وراء حيائتهم 
الظاهرة التى نحاولون فوا أن مخدعوا الفاس عن باطنهم » ويوهموم بأنهم كرماء 
مودون بالطعام والمال , ولسكنه يظل مهم حتى يضيق علموم» ود فىوجوههم الطرق 
ظ يلبثوا أن ينمواعن تخلهم » ويكشفوا حقيقة نفوسهم بكلمة يقولونها أو تصرف. 
يعملونه » فلا يسعهم فى آخر الأمس إلا أن يمترفوا ببخلهم»وفى هذا يقول الجاحظ : 
« ولا يدهن أن تمرفنى النات التى نمت على المنكلفين » ودلت على حقاءق 
المتموهين ؛ وهتكت عن أستار الأدعياء » وفرقت بين الحقيقة والرياء » وفصلت بين 
الممرج المتزخرف والمطبوع الْبَْيّل0؟ » . 
إن الجاحظ سخر من مخلانه سخرية لاذعة » ولكنه لايضيق هم ولامحقد. 
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علمهم؛ بل إنه ينقدم ويكشف حيلهم»وهو فى الوقت نفسه يضحك منهم ويعمطف 
علمهم بطريقة مس معما نوعا من ااسيطرة المقلية والنفسية على هؤلاء الذين كأنهم 
بين يديه دمى محركها ذات الدين وذات الثمال » وهى طيعة منقادة لا تلاك من 
أمرها شيثا» أنظر إلى أية قصة من قصص البخلاء ؛ فإن الإعحاب سيغمر نقسك 
حيها ترى هذه الصور الختلفة من التصوير النفسى الساخر الذى اذا فيه الجاحظ» 
ودل على عظدة عقله وروعة فنه » ومقدرته على الحوار » ومعرفته بأحوال 
النفس وأسرارها . 

> - ولنعرض الآن على سبيل ا اثال قصة من هذه القصص ٠‏ إنها قصة. 
تمد بن أبى المؤمل ء وهو مخيلمن مخلاء الجاحظ الذين كانوا تحاولون إخفاء محلم 
وراء ستار من السكرم المفتمل الزائف » ولسكن الطبع دائا يغلب التطبع » 
والأخلاق الأصيلة أعمق تأثيرا فى سلوك صاحمها من الأخلاق الزائفة , لذيك 
فإن الرجل لا يقوى كثيرا على كان طبيمته الأصيلة فتندفم هذه الطبيعة مرزقة 
ذلاث الستار المفتعل لتعبر عن وجودها . إن تمد بن أبى المؤمل محاول أن يظهر 
للناس كرمه » فيجوتد الطعام ويدعو إليه الأصدقاء . ولكن خاقه الأصيل يأبى 
إلا أن يدل على نقسه ولو بثىء ثافه ؛ فهو حينها عمد خو اهالايضم عايه من اهيز 
مقدار عدد الآ كلين ؛ وهنايتسال الجاحظ إلى نفسه ايسكشفها بسرعةوليعان له أنه 
لم يأت الكرم عن طبع وإما عن إفتءال وزيف ؛ فهو يقول له : « أراك تطعم 
العأمام»وتتخذه وتنفقعايه وتجودبه»وليسبين قلة اندز وكثرته كثير ريح والناس 
يبخلون من قل عدد خبزه ورأوا أرض خوانه » وعلى أنى أرى جماجم من يأ كل 
معك أ كثر من عدد خبزك » ولكن الرجل حاول أن يدفم عن نفسه هذه 
النهمة ؛ فيؤكد أن قلة عدد اهيز لاتعنى خلا '؛ بل رءا كانت أدل على السكرم 
فيقول : « بل الذى أصنم أدل على سخاء النفس بالأ كول . وأدل على الاحتيال 


لد ءءء لد 


كييالغواءلأن اتام إذا كثْر على الموائد.ورث ذلك النفس صدوداءولآن كل ثىءمن 
لأ كول وغير الأ كول إذا ملأالمينملأااصدر»وفىذلكمو تالشهوةوتسكين الحركة» 
ثم يأنى بدايل على صدق هذا السكلام فيقول : «ولو أن رجلا حيس على بيدر كر 

قائق ؛ وعلى كدس كثمرىمنعوت » وعلى مائة قنوموز موصوف» لم يكن [ كله 
إلاعلى قدر استطرافه »ولم يكن | كله على قدر أ كله إذا أنى بذلك فى طبق 
نظيفء مم خادم نظيف» ب منديل نظوف » وهنا يد الجاحظ الفرصه مرة أخريى 
اقتسلل إلى نفسه ؛ فو لايقنم بذاك السكلام الذى قاله » وإما يعم أن كلامه مثل 
كرمه زيف وخداع وباطل فيقول4 : « إلى قدر أيت 1 كلهم فى منازط م وعند 
إخوامهم وفى حالات كثيرة ومواضم مختافة ؛ ورأيت أ كلهم عندك فرأيت شيئًا 
:متفاوتا وأمرا متفاقاءفأسب أن البخل دلهم وأن الضعف لم شامل » وأن سوه 
الطن يسرع إلبهم خاصة » ثم لانداوى هذا الأس عالا مؤنة فيه ؟ وبالشىء الذى 
لاقدر له ؟ وتدع دعاءجم والإإرسال إأمهم والحرص على إجابتهم ؟ والقوم ليسوا 
ياتون أقسهم »عليك وها ب. ثونك بالاستحباب منك » وهنا مس الرجل بأن 
الاناق قد ضاق عليه » وأن اعد عن تقايل عدد اهيز قد تبين باطله » وأن ذلك 
لم يكن كرما أو نحاولة لترغيب الآ كاين وتنشيط ثمهيتهم » و إماكان حرصا و خلا 
وخوظ على الحبز الفائْض من التلطيخ والتغمير فيقول : « فإن نبز إذا كثر على 
الحوان » فالفاضل مما يأ كلون لا بل من التاطيخ والتغمير » د دقة الغمرة 
والزقاقة المتلطخة» لا أقدر أن أنظر إلمها » وأستحى أيضا من إعادتهاءفيذهب ذلك 
الفضل بطلا ء وال لاحب الباطل9؟ م 

وهكذا يظل الجاحظ. بصاحبه تحاوره وكخاته ويسخر من حيله حتى يسنشف 
مافى فسه » ويكشف ما فى طبيمته.» ويرغمه على الاعقراف بأن تقايل عدد اتلبر 


. وما بعدها‎ ١ ص‎ ١ < : البخلاء‎ )١( 


لم تكن كرما أو حاولة لمضاءفة شبية الأ كاين » ولكنه كان خلا وحرصا 
وخوفا من تلطيخ الرقاق وتغميره » حتى لايفسد ويذهب ناطلا . 

ولاجاحظ مع خلائه مواقف رائمة من هذا الطراز» فهو إسخر منهم؛ويتهكم 
علمهم ؛ ويضحك معهم » ويكشف حيلوم التى يلجأون إامها لستر ما تنطوى عليه 
نفوسهم من ل » وهو فى كل هذا 50 الصدر واسع الأفق مسر يم الدعاية 
لامحتد ولايتبرم ولا يضيق وهذا ا أشرنا - هو منهج امءتزة فى المم-كم 
الأشرار وات والمنحرفين ؛ فبم يطلون علمهم من قة عالية » تلأك هى مرتبتهم 
من السمو العقلى الذى كان ملؤم إحساسا بالثقة فى أنفسهم » وبأنهم فوق مألوف . 
الفاس العاديين . 


فالتهسم المشوب برو مم العطحينا والفسكاهة حينا آخر , هو الطابع الذى.. 
مكن أن تتمى به هذه الظاهرة عند المنزلة » وما أقرب هذه الروح فى التهكم 
ار وح القى اصطبغ مها الك عند هم االو ل فرانس عمو" أوكومة > أحل 
الكتاب الفرنسيين الفذين كانوا يتخذون من الهم نوا من السلوك الخلق 
اذى تحبب إإمهم الحياة » ويجعلهم إسخرون فى رفم وفى شفقة من الأشرار والجق. 
دون أن بورطوم الضءن فى كراهيتهم والحقد علييم يقول « أنا بول فرانس » * 
دلا أزداد تفكيرا فى حياة البشر إلا ازددت اعتقادا أن من الواجب علينا 
أن حمل شهود هذه الحياة وقضائها» الهم والشفقة ؛ فالم؟ بابتسامه ميب 
إلينا الحياة » والشئقة بدموغها تقدس هذه المياة » و الهم الذى أرغب فيه ليس 
فيه شىء من القساوة . إنهلا يستوزىء بالحب والجال»فهو رفيقءوفيه عماف يكغلم ش 
من الفيظ » وهذا المبكم هو الذى يملمنا أن نسخر من الأشرار والجق » ولولاء 
لأفضى بنا الضعف إلى كراهيتيم90؟ 6 . 
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غ -- وما يؤْ كد صدق هذه النزعة الفاسفية الساغرة فى الهم عند الممتزلة 
«رساة القربهم والتدوير » التى كتمها الجاحظ فى التهكم بأحمد بن عيد الواهاب 
لم يكن ذلك الرجل مخيلا » ولك ن كان نمطا آخر من العامة الأدعياء الذين منيت 

7م 
والادعا «الباطل؛ فهومم نقصه الات |الخاتى » يدعى الكل فىكلشىء؛ والجاحظ 
حين يضخر من صاحبه هنا لا يكول له الشتالم المباشرة والانتقاص الواضح على نحو 
ما كان يفعل المحاءون فى الأدب العر فى ؛ ولكنه إصانع ذلك الهج القوى 
3 اهسك ؛ و إستخدم طريقة غير مباشرة فى إراز العيوب ؛ فهو مهحوه هداء 
مغلفا بثياب المذيم » وهذا النوع من الحجاء لم يكن مألوظا فى الأساليب العربية 
من قبل ؛ فالهجاء فى الأدب العرنى »كان يعتمد على الطريقة المباشرة التى تلتهدف 
إبراز العيوب ومضاعفتها والمبالغة فى تصويرها » وهى لا تستدد على شىء فى ذلك 
إلا الحقد الذى يثير غضب النفس ورغيتها فى التشنى والانتقام » ولكن الجاحظ 
مع صاحبه لم يكن حاقدا » وإاكان فلوسوفا ساخرا - فى شفقة» و ينقدفى دعابة 
أقدكان صاحبه أحمد بن عبد الوهاب قصيرا مفرط القدير » ولإحساسه باانتقص 
من هذه الناحية كان يدعى أف العرض مقدم على الطول » وتج لهذا من القرآن 
وأقوال الثعراء » فيعرض الماحظ هذا ثم ينهال عليه هك بتللك الطريقة 
التى تشبه أن تكون مدحا » فهو يقول له : « ولم أزل أراك تقدم العرض 
على الطول » وتزعم أن الأرض لم توصف بالعرض دون الطول إلا لفضيلة العرض 
وكذلاك قول الشعراء ووصف الماماء قال الشاعر : 
كأن بلاد الله وهى عريضة2 على الخائف المطلوب كفة حايل 
ولم يقل : كأن بلاد لله وهى طويلة . 


وقال آخر :لحب 


عات 
وى الأرذ ض اهرء العريضة مذهب . .ول يقل : الطويلة . 
وقال : 
ولا محدانى بارك الله فيتك2 علىالأرضذاتالمر ضآن توسماليا 
وقال الراجز : 
تقطم أرضا وتلاق أرضا إرى البلا غلبتنى عرضا 
ولم يقل طولا . 


وقات : ولولا فضيلة المرض على الطول لما وصف الله الجنة بالعرض دون 
الماول حوث يقول جل ثناؤه : « وجنة عرضهها الس.وات والأرض © فهذه 
بر اهينك الواضحة ودلائلاك الظاهرة » ولو ام يكن فيك من الرضا والتسلبي والقناعة 
والإخلاص إلا أنك نرى أن ما عند الله خير لاك مما عند الناس وأن الطول اعنى 
أحب إليكمن الطول الظاهر »كان فى ذلات ما يشهد للكبالإنصافءو يحكر لك بالتوذوق 
وأنا أبقاك ان أعشق إنصافك كا تمشق المرأة الحسناء » وأتءل خضوءك لاحق يآ 
أتعر التفقه فى الدين» وار بما ظننت أن جورك إنصاف قوم آخرين»وأنتعقدك سماح 
رجال منصفين وما أظانك صرت إلى معارضة الحدة بالشسبة » ومقابلة الاختيار 
الاضطرارء واليقين ,الشك واليقظة 0 »إلا لاذى خصصت به من إيثار الحق 
.وأهمته من فضيلة الإنصان » حتى صرت أحوج ما تسكون إلى الإنكار» أذءن 
م تسكون باقر ارءو أشد ما تكو ن إلى الخيلة ذقراء أ أشد ما سكوز ن للححة طلياء 
إلا أن ذلاك بطرف ساك. ن؛وصوت خافض » وقاب جامع وجأش رابط» وباية 
حسنة » و إرادةتامة » من غفلة كريم وفطنة ا ... الخ » 
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فالجاحظ كا نرى يلعب بصاحبه ادباء و يكشف مر كبات النقص عنده بتلكه 
الطريقة الفذة القى :تج فيها الدعابة بالسخرية اللاذعة » وما أشبه هذه الطريقة 
التى استخدمها الجاحظ مع صاحبه؛ بتئاك الطريقةالتىأشار إلمما العلامة «إيمه »فى كتابه 
«تاريخ النقد عند اليونان »حيها نحدث عن إيفانوس بأروس ووعه8 فسسوسهد 
فبو يقول « إن إيفانوس اروس ومءه2 ونامصو«ظ كان موهونا فى ابتداعه 
للمدائم والأغاعن غير لياش »وها صورتان من السخرية التى تقوم على الحجاء 
الذى يشبه أن يكون مدبحا ء والمدح الذى يشبه أن يكون هجاء9'؟ » 

ولآن الجاحظ كان يتهكم بروح عالية لا بسيطر عايها ضعف النفس 
أو الكر اعية والحقد» لم تسكن رسالتهكلها سخرية أو نكا » بل كان عزج 
ذلك بطائفة من موضوعات الملوم الختلفة حتى لكأمها«دائرة معارف » كا قرر ذلاك 
البارونكارادى ثرو عدهل؟ 26 وهه0 فى كتابه ه مفكرو الإسلام © حيها 
كان يتحدثءن الجاحظ بروح عالية مفعمة بالثقة والإعجابءفهو يقول:-«ورسائل 
الحاحط جديرة «البحث والدراسة فرسالة القرييم وااتدوير تشتمل على كثير من 
موضوعات العلوم الختلفة حتى لكأنها دائرة معارف29» 

ري المعسزل ماخر اقدات : 

ولأن المدترلة كانوا يثقون المقلى ويمجدون ساطانه وأحكاءه #كانوا سوزأون. 
باحر افات؛ ويسخر ونمنماء ويبةذلونهاء ويمالون أسباب وجودها وشيوءبا بين العامة 
وكيف أنها تزع عن الأوهام » وتصدر عن ضءف الءقول » وفى هذا أيضا مظهر 
من مظاهر التسامى عن الناس فى عادمهم ومألوف طبائعهم . 

لقدكان عامة الناس يعتقدون أن هناك صلة بين حياة الإنس وحياة الحن 
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وأن الناس عكنهم أن يروا الجن ويطلءوا على صورم وأشكاهم ٠‏ بل إنهم 
أ كخر من هذا كان ايمتقدون بأنمن لامك نأن تقوم بينهم و بين الجن صلة مادية 
جنسية”1" فيتصل رجا الجن بالنساء الأدميات »كا يتصل الإنس بنساء من الجن 
ولكن الممتزلة كانوا يسخرون من هذه الءقيدةءويذهبون إلى أن رؤية الحن غير 
ممكنة للإنس على أية صورة من الصور؛ويتأولون الآءات والأحاديث التى ,يدل 
ظاهرها على إمكان رؤية الحن2؟ ولاحاظ فى كتاب اليوان صور رائعة يسخر 
با ممن يعتقدون اتصاهم بالحن واستهواءم لم7" . يقول فى بعض ماقاله 
هذا الصدد : « ولاناس فى هذا الضرب ضروب من #دعوى ؛ وعاءاء السو 
يظورون مويزها وتحقيةباءكالذىيدءونءن أولاد السعالى من الناس؛ كا ذ كروا 
عن حرو بن بر بوع » وكا يروى أو زيد النحوى عن السعلاة التى أقامت فى بى 
عم حتى وات فبهم » فلماارأت برةا يلمع من شق بلاد العالى » حنت وطارت 
إلهم . قل شاعرم : 

أنوا نارى فقلت منون أنتمى فقلوا الجن » قلت عموا ظلاما 

فقلت إلى الطعام فقال منهم | زعيم 

وم أعب ارواية » وإكاعبت الإعان مها والتوكيد امانهاء فا | كثر من 

يروى هذا الضرب على التعحب منه » وعلى أن يمل الرواية [ له ] سببا لتعريف 
الناس حق ذلك من باطله”"؟ ... الخ » 


مسد الإنس الطعاما 


وكلام الجاحظ هنا يطول عن الجن وطرفهم ونوادرم وأخبارهم وما يتعاق 
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هد احان اع 


بمقيدة المامة فبها . وما قبل فى كل ذلك من شعر » ولا ينسم اللقام هنا لل كثار 
منه0) ٠.‏ 

ولكن النظام لايكةى بالسخرية من عقيدة العامة فى ذلك وإنكارها 
ولكنه يعلابا ويبين أسباب وجودهاء فيذهب ف ذلك السبيل مذهيا فلسفيا .زيدنا 
تأمه اعتراظ بعقل المستزلة وإعاذا بثقافتهم » ولقد أثبت له الجا ظ كلاما طويلا 
فى ذلك حينا عرض لا روى ف الشعر من أخبار النيلان والدن » وسنحتدى" هنا 
بنقل فقرات من كلام النظام » لنسكون عثابة الدليل على مقدرة المستزلة على تعلهل 
الفلواهر النفسية تعليلا دقيقا » وتفسيرهامن خلال الظروف التى أدت إلمها : 
«وكان أبو إسحاق يقول فى الذى تذ كر الأعر اب من عذيف الحنان وتغول 
النيلان : -- أصل هذا الأمروابتداؤه أن القوم لا نزلوا بلاد الوحش » وعمات 
استوحشءولا سيا مع قله الأشغال والمذا كر بن » والوحدة لا نقطم أيامهم إلا النى 
أو بالتفكير , والفكر را كأن من أسباب الوسوسة » وقد ابتلى مذفك غير 
حاسبي كأى يسكومثى وقد القنافر . . - وإذا استوحش الإنسان تمل له ااشىء 
الصغير فى صورة اللكبيروارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطهءفرأى مالابرى 
وهم ماللا يسمع #ونوهم على اللىء الرسير الحقير أنه قزم جليل؛ ثم ملوا ما تصوركم 
من ذلك شعرا تنا شدوء »وأحاديث :وار ثوهاءفازدادوا بذلكإعانا ء وتشأعليه الناثىء 
ورف عليه الطفل»فصار أحد م حينيتوسط الفيالى؛ وتشتمل عايه الغيطان فى اللوالل 
الحنادس» فعند أولوععة وفزعة»وعند صياح وم وار به صدىءوقدرأى كل باطل 
ونوم كل زور» ورا كان فى أصل الطبيعة كذابانفاجاء وصاح ب تشنيع وتهويل»فيقول 
فى ذلك من الشعر على حب هذه الصفةفمند ذلك يقول : رأيت الغيلان»وكلمت 
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السعلاة » ثم يتساوز ذلك إلى أن يقول قتائها ء ثم يتجاوز ذلاك إلى أن يقول : 
رافقتها م ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول زوجتها . قال عبيد بن أبوب : - 

فلله حر الغول أى رفيقة الصاحب تقر خائف متقتر2© 

فالنظام محاول فى هذا السكاهم أن يبرز الأسباب النفسية الدقيقة التى أحاططت 
بنشأة هذه الظاهرة . ويثبت أن عقيدة الناس فى رؤية الجن والاتصال مهم لانعدو 
أن نكون ضر با من الوم يتساط على تفكير الإنان ووعيه ننيجة ظروف 
خاصة ؛ فإن الإنسان إذا أحس بلوحدة أحس الوحشة ٠‏ وإذا انقطم 
من حوله ما يشنله عن ققسه ويسليه عن تة_كيرء » ساورته الوساوس والأوهام 
وامتلأت نفسه بالقرهات والهحواجس » وهنا ينشغل وهمه بأمور لاوجود لحاء» فيسمم 
مالا يسمع وبرى مالارى ء وهكذا كانت حياة العربى حينا نشمله فى صحراله 
الوحدة»ويكتنفه فى خلا القفر والصمت »ء ونحس بانقطاعه عن الحياة وعزاته عن 
الناس » إذا تغنى لامحاو به إلا الصدى » وإذا مد بصره لارى إلا السراب وإذا 
استأنس بنفسه لاحس إلا الوحشة ء وإذا لاذ بتفسكيره لايجد إلا الوساوس » وهنا 
يتفرق ذهنه » وتنتقض أخلاطه » ويتزايد وعمه ء فيرى أمورا ويسمم أصوانا 
لاوجود لها . فمند ذلك يقول : رأيت الفيلانوكات السملاة » بل رعا حسم 4 
وهمه أمورا أخرىء فيمتقد أنه قتلما أو رافقها أو رْوجها . . فيسجل ذلك 
فى شعره وينشده الناس حين يلتتى مهم . 

ميعال النظام سر اننشار هذه المقيدة ومسكنها من النفوس بأن ذلك الشمر 
الذى يصور هذه الأوهام » وتحمل هذه المواجسء لايصاد ف إلا العامة السذج 
الذين لايستطيعون الكمييزبين اللقيقة والوهم فيضدقون كل ما يسمءون دون أن 
يخامرمم شك فى صدقه فيقول : « ومازادم فى هذا الباب وأغراهمبه؛ومد لم فيه 
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أنهم ليس يلون مهذه الأشعار و.هذه الأخبار إلا أعرابيا مثاهم » وإلا عامية 
: يأخذ نفسه قط بتمييد ما يستوجب التكذيي والتصديق أو الشكء ولى ساك 
سبيل التوقف والتثبت فى هذه الأجناس قظط9؟ , . . » 

وإنكار خرافات الجن واللاكة وغيرها من القوى الحفية لم يكن ونا 
على رجال المتزلةرحدهم » بل إن أساءمم أيضا كن يسخرن من عقيدة العامة 
فى ذلك » وينكرن كل ما يتصل مهذه المقيدة من خرافات» وطن فى ذلك نوادر 
لطيفة تقل بعضها التنوخى فى « ندوار المحاضرة 6 فهو يروى منها «١:‏ أن يورا 
صالحة كانت معتزلية جلرة ل علمها لص-_وكانت وحدهافى البيت ‏ فشعرت به 
فقالت : من هذا ؟ قال : أنارسول رب المالمين أرسانى إلى ابنك الفاسق لأعفله 
وأعاءه ما بمنمه من ارتسكاب للعاصى فقالت : ناجيريل . سألتك بالل إلا رفقت 
به » فإنه واحدى » وغافاته وحذبت الباب نحمية وجعلت الحلقة فى الرزة وجاءت 
يقفل فقفلته . فقال لها : إفتحى الباب لأخرج . فقالت : «اجيريل أخاف أن 
أفتح الباب فتذهب عينى من ملاحظتى لنورك . ققال : إلى أطؤه تورى . 
فقالت : ياجبريل إنك رسول رب العالمين لا يموزك أن مخرج من الف » 
أو مرق الخائط بريشة من جناحك:وتركته هذى حتى جاء ابنهاء فضي وأحضر 
صاحب الشرطة » واتح لباب وقبض على ان 6 

وهكذا رى أن المتزلة رجالهم وقائع بل وسواتت 19 زا رابو 2ن 
مستوى العامة » ولا ينخدعون با ينخدع به هؤلاء من ترهات وأوهام ؛ بل لقد 
كانوا حقرمون عتوظم ب وينزهونمها عن الإسفاف واناضوع لمثل هذه الأمور التى 
لايقوم علمها دليل من واقم أو منطق . 
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وكا أنهم أنكرواالاتصال بالجن » وسخروا من عقيدة الناس فى رؤيتها 
والاتصال ها » أنكروا كذلك ما يشامهها من صنوف الأناطيل والقرهات 
كالأحلام والشؤم والطيرةو نحوها , وهذا هو النظام بص علينا قصة طويلةحدثتله 
يستخاص منها بطلان ما يمتقده الناس من الطيرة والأحلام . يقول فى نهاية هذه 
القصة : « فتبين لى أن الطيرة باطلة ب . . . وعل مثل هذا يعمل الذدن يعبرون 
ارؤنا2" » . 

وكل هذا يدل على مباغ اعتزاز المحتزلة بمقوطم » وسخريتهم من كل ثىء 
لا مخضم اسلطان العقل وانطق » ولقد جرمم ذلك إلى كثير من المواقف 
الجريثة التى لا سوغها إلا نزعتهم المقلية الحرة » فنقدوا الصحابة فى بعض رواياتهم 
وأخبارم » كا فمل عمرو بن عبيد مم حديث السرقة الذى رواه صقوان بن 
أمية7" ؛ وكا فعل الحاحظ محديث الححر الأسود ء وأنه كان أبيض فسوده 
المشركون , فال مستهزث مهذا :كان يحب أن يبيضه المامون حين أساءوا © . 
وكافعل النظام مع حديث ابن مسعود الذى رواه عن انثقاق القمر ورؤيته له0» 
إل اغز ما كان لى من مواقف تدل على اعتزازم بالمقل مهما جرم ذلك. 
إلى الخروج عن مألوق الناس . 


(ج) - الدعابة وللرح : 


ونشيع فى نر اللمتزلةظاهرة أخرى ؛هى مزج الجد بالحرال » واستخدام عنصر 
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الفسكاهة والررح فى ثنايا الكلام » و الواقم أن هذه الظاهرة كانت مرتبطة بنزعتهم 
الساخرة التى محدثنا عنها آنا ؛ فوم حينا يسخروت : يكووا حاقدين ولا متزمتين. 
و لكنمهم كانو | يصدر ون فى ذلاتك عن إدساس بالتسامى العةلى عو أن عامه الناس 
فى مرتبة دون مرتبتهم » فلات فإنسخر يتمهم كانت ممزوجة بروح المرسم والفكاهة؛ 
بل إن المخرية فى ذاتها ضرب من ضروب التفكه ؛ فهى تقوم على إبراز 
العيوب النفسية وانذاقية والاجّاعية وما إلمها من الأمور التى مخااف فيها الإنسان 
الأو ضاع ااطبيمية التى يحب أن يكون عامها » وهذا- كا يقرر برجسون - هو 
الأساس الطبيبى لعماية الضحك » فالضحك فى أساسه ليس إلا صدى لنوع من 
الخالفة للأوضاع الطبيعية والاجتاعية . يقول « برجدون » : « . . زعموا أن 
العيوب اليسيرة التى نلاحظها فى الناس هى التى تضْحكناءوأنا أعقرق أن فى هذا 
الصدق 6 وذك أولا لأن الحدود بين اليسهر والخطير فيا يتصل العيوب لصوب 
ومعبا وتعيينما 6 ولعلنا لانضحك دن العيب لأنه اسيرء ل وآ نسيرا لأنه يضحكنا 
من بعض العيوب ونعرف كام العرفة أنها عيوب خطيرة”" ) . فهذه السكلمة 
0 نا ٠.‏ الى 5 5 ضَ اه ٠.‏ 504 ١غ‏ َ 

وضم لنا أن عماية الضحك ؛ إا هى صدى م الإنسان للأوضاع الطبيعية على 
أية صورة من الصور ؛ فالعيوب انفلقية والخلقيه والاجتاءية »هى الباعث الذى 
لطن عر هاء وهذه الحقيقة تفسر لنا تعريف أرسطو لهلباة « يأنها محا كاة 
الأراذل من الناس لا فى كل نقيصة » ولكن ف الحانب المزلى اذى يثير 


روم 
الضسك”'© » وهو يعنى بهذا السخرية من الناس فى أوضاعهم غير الألوفة . 


إذن فالسخرية تنطوى على عنصر أساىمن عتامير الضحك ؛ وهو بوجيه 
النظار إلى العيوب اليشيرة أو الخطيرة التى يقرر برجسون أنها هى الثار الطبيعى 
الضحك ؛ اذاك فإن الضحك دائمًا لاكن أن يكون سوياء بل لابد أن يكون 
موسوما بأى نوع من أنواع الشذوذ . 

وبالاءّاد على هذه الحقيقة نستطيم أن نقرر أن عنصر الفكاهة فى نثر 
المتزلة » كان مر تبطا أوثق الارتباط بنزعتهم للفنية الساخرة القى تتمثل فى موقفهم 
من العوام والسذج والمصابين بأى نوع من أنواع الاتحراف املق أو الاجماعى 
أو النفسى ب كالبخلاء والنوىوالجق والوسوسين» ومن على شا كلتهم من الشواذ 
القدين كانوا موضم سخرية ونقد من المتزة » ولكن هذه الظاهرة من ناحية 
أخر ى كانت مرتبطة منهج سى فىالكتابة ذلك هوملاحظةالقارىءوالترفيه عنه 
عايسرىعن نفسه وطأة الجد التواصل»حتى يكون داماءلى جمام منقوته.ووفرة من 
نشاطه » ولمل الجاحظ وحدهم نَككَابٍ المتنقءهو اقدىكان يتعمد أن عر جكتابته 
روح لز والفسكاهة قصدا إلى الترويح عن القارىمءوعدم الإثقال عليه «الجديلأن 
النفس تسأم الجد إذا استطال ؛ اذلك فإن الجاحظ يصطنم ذلاك المنوج ويدافم 
عنه و محتج له ما يسوغ فلسفته فى ذللك الانحام فيقول : « وإن كناقد أملاناك 
بالجد ونالاحتحاجات الصصيحة والمروجة» لتكثر المواطر وذ المقول ‏ فإنا 
سننشطك ببعض البطالات » و بذ كر الملل الطريفة والاحتجاجات الغريبة ؛ فرب 
شعر يبلغ بغرط غباوة صاحبه [ من السرور والضحك والاستطراف ] مالا يباغه 


ا 0 


. ١91١ المسرحية للاأستاذ عمر الدسوق س‎ )١( 





ل 0 


[ حشد] أحر” الثوادر وأجمم الممانى » وأنا أستظرف أمرين استظرافا شديدا : 
أحدها : استّاع حديث الأعراب » والأسس الآخر احتجاج متنازعين فى اكلام 
وما لا يحسنان منه شيث ؛ فإنهما يثيران من غريب الطيب ما يضحك كل ؛سكلان 
وإن نشدد» وكل غضبان و إن أحرقه لميب الغضب » ولو أن ذلك لاحل لكان 
فى باب اللبو والضحك والسرور والبطالة والتشافل ما يحوز فى كل فن » 
وسنذكر م هذا الشككل عللا » ونورد عليك من احتحاجات الأغبياء حصا ؛ فإن 
كنت ممن يستعمل الملالة» وتعصل إليه السامة »كان هذا الباب تنشيطا لقليك 
وجماما لقوتك » ولتبتدىء النظر فى باب الام وقد ذهب [ عنك ] السكلال 
وحدث النشاط ؛ وإن كنت صاحب عل وجد »وكنت ممرنا موقحا وكنت إلف 
تفكير وتنقير » ودراسة كتب وحلفتبين»وكان ذلكعادة لك » ل يضرك مكانه 
من الكتاب , ومخطيه إلى ماهو أولى بك © الحاحظ هنا بوضح فلسقته 
فى استخدام عنصر الفسكاهة والمرح فى ثناياكلامه » وأنه لم يقصد إلى ذلك 
للعبث » وإءا لتنشيط القارىء ونجديد رفبته فى مواصلة القراءة حتى لاممل » 
وللحاحظ فى فاسفة الضحك والمضحك»آراءو نظريات عميةةسبق مها هنر ىبر جسون» 
الذى وضع اكتابا مستقلا يشر فيه فلسفة الضححك والمضحك9) 


ومهما يكن من أمس ؛ فقد برزت فى أدب المسنزة ظاهرة المرح والتفكه » 
ولكنها لم تسكن بسيطة ساذجة ؛ ب لكانت فى معظٍ أمرها_ كا أشرنا ‏ مرتبطة 
بعزْعتهم الفلسفية الساخرة وإحساسهم «السمو العقلى » وأنهم من طبقة أخرى غير 
طبقة الموام » ولمل القصة التى ذ كرناها نف عن ثمامة بن أشرس مم الرجل الدى 
بدعى الطب » ويصف ناس دواء لأعينوم مع أن عينيه إحداها مطموسة والأخرى 


. 511958 الحيوان : < ” س‎ )١( 
(؟) انظر . الثثر الفى وأثر الجاحظ فيه س 859 .م‎ 


اعلم- 


موشوكة . لعل هذه القصة بوضح لنا منهج المنزلة حينا كانوا يتهكون 
أو يتفسكبون 5 وكيوا ما كان ذكازم وقوة منطقهم وسرعة خاطرمم تعينهم 
على استخدام روح المرح » حتىولوكانوا فى مواقف محرجة : يحكى أن أب المذيل 
الملان لبق «منتن9© » نقال 4 : هم انزع ثيابك ع وأخيل دامع حييه . فال 
أبو الحذيل : استحالت المسألة ٠‏ قال كيف ؟ : قال : تمسك وضع الدع وتقول لى 
انزع ! ! أترانى أنزع القميص من ذيله أم جيبه ؟ فقال له : 0 الهذيل ؟ 
قآل : نم . قال : إمض راشدا”؟ » 

فو المذيل هنا بصدد لص بريد أن بحرده من ملابسه » ولكن أيا الحذيل 
لم برتبك أو يضطرب » ا لمرحة فى التخلص السر يم 
من هذا الموقف » ولشهرة أنى الحذيل باذ كاء والاباقة عرفه اللص من جوابه . 

وقال أبو العيناء : « كنت عند ابن أنى دؤاد بعد قتل ابن الزءات ء لىء 
كلظ هذا « ناف امزاة رانين هال إن اناد اد داعي جا اويل 
هذه الآية : « وكذلاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظلمة إن أخذه أل 
شديد » ؟ فقال : تلاوتها تأويلها - أءز الله القاضى ‏ فقال : جيثوا محداد . 
فقال  :‏ أعز الله القامى ‏ ليفك عنى أو ليزيدنى ؟ فقال : بل ايذك عنك . لفىء 
بالحداد ؛ فتمزه بعض أهل الجاس أن يدنف بساق الجاحظ ويظيل أمره ليلا 
فقعل . فاطمه الجاحظ وقال : إجمل عمل شهر فى بوم » وعمل بوم فى ساعة ٠‏ 
وعمل ساعة فى لمظة ؛ فإن الضرر على ساقى » وليس مجذع ولا ساجة ٠‏ فضحك 
ابن أنى دؤاد وأهل 0 . وقال ابن ألى دؤاد لحمد بن منصور : أنا أثق 
بغر فه ولا أثق بدينه9©© ش 

. يظبر أنه كان من مشهورى اللصوس والسقف بالتحريك طول فى امحناء‎ )١( 


0( تاريخ بغداد : ج ؟ اس 5190م ٠.‏ 
(؟) تارع بغداد : < ٠ ؟١مس ١7‏ 


جح( لد 


ولفدكان الجاحظ كا أتمرنا ‏ من أ كثُر رجال المتزلة دعابة وتفكها » 
وامل السبب فى ذلك ء هو ما كان بحسه فى أعماقه مننقص مَرَدهإلى ما منيت به 
خلقته من نشويه » ولسكن ذلك النقص ل يتتكس على سلوكه ضيت من المياة 
وتبرما من الناس ؛ بل انكس عل سلوكه ظلا حَفيفاً وروا طروب! » ونقسا 
فكبة متطلقة لا تعرق العبوس . 

لقدكان الجاحظ ‏ حق ‏ شخصية فذة عظيءة » أتيح لحامن وجوه الكال مال 
من نفسه » ويتخذ من ذمامة خلقته مادة فرح والتفكه » وهل نة شىء أدل 
على ااروح المرح والطبيءة للنبسطة والمزاج للتهال من أن يضحك الإنسان من 
نفسه ؟ « دخل عليه بوما غلام فرآه تمتبد فى الدعاء فقال : ما بك يا مولاى ؟ 
قال : قد وجدت فزن أل شر هوا للناس » فأنا أدعو الله أن يصلح مانى. 
من العيوب . فقال : أيسر عليه أن يصنمك جدير9؟ » . 


فهو هنا يسخر من نفسه سخرية لاذعة ؛ و يذهب ف التك مخاقته إلى أبمد 
حد ممكن ؛ فتد لا يكون لهذه القصة أصل من الواقم » ولكن تشيثه بروح 
الضحك ؛ جمله تاق القصص ليضحك حتى من نفسه . 

وقال الجاحظ عن نفسه : هما أخحانى أخد كل اعراتين رأيت إحداها. 
فى العسكرءوكانت طويلة القامة » وكنت عل طعام » فأردت أن أمازحها فقلت : 
إنزىَكلى معنا . فقالت : إصمد أنت حتى ترى الدنها » وأما الأخرى ؛ فإنها أتتتى 
وأنا على اب دارى فقالت : لى إليك حاجة » وأريد أن ت.ثى معى ؛ فقمت معبا 


)١(‏ دائرة معارف البستاتى : مجلد 5 ص مغ4؟. 





هلم 


إلى أن أتت فى إلى صائغ هودى فقالت 4 : مثل هذا وانسرفت . فألت الصائخ 
عن قوطا فقال : إمها أنت إلى بفص وأمرتنى أن أنقش لا عليه صورة شيطان 
فقلت : با ستىمارأيت الشيطان » فأتت بك وقالت ما سمعث9"؟ » . 
والحاحظ فى ميدات الضحك والأفكاهة صولات و<ولات» يعرفها كل من 
“رس بفنه؛وأحس بروحه المرحة تنساب فى ثنايا أسلو به فنشيع فيه الهحة والبشر 
00 
والسرور . 


.31١ه5 سرح العيون : س‎ )١( 
(؟) انظر ما كتبته من دعابة الجاحظ وفكاهته فى كتاب : النثر الفنى وأثثر الماحظ فيه.‎ 
. 06٠ 5 ص‎ 
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تعقيسا 


هذه دراسة للنثر عند المعيزلة ٠‏ قامت على تتبع الخصائص التى كان يتميز 
ها هذا النثر» وإراز التأثيرات المذهبية الخاصة التى يمكن ردها إلى الذهب 
الذى كاو ا يعة قونه » وإلى المدن اذى أملاء علميم إعانهم هذا الذهب ؛ 
م إلى الثقافة الواسعة المتنوعة التى اضطر مم إلمها مسثوليتهم مو ذلك المدف 
وهو الدفاع عن الاين وعقيدة التوحيد بنفس الأسلحة التى كان يستخدمها 
خصومهم من استمانة بنظريات الفاسفة » وكل ذلك فى ضوء دراستنا وتحليلنا 
لبعض “اذج من نرم فى تاف الجالات . 

وقد اننهت بنا دراستنا لنثر المءسزلة إلى حقيقة هامة يمكن تلخيصما فما يلى : 

إن ثقافة لمعمزلة الواسعة المتنوعة التىهى خلاصة ثقافات أربع كانت موجودة 
فى ذلك الحين وهى : الثقافة العربية الدُقَافة الفارسية ‏ الثقافة #يونانية ‏ 
الثقافة الهندية ‏ قد أمدتهم بطاقة فكرية وأدبية ضتمة ٠‏ وأنهم قد استطاعوا 
سهذه الطافة أن يطور وا النثرالءربى ٠‏ ويفتحوا أمامه الطريق إلى آقاق جديدة رحيبة » 
وككن أن يقال 2 بلغة النقد الحديث _ْ إنهم طوروه من ذاحية شكلهومن ذاحية 
مضمونة . لأنه إذاكانت مقومات الأدب الأساسية التى تتمثل فى هاتين الناحيين 
أن ند اللمتزلة نثرأً مختلف فى شكله ومضمونه عما عداه من ثثر . 


١ (‏ ) ناحية المضمون : س 


أما من ناحية المضمونء فقد وسموا أفقه فمها بصفة تدعو إلى الإعجاب ؛ 
:قد هالجوا به - إلى جانب الموضوعات العروفة من قبل كل ما انفملت به عقوم 


5١#‏ لد 


وأفعمت به مشاعرمم من مشاهد هذا الكون وأسراره وحقالة» و بعبارة أخرى 
عالجوا به معظ ما وعاه زمأئهم من معارفءوسجلوا فيه ما مك نأن يحول فى النفس 
الإنسانية من خواطر » وإننا مهذا لا نبالغ فى الحم مبالغة لا يسندها الأليل » 
فإن هذه الشواهد التى قدمتاهامن نثرمم فى تلق الموضوعات» لامطيناأوضح صورة 
عن هذه المقلية الفذة » وعن تللك الطاقة الفنية الكبيرة التى أخضعت لها يمال 
الم والفلسفة . 


وإذا كان النثر قبل للمتزلة قد عبر فى حدود ضيقة عن احتياجات خاصة 
كالرسائل الدبوانية و الإخوانية » ولم يكد يتحاوز ذلك إلى ثىء غيره » فإن النثر 
عند المتزلة قد عبر عن احتياجات الجتمع من حيث مشكلاته العامة من سياسة 
ودين وأخلاق وانتجاهات مذهبية وعصبيات عنصر ية ؛ كا عبر عن الكون كله 
وانخذ من مظاهره ومشكلانه فى مختلف مالامها المادة التى بنى عامها . 

اقد عبر هذا النئر عن قضايا الإندان؛والحيوان » والطير » والنيات » والطبيعة 
والطب » والفلسفة » والدين » والأخلاق » والطباع . والاجماع ؛ وأحوال 
النفس » والتملي » والبيان » والتبيين ؛ والسياسة » والجد » والرزل » والمغنين » 
والقيان » والسود ؛ والجر ؛ والبهض » والترك ؛ والعرب » والعجم ء والتصارى » 
والمسامين » والمهود » عبر ذثر المعتزلة عن هذا كله » واستوءب كل ما يمكن 
أن يحول فى خاطر الإنسان من معنى أو مادة» والذى يرجع إلى أثارع النئرية 
بحس إحساسا عميقاً بتللك الخطوة الفسيحة التى خطاها النثرالءربى فى ذلك المذمار . 
وليس من شك فى أن هذا كله كان من وحى ثقافتهم اللخصية العميقة التى ملت 
كل شىء . ومن ناحية أخرى فقد أخصبت هذه الثقانة أفكارم » وطيمتهم 
على العمق ؛ وجعاتهم قادرين على ابتداع العانى و ابتكار الأفسكار ؛ ذلك فإن 
نرم كان ذا طابع خاص من هذ الناحية »فو يقدم يجدة الأفكار وخصويتبا 


5 


واتساعها » وقد استلهم كثير من الشعراء والكتاب تلك الأفكار على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك » وعلى مو ما سيتبين لنأ عند حديثنا عن شعر الممتزلة . 

ومن ناحية ثالثة , ققد أضاق المتزئة إلى النثر بعض الظواهر الجديدة 
كاستخدامهم لمنبج الحدلى الذى يقوم على البراعة فى دعم الموضوع بالدلول 
والححة » ولقد تبين لنا من التاذج التي عرضناها لهم فى ذلك المجال مدى ما كانوا 
يتمتعون به من طاقة جداية ممترزة . مكنتهم من أن يتتكلموا فى الثىء ونقيضه 
عستوى واحد من القوة والإجادة . 

ولقد كان استخدامهم هذا المنبج ‏ أرأ ءن آثار ثقافتهم المقلية التى كان 
فى مقدمتها الفلسفة والمنطق 4 م ضرورة اضطرتهم إلمها طبيعة مهمتهم التى نهدف 
إلى تقرير تعالم دينهم ومبادىء مذههم »عت طريق الحجج المقلية 
والبراهين المنطفية . 

ومن تلك الظواهر يضما استخدام التعبير الأددى فى معالحة الموضوعات 
التى تغاب عامها الصبغة العقلية » وقد رأينا بعض ماذج لذلكعند النظام والجاحظ 
والصاحب ابنعباد وأبىحيان التوحيدى » وقد ذ كر نا أنالسبب ذلكءهو أن زءتهم 
الفنية وثقافتهم الأدبية الواسعة كانت تسيطر علمهم حتى حيما يعرضون لموضوع 
هو أقرب إلى الناحية العلهية أو لافلسفية منه إلى الناحية الأدبية » ولعانا نذكر 
هنا ماكتبه الصاحب بن عباد فى رسالته الطبية ؛ وما كتبه التوحيدى أهنا 
عن العالم وتناقض أ-واله ب فهذه الموضوعات_كا يهدو من طبيمتها_تنسم الطاب 
العلى الفلسق . ولكن هؤلاء ال_كتاب قد عرضوها بصورة هى أقرب ماتسكون 
إلى التعبير الأدى . 

ومن نلك الظواهر أيضأء اتيم الذى يقوم على أسس فكريةونفسية » لا على 
أحقاد وعداوات فردية » وقد نحدةنا عن طبيءة التبكيم وعن الصبنة التى كان 


ووم 


يصطبخ مها ء عندماع رضنا نماذج له عندكل من النظام وتمامة بن أشرس والجاحظ. 
وبينا أن منهجوم فى التبكم »كان يعتبر ترقيه لفن الحجاء فى الأدب العربى ؛ فهو 
يعتبر نوعامن الارستقراطية المقلية وانمكاسا للإحساس بالسمو الفكرى الذى 
كان يضفى عامهم بوعا من الزهو بأنفسهم ينظرون من خلاله إلى الناس على أنهم 
فى مستوى أقل ؛ ومثل هذا الشعوريؤدى إلى نوع خاص من التهيم هو التركم 
المشوب بروح المطف والشفقة . 

ومن تاك الظواهر ظاهرة المرح والدعابة » وقد بينا أن هذه الظاهرة 
مرتبطة إلى حد كبير بظاهرة الك والسخرية . والدعابة عند امتزلة » لم 
تكن لحرد العميث أو لاهو » ولكن كانت لم فى ذلك فلسقسبة خاصة 
ونا الساحظ بقوله : « وإن كناف أمثاناك بالحد وبالاحتحاجات الصسيحة 
والروجة لتكثر الخواطر وتشحذ المقول » فإننا سننشطك ببعض البطالات 
ويذكر العلل الطريفة والاحتجاجات الغريبة . . . . فإن كنت تمن يستعملالملالة 
وتمحل إليه السآمة »كان هذا الباب تنشيطًا لتلبك وبهاما لقوتك90© » 7 ول 
أيضًا : « ولو كان الضحك قبيحاً من الضاحك وقبيسا من المضحك ء ا قيل 
للزهرة والخبرة والهلى والتصر المبى كأنه يضحك ضحكا . وقد قال الله جل 
ذكره : « وأنه هو أضحك وأبى وأنه هو أمات وأحيا » فوضم الضحك عحذاء 
المياة » ووضمع البكاء محذاء الموت . وأنه لا يضيف الله إلى نفسه الفبيح . ولا يمن 
على خلقه بالنقص » وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظيا ٠‏ ومن مصلحة 
الطباع كبيرا . وهو ثىء فى أصل الطباع وفى أساس التركيبءلأن الضحكأول خير 
يظهر من الصبى » وبه تطيب نفسه » وعليه ينث شحمه » ويكتردمه الذىهوعلة 
سروره ومادة قوته” »6 وهكذا نرى أن دظع الجاحظ عن الضحك يدل 


. 7 الحيوان . جح #س‎ )١( 
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اع لس 


على وى دقيق بطبيعة هذه الظاهرة وأثرها فى حياة الإنسان وان شيوع ظاهرة 
لمرح والدعابة فى شر الممتزلة ‏ وفى ثثر الجاحظ بصفة خاصة - لم يكن لوا 
ولا عبن وإنما هو منهج يقوم على أسس فكرية ونفسية . 


(ت) ناحية الشكل : 

أما الناحوة الشكلية المتصلة بالألفاظ والأساليب » فقد كان للممتزلة فمها دور 
كيير » يمكننا أن نتصور قدره إذا عرفنا أن الممتزلة هم الذين وضعوا الأسس 
الأول ام البلاغة العربية ؛ فتحدئوا عن مشكلة الألفاظا وصفاتها » ومواقعها 
من الججلة » وعلاقتها بالمعالى» ومناسيتها لأحوال السامعين ؟ كا تحدثوا عن السجع 
والإيجاز والإطناب , وما إلى ذلك من الأمور التى تتقوم مها الناحية الشكلية 
فى بلاغة التكلام » وكانت لم فى كل ناحية من هذه النواجى آراء ونظريات تدل 
على حس عبيق بفن القول » ومالهذه الجوانب الشكلية من أثر كبير فى تقوم 
العمل الأدبى . 

فنى الألفاظ وحسن اختيارها » وضرورة مطابقتها للاعانى » ومناسبتها للمقام 
يقول عمرو ين عبيد حيما سثل عن البلاغة هى : « ما باغ بك الجنة » وعدل بك 
عن النارءوما بصرك مواقم رشدك وعواقب غيك.قال السائل : ليس هذا أريد ؛ 
قال : من لم بحسن أن يسكت لم محسن أن يستمع » ومن لم بحسن الاسماع لم 
حسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال النبى صلى الل عليه وسل « إنا 
معشر الأنبياء بكاء » . قال السائل : ليس هذا أريد . قال :كانوا مخافون من 
فتنة القولءومن سقطات الكلام.ما لامخافون من فتنة السكوت ومن سقطات 
الصمت . قال الائل : ليس هذا أريد . قال عمرو : فكأنك إنا تريد تخير 
الفظ فى حسن الإفهام ؟ قال : نم . قال : إلكإنأردت تقرير حجة الل فى عقول 
التسكلمينءوفيف الونة على المستمعين » ويزيين :لاك المعانى فى قلوب ا مريد بن 


)م - 


بالألفاعط المستحسنة فى الآذان » الأقرولة عند الأذهان» رغبة فى سرعة استجابتهم » 
ونقالشواغل عن قلومهم ؛ بالموعظة الحسنة على السكتاب وااسنة » كنت قد أوتيت 
قصل الطاب » واتوجبت على لم حزيل سين ©-. 

ويقول بشر بن الممتمر فى يفته التى وضءت الأساس الأول ام البلاغة : 
« ومن أراغ معنى كرعا فليلتدس له لفظا كربا ؛ ذإن حق هذا المءنى الشريف 
الفظ الشريف » ومن حتهما أن تصوئهما عما يقسدها وعهدتهما .... وكن 
فى ثلاث منازل : فإن أولى الثلاث أن يكون افظك رشيقا عذ!ا » ونكها وسهلا 
ويكون مغناك ظاهرا مكشوفا وقريبا مءروفا » إما عند الخاصة إن كنت لاخاصة 
قصدت ء وإماعند العامة إن كنت للعامة أردت » واللمدنى ليس يشر ف بأن يكون 
من «مانى الخاصة » وكذلاك ليس يضم بأن يكون من معانى العامة ؛ وَإِنما مدارك 
الشرف على الصواب » وإحراز المنفعة مم موافقة الحال » وما يحب لكل مقام 
من المقال » وكذلاك اللفظ العامى والخاصى ب فإن أمكنك أن تبلغ من بياناسانك » 
وبلاغة قلدلك ء ولطف مداخلك ؛ واقتدارك على نقسك ؛ أن تفبم العامة معانى 
الخاصة » وتسكسوها الألفاظ الواسعة التى لا تاطف على الدهاء » ولا تيحفو عن 
الأ كفاء » فأنت البليغ التام . فإ نكانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك 
ولانسنح لك عند أول نظارك ؛ وفى أول تسكانك ؛ ونجد للفظة لم تقع مواقعهاء ولم 
تصسر إلى قر ارها » و إلىحةوا من أما كنها المقسومة لماء والقافية لم نحل'فى مسكزها 
وفى نصابها » وم تتصل بشكاها ؛ وكانت قلقة فى مكانها » ونافرة من موضعها » 
فلا تدهها على اغتصاب الأما كن , والمزول فى غير أوطائها9؟ ... » 


فيذه الكلمة م تشر م لنا بوضوح » القيمة الفنية التى تتوقف على استخدام 
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الكلمة وحسن اختيارها ووضعها فى المكان الملالم لها من الججلة » وعدم قسسرها 
على معنى لا تحسن دلالتها عليه ؛ ثم مراعاة حال الاطب من حيث الكيات 
التى مخاطب بها ؛ٍ فألفاظ المامة ليست تصلح لاخاصة »كا أن ألفاظ الخاصة الاتصايح 
للعامة » فلسكل مقام مقال . 

وعثل هذا الوضوح اقضية الألفاظا وعلاقتها بالمانى » ودورها اذى تؤديه 
فى إحكام الكلام و بلافته »يقول ثمامة بن أشرس فىوصفه لبلاغة جعفر بننحى: 

« وكان جمفر بن بحبى أنطق الناس قد جمم ِ ء والمبل والحزالة والحلاوة 

وإفهاما يغنيه من الإعادة ؛ ولو كان فى الأر ض ناطق يإستفنى عنطقة عن الإشارة 
لا ستغنى جعفر عن الإشارة »كا استغنى عن الإهارة » 9 روما رابك أجذا 
كان لا يتحبس » ولا يتلجلج» ولا يتنحنحءولا رتقب لفظا قد استدعاه من بعده 
ولا يلتمس الفخلص إلى معنى قد تعمى عليه طلبه “أشد اقتدارا ولا أقل تكفا 
0 

وقد :قال الجاحظ. تعقيبا على كلام ثمامة : « وهذه الصفات التى ذ كرها مام 
ان أشرس » فوصف مها جعفر بن تحبى كان ثمامة بن أشسرس قد انتظمها لنفسه 
واستولى علمها دون جميم أهل عميره ٠‏ وما لات أنه كان فى زمانه قروى 
ولا بلدى » كان باغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف ولا منسهولة لطر رج 
مع السلامة من التسكاف 6ما كان باغهووكان افظه فى وزن إشارته»ومعناهىطيقة 
لفظه ؛ ولم يكن افظه إلى»مء ك بأسرع من معناه إلى قلبك ٠‏ قال بعض !| 1 
معانى مامة الظاهرة فى ألفاظه , الوانضحة فى عار كلامه »كا وصن الخريى شمر نف 

فى مديح ألى دلف حيث يقول : - 

له كم نفيك عستقولة ‏ إزاء القلوب كركب وقوفى0" » 
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فهذا التعليق من الجاحظ ‏ على الرغ من أنه يصور نا بلافة ثامة ودأته 
فى اختيار الألفاظ والملاءمة بينما وبين المانى ‏ يدل كذلك على مق إدراك 
الحاحظ » ومدى حه وفهمه لهذه التضية » وفى الحق أن الراحظ رءا كان أدق 
سا واد سم فهما وأ كثر معالدة لها من غيره » فأراؤه فا أراء ناضحة » ندل على 
حس عموق بقيمة السكلمة؛ ومالها م نأثر فىرونق السكلام و بلاغته» يول الاحظ 
فيا قال من حديث عن فضية الألفاظ : ه ولكل ضرب من الحديث ضرب من 
اللفظ » ولسكل نوع من الممانى نوع من الأسماء » فالسضيف لاسضيف »ء والحقيف 
للخفيف » والجزل لاحزل » والإفصاح فى موضم الإفصاح . وال-كناية فى موضم 
السكناية » والاسقرسال فى موضع الاسترسال ؛ وإذا كان موضم الحديث علىأنه 
مضيدك مله وداخل فى باب المزاح والطيب » فاستعمات فيه اللإعر اب6اقاب عن 
جبته » و إن كان فى لفظه سخنل وأبدات السضافة بالحزالة. صار الحديث الذى 
وضم على أن يسر النفوس » يكربها ويأخذ بأ كظامها”" » . 

فالجاحظ يضم فى هذه السكات نظرية بلاغية دقيقة » قوم على استخدام 
السكلمة » ورعاية الصلة الطبيعية بينها و بين المعانى التى تعبر عنها ء والمقام اذى برد 
فيه » فككل نوع من الممالى له نوع من السكليات » وفنية الكاتب تتجلى فى أن 
يعطى كل معنى اللذظ. الذى يناسبه ؛ قالسخيف لاخيف » واللفيف للخفيف » 
والجزل للحزل » وهكذ , ثم إذا كان المقام مقام هزل وهو ء فلا ينيغى استعماله 
الإعر اب » حتى لا رج اكلام عن جبته » ويتحول عن غرضه . 


ويلح الراوظ ف تقر ره ول النظرية عا زيدها وضوءا وحلاء ول ِ 
ومتىشا كل ل أيقاك الل - ذللك الافظ معنام » وأعرب عن خواه » وكان لتقثك 
الحال وضااء ولذلك القدر لفقا وخرج سْ مواوة الاسةكراه 3 وسل من ؤسات 
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التسكلف »كان قينا محسن الموقم و بانتقاع المستمع ؛وأجدر أن عنم جانبه من, 
ناول الطاعنين ,و تحمى عرضه من اعتراض العيابين . ولا بزال القلوب به معمورة 
والصدور مأهولة » ومتى كان الافظ أيضًا كرما فى نفسه متخيرا فى جنسه» وكان 
سلما من الفضول ريثا من التعقيد ؛ حوب إلى النفوس ؛ واتصل بالأذهان »والتحم 
بااعقول وهشت إليه الأسماع »وارتاحت له القلوب »وخف على ألسنة الرواة؛ وشاع 
فى الأفاق ذكره »وعظم فى الناس خطره » وصار ذا مادة لاءالم اارئيس ورياضة 
لمعم ال ب 


وكا عل رجال انزلة قضية الأافاظ على هذا النسو الدقيق 6عالحوا كذلاك 
قضية جل من حيث كو نهامسجوعة» أوغير م سجوعةومتى حسن السبجم ومتى يقبح؛ومتى 
يكون طبيعيا مقبولا »ومتى يكو ن مرذولا تله »فى السجع المقبول يقولالحاحظ: 
« ... إذالم يطل ذلك» ول تسكن القوافى مطاو بة متلبة» أو ماتمسة متكافة 
وكان ذلاث كقول الأعراى العامل الماء : حلبت ركانى»وحرقت ثيانى »وضر بت 
انى» ومنعث إبل من الماء والككلا . قال : أو 5 أيضا ؟ فقال الأعراى : 
فكيف أفول؟ لأنهلوفال:حلبت إلى أو الى أو نوق أو بعرانى أو صرمتى »لكان 
الم يعبر عن حقى سعناه هو إنما حلبت ركابه »فكيف يدع الر كا ب إلى غيراار كاب ؟ 
وكذا قوله.حرقت ثيالى وضربت الى ؛لأن اكلام إذا قل وقم وقوعا لا يموز 
تغييره » وإذا طال وجدت ف القوافى ما يكون محتلبا ومطلوبا مستسكرها9؟ » 

فالجاحظ هنا يقئن لاسجمء ومحدد مواضعه ٠‏ ويبي نأنالسجم المقبولهو مالرتطل 
فيه القواى» لأن القوانى إذا طالتلم بسم من الاجتلاب والاستسكراه» والسجع 
إذا لم ييوح به المقام “وم تفرضه ضرورة الكلام كهذا المثال الذى أورده الجاحظ 
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كان بوعا من السخف الذى يزرى بالكلام » ويِعْض؛ من قيمته وجماله . 


وهكذا نرى أن رجال المسزة » ياحون فى تقرير هذه النظريات الولاغية التي 
تتصل بالافظ والجلة » وبعبارة أخرى » تتصل بالجانب الشكلى فى بلاغة الكلام » 
وف باح على الأديب أن يراعى هذه القوانين التىرسموها» حتى بتوفر لبكلامه 
من القوة واللإجادة ما حي دأنيه من عيب العيابين 3 وطءن الطاءنين كا يقول 
الحاحظ . 


ول يقن جهد المتزلة عند وضم هذه الآراء فى صورتها النظرية ققط ؛ بل 
لقد طبقوها فى أدمهم تطبيق دقيقا ب فقد رأينا من الماذج التى عرضناها من نثرعم 
صورة من هذا الوعى الدقيق لمكلة الألفاظ ؛ وكيف أنهم كانوا إستخدمون 
الكلمة استخداما يبرز قيستها ويكشف عن ممناها . ولقد ساعد على ذلاك 
ثقاذتهم الاغوية الواسعة التى جماتهم مخبرون أسسرار الاغة » و يلمون.دقائقهاء وبحياون 
مغل مفرداتئها , فوضعوا كل كلة فى بيثتباء وكل لفظة فى مكانها دون معاناة 
أو تكاف » إنهم فى الفلسقة يتسكا ون بألفاظ الفلسفة .كااملة والسبب والنتيدة 
والعرض والجوهر والكم والتكيف » وما إلبها من ألفاظ القاسفة . وإذا تحدثوا 
عن البخل والإخلاء مثلا » استخدموا فى هذا الجال الألفاظ الدقيقة المعبرة التى 
تتصل بطبيعة البخل وحياة البخلاء من : ل وشح وحرص وحم وطمع وجمع 
ومنمع وحكرة وكسرة وعسرة وحبة ودانق وفيراط وربم ونصف وذرة واقمة 
ومدقال وا<قسكار وادخار وحذر وت#ةتير » وما إلى ذلك من الأافاظط الكثيرة التى 
هى أقرب إلى طبيعة ذلك الجال » وإذا رووا شيئاً م نكلام العامة أو نوادر 
المولدين ؛ فإسهم بروونه على ما هو عليه لا يعر بونه ولا >ولونه عن جيته ؛ لأن 
الإعراب عندهم يفسد نوادر المولدين ٠‏ وهذ! تطبيق لامجاههم فى رعاية الظروف 


ل الام ا 


عن أى إسحاق النظام قال : «فنها دنا دده وماهمنا منه »قال إراهي فى كلام له 
1-8 بعدد صاله المذعومة 3 نكن أغْر كلامه أن قال 08 إن كنت سبع 
وحكايقى عنه بقول ملحون من قولى « إن كنت سبع © ولم أقل « إن كنت 
سبعاً »ثم يعال هذا بقوله : « وأنا أقول إن الإعراب يقد نوادر المولدين »ا 
أن الاحن يفسد كلام الأعراب ؛ لآن ساءع ذلاك اكلام » إما أعجبته تل كالصورة 
أضصك إسححقة و بض كلام المصمية القى فيه احور وف الإعر اب و التحفيق. 
والتثقيل وحولته إلى صورة ألفاظ الأعر اب الفصحاء وأهل المروءةوالنجابة »انقاب 

وكا التزم الممتزلة فى ذشرعم نظريتهم فى السكامة وحسن اختيارها ووضمبا 
فى المكان المناسب طاء ولاطابقة بينها وبين ما يقتضيه » للقام التزموا كذلك 
نظر يعم قّ السجع 3 والسجحم فى كلامم لبس ظاهرة عامة ماردة تأنى اضمرورة 
وفير ضرورة » وإما السجع لا يقم ف ىكلامهم إلا فى الظروف التى وضمها لننا 
الجاحظ » والدواهد التى قدمناها من ثثر اأمتزلة فى عهتاف الفنون » شاهد صدق 
ص آعم - بصنة عامة - م يكونوا يؤرون السجيع إلا إذا حسن موقمه من 
اكلام وحيث لا تأنى كلة فى غير وضعها »أو تقسمر افظة عل غير مكانها . 

اآية هذا كله أن نثر الممتزلة لم يكن من ناحية شكله أومضمونه استمرارا 
مطلقا نر المرلى من قبل 6 ولكنه كان مرحة حديدة إذاك الذثر »كلت فمها 
خصائص هذه العقلية القى تعتبر هى فى ذاتها «رحلة جديدة فى تاريخ الفسكر 
الإسلاى . 
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: طبيعة هذا الشمر‎ - ١ 

ل يؤر عن المنزلة شعر بالقدر الذى أثر عنهم من النثر , ولم يشتهر أفذاذ 
رجاهم فى التار يخ على أنهم شعراء بنفس المرتهة التى اشسهروا بها على أنهم ,كتاب؛ 
فواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبو المذيل العلاف وإبراهيم النظام وأحمد بن أى 
دؤاد والصاحظ وثمامة بن أشمرس و بشمر بن المستدر والصاحب بن عياد وغير هؤلاء 
هن مشاغين اأممزة وكير اء رجاهم » ل ينل واحد هنهم حظا من الشهرة فى التاريج 
على أنه شاعر ؛ بل رعا كان الشعر الذى أثر عن بعضعبه”2" أضعف بكثير مما أثر عنه 
من ذثر 6 فالجادا. مثلا عير إماما لك دن أعة البيان 0 ورانداءن رواد النثر الفنى 
الذي اختهاوا أمامه طريةا فسيدالقى فمما ضمروبا مختلفة م نالتطور » بل لعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الحاحظ. هو الشخصية الأدبية الفذة التى امبت أ كبر دور وأخطره فى 
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تطوير النثر العربى », وفى خاق ظواهر أدبية جديدة لم يكن لما أن ملق لو لم تتح 
طا فنية كبفنية الحاحها. وثقانة كثةافئه 690 ارم هذا كله ء ذإن الشءر الذى أرعنه > 


)١(‏ تحن لا نقصد هنا يطبيعة الحال تعميم الحكم » وإئا قصدفا فقط أن نشير إلى هذه 
الظاهرة فى صورتها العامة » وهى أن العتزلة لم يؤاز عنهم شعر كثير جيد »*وإلا فإثنا سنجد 
لبعش شعراء المعتزلة #النظام وبثمر بن المعتير وأبى الحسن الجرجاتى والصاحب بن عناد شعراً 
قد بلغ حد الروعة والإجادة . 

(؟) محدئت فى كتاب « النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه » حديثا مفصلا عن أثر الحاحظ 
فى تطوبر النثر العربى » وإبراز ظواهر جديدة فى هذا الثثر لم تكن معروفة من قبله ؟ ثم 
احتذاها الكتاب من بعده . 


داهم" - 


م يرتفع إلى تلاك القمة السامقة التى ارتفع إليها ثثره ؛ بل لمله لم يدن إلا شييًاً من 
اللدنو » ولطلنا لاتحار كثيرا إذا ما أخذنا نلتمس السبول إلى تعليل هذه الظاهرة 
الثى قد تبد وغريبة . إذ كيف ل ينبخ من هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين امت أسعامم 
على صفحات التاريخ شاعر واحد ؟ وكيف م رتفم شع رهم كثرة و إجادة إلى للستوى 
اللائق مهم كقادة لفكر وأعة للبيان ؟؟. 

لقدعرفنا فها سبق من دراسة طبيمة التسكوين الثقافى للمعتزلة ٠‏ وطبيعة المومة 
التى استغرقت جل نشاطهم العقلى » أنهم كانوا أماب فكر جديد قومته 
ثقافة عقلية خالصة ترتكز هل أ 


ى من المنطق والفاسفة » وكان وراء 
رغبتهم الجاحة فى الاستزادة من هذا الفسكر الجديد هد ف كبير واضح .هو الداع 
عن عقيذة التوحيد بطريقة جديدة لا نستند فقط إلى محرد الاليل النقلى كا كان 
يفمل أهل السنة القدماء . ولكنها تستند إلى جانب ذلك إلى الدليل المنطقى الذى 
أصبح هو طابع العقل الجديد فى البيئة الإسلامية بعد أن غحرتما تيارات مخقافة 
من الأراء والذاهب » واتنشرت فمما ألوان متعددة من الثقافات والمارف . 

إذن تطبيءة التسكو بن الثقافى الهمتزة » وطبيعة للهمة التى كرسوا جهودهم 
فى سبيلها وهى الدفاع عن دينهم ومبادمهم » ومقارءة خصومهم بالحدة والبرهان 
لم تسكن تسمح لهم بالإإكثار من قرض الشعر والافتنان فيه » لأن الشمر له يهال 
خاص هو التمبير عن التحارب النزسية التى ينفمل ها الشاعر انثعالا خاصا . 
أما المناظرة والمناقشة واستخدام الأدلة المنطقية والبراهين اامقلية » فليس ذلك 
ما يستطم الشعر أن يمير عنه » ولعل هذا هو السبب فى أننا لا ند للمعتزلة شمرا 
كثيرا جيداء إلى جانب ما وجدنا لهم من فنون نثرية كثيرة تنمكس عليما نار 
ثقاقتهم العقلية » وتتجلى فها خصائص بيئتهم الفسكرية وزعامهم الأخلاقية .. 
وكل ماوجدنا لحم من شعر لا يعدو أن يكون مقطمات وأبيانا بسيرة متنائرة 


ولام ب 


فى ثنايا كتنب الأدب والاغة والتاريخ » نعثر لأحدم مثلا على دبوان يستوعب 
عددا من القصائد فى ممتان الفنون واللوضوعات » بل لم نءثر لأحدمم على مموعة 
من القصائد المكتملة التى يمكن أن تسكون فى تجوعبا صوره واضحة عن مط 
شعرى معين نستطيع أن نستخلص منهخصائص مدرسة ء أو انجام» أو مذهب . 
حقا لقد حفظت أنا بعض كتب التاريخ والأدب طائفة غير قليلة من القصائد 
الطويفة الحيدة فى متاف الموضوعات « لاقاذى أنى الحسن الجر جالى » وهو من 
رجال الممتزلة الذين عدم ابن المرتذى فى كتابه«المنية و الأمل» من طبقات الممتردلة 
الذين عاشوا فى القرن الرابع حي نوق سنة حنم و20 , ولكن الدر جانى 
لم يكن من رجال الممتزلة الذين شغلتهم مبادسهم شغل دفاع ومناقشة » ولم يقصل 
عذاهب الفاسفة عل النحو الذى رأيناه عند الطبقات الأولى من الممتزلة كأبى 
المذيل والنظام والحاحظ » فصلته بالاعتزال كانت صلة اعتناق لا صلة دفاع , 
لذلك كان من اليسير أن يكثر الجرجانى من نظم الشعر » ولكن هذا الشعر 


م يمير عن خصائص الاعتزال كذهي فكرى 3 


ومع ذلاك ؛ فإن بعضا قليلا من هذا الشعر الذى أثر لنا عن الممتزلة كان 
مصطينا بصبغة «قليتهم التى تحدثنا عنها » ومتضمنا لبعض الاتجاهات الفدكرية 
والمبادىء الأخلافية التى قام علمها مذههم » أى أننا نستطيم وحن وتسشن هذا 
الشعر القايل كا وجدنا فى النثر”" بعض الانطباءات المذهبية التى “كان أن 
تسكون سمة خاصة لشعراء الممتزلة وحدم . 

. 44١ النية والأمل : س 58 واقراً ترجته فى الوفيات : جح ؟ س‎ )١( 

(؟) محب أن أشير هئأ مرة أخرى إلى أن الثر هو الْجال الفسيح الذى يكن أن تنمكس 
عليه خصائص مذهب الاعتزال بثقافته ومبادثه : ذلك لأن هذا المذهبيك اتضح لنا_قد نام فى 
معظم أمره على تيارات فكرية عقلية » والثقافة التى اعتمد عليها أو على أصول كثيرة منها هى 


الثقافة المقلية اليونائية » وهذا كله مما يمل النثر أ كثر طواعية وأفسح مالا للتصير عنه 
.دون الغعر . 


0-7 ا ع 


عم موضوعات هذا الشهر : 

وحن فيا بين أيدينا من شعر العتزلة » لا محس بأنهم قد فارقوا كثيرا تناك 
الموضوعات الشعرية الألوفة فى الشعر العربى ؛ من غزل ومدح ووصف ورثاء وحك 
فبذه فى الموضوعات التى يمسكن أن تتحمابا طبيمة الشءر » لأنهاأ كثر اتصالا 
بالعاطفة والوجدان » ولكن الجديد فى شعرمم هو ما كن أن تراه فى هذا الشعر 
من معان وأفكار جديدة » أمدمهم مها ثقافتهم الغزيرة الواسعة » ولقدكانت هذه 
الأفسكار الجديدة التى استخدمها المعتزلة فى نرم وفى شعرم على السواء » مورد 
ثروة للأدب العربى » فكثيرا ما تمد الشعراء يقتبسون هذه المانى ويستخدهونها ! 
وائن دل هذا على شىء ؛ فإما يدل على أمهم وجدوا أن هذه المانى جديدة غير 
مطروقة » وأمهم باستخدامهم ذا سينمون ثروتهم المعنوية » ويلفتون النظر إلى هذا 
الحذيد الذى أنوابه فى شعرهم » ومن ناحية أخرى 5 فإنه يدل على أن المستزلة قدأئررا 
فى الانجاهات الف_كرية فى الأدب العربى » وأن 'ثقافتهم التى صبغت عقايتهم مهذة 
الصيغة اخاصة ' تسكن فائدة ليم وحدمم 4 يل ول امتدت آثارها إلى غيرهم 3 
واعل هذا هو ماغنام « الدكتور طه حسين 6 بقوله ف مقدمة كتابه « نقد الذثر 6 
« إن الأدب العربى قد تأثر بالميلينية عن طريق المءتزلة20 » أى أن أفسكار 
الثقافة اليونانية ومعانمها قد سرت إلى الأدب العربى عن طريق الممتزلة » وذلك 

ولقد افتت هذه الظاهرة بعض الور خين القدماء» فأشاروا إلمها » وأنو بالأءتلة 
التى تؤكدهاء فالخطيب البغدادى مثلا حيما يتحدث عن النظام يقول : « ومن 
كلامه : العم ىء لايمطيك بعضه حتى تمظيه كلك » فإن أعطيته كلك » فأنت من, 


(؟) انظر مقدمة كتاب تقد النير . للدكتور طه حسين س ١١‏ 


7 إل 5 


إعطائه لك البعض على خطر 6 وقد أخذ هذا الممنى منصور التيرى فقابه » إلى. 
الحود فقال بدح آل زائدة : 
الحود أخشن ف يابى مار دن أن 050 2 كف مستاب 
ما أعر الناس أن البذل مكسبة للحق لكنه يأتى على النشب0©) 
وروى اأرتفى 9 أماليه )أن عمرو بن عبيل “أتى ونس بن عبيد يعزيه عن ان 
له فقال له : إن أباك كان أصلات وإن ابنك كان فرعك . وإن امرأ ذهب أصله 
وفرعه للرى ألا يطول بقاؤه . . وقيل إن عبد ان بن عبد الأعلى أخذ هذا 
حبتك قبل الروح إذأنا نطقة تصان فا هيدو امين مصونبها 
أرى المرء دينا للغناا وما لها مطال إذا حات بتقس دبونها 
قُاذا بقاء الفرع و بول أصله 
ويروى الأغانى :أن ابراهي النظام اتى غلاما حسن الوجه فاستحسنه وأراد 
كلامه»فمارصه م قال له : « يا غلام إنك لولا ما سبق من قول الحكاء مماجعلوا 
به المبيل لثلى إلى مثلك فى أقوطم : لا ينبنى لأحد أن يكبر عن أن يسألءكا أنه 
لا ينبنى لأحد أن يصفر عن أن يقول هلما أثبتت إلى مخاطبتك » ولا انشرح 
صدرى غادثتك ؛ لكنه سبي الإوخاء ودقد المودة » ومحلك من كلى محل 
الروح من جسد الجبان : فقال له الفلام وهو لا يعرفه : ائن قلت ذلك أيها 
الرجل . لقد قال أ تاذنا إبراهيم بن النظام : الطبائم تجاذب ما شاكلها بالجانسة. 


)١(‏ تاريخ بغداد ج57 س 0اى. 
(؟) أمالى الارتضى:<١‏ ص8١١541١1.‏ 


- 


“عوتميل إلى ما فارمها بالموافقة »و كيانى مائل إلى كيانك بكليتى » ولوكانالذىانطوى 
عليه عرضا » لم أعتد به ود » ولكنه جوهر جسمى ءَفيقَاؤه ببقاء النفس وعدمه 
يعدمهاء فأقول كا قال الحذلى . 
فتيقتى أن قد كلفت بم ثم اضضلى ماشلت عن عر 
فقال له النظام : إما كلتك ا سمعت » وأنت وأنت عندى غلام مستحسن 
ولوعاءت أن لاك مثل محل« معمر © وطبقته فى الحدل لما تعرضت لاك . قال 
أو الحسن : ومن هذا أخذ أبو داف قوله؛ 
أحبك با جنان وأنت منى مل الروح من جسد الجبان0» 
وقل« الحصرى » فى « زهر الأداب » أن إبراهيي النظام حينها قال : 
اذهب للم لأن الشكل يصير إلى شكله »وهوعند الاثام أ كثر منه عند اكرام 
أخذ المتنى هذا المنى وقال: 
وشبه الثىء «نجذب إليه 2 وأشبهنا بدنيانا الللماء0© 
كل هذا وما إليه » يدلنا عل أن المستزلة كانوا يستخدمون أفكارا جديدة 
فى إنتاجهم الأددى »وأن هذه الأفكا ركانت منوحى ثقاقتهم اتخاصة» كاكانت 
معينا را نهل منه كثير من الشعراء . 
إذن فوضوفات الشعر التى عالجا لءنزلةلات_كاد فى مبوعها مغر ج عن نطاق 
لاو ضوعات التقايدية التّى عالجها الشعر الهر فى و لكن الذى كيز شعر العتزة عن 
غيره »هو أن روح الاءتزال تبدو من حين إلى آخر بين ثنادا هذا الشعر » مله 
فى استخدام بعض البادىء »المذهبية أوالمءانىوالتعبيرات الفادفية . 
وفها يلى ؛ستعرض طائفة من موضوعات الشعر عند المتزلة» انر ى طريقتمم التى 
كانوا يعالجون مها هذه الموضوعات » وإلى أى حدكان شعرم عل خصائص 
مذههم وطبيعة ثقافتهم ٠‏ 











.1١47 1١45 الأغانى : س لاس‎ )١( 
0 (؟) زهر الأداب : ح ع اس‎ 


تسسم ا 


١‏ - المزل: 


لم نعثر لشاعر من الممتزلة على قصيدة كاملة فى الغزل » وكل الذى صادفناه 
لم فىهذا الباب » هو عبارة ع نأبيات متناثرة لانظام والقاضى الجر جالنى والصاحب 
ان عباد وغيزهم . وربما كانت هذه الأبيات فى أصلما جزءا من قصائد طويلة 
ولكمام تصل إلينا إلا على هذه الصورة » وعلى أية حال فليس الغناء فى كثرة 
الأبيات أوقاتم! » ولسكن فى مدى دلالئها على طابم شعرى معين له خصائصه 


وميزاته » فيل الأبيات التى بين أيدينا تعطينا هذه لدلالة ! 


الحق أن شعر النظاه9'" فى هذه الموضوعات التقليدية كان أ كثر اتصاله 
ذهب المعتزلة » وأشد تأئرا عبادئهم وأوضح دلالة على ثقااتهم من شعر غيره » 
د أن شوره ملىء بأنواع من التأئيرات التى يكن أن يتركبا مذهب من المذاهمب 
الفكرية فى الإنناج الأدى الصاحبه » ولم يفت المؤرخين وكتاب التراجم أن 
يشيروا إلى هذه الميزة التى كاد النظام ينفرد مها » فقال عنه الخطيب البغدادى : 
« وكان أيضا متأدبا ٠‏ وله شعر دقيق المعانى عل طريقة المكلمين"؟ © ويقول 
أيضًا : « أخبربى الميرى قال ؛قال أنا أو عبيد المرزالى : كان لإبراهي مذهب ى 
0 قيقى الشعر وتدقيق الممانى لم يسبق إليه » ذهي فيه مذاهب أسهاب الكلام 
المدققين 02 ويقول ابن شا كر فى « عيون التواريخ » : « وشعره فى غاية 
الدودة 2( ولكنه يدام فُْ مقاصده حى يمر ج كلامه إلى الىل40) 8 

)١(‏ نقصد بذلك أن النظام كان فى موضوعات الثمر القليدية أ كثر تأثرا بروح 
المذهب من غبره » وإلا فإن بش بن العتمر وصفوان الأنصارى ‏ كا سيأتى ‏ كان شعرهما 
مقصورا على معالجة موضوعات مذهبية خالصة . 

6 تاررع بغداد < كص لاه 


)ع نفس المصدر 
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3 


ولعل الذى جعل النظام يكاد ينفرد مهذه الخاصية؛هو ماكان يمقاز بهمن ميل 
إلى التعمق والتدقيق »جمله يغرق فىقراءة الفاسفةو يتعمق اتجاهاتها ومذاهسها ءورعا 
كان هذا أثر فى صبم مقوماته التءئلية والكءورية بصبفة خاصة» جلته متفظ 
بطابعباءتى فى الشعر . ولذالك قال عنه المرتفى : 8 فأما أبو إسحاق إبر اهم ابن 
سيار النظام » فإنه كان مقدما فى العلم بالسكلام »حسن الخحاطر » شدود التدقيق 
والغوص على الممانى » و إن أداه إلى المذاهب الباطلة التى تفرد مها واستشنءت 
منه ندقيقه وتنائك!؟ » 

فمن شعر النظام الذى عثل تدقيقه وتغاةه وإغرابه فى تصور الممانى : 


| 


توهه. طرق ده فصار مكان الومم من نظرى ار 


وال 
م 
وصالحخه قلبى قال كفه فمن صفح قابى فى أنامله 


1 ط 
ومن بقابى خاطراً لإرحته - ول أرجسما قط بجحرحه الفسك 
إر كن لين وعسن تعطف2 يقال به سكر وليس به سك 
ففىكل بيت من الأبيات الثلاثةالأولى صورة بديعة رائءة : ولسكن الشاعر 


.ينترزعها من أعماق بعيدذة فى وههمه وق تصوره ( وإذا كانت الصورة الشورية 


ر 
4 


تعتمد أساسا على الإغراب فى انخيال ؛ فإن الشاعر هنا قد بلغ من الإغراب إلى 
أبعد حد ممكن 3 فهو فى الأبيات التلاثة الأولى باع على معنى واحد ودورقفة 
محبوابه29) واسكنه يوالغ فى ذلك ممالغة استغرق ممما المقل والومم والأمور ؛ 
ولكنه ل قته اله »؛حتى أقد أصبح لكان الوم من نظره 5 على خد حييبه » 

١١ أمالى المرتضى : ج ١س ؟‎ )١( 

(؟) أمالى المرتفى : ج ١‏ ض ١8‏ 

)١(‏ إن بالتظام فى كل أبيات النزل الى أترت عنه يستخدم ضمير المذكر ها _بوحى 


بأنه كان تنزل فى مذكر 0 واعل الذى يرجح هذا قصته مم الغلام الذى استحيته وقد 
سبق لصها . 


ني 


فبو يسرف فى تصوره هذا إسرافا يدعو إلى العجب والدهثة » إنه لو تصور أن 
رؤيته نهد الحبيب كانت حقيةة لا وها » وأن رقة هذا الحد لم تحمل وقم النظر 
علمها .لكان ذلك مبالغة أى مبالئة . فا باللك وقد تصور أن هذه الرؤية وههمية ؟؟ 
وف الببت الثانى صورة أخرى لاتقل إغراا ولا بعدا عن هذه الصورة . فبو 

يتوم أن قلبه قد صافح كف محبوبهء لكن هذا اللكف رقيق لدرجة أنهلميتحمل 
مسن القاب ؛ فألله ذلات إلى حد أنه قد ثرك عقرا فى أنامله . 


وقدكان من الممكن أن يقول الشاعر مثلا : وصالخه كنى فآ لم كفه : اكنه 
أراد الإغراب وامبالةة »لإمل قلبه هو الذى يصافح : لأن مصافة الك ناكف 
مألوفة ووقوع الألى من مصاهة كف غايظة لكف رقيقة مألو فيضا ء ولسكن 
الذى ليس مألوفا حتى فى الوم »هو أن يصافح قلبه كف محبوبه »وأنهذهالكف 
قد بلغت من الرقة حدا تأات ممه من مصالخة القاب . وى ا الثالت : يتصور 
أن بوبه قد مي كا عر الحاطر على قلبه لرحه » وهذا أيضا مبااغة وإغراب 
فى تصوير رقة الحبيب » تلاك الرقة التى لاتحقمل مجرد الوهم حتى جرحم ؟ والصورة 
التى أنى مها الشاعر فى الببت الرابم »صورة مألوفة لم يستخدم فنها خياله امنيح 
اذى استخدمه فى إبداع الصور ال' الثلائة الأولى ؛ فبو يقول : إن محبوبه 
لفرط لينه وتعطفه » يظن أنه سكر ان » وهو فى المقيقة لبس يسكران . 


إن النظام فى هذه الأبيات مبالغ مسرف فى المبالغة » ولسكنه يعطينا دليلا 
على طقة شعرية فذة لاتقف عند حدود الحس » ولكنما تستخدم محال الو 
فى إبداع الصورة الشعرية » وقد تسكون البالفة فى ذائنها عنصرا من اامناصر التى 
يتقوم بها العمل الشعرى ؛ ولسكن الإسراف فيها على هذا النحو الذى رأيناه عند 
النظام له دلالة أخرىء وهى مقدرته الفائقة على تدقيقالمعانى والإغراب فى تصورها 
إلى أبعد حد مكن . وليس من شك فى أن هذه المقدرة التى أخصبت غياله على 


ل 


هذا النحو ( ودملته قادرا على أن يذهب 9 تصور مسانيه الشمر به إلى هزا المدى. 
البعبد ؛ إما هى نتيسة ثقافته ااسقاية المنشعبة ٠‏ 
ومن شعر النظام الذى :تضح فيه خصائص مذهبه وملامح ثقافته أيضا 


 :هلوق‎ 


ياتارى حسد| بغير واد 
إن كان عنمك الزيارة أعين 
كيا أراك وتاك أعظم نممة 


أسرفت فى المحران والإبعاد 
دغل على بعلة 
ملكت يداك بها منيم قيادى 
كانت بليتها على الأجساد© » 


العو اد 


فالتأثير المذهبى فى هذه الأبيات واضح كل الوضوح ؛ فبى تتضمن الإشارة 
الجسد قالب لاروح » وااشاعر يستخدمكلة « فؤاد » فى الببت الأول ويقصد مها 
اروح »كا يستخدم كلة « قلوب » فى البيت الأخير ويقصد مها الأرواح أيضا . 
بدل على ذلك مقابلة الكلمتين بكامة جسد . فالنظام تسيطر عليه هنا فكرة 
الروح والجسد» و يأخذ منها مادة الحديث مم محبوبه ؛فيقول له فى البيت الأول 
قد رق حسدا بغيرروح» والروح بعد مقارقنهالاحسد يصبحالجسد 1" ميا لاغناء 
فيه ولا حياة . ثم يعود إلى الفكرة نفسها فى البيت الرابع حيث يقول : 

إن القاوب على الميون إذا جنت 2 كانت بليتها على الأجساد 

ولكنه هنا اشير إلى حابي و من المتمفكلة 6 وهو أن بلاء الأرواح إعا 
تظور أثاره على الأجساد ؛ فالنظام يرى أن علاقة الروح بالبدن هى علاقة المداخلة 
والتشابك 34 ةالروم عنذهى : 8 أحزاء لعليفة سار بة فى البدن ) مر بان مأء الورد ف 
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. ١4# وانظر : سرح العيون : ص‎ ١*9 س‎ ١ أمالى المرتقى ب‎ )١( 


الورد ) باقية من أول العمر إلى آخره » لا يتطرق إامها محلل وتبدل ( حتى إذا 
قطم عضو من البذن » انقبض مافيه من :لك الأجزاء إلىسائر الأعضاء ) إما المتحلل 
والتبدل ( من البدن ) فضل ينضم إليه وينفصل عنه » إذ أن كل أحد يعم أنه باق 
( من أول عمره إلى آخره » ولا شك أن المتبدل د )2 
النظام إستخدم أفكره الفاسفية فشعره »كا يستخدم الألفاظ الخاصةمهذه 
الأفكار كالروح والسد والءلة . وهنا يدرك بوضوح مدى ما يمكن أن ركه 
الاتجاهات الفسكرية الخاصة فى الإنتاج الأدنى من انطباءعات شكاية وموضوعية . 
ويقول النظام أيضاً فى الذزل :- 
وشادن إنهاق بالطرف0 يقصر عنه منشهى الوصف 
رق فلو برت سسرابيلكه علقه الجو من الاملف 
بحرحه الفظ بتكراره ويشدى الإعماء بالطرف 
أفديه من مغرى عا سا فإنه يمل ا 
فى هذه الأبيات أيضا تنضح تأثيرات البيئة الفكرية الخاصة #نظام وهى 
بيثته الاعيز ال ؛ فهو يستخدم فى البيت الثانى كلة « الاطف »6 وهذه الكلمة 
لا دلالة خاصة عند المممزلة » ولا سا عند النظام » فهو كا سبق - يعتبر الروح 
جسها اطيقا » له وجود وله تأثير قوى » ولكنه كاد لاطفه ورقته لايرى ؛ فسكلمة 
العاف تققرن فى ذهن النظام دائما بمنى الرقة ؛ قداث فبو حين أراد أن يتحدث 
عن رقة بوبه لم مجد فى قاموس أافاظه سوى هذه السكلمة ؛ فإن لها عنده دلالة 
خاصة مهل يؤثرها على غيرها من بقية الألفاظ » وغذا الإبحاء اللخاص لكامة 
الاطف يستخدمها النظام فى مال آخر . يقول : 


: المواقف : طبع استامبول : ص 5 هع‎ )١( 
. 5 وانظر : تاررع بفداد : ج57 ص‎ ١44 (؟) سرح العيون : ص‎ 
) (م ؟؟ أدب المستزلة‎ 


- 


مازلت آحَذْ روح الزق فى اطف22 وأستبيح دم من غير مجروح 
حتّى انثنيت ولى روحان فى جسدى2 والزق طرخ جسم بلا روح 0© 
فبو يستخدم كلة اللطف فى هذا الال أيضاً ‏ مال الخر والسكر - وهو 
منفعل بالإحاء الخاص ذه السكلمة » ومن ناحية أخرى ؛ فهو يستخدم فى «ذين 
البيتين أيضاً فسكرة الروح والجد ذلك الاستخدام الشءرى الرائم ؛ فالزق عنده 
جسم روحه الراح » ثم هو ما زال يستاب فى اطف تلك الروح من جسدها تق 
اتثنى وله روحان فى جسده » بيها أصبح الزق جمما مطرحا من غير روح . ثم 
ما أورع قوله : 
وأستبيح دما من غير مجروح : فهو قد نصور أنه حين انتزع الراح منالزق 
وهى روحه » كأنه يستبيح دما » لأنه ينتتزع روحا من جسم » ولكنه دم من 
غير محروح . 
وللنظام فيا عدا هذا أبيات فى الفزل رقيقة يذهب بها مذهبه فى الميل إلى 
الإغراب وللالنة والتغافل وراء المعأى فى أبمد مسامها » يقول فى بءعض 
هذه الأبيات: - 1 
ذكرتك واراح فى راحتى فثبت الدام بدمع غزير 
فإن ينقد الام فرط الأمى بكتك المشى بدموع الضمير © 


إنه أحس بالوحشة من محبوبه ؛ فذكره والكأس بين يديه » فانهمرت لهذا 
الذكر دموعه الفريزة التى امتزجت بار ؛ إنه سوظل يبكيه حتى إذا نقد ذمعه 
من فرط الأعى ؛ فانه لن يكف عن البسكاء » بل سبيكيه حينذاك بروحه . 
وبقول أيضا فى طفته على مبوبه :- 


. والظر : أنساب السنعاق س 54ه‎ 5١ تأويل مختلف الحديث : ص‎ )١( 
.3١845* (؟) سمرح العيون : س‎ 


0 
أربي “الفزاق و أشتافم كأنا انترقنا ولم نفترق 
1 2 5 4 ي٠‏ 5ه ١‏ 
واسقهم الأوصل ىك اشتى وهليشتن أبدا من 0 1 
وهو ونا يصور شّءوره 2 هبو به ف حالتى فراقه ووصاه ؛ قرو إذا أراد 
الفراق أحس بالشوق نحوهء فسكأنه قد فارقه قول أن تحدث الثراق » وهو إذا 
استقم الوصل لشفاء روحه من ألم الفراق ٠‏ فإنه لامس بالشفاء + لأن الماشتى 
لا يشتنى أبدا عل بعلة .2 على ريه 8 
فبذه كلها مءان شاعربة رقيئة 6 توحى بأن وراءها شاعرية مرهفة وخيالا 
شديد المح بعيد الأفق عميق المراى . وعلى الرغم من أن النظام كان يستخدم 
فسن الأءان بع ضأفكار الفلسقة وأافاظها » إلا أنه لم يؤتقد شاعريته الرقيقة 
فى تصويره 5 تعبيرء » فصوره تشير إلى شاعرية رائءة » وصراغته ةم عن دوت 
وشاعرية أميلة ٠‏ 
وف الررل بض يقول الصاءحب ن عياد ->- من معتالة القرثن ارابع - 
وهو مما يبدو فيه بوضوح تأثير مذهبه فى الاعتزال : - 
كنت دهراً أفول بالاسةتطاعة وأرئ الدبر صضصسة وشناعة 
ففقدت استطاعتى فى هوى ظلبى 2 فسمعاً للمجبرين وطاعة ©© 
إن الصاحي فى هذين البيتين » يبنى فكر ته الغدلية على مذهبين متءارضين 
عا مذهب الءتزلة الى يقول استطاءة العبد وقدرته على أفماله » ومذهب الجير 


(؟) سمرح العيون : ص 3١44‏ . 
)١(‏ زهر الآداب : ح 4 س 4 . 


0ك تج له 


اذى يانى هذه الاستطاءة وتلاث القدرة ؛ فهو ستغل هذين المذهبين ف التعبير 
عن فسكرته التى بريد أن يصورهاء فبو يريد أن يقول : إنه قبل أن بقع فى شباك 
الموى »كان يدين عذهب المتزلة الذى يقرر مبدأ حرية الإرادة الإنسانية وقدرة 
المبد واستطاءته فى أفماله » ورى أن مذهب الجبر الدى يفقد الإنسان حريته 
ولابترف 4 بقدرة أو استطاءةء ليس إلا ضلالة وشناءة » ولكنه بعد أن جرب 
امب وعبوديته » ورأى أنه فقد استطاعته فى عوى ظبية » ل يد بدأ من الإمان 
ذهب الخبر 5ع بعد أن أثبتت غُر بته العماية صة ذا المزذهب ' 

هذا هو مغهوم البيتين » وأءله واضح فممما تماما أئر النزءة المذهبية » ولكن 
المعروف أن الصاحب بن عباد كان من رجال اممتزلة ؟ بل لفدكان هو الدرع 
الو اقلم فى القرن الرابم بعد أن مرت مهم فترات من الضعف والمزْعة اثر 
نكبتهم عل يد التوكل » وم يعرف أنه #لى عن مذهب المتزلة أو عدل عنه إلى. 
مذهب آخخر ؛ بل لقد ظل علل ولاله لذاك المذهب حتى مات » وكتاب القراجم 
محدثوننا عن مدى ما كان يبذله الصاحب من جهد يستغل فيه نفوذه وساطانه 
لصالم اامتزلة والدعوة”'؟ اوادئهم ؟ كا يحدثوننا عن مدى ما أصاب الممتزلة بفقده 
ين »وكل هذا محملنا ننظر إلى هذين البيتين على اننا جرد استغلالك 
للتناقض الموجود بين المذهبين فى التعبير عن فذلكة غزلية خطرت ببال 
الصاحب » ولكنهما لا يعنيان حقيقة ما يدلان عليه من أن الصاحب قد * ك 
مذهب الاعتزال من أجل ظبيته . 

ويقول الصاحب أيضاً وفى ذهنه مذهبه لا ينساه : 
ولا تناءت بالأحبة دارهم 2 وصرنا جميما من عيان إلى وهم 
(؟) أنظر : ترجة الصاحب بن عباد فى معجم الأدياء ج 5 فسترى مبلغ نشاط الصاحب. 


وإخلاصه فى سييل أشر مذهب المعسزلة . 
(0) أنظر : ذيل تجارب الأمم : س 557 35 . 
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سكن مئى الثذو ف غير سامح كمتزلى ول يكن من خم" 


فبو هنا أيضاً بنى إذهبه ؛ واإستحضره فى ذهنه كأ ستحدس صورة مكبو به 
حين تناءت به الدار ؛ إنه هنا لا يتحدث عن أصل من أصول المذهب 6 
ولامخوض فى جبر أو استطاءة » فهو فى هذه امرة يحتاج إلى ثىء آخر » إنه 
يتحدث الأن عن الشوق الذى كن منه حين نأى عنه حولية ) ويريد أن نصور 
مياغ ذلك المسكن ء فل يدر فى ذهنه شىء عثل شدة السكن والسيطرة سوى 
صورة المعتزلى دين يتمكن من خصره تتمثل مهأ . 
عل طااغزال وكالازالة رأيت به هلالا فى غلالة 
كأن بياضص غر ته رشاد كأن سواد طرته ضلالة 


كأن ان 3 له ا وصير حسته أقو فى دلا0) 


إنه بتنزل أيضا ٠‏ ولكنه لم يفارق فى تشبماته الجو العام اللدى يذكرنا 
بالبيئات الكلامية التى كانت تشيع فا كلات : الرشاد والضلالة والدلالة 
فبياض غرة محبوبه عنده يشبه الرشاد » وسواد طرته بشبه الضلال » وكأن انه 
أرسل محبوبه نبا » وجمل حسنه دلالة عليه » فأثر البيئة واضح فى تشابيهه 
وألفاظه . 


ولكن لاصاحب فيا عدا هذا مقطوعات غزلية كثيرة”؟ ينج فيها النببج 


.747 يتيمة الدهر : ج# ص‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر : < ”“ ص 79١‏ . 

(؟) أنيت صاحب اليتيمة للصاحب بن عباد مقطوعات كثيرة من الشعر بعضها فى الذزل 
وبعضها فى غيره : ج ؟ اس 78٠‏ وما بعدها . 


- 


التقليدى العام لعصره » فغرى بها ميلا إلى الافتعال واغتصاب الحسنات اللفظية 
والإغراب فى التشبمهات وفى نسج الصور الشعرية بصفة عامة . 
إذا مازدت وصلا زدت خيلا كأن حبال وصللاك لى خبله0© 
فهو فى هذا الببت يقصد إلى الحانسة بين كلتى حيال وخبال . 
ويقول.- 
وشادرك أصبح ذوق الصفة | قد سل الصب وما أنصفه 
1 فلت إذ قهل كفى وقد ل ليت كفى شفه9© 


ونتصد أيضا هنا إلى اللجانسة بين كأتى الصفة وأنطقة » والصورة الشعرية: 
فى الببت الى تغلب علمها الصنمة ٠‏ فعى أقرب ما تكون إلى الهيود الذهنى 
اذى ليس وراءه رصيد من صدى العاطفة وحرارة الانفمال 8 

والذى نلاحظه بصفة عامة » أن الصاحب فا بين نمره ونظامه كان أقرب 
مايكو ن إلى الصنعة وااتسكاف » وكانت عنايته بالتنظمات اللفظية ونسج الصور 
الذهنية 6 تابع معفار كلامه يطابع الحقاف والافتمال 0 نأتثت ليا نخس :أن وراء 
كلامه عاطفة صادقة يصدر عنها » أو إحساساً عميقاً بتحرية إنسانية خصبة محرك 
وجدانه ء» وإنما نحس محركات ذهنية تسندها مقدرة فائقة عل التصرف 
4 صاحب اليتيية وصادب دم الك سن نش ورهن شعر 4 درك إلى أى حرل 

.79١ شمة الدهر : <؟ س‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر :5 92 اص 59١‏ . 


(؟) أنظر : يقيمة الدهر ج © من س ١595‏ إلى 516 ومعجم الأدباء . 
5 من س ١588‏ إلى آخر الجزء . 


5 
كان الصاحب صناعاً اكلام , مقتدرأعليه » مقتنا فى وجوهه إلى أ بعد حد تمكن . 


القاطى أو الحسى الجرصالى :990 
هو شاعر من معتزلة القرن الرابع » لا يكاد شعره فى الفزل وطريقته التى 
نهجها فيه تختاف كثيرأً عن طر يقة الصاحب بن عباد من حيث العناية بالشكل » 
و الافتتان فى إخراج التكابيه والصور البيانة اللختلفة » دون أن نمس فيه محرارة 
الداطفة أو عمق الانقعال . 
وامل مما يدل على غلبة الطابم التقايدى ؛ ونقدان الروح الماطتى الذى بوحى 
بصدق التجرية عند كل من الصاحب وااحرجاى فى شعرها الغزلى ؛ أن تجربتهما 
الفزلية لم تسكن تتجاوز البيت أو اليتتين فى الغالب ؛ فر لها أو لأحدها قصيدة 
طويلة تند فمها نفسه امتداداً عميقاً بستوعب جوانب تحربة حية تفيض 
عشاعر الاذة والألم » واليأس والرجاء » والمنين والوجد » وما إلى ذلك مما صورته 
لنا يارب الشهراء الذزلين الصادةين من أمثال . عروة بن حزام » وقيس بن للفوح 
وجميل بأينة » وكثهرءزة ٠»‏ وغيرثم . وحتى هذا البيت أو هذان اليبتان كثيراً 
ما كانت تقوم الفسكر ة الشمرية فههما على تمريد بعض الأوصاف المادية التى تمقمد 
عل الإغراب فى تصيد التشبمهات : 
يقول أبو الحسن الجرجاى  :‏ 
أندى الذى قال وق كفه مثل الذى أشرب من فيه 
اورد قد أينع فى وجنتى قلت : فى بالثم يمني 
ويقول د 
بان فى العقيق عن برد22 يروى أفاحيه من مدام فه 


وم ل 


وأسح غواق المذارعن قر قط يلورة: خد. متشي 
ويقول :- 
أثر على خدى من وردك2 أو دع فى يقطف من خدك 
إرحم قضيبالبان وارفق به قدخفتأن ينقد منقدك2") 
فهذه الأبيات الستة وكثير مثلها من الشعر الجرجانى فى الل » تقوم كلها 
على استخدام التشبيه الذى محاول الشاعر أن يبرر به صفة مادية من أوصاف 
محبوبه ؛ فهو فى البيتين الأولين مثلا يتحدث عن ريق محبوبه وكيف أنه بشبه 
الجر 5 يتحدث أيضا عن وجنتى حبيبه وكيف أينعةا كالورد » وأنه سيجدمهما 
بفمه ؛ وفى البيتين التاليين يثير الشاعر جملة أوصاف مادية لحبوبه ؛ فشفتاه كالمقيق 
وأسنانه كالبرد روى أقاحيه من خمرة فمه » ووجبه كالقمر ولسكن نقطات خدوده 
بالورد ؛ وفىالبيتين الأخيرين يتعلق الشاعر أيضاً مخدى بوبه ووردها » وأنه يريد 
أن يقطن بفمه ورد غدوده ؛ ثم يتحدث بعد ذلك عن قده الذى يشبه 
قضيب البان . 
فنحن ترى أن الشاعر هنا » تنفد جهده فى إبداع هذه التشبيبات 
وفى الاستغراق فى وصث الفاه والحدود . ورعا دل هذا على مهارة فنية موانية 
والكنه لا بدلعلى تحر بة صادقة انفعل الشاعر ها . والشعر الذى يفقد الصدق » 
ويفقد ارتباطه بمو اقف نفسية مفممة الحياة » فإنه يفقد أقوى عناصره التى منحه 
الروعة والحلود . 
إننا منعود إلى الحرجالى مرة أخرى - سنعود إليه حيها ت#ألق شاعريته 
فى مواقف إنسانية رائمة » أو حيما تتجمم أحاسيسه فى صدق ليعال بجربة عائمها 
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وانفعل مها ء إننا سنرا حينذاك فى صورة أخرى »: سنراه شاعراً يحرر موهيته من 
قيود التقليد» ليستنفد طاقنها فى شعر حى خالد , غتد فيه عاطفة إلى أبءد حدودها 
وحينذاك سندرك أن الصدى الننى وحده هو الدىء الذى عمكن أن عن 
الشعر الروعة والقوة والتأثير . 

2ك م 

7 لدع 

أْر عن بعض شعراء العتزلة بعض أبيات ومقطوعات فى دح » واسكنها 
قليلة ميث لا يمكن اعتبارها مادة كافية لدراسة هذا الباب الواسم من أبواب 
الشعر العربى » وحتى هذه الأبيات أو القطوعات » لدس فهها من المميزات 
اللخاصة ما بحملها دلة على تأثير مذهبى مين إلا ما يقعم من ذلك على' 
سبيل المصادفة . 

واعانا يذ كر هنا ما سوق أن الححنا فى تقريره من أن شعر المعتزلة ‏ بصفة 
عامة ب م يكن كدثرم من حيث قدرته على التعبير عن خصائص مذههم ؟ 
وإن كنا رى من حين إلى ا فى هذا الشعر بعضص الانطياعات المذهبية التى 
تتمثل فى استخدام لفظ أو ذكرة » كا رأينا فى بعض أبيات النظام والصاحب التى 
تقدم ذرها : 

ومن شعر النظام الذى تتضح فيه ترات مذهية من ناحية ألفاظه وأفكاره 
قوله ف تلفيذه الحاحظ 6م 

حبى لعمرو جوهر “ابت وحبه لى عرض زائل 


به جبانى الست مشفوة 2 وهو إلى غيرى مهامائل0؟ 
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فمذان البيتان يشيران إشار ةكاملة إلى مذهب الاعتزال من حيث الأفكار 
والألفاظ ؛ ؛ فالنظام يستخدم فكرة العرض والجوهر والجهات الست فى تدوير 
علاقته بالحاحظ ؛ فإذا كان الحوهر فى طبيءته هو حقيقة ثابتة يقوم مها العرض 
دون نوع تق أو حول نيه لعمرو 00 
عرض زائل يطرأعليه التحول والتمير. وإذاكانت الجهات الستهى الحير المكانى 
اذى محيط بالإنسان وليس ثمة ثىء غيرها + فإن عمرو قد شغل على" كل جهانى 
بها مال مها هو إلى غيرى ؛ فالشاعر متأئر ذهبه تأرأ واضحًا » وقد مس بنا أن 
النظام كان أ كر رجال المتزلة تأثراً مذهبه ؛ وذلك لأنه كان أ كثر رجال 
| للنتزلة أيضا اطلاعا على المذاهب الفلسفية وتأزأ مها . فإدا ما انتقلنا إلى غيره 
من الشعراء ؛ لم يمد فى شعرهم هذه اللخاصية » بل جد ذلك النط المادى الذى, 
لا بوحى بتأئيرات خاصة . 

بدا حين أثرى بإغوانه ففلل عنهم شباة العدم 

وذكره الدهر صرف الزما ن فهادر قبل انتقال النعم 
ىَّ خصه الله بالمكرمات فمازج منه الحا بالحكرم 
إذا ههمة قصرت عن يد تناواما يزيل الحمم 
ولاينكت الأرضعنداو ال 1 ليقطم ا عن ا 

)00 وردت هذه الأبيات هم بعض زيادة ولششير فى الحاسن والأضداد : ٠‏ ص 1 على أن 
الممدوح عا عر اعد بن أبى دؤاد وليس إنرهيم بن دياجح « ورواية البندادى لها تشكك فى 
أسيسها إلى الحاحظط <ينا واتوئق هذه النسية حيئا آخرفهويقول : « حدثن أبو الميناء عن إبرهيم 
ابن رياح قال : أتانى جاعة من الشعراء قأنشدوتى . كل واحد مهم دعى أنه مدحنى يهذه 


الأبيات وأعطى كل واحد مهم عليها وهى : بدا حين أثرى بإخوانه : الم . 


سا يوي للم 


أبيات الجاحظ هذه لا تشير من ناحية أفكارها أو ألفاظها إلى أى مظيهر 
من مظاهر التأثير المذهى الخاص » فأفسكارها هى الأفكار العادية التى تطرق 
غالبا فىعاب المدح ٠‏ وألفاظها لاتتضمن إتحاء بمذهب فلسنى أو نظرية كلاءية » وكل 
هابر بطها .ذهب المزلة هو أن ااقى الها شاعر منهم هو الجا١ظ.‏ . عيل أن هذه 
أراه فى النثر يقربع على فته المليا» وينفث فيه من فنه وفكره قوة وإبداعا وسحرا 
راه فى الشعر مهوى إلى تلك المعانى السطحية القريية التى لا تتسكافا مع عمق 
ثقافته وخصوبة فكره ؛ ولعل استعداد الجاحظ ااعقلى والفنى قد هيأه للنثر 
فى حجالاته الفسيحة » فأفر غ فبا كل طاقانه ولم يبق لاشعر شىء من هذه الطاقات 
لخجاء نثره ثمة هالية لم يتسام إلمها شعره . 
وما يؤكد لنا سطحية الجاحظ ومجاهدته فى نظم الثعر قوله بمدح أحمد بن . 
أى دؤاد: - 
وعويض. «نن ‏ الأموق , عر اخام: القطض «مظ. .سور 
5 ص اي 
قد تسنمث ما توعر ماه بلدان ‏ بزاشئه التحبير 
مثل وثى البرود هليه السسج وعند الحجاج در شير 
حسن الصمت والمقاطم إما أنصت القوم والحديث يدور 
حت الأهوازفاً عطيتهعايها مالاءثم كنت عنداين أبى دوّاد؛ فدخل إلينا الحاحظءفالتفت إلى ا بن بىدؤاد 
فقال : يا أبا إسحاق : قد امتدحت بأشعار كثيرة » فا سمعت بشىء وقم فى قلى وقلته نفسى 
مثل أيبات مدحنى بها أنو عمان . ثم أنشدنها بحضرته : بدا حين أثرى باهوانه » س "1١6‏ 
وف أمالى المرتضى : ج ١‏ س ١4 ٠‏ أن قائل هذه الأببات هو الحاحظ ء وأن الممدوح بها هو 
إبراهم بن رياح ٠‏ 
واعل هذا مما يرجح تسيتها إلى الجاحظ ء ولا سيا أن إبراهيم بن رياح فى رواية 


البغدادى قد ذكر يحضرة ابن ألى دؤاد أن أبا عمّان قد مدحه بهذه الأبيات ولم ينكر 
أحد عليه ذلك . 


لجع" ل 


ثم من ين لظ تروك ليمير اوقرس سني و00 

فهذه الأبيات كسابقتها ا تبط - شكلا أو مضمونا ‏ عذهي الاعيزال» 
وهى دليل آخر على سطحية الحاحظ فى شعره » وعل أنه يفتعله افتعالا ويتكلفه 
تكفا ؛ فهو لا يصدر فيه عن طبم أو استمداد بقدر مأ يصدر فيه عن محاولة 
وجاهدة . إنه بمدح أحمد بن أبى دؤاد » ويصفه بدقة الفهم وقوة البلاغة وحسن 
التأنى ؛ ثم بصفه فى اليبت الأخير «الكرم والجود . فيو يقوه ل : إن عويص 
الأمور وغامضها لا يصعي دليك فبمه » ولا يستعمى عليك إدرااكه ؛ فأنت 
لمقدرتك تملى غموضه بلسانك الذى بزينه التحبير » وبكلامك الذى بشبه وثى 
البرود الرقيقة » ويشبه عند المجاج الدر للنثور . إنك حسن الصمت وحسن 
السكلام » إذا ما أنصتالقوم إلى حديثك حهنا يدور الحديث . ثم إن لحظة منك 
قد أحالت العسر إلى يسر » دون أن يتعرض أحد لهوان طلب ء أو مذاة سؤال . 

هذه هى المءانى التى أراد الحاحظ أن بمدح مها صاحبه أجد بن أى دؤادء 
وقد :-كون هذه المعانى فى ذاتها عادية ومألوفة » ولسكن الصياغة الشعرية التى 
عيرت عنها ندل عل آلية ذهنية لا توحى بشاعرية مرهفة صادقة » فيو مثلا 
فى البيت الأول » ممشد خسة ألفاظ كلها ندل عل معنى واحد فسكات : عويص 
وسيم وغامض ومظام ومستور » يكدمها الجاحظ فى بيت واحد مم اتحاد دلالتها 
تقريبا من ناحية المعنى » وهذا نوع من البزيد لا يغتفر لشاعر ؛ بل لا يقم فيه 
شاعر مطبوع يلام بين ألفاظه ومعانيه ملاءمة طبيعية » حيث يقوم كل لفظامن 
الجلة بدوره الدلالى المستقل . والحاحظ مع فلسقته الواعية لقضية الافظ والعنى 
ومع داقته وروعته فى تطبيق هذه الفلسفة فى ذثره + فإيه لم يستطيم ذلك فى شعره ؛ 
لأن اشعر طبيعة تالف طبيعة النثر » ولأن استعداده للنثر أقوى بكثير من 
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وعم ل 
استعداده للشمرء ولذلك كانت نزعاته الفنية أ كثر وضوحا فى النثر منها فى الشعر . 
ثم يقول فى البيت الثالى : 
فل تسئمت ما توعر منه بلسان بزينه التحمير 


فلفظ تسم » وهو 525 3 ولفغا توعر » وهو بمعى صهب » غير 
مناسيين للفءنى تماماء فو بريد أن يقو ل : إن لسانك بلىغامض الأمو ر وممهمها » 


وعويص من الامور بهيم غامض الشخص مغلم فدةور 
قل حاوت الغموض عنه بلفظل وأسان ينه 2 التحيير 


كان من الممكن أن يقول شيا شبسها مهذا » 9 الارتباط والانسجام بين 
الببت الأول والثانى صياغة وممنى » ولكن قتدانه للاستعداد الغعرى » وعدم 
حساسيته «التعبيرات الشعرية الى يوحى مها المعنى إبحاء طبيعيا » جعله يكلف 
صورا غير مناسبة م كتصوره أن الممدوح مثلا سيركب بلسانه فو الأمور الوعرة 
المويصة » ثم ما معنى أن الأسان بزينه التحبير ؟ وما فائدة قوله فى البيت الثالث 
« عند المجاج 6 ؟ إنه يص ف اكلامه وهو يحلى غوامض الأمور ؛ بالرقة التى تشبه 
وشى البرود وبالدر المنثور . فا معنى قوله : وعند الحجاج : إلا أنها زيادة لإ كال 
الببت من ناحيه الموسيقى ؟ ثم ما فائئدة قوله أيضا فى البيت ارابع ٠‏ « والحديث 
يدور » ؟ والمءنى الذى ,يقصده فى البيت الأخير لاتكاد الألفاظ تق به فهو 
يقول : إنك بعد أن جليت غامض الأمور محسن بيانك » كانت منك ظة أووئت 
القوم اليسر دون أن يتعرض أحد وان أو مذلة ؛ بل ظات أعراضهم مهذبة 
موذورة » وواضح أن هذا المءنى يتصيد من بين الألفاظ تصيداء فعى لا تكاد. 


تعبر عنه تعبيرا وافيا واضحا : 


ا 2نم" لد 


كل هذا يو كد لنا أن اءتعداد الحاحظ لاشعر ضعيف جدا إذا قيس 
باستمداده #ذر. 

وفى القرث الرابع نلتتى مسرة أخرى بالجرجانى والصاحب ؛ وتحد للها شعرا 
كثيرا فى المدريح » ولكن هذا الشعر أيضًا لا يوحى بنوع خاص من أنواع 
التأثر» ولا يكاد يتميز فى شى. عن الذْط التقليدى العروف فى شمر المدح » فبو 
يصور عظمة الممدوح وجلال شأنه وسمو مكانه » وأنه فوق هام البشر جميماء إلى 
غير ذلاك من تلك المواطف الزائفة التى كثيرا ما محشد فى غير صدق. 

يقول الجرجانى للصاحب بن عباد وقد أصيب محمى  :‏ 


بعينى ما فى الوزير وما يبدى فنورها من فضل نمائه عندى 


سأجيد أن أفدى مواطىء تله 
لأمدى تشكيك البلاد وأهاها 
و أدر بالشكوى التى عرضت له 
وما أحسب الى وإن جل قدرها 
وما هى إلا من تلهب ذهنه 


فإن أنالم أقبل فا لى سوى جبدى 
وماخات أن الشكو يعدى على البعد 
ونماه ٠»‏ حتّى أقبل الهجد يستعدى 
لتحسر أن تدنو إلى منبع الجد 
توقد حتى فاض من شدة الوقد 
سكل الورى» بلكل ذى مبجة يفدى 30 


إن الحر جانى مم قوة إ<ساسه بذاته » واحترامه العميق لكرامة الم والفن 

عل وها سد لنا ذلك ل لم يستطم فى هزه الأبيات أن يتحرر من 
طبيعة الثعراء المداحين الذين قد يسرفون فى تعظيم ممدو مهم وفى تملقعواطةهم 
إلى درجة قد ينسون معها الكرامة الإنسانية نسيانا ؛ فالحر جانى لا وبالى هنا 
بشىء إلا بإرضاء الوزر مهما كله ذلاك من أمي ؛ ذهو يفديه بعينيه » ولا فضل له 
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فى ذلك » فإن نورها من فضل نمائه عنده » وهو سيحتهد فى أن يفدى مواطىء 
نعله » فإذا هو لم يقبل سبه جهده ؛ فالشاعر فى هذين البيتين ‏ ومخاصةفى البيت 
الثانى ققد تماما إأدساسه بذاته 3 ولا روعة ف سبيل إرصضاء الوزر واستعطافه 
أن يضم نفسه فى مواطىء النعال . 

وليس من الممكن أن تسكون تلاك الصورة تنيحة عاطفة كريمة أو انفمال 
صادق » لأن صدق الافعال يؤدى إلى صدق التعبير » و أى صدق فى أن يمل 
الإنان نفه فدى لمواطىء النءال ؟ إن الذى يمكن أن يؤدى إليه الثمور 
القداء ؛ أن يمل الإنسان نقسه قدى أن يحب لا قدى الموطىء نمله . قالمألوق 
اذى نسمعه دامًا فى مدل هذه المواقف أن يقول الإنسان : تفديك روحى أونقسى 
للجرجانى لا تعدو أن تسكون ميااغة ذهنية » القصد فمها تملق الوزير حتى لا تنقطم 
نماؤه عنه م لذلك فقد كلف فبها تللك الصورة المبتذلة التى لا يمكن أن توحى 
مها عاطفة إنسانية راقية كرعة . 


ثم يسى الح رجانى بعك هذا ف عرد هذه المحانى التقليدية 6 فيقول للأوزير 
إن تشكيك قد أعدى البلاد وأهاها» ولثن كانت الشسكوى لا تعدى على البعد 
فإن تشكيك قد أعدى الناس » فهم من مرضك فى عرض ء ثم هو يقسم للوزير 
بنعمائه عليه أنه ما درى بالشسكوى التى عرضت له إلا حينا أقبل الجد ستعدى 
أى حينا هب الجد ليدفم الداء عن الوزير لأنه أص لالد ومتبمه » ولكن كيف 
توقد ذهنه وتليبه ؛ نقد ظال ذهنه يتوقد بالعلم والذ كاء والمعرفة <تى قاض المرض 
منشدة الوقد » وهذه صورة بديعة فى حد: التعليل » فهى تتضّمن وصف الممدوح 
بسعة الم » وحدةالذهن » وفرط الذكاء . ثم يقولالشاعر فىالبيت الأخير : ليفدك 


كع لم 


أعها الوزير كل من أسرته وملككت رته بنعماك » إن الورى كله سيفديك .. 

إن هذه الأبيات تصور لنا نفسية الشاعر حينما يطمس صفاءها الزيف والماق 
فتبدو شائهة مظلفة لا مختامج فيها إحساس صادق . إن للجرجانى شاعرية أصيلة » 
ولكنها هنا مغاولة لا يمد الفرصة للانطلاق » حتى تعبر عن أصالتها فى حرية وى 
الإنسانية التى لا يتسامى إلمها شىء مهما عز . إنك ستدس -حينذ:ك بروعة الفن 


وصدقه وأصالته . 
يقول : 
على مبجتى تمنى الحوادث والدهر 'أما اصطبارى فهو ممتنم وعر 
كأنى أآلاق كل يوم ينوبنى202- بذنب وما ذنى سوى أأنى حر 
فإن لم يكن عند الزمان سوىالذى أضيق به ذرعا فمندى له الصبر 
وقلوا توصل بالماضوع إلى الغنى وماعدوا أن الخضوع هو الفقر 
ويينى وبين الال بابان حرما على المنى » نقسى الأبية والدهر 
إلى أن يقول : 
إذا قال هذا اليسر أبصرت دونه مواقف خير من وقوفى مها العسر 
إذا قدموا بالوفر أقدمت قبلوم 2 بنفس فقير كل أخلاقه وفر 
وماذا على مثلى إذا خضمت ه20 مطامعه فى كف من حصلالتير9© 
فنحن نحس فى هذا الثعر طم الإباء والحرية » نمس بروح الذاعر اللهم 
حينيا تتسامى إلى عالما الرفيع ؛ فتتدنق هذا الفن الأصيل الذى لا زيف فيه 
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ولا انتعال . إن فى مثل هذه المواقف النفسية المفعمة بالحرارة والصدق تتحلى 
روءة الشعر وتتأ كد أصالة الشاعر م أما ذلك الشعر الذى تدفعه نزعات التكسب 
والاستعطاق ؛ فإنهيمتمد على كديس صفات التفخيم و التعظم لفدوحء اذك 
فإنه لا بمس النفس بعاطفة صادقة مهتن لها وتنفعل مها . 

وهاك ؛وذجأ آخر من ذلك الشعر لاصاحب بن عباد فى ان العميد وقد 
أصابه تقرس فى عناه : 
أو الفضل من أجرى إلى الفضل ناما فظل به بدعى وصار به يكنى 
سلامته مس العالى . ... وسقمه 2 كوف المالى لا كسفن ولا بنا 
و يأنه ورد السقام سير ما عرفنا لذ مسسنى تألله منا 
وما راده إلا ليشغل عن ندى2 وإلا فر قد خص الألم الى ؟ 
وما محجز البحر المضم عن الندى2 ولا السيد الأستاذ عن جوده بثى0© 

فهذه الأأبيات لا تثير فى النفس شعورا معيئا » أو تحرك الإرادة نمو هدف 
ممين » لأمها هى فى ذاتما لا تنبع من عاطفة صادقة نشيع فبها الحرارة وتمنحها قوة 
التأئير » وإنما هى نوع من التأليف الذهنى الذى لا برتبط “وقف ن.ى ينمكس 
صداه على العمل الشعرى حرارة وصدظ . 

وهكذا نرى أن شعر الدح وغيره من الموضوعات الشمرية التقليدية الى 
لا تعبر عن تحارب حية عاشها الشاعر وانفمل مها واتصات نفسه اتصالا وثيقاً 
عواقفها » أشبه ما بكون بعملية 1 لية لا حياة فيها ولا روح . فالإبداع الفنى دائما» 
هو تتيجة حاظة تتوهج فسها أحاسيس القنان بتحربة إنسانية اهتزت ا نقفسه 
وانقعل مها وجدانه . 


. 7175 يتيمة الدهر ؟: جح“ س‎ )١( 
) (م سح مم أدب المعتزلة‎ 


خه” لد 


إذن فشعر المولة فى هذه الموضوعات التقليدية يقدم ذلك الطابع العام 
اذى يلسم به هذا اللون من الشعرءمن حيث رتابة المانى»وفقدان المنصر العاطق 
الصادق . 

وقد رأينا الفرق بين شعر القاذى الجرجالى الذى مدح به الصاحب بن عباد 
وشمره الذى أوحت به مجاربه العميقة القاسية مع الزمان والناس » وإحساسه بأن 
عزة النفس وكرامتها مع المرمان والفقر أسمى وأرفع من المضوع وإذلال النفس 
فى سبيل المال : 

وقالوا توصل بالحضوع إلى الغنى وماعموا أن اللحضوع هو الفقر 
ويينى وبين للال بالان حرما على الى ىس الأبية واأدهر 
م الو : 

حدثنا فيا مغى عن موضوعينمن موضوعات الشعر عند الممتدلة » هما النفؤل 
واللدح . وقد رأينا أن التأثير الذهبى فما عرضنا من شعر لم يكن والا بالنسبة 
التى رأيناها فى التثر يما رأينا أن منهج الشعر عند المنتزلة فى هذين الوضوعين لم 
يكن مختاف عن المنبج العام الذى ألف عند الشعراء من غير الممتزلة ؛ استثى من 
ذلك بعض الانطباعات المذهبية الحاصة التى أشرنا إلمها فى موضمما لانظام وغيره . 
وهذا يؤكد لنا ما سبق أن قررناه فى أ كثر من موضع من أن طبيعة التسكوين 
الثقافى المعتزلة »كانت مجد فى لتر مهالا أفسح للتمبير عن خصائصها وبميز انها 
من الت 

والآن نتحدث عن موضوع ثالث من موضوعات الشمر التقليدية التى عالجها 
شعراء الممتزلة هو الفخرء لنرى ه لكان المتزلة تقليديين فى نفرع أيضا ‏ أم أن 
نفرهم كان ينبع من معين آخر هو إحساسهم بما لهم من أثر فى الدفاع عن الدين 
وتحمل الشاق فى سبيل نصرته وإعلاء كلته ؟ ؟. 


هوا ب 


تقد نظ بعض شعراء المعتزلة شمراً فى الفضر » وإذا كان الشعراء قد درجوا 
عل أن يفتخروا بأحساءهم وأنسابهم ومآثرم فى الجود والشجاعة إلى غير ذلك 
من العانى التى كانت تدور حوها قصائد الفخر فى الشمر الءرى ؛ فإن شعراء 
للمتزلة كانوا يغخر ون بالاعتزال»ويءتزون مجهادم فى الدفاع عن دينهم ومبادتهم . 
عن ذاك قول شاعرم بشر بن المعتمر : 
إن كنت تمل ما أقول م وما تقول فأنت عالم 
أو كنت جيل ذا وذا م ك فكن لأعل الملم لازم 
أهل ارياسة من ينا م زعهم رياستهم فظالم 
حورت عرويم “ات م من الذى قاسوه حالم 
لا لين رياسة 2 بالجهل أنت الها مخاصم 
ولا «مقاهم «أيستالدين مضطر بالدعالم ع 
فبشر فى هذه الأبيات يفخر بالممتزلة » ويشيد بعامهم وأنهم أهل الرياعة 
فى هذا العلءولا ينازعهم هذه الرياسة إلا ظالم » فهم بسسهرون واهدون ويقاسون 
فى سبيل تحصيل الم والدفاع عن اللدين » فلولامم لاضطربت دعام هذا الدين » 
وأ وجد من يدافم عنه كا يدافمون » ورد عنه كيد خصومه كا يذءلون » وهذه 
للعالى التى ساقهابشر معان بسيطة » واكنها تدلنا على روح المعتزلة » وعلى حماسم 
لمذهمهم واعتزازجم بطريقتهم ؛ وأنهم إنما استحقوا الرياسة العم لا بالجهل » وأنهم 
بعامهم ثبتوا دعام اللدين ووطدوا أركانه . 
لقد كان اعتداد المعتزلة مذههم وخرمم به مغرب الثل : ققد ال 
الموارزمى : إن اعتداد المعتزلة بالممتزلى كاعت_داد الشيعة بالوصى والومامية 


. 5٠0 بالحامش وانظر : المنية والأمل : س‎ ١8١ س‎ ١ البيان والتين : ج‎ )١( 


اكه ل 


بالممرى 007 : ويفخر الجاحظ بالممتزلة ويشيد بفضلهم قائلا : « إنه لولا مكان 
المسكامين لاسكت الموام من جيم الأمم » ولولا مكان الممتزلة ملكت العوام 
من عدم النسل 20 6 م ينوه دق المتسكلمين و دفة لومم فيقو ل :او ماكان 
أحوجنا وأحوج قيمع المرمى أن يكون جميع الأطباء متكلمين » وإلى أن يكون 
المتسكامون علماء » فإِن الطب لواكان من نامج حذاق المكلمين ومن تلقيحهم له 
م مد فى الأصول التى يبنون علمها من اتهلل ما نجد©؟ » . 

وكان أبو يوسف القزويى يفتخر بالاعتزال ويعلنه على ناب الوزير 
الأشعرى 2 نظام املك الساحوق ل ويقول من بستأذن عليه : فل أو وسف 
اتقزوينى المعتزلى7"؟ : 

وه حمد بن وشاج الرينى » كان يباهى باعتزاله فيقول : « أنا معتزلى ابن 
0 07 

وهكذا كان إ<ساس المتزلى بنفسه وعذهبه » واذلك م 20 
أن يفخر شعراؤم بالاعتزال وعجدوء ويباهوا به . 

ويقول صذوان الأنصارى شاعر المسزة يبك ببشار بن برد حيما اقلب 
علمهم ؛ وبعدد مثافب العيزة»ويثيد مادم وكفاحهم وما ببذلونه ف تهيرة ان 
و إعلاء كاته من مشقات و متاعب - 
متى كان غزال له يا ابن حوشب2 غلام كممرو أو كميسى بن حاضر”"؟ 

. ”8 رسائل الموازرمى : ص‎ )١( 

(؟) الحيوان : « ؛ س 5٠05‏ 2. 

(؟) الحيوان : ح هص ىه. 

(4) طيقات الشافعية : < * س 590٠‏ . 


(ه) ميزان الاعتدال : جح ؟ س ه؛١‏ . 
(5) هو عمر بن عييد وعيسى إن حاضر وكلاما من المعتزلة . 


-_- دهم 3-5 


أماكان عئان الطويل بن خالد 
له خلف شعب الصين فى كل أغرة 
لايفل عزعهم 
إذا ل : مروا فى الشتاء تطاوعوا 


رجال دعاة 
مبحرة أوطان ويذل وكلفة 
فأيحح مسعاهم ولق زندم 
وأوتاد أرض اه فى كل بلقم 
وما كان سحبان يشق غبارهم 
ولا الناطق النخار والشيخ دغفل 
ولا القاة الأعلون رهط مكحل 
تجمم من 0 الجنين » راض وساخط 
تلقب بالغذال واحد عسره 
ومن لحرورى وآخخر رافض 


9 71 
وأمى بمعروف وإنكار منكر 





أو القرم حفص انهبة للمخاطر ؟2© 
إل ينا الاقم وخلف البرابر 
01 عار اول كذ ما كر 
وإنكان صيفا لم كن 
وشدة أخطار وكد للمسافر 
بفلج ‏ الخاصم 0 
فتياها وعم النشاجر 


وأررى 
وموصم 
ولا ااشدق من حبى هلال بن عام 
إذا وصلوا أعاعهم بالطخام 942 
إذا نطقوا فى الصليح بين المشاء © 
وقد زحقت رازم انسار © 
فن لليتالى والقبيل لكائر ؟9© 
وآغر مرجى وآخر حار 


وحصين دين الله من كل كافر 


. عمان الطويل وحفص الفرد من رجال الءتزلة أيضا‎ )١( 
. شهر ناجر : هو من شهور قلب الصيف عند العرب‎ )١( 


(؟) وأورى بفلج : أضاء «الظفر والغلب ٠.‏ 


(4) يتصد ؛ الثخار بن أوعن العذرى ودغفل بن حاظلة السدوسىء وكانا من أشدخطباء 
العرب , وكانا إذا قيضا على عصيهما ووصلا أعائهما بمخاصرعا أخما كل ناطق . 
(0) القالة الأعلون : الخطباء فى الشكون الرفيمة . ورهط مكحل : ثم عمرو إن الأعثم ‏ 


032 الجفان : ما بكر وتغلب . 


(؟) القبيل المكائر : هو من كأثر يعياله وليس له مال . 


امه - 


ييصيبون فصل القول فى كل منماق 
رام كأ الطيز قوق زموسهم 
وسياهمو معروفة قى وجوههم 
وفى ركعة تأنى على اليل .. . كله 
وق قطن غداك .وإحاء غارت 
وعنفقة مصلومة . . . ولك له 


فتك علاماتن حيط و صفهم 


كى طبقت فى المظم مدية جازر 
عل ععمة معروفة فى العاشس 
وفى الى ححاجا وفوق الأناعر 
وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وكور طل شيب يذىء لناظر 
قبالان فى ردن رحيب الحواطر 


5 إلف4 
وليس جمول القوم فل <رم غار 


إن اذى يتأءل هذه القصيدة ويتعمقباء >س بأن وراءها عاطفة مشبوبة 
وإحساسا صادقا وروحا يتوهج بالحب والإءان ذلك المذهب الذى تتمثل فيه 
أروع الال » وأنبل لقم »من كسك بأقدين وجهاد فى سبوله وتفان فى المدفاع عنه. 
وهجرة فىكل الاوطان رفم رايته وإعلاء كلته » دون مبالاة ببرد شتاء » أو قيظ 
صيف ء أو خطر سفر . 

إن صفوان الأنصارى شاعر من المستزلة»قبو يعدد مناقنهم كا حسها فى نفسه 
َك فإن تصيدته هذه تعتهر من قصائد المدح ؛ فمو يدافم عن فئة هو منها 
ويتحدث عنها ويصف نضائلها من خلال نفسه » اذلك كان -ديئة صدقا لازيف 
فيه » وكانت أحاسيسه الخاصة تطبم مدانيه بطابع الصدق ء فلا محس فمها مبالفة 
أو تطرفا . إنه يعطينا صورة صادقة عن حياة للمنزلة وصفاتهم » وما كانوا يبذلونه 
من جمد مخلص للدفاع عن ديهم » وها كانوا يت.تعون به من مقدرة بلاغية قاثقة 
تعينهم على أداء رصالتهم . إنه محدثنا عن هذاكله كا تحدثنا عنه مصادر التاريخ » 


.1" 2)» القصيدة فى الميان والتبين < حاص‎ )١( 


مس اإقاق”7 ملب 


ولكن روحه الشاعرة » قد نظمت انا من هذه المقائق عملا فنيا مكن أن بوصف 
إن هذه التصيدة باءثا نفسيا آخر غير مجرد الفخر . إنها موجبة إلى بشار 

ابن برد حيها تزندق وغلاءوانقاب ع العيزلة مهجومم ويتسكرلمءحيثةال هجو 

واصل بن عطاء شيخ المئزة بمد أن أ كثر من مدمحه قبل أن بدين بشار 

بارجمة”29 ويكفر الأمة : 

مالى أشايع غزالا له عنساق كتقنق الهاو إن ولى وإن مثلا"؟ 
فبو بتصد بقوله « غزالا » تحقهر شأن واصلءوأنه كان يبيع الذزل فى سوق 

الثزالين » فرد عليه صفؤان هذه القصيدة التى استهلها بقوله : 

يعنى مت ىكان لغرزال من الرفعة وعلو الثأن محيث يكون له أنصار وتلاميذ 
من أمثال #رو بن عبيد وعسى بن ححاضر وعمان الطويل وحخص الفرد وغير 
هؤلاء من الرجال اكبار الذين كان للم شأن فى مذهب الاعنزال ؟ 

م غى صفوان متحدثا عن الممزلة مذللك الروح للفعم بالحمرارة والصدق 
فقول : إن اواصل فى كل مكان دماة أشداء لا يفل عزعهم ته الجبابرة 
أ وكيد للا كرين » إمهم يأتمرون بأمره لأنهم يؤمنون بمذهمه ب فإذا قال للم مروا 
فى الشتاء أطاءوه » وإن كان صيفا لم يقعدمم قيظه عن مواصلة السفر والجهاد حتى 
ولو كانوا فى شر ناجرء وهو أحر شهور الصيف وأشدها قيظا . إنهم كانوا 
مهاجرون فى الأوطان » ويبذلون الجهد والثقة » ويغانون االحطر وكد السفر 
فى سبيل الدفاع عن ادبن كو يعمأون ذلآك بتفان وإخلاص » ولذلاك بم 


. 14٠ اس‎ ١ < : البيان والشسين‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر‎ 


ام ل 


مسعام» وأورى زندهم بالظفر والغاب والانتصار على الأعداء . إنهم أوتاد دين لل 
ىكل مكان من الأرض » وم أهل الفتيا وأرياب الجدل ء وهم فى البلاغة فرسان 
لاشق لم غبار » فلا يداينهم فمها سسحبان واثل خطيب العرب المشهورء ولا الفصحاء 
من حى هلال بن عامى » ولا النخار العذرى ودغفل السدومى ؛ وها من أخطاب 
خطباء العرب » ولا القالة الأعلون من خطباء رهط مكحل فى مواقفهم الشوورة 
فى الصلح بين المشار . هذا هو كفاح المئزة وهذه هى بلاغتهم ؛ فن غيرمم 
يقف فى وجه الحرورية”'" واارافضة والمرجئة وغيرمم من الحيارى ؟ إنهم يأمرون 
المعروف”'" وينهون عن امنسكرءوبحصنون دبن اله من كل كاثر عنطقهم القوى 
الذى يصيب فصل القول فى كل ثىء كا طبقت فى المظم مدية جازر ٠‏ إن سما 
الإعان معروفةفى وجوههم؛وفى مشيهم إلى الحجءوفىصلائهمالتأنية التى يستغرقون 
فجااليل » وفى قص أهداءهم وإحفاء شوارسهم » فبذمهى أوصائهم » وتاك هى 
علاماتهم أحطت مها إحاطة عل ؛ إذ ليس جمول القوم فى جرم خابر . 

تلاك هى قصيدة صفوان الأنصارى التى صور لنا فمها حياة اأمتزلة وأبرز لنا 
كينفكان مبلغ ماستهم لدينهم » ومدى تفانيهم فى الذود عنه والجواد فى سبيله 
وكيف أنهم كانوا ببلاةنهم وسداد منطقهم ينتصرون على أعداهم وبردون كيد 
خصومهم . فهذه المعانى التى عددها لنا صفوان الأنصارى وبشر بن المعقمر »كانت 
هى احور الذى يدور حوله فر الممتزلة بأنفسهم ؛ فهم ل يطرقوا فى تفرم المءالى 
ا ألوفة من زهو بالكرم والشجاءة والنجدة وعراقة الحسب والنسب ؛ ولكنهم 
وجدوا أن خير ما يقاخرون به هو مذههمهم الفسكرى الذى قام من أجل غاية 

. ف هذا إشارة إلى موقف المتزلة من هذه الفرق » والحرورية فرقة من الأوارج‎ )١( 


(؟) الأمر بالعروف والنهى من للنكر هو أصل من الأسول المسة الأساسية الت فام 
علمها مذهب الاعتزال » وقد تقدم شرح ذلك . 


ليم ب 


و هى الدفاع الناضج القوى عن الدين » والتقئنى فى سبيل الوصول إلى هذه 
الشاية ممءأ كلغوم ذاك من هد ومشقة : 


والقصيده فى جماتها صورة العمل الشعرى الذى بوحى ,الاستمداد والطبع » 
ولعل مرد هذا إلى أن التجربة التى يصوغها الشاعر فى هذه القصيدة عى نحربة 
إعان عبدأ ملك عليه جوانب نفسه وشموره» اذلك فهو يندفم مزودا بقوة ذقآك 
الإمان » و بعمق مداه فى وجدانه » فسكانت هذه القصيدة التى تعتبر من أجود 
الشعر الذي أل لنا عن المعقزلة . 


.اللوصام : 


ليس للمسمزلة فى فن الحجاء شعر ملحوظ » وكل ما صادفناه لهم فى هذا الباب 
لا يعدو أن يكون أبهاتا قلية متنائرة»لا يمسكن أن تصلح مادة لدرس هذا 
الباب الواسم من أبواب الشعر العربى الذى أثرت فيه مثات القصائد فى مختاف 
المصور . وعل الرغم من أن الزلة قد تعرضوا فىكثير من الأحيان لهجو 
الشعراءوفإشا ل نر شعراء امعتزله يتحمسون اردهذا المجاء عثله » إذا استتثيناموقف 
صفوان الأنصارى مع بشارين برد حيها ذهب بشار مذهب الديصانية من المحوس 
فى أن النور خير من الظلمة ثم رتب عايه أن النار أ كرم عنصرا من الأرض ؛ 
ثم تعرض اواصل «الذم والقدح . حينئذ رد عليه صفوان بقصيدةطو يلة رائمة2© 
برد ذا زععه ويبطل مذهبه ٠‏ وقد ذ كر فى آخخر القصيدة أبياتا مهاجم فنها بشارا 
ومذهبه ومحلته يقول فنها : 


. سيأنى حديئنا عن هذه القصيدة وظروفها‎ )١( 


خديمد 


وتحى لدى الأقوام شنعة رأيه 


إلى أن يقول:فى آخر القصيدة : 


تواتك أقازا -وأنك: مشرد 


كأتباع ديصان وثم 0 المد؟ 
وتضححك من جيد الرئيس ألى جعد 
لتصمرف أهواء النفوس إلى الرد 
ومولاك عند الظل قصسته مردى 


وأبعد خلق الله عن طرق الرشد 


وأقرب خلق الله من شبه انق و2© 


وهذه القصيدة فى الواقع لل يقضد مها هجاء بثار بصفة مباشمرة؛و إنما قصد مها 


تفنيد مذهبه الباطل حيما زعم أن النار خير من الأرضء وهذا هو مذهب 
الفريصانية من المجوس الذين يذههون إلى أن الوجود يقوم على أصلين ما : النور 
والظاءة » وأن النور هو مصدر المير والظابة هى مصدر الشر9؟ . 

فا هو السسر إذن فىهذه الظاهرة؟وما هو السب الذى من أله لم مسج الممتزلة 


من هجوثم هن الشعراء . 


إن هنا كسببين يمكن أن نملل مهما هذه الظاهره . 


١‏ - أما أولما . فهو أن ظاهرة البجاءفى الشعر العر ى كانت تقوم فى الثالب 
على ظروف فردية » أو عداوات ومنافرات جماعية قبلية » يذ كه الشاعر بشمره 
كا كان الخال بين جرير والفرزدق ؛ فالملاقات الشخصية أو المنافرات القبلية 
هى التى كانت فى الغالب مذ ى روح البجاء بين شاعر من قبيلة» وشاعر من قبيقة 





)000 القصيدة ف الميان والتبيين : ح< ١‏ ص 44 » «غ. 
(؟) سق الحديث عن هذا المذهب ونحمس الءتزلة فى الرد عليه . 


عوم اح 


أخرى ٠‏ أو بين اثنين ينافس كل منهما الآخر فى جاه أو ساطان » أو تقرب من 
وزير أو خليفة » أو تفاخر أو اعتداد بنسب . والمستزلة لم تكن ظروف حياتهم 
كسكهم من ذلك الصراع اأنى كان يستنفد الكثير من الوقت والجهد حيث 
كانوا منصرفين إلى ما هو أهم من أطاءهم الشخصية . وكانت صلاتهم بالناس 
لاتقوم على حقد أو تنافس حول أمور شخصيته نفعية » وإما تقوم على صراع 
فكرى يقررون فيه مبادنهم» ويدافمون عن دينهم » ذلك ل نمثر لأحد من 
شعراء المستزة المعروفين عل شعر فى الحساءىوكل ما هنالك ‏ كا قلنا ‏ أبيات 
قليلة جدا لا تكاد تننى فى ذلك الباب شيئا مذكورا . 
؟ > وأما الثانى : فهو أن الشعر الذى قيل فى هحاء المممزلة » كان فى الفترة 
التى أفل اد رطيك شوكتهم بعد نكبة التوكل لم؛حيث أحس الناس 
حينذاك بالرغبة فى النشنى منهم ؛ فأخذ الشعراء مهجونهم م المحاء ومخاصة أحمد 
ابن أنى دؤاد اذى كان على رأس فتنة خلق القرآن9© . ولم يكن المتزلة. 
| نذاك من القوة والمنمة حيث بردون على تلات الأهاجى التى وجدت إلهم . 
هذان ها السببان اللذان يمكن أن برجم إأمهما عدم وجود شمر للهجاء عند 
لمتتزلة » أما هذه الأبيات التليلة التى أشرنا إلمها ء فنها قول الجاحظ. فى هساء 
( الجماز) : - 
أت الجا مقضور [ايسته: منتهاه 
تنتبى الأحساب بالناس ولا يعدو قفاه 
يتحاجى من أو الخاز سه كاتباه 


ليس يدرى م نأبو لماز إلا من براء”"© 





)١(‏ ارجم إلى تماذج من هذا الحجاء فى : تاريخ الطبرى ج ١١‏ ص "5غ » تاريخ بغداد 
اس 84١لا‏ ,قو ج4س *وؤء, وهو الأنانى جح دس ا .1١١‏ 
(؟) أمالى المرتفى . جاص .1١140٠‏ 


اعم د 
ذفكرة المجاء فى هذه الأبيات تقوم على الطءن فى النسب وهى فكرة 
تقليدية عند الشعراء الطحائين . 
ومن شعر الصاحب بن عباد فى الحجاء قوله فى هجاء ابن متوية : 
يافتي مو ى اتيطنا: “النكاننة مك أمل 
إها يشكر مله من جنون فيه قله 
أنت نذل من كرام أنتفالطاووس رحله0© 
إن الصاحب هنا لا يطعن ابن متوية فى نسبه أو أصله » بل إنه ليعقرف 
بأصله وكرم محتده»ءولكن الطعنموجه إليه هو ذاتهءفهو يقول ل : أنت نذل وإن 
كان ١‏ للك كر اماءفما أشمهك بالنسبة إلمهم برجل الطاووس بالنسبة إليه» فالطاووس 
فى ذاته جميل » وليس فيه من قبح سوى رجله . 
وقد نظم الصاحب هذا المعنى نفسه فى بيتين آخمرين فى ابن متوية أيضا 
ققال: ل 
أبوك أو صل ذو علاء إذا عد الكرام وأنت تله 
وإن أباك إذ تمزى إليه لكالطاووس يقبح منه ره9) 
وهذه الطريقة فى المحاء تقاباها فى المدطر يق ةلمتفى فى قوله عدح كافورا: - 
فإن تفق الأنام وأث منبم فإن السك بعض دم الترزال 
فهو يقول له إنك وإن كنت من الناس إلا أنك تفوةهم » ولاغرابة فى هذا 
فإن الك جزء من دم النزال ومع ذلك فإنه يفوقه . وكذلك الصاحب يقول 
لمبجوه : إنك وإن كنت من أصل كريمء إلا أنك است كريماءفقامك من آ لك 





. بتيمة الدهر : < ”# س *1؟‎ )١( 
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لضا 
مقام رجل الطاووس التى هى أبعم ثىء فيه » فالمتنى قد استشهد على قضيته 
المسك وأنه بعض دم الغزال » والصاحب قد استشود على قضيته بالطاووس وأن 
أفبع ما فيه رجله » وهذا التقابل الموجود بين الطريقتين قال صاحب اليتيمة 
فى تعليقه على أبيات الصاحب « كأنه مقلوب بيت المتفى »  :‏ 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الندال0» 
ولعل مما يدخل فى اب المحاء عند الممنزلة» تلك الأبيات الى محم فسبا اشر 
بن الممتمر على أعداء المدئزلة من الإناضية والرافضة فى قصيدته الطويلة التىمحدث 
فيها عن عام المووان وعحانبه ليبرر من وراء ذلاك القدرة الإلهية . 
يقول فى هذه الأبيات : 
لست إاضيا غبهما ولا عرافضى 2 غره الجر 
كادها و َم ف جبل م فعاله عنلما ا 
إن عبت م بدك من نحهمة وإث دنا فلحظه ‏ شير 
يعرض إن سالته مدير | كاأنما يأسيه ادير 
أبله غب ‏ ضفن قابه لل احتيال وله مك 
وانتحلوا جماعة باسمها وفارقوها نهم اليعر 
وأهوج أعرج ذو لوية ليس له رأى ولا فذر 
قد غره فى نفه مثله ‏ وفرهم أيضا ‏ كا غروا 


. 54” يتيمة الدهر : س‎ )١( 


ات 


لا تبجع المسكة فهم كا ينبو عن الجروة القطر 
إلا" الأذق: أوبوت اهل التق «وألمم. : اعرسم" َخَور 
أوائنك الداء المضال الذى ‏ أعيا لديه الصاب والقر 
حيلة من ليست اله حي حسن عزاء النفس والصير2© 
ومن هحائه لافرق الأخرى أيضا قوله : 
لسنا من الرافضة النلاة ‏ ولا من الرحية الحفاة 
لا مقرطين يل رى الصديقا متقدما ولمرتضى الفاروظ 
ه ح فون كناف مى سعر امرك 
يصادف القارىء فى كتب الأدب والقاريخ بعض أبيات متفرقة من شعر 
للعتزة فى مختاف فنون الشعر وأغراضه » ولما كانت هذه الأبيات قاوة وتعالج 
موضوعات متفرقة ‏ محيث لا يمكن جءل موضوع منها يقم نحت عنوان مستقل 
أعدم وفرة الشعرالذى يحالج؛ وفقد رأينا أن ندرسها جميما حت هذا العنوان الشامل 
مع وضع كل شير نحت الموضوع الذى يقصل به . 
)١(‏ فل اوه - 
للمعتزله إحساس خاص بقيمة العمل وفضله وأثره فى حياة الناس؛لأنهم قد بنوا 
كياسهم على أساس من الملم » ودافموا عن ذينهم ومبادهم بسلاحه » وم يتح لهم 
فى كفاحوم ما أتيح من نصر وتفوق إلا عن كانوا عماء يؤيدون قضايامم 
الدينية ومذاهمهم الكلامية بالدليل والمنطقءلذلك فقد سجل بعض شعرامهم هذا 
الإحساس بقيمة الملم ٠‏ من ذلك قول الحاحظ : - 


(1) سنعود إلى هذه الأبيات بالشمرح والتعليق عند حديئنا عنها مع القصيدة كلها فشعر 


- 
ايب العيش أن تلق حكيا غذاه العم والان المصيب 
نيكدف عنك حيرة كل جبل 22 وفضل العلم يعرف الأريب 
سقام الحرص ايس اله شفاء 2 وداء الجبل ليس له طبيب0©) 
فبذه عاطفة إنسان يمقنز بالعلمكو يعرف فضله ويقدر نقمه وأثره » فبو يقول : 
إن طيب العيش فى أن ياقى الإنسان حكيا غذاه العلم فيكدن عنه حيرة الحبل 
فإن فضل الملم لا يعرفه إلا الأريب ؛ ثم يقول : إن هناك شيثين لا يبرأ الصاب 
مهما ذاء المرص وداء الحيل . 
سقام الحمرص ليس له شفاء 2 وذاء الحبل ليس له طبيب 
ولأن الحاحظ يفزع عن إءان صادق بالفكرية التى يصةها ؛ فإن شعره 
أكثررقة ؛ فهو بحرك الشعور تحمو هذه القضية التى يعالجباء وهذه المعانن 
وإن كانت بسيطة لاعمق فنها » إلا أنها اصدتها تمس النفس وز الوجدان » 
وهذا يعنى أن صدق الشاهر يض على شمره ظلال الروعة والجال . 
ومن هذا أيضًا قول القامى الجرجانى : - 
ما تطعءدت لذة العيش حتّى صرث بيت والكتاب حليسا 
ايفن تو دااع عندى من الملل م فما أبتنضى سواه أنيسا 
إنما الذل فى مخالطة الناس ام فدعهم وعش عزيزا رئيسا9» 
فهذه الأبيات هى الأخرى » تقرجم لنا عن إحساس الشاعر بكرامة العم 


. ١5* ء وانظر سرح العيون س‎ 5١4 س‎ ١١ + تاريخ بنداد‎ )١( 
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يوم - 


وعزة العلداء ؛ وهذا الإحساس هو خلاصة تجربة قاسوة عانى فيها الجرجانى من 
مخالطة الناس»فتبين أن خير شىء فى هذه الحياة هو أن ينصرف الإنسان إلى ااحلم 
ويعتز به » لأن مخالطة الناس لا يملب 4 إلا الذل » قن الخير أن يقركهم ويميش 
كرعاً بنفسه عزيزاً باه ءلذاث فهو يقول : إنه ما تطمم لذة الميش إلا منذ ابتعاده 
عن الناس وجالسته لكتاب . 


ويقول الجرجانى أيضا فى هذا المنى : 


يقولون لى فيك اقباض وإكا 
وما زلت منحازا بعرضى جاناً 
إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى 
و أقض حق الملل إن كان كلا 
وم أبعذل فى خدمة الع( مبجق 


أأشق به غرسا وأجنيه ذلة 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحسما 
من الذم أعتد الصيانة مننا 
ولكن نفس الحر محتمل الفلا 
بدا طمع صيرته لى سلا 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
إذأ فاتباع الجول قد كان أحزما 


ولو عظموه فى النفوس تمظا 
مياه بالأطراع حىق عي0؟ 


ولو أن أحل الم صابوه صائهم 
ولكن أذلوه فهان ودنسوا 
إن هذه الأبيات صورة رائعة #شعر العرى حيها يتحرر من أغلال التقليد 
والتكلف » و سمو عن دوافم الفرض والحاجة » وينبءث فى حرارة وصدق من 
أعماق صاحبه » ليعبر عن وجدانه ينا تهزه تجربة صادقة ؛ إن الجرجالى فى هذا 
الثعر يصل إلى قّة إحساسه بعزة العلم وكرامته » فهو بعلهه يعف عن مواقف 
قل ؛ وهو لتقديسه لاملل لا يتخذه وسيلة إلى محقيق مطامعه. إنه قد يكون محتاجا 


)١(‏ يقيمة الدهر : ج 4 س 55 والبيتان الأخيران من هذه القطوعة غير موجودين 
فى يتيمة الدهر » و+ا زيادة أضفناها من كتاب المية والأمل : س 584 . 


سا ولام سس 


ولكن نفس الحر أ كرم عليه من أن تهون فى سبول الرصول إلى حاجتها . 
لاعلم حقا واجب الرعاية 6 والشاعر يقول . إننى لا أَنَمى حق الما م على 0 
إذا أنا قد اؤذته وسيلة لتحقيق أطاعى وشهواتى ؛ فأنا ل أل موب فى سبيل 
العلم لأخدم 4 الناس »و لكن ليخدمنى به الناس 

ثم هل أشتى به غراساً » فإذا أردت أن أجنى كمرة غر امىوجدتها ذلا ؟؟ إنه 
إذا ! 0 منذلك بدعفن المزمرك سبول الملم واتباع سبيل الجول » سأدمنا لاجد 

نى علمنا 1 مأ وسؤدن وكرامة . 
واعنزوا به » فلابد أن يكون صدى ذلك أن يعظم الناس العلم فى أشخاصهم » 
ولسكنهم أذلوه وامتهنوه مممله وسيلة لاوصول إلى غايائهم 

إن الجرجاى فى أبياته تاك » شاعر مرهف النفس » فهو هنا 
تون خرة لكف عله عوائك. شيهة- قرية” الأدتراء لتازين لذن 
الفائية 2 دون أن 0 أن صيابة الكرامة عن عذال 6 ا من أن 
يكون وسيلة إلى المطامع »لأعز وأغلى من أى شىء ممما ع وغلا. إن صدق هذه 
التحربة » وعءق إعساس الشاعر مهاءقد أثمرا ذلك العمل الفنى الخالد اذى سيظل 
مصدر إمتاع 5 3 مهما تقادم عليه الزمن 2 واختلةت عليه الأجيال 0 الي 
الإنسانية الكبيرة شىء ثابت فى عير البشر » مهما اختلف مهم المكان » وتغير 
علمهم ازمان . 

؟ - فضل العقل : 

وللمعيزلة كذاك إحساس خاص بقيمة اامقل؛ فقد كابوا “حدونه ويقدسوث 

( م 4؟ أدب الممتزلة ) 


سم ليبا مل 


أحكامه , ولا يمتبرون أى شىء صميحاً مالم يكن المقل قد قغى به وأقره » وقد 
م بنا كيف أنهم كانوا يوالفون فى الاعتداد به إلى درجة أنهم كانوا يتأولون 
النصوص التى قد تخالن فى ظاهرها منطق المّل7"؟ » وقد مر بنا أيضًا كيف 
أنهم جعلوا المقل هو مصدر التحسين والتقبيح ؛ فالحسن عند هو ما قضى المقل 
حسنه » والتبيح ما قضى العقل بقبحه » والشرع يقوم عبمة الإوثبات لا كهمة 
الإخبار » والجاحظ يعتمد على 2 العقل قبل أن يعتمد على 2 الحواس الظاهرة 
فيقول : «وللأمورحكان اح ظاهر الحواس » وحم باطن لامقول » والعقل هو 
الحجذ”" » إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التى تدل على اعنزازم بسلطان 
العقل ؛ ومن هنا عرفوا فى الأاراسات الحديثة اسم « المقليون أو المفكرون 
الأحر ار » وقد سمام « شتيثر جعمنما5 باسم « رجال الفسكر الحرق الإسلام » 
فى كتاب له باسم « المئزلة أو اللفكزون الأحرار فى الإسلام » . 
من أجل هذا كله »ل يكن غريباً أن نرى للممنزلة شعراً فى تمجيد المقل » 
والإشادة بفضله . 
يقول بشر بن العتمر فى قصيدة طويلة9؟ يتححدث فيها عن عالم المووان : 
شُدر اش ل من رائد وصاحب فى العسر واليسر 
5 3 يقفى عل غائب قطي الشاهد للأمص 
وإن شيئا بعض أفماله أن يفصل الحير من الشر 


بذى قوى قد خصه ربه 2 بمخالص التقديس والعلم ”© 
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(؟) سنتحدث عن هذه القصيدة فى حينها . 

(4) الحيوان : 57 صس؟05 . 


9-18 
فالمقل فى نظر بشر » هو خبر رائد وخير صديق ف الءسر والسر ٠‏ وهو 

الحا م الذى بقغى فى الأمور ويفصل فبها ء وهو الذى >بز ادير من الشر » بذى 
قوى أى بكر ذى قوى » لذلك فقد خصه ربه تالص التقديس والطهر » وى 
قول بشر : أن يفصل اناير من الشر : إشارة إلى نظرية القببح والحسن المقلوين » 
وهى من النظربات التى قال ها الممزلة : ومؤداها أن تحسين الأشياء وتقبيحها 
مرده إلى المقل ؛ فالحسن والقبح صفتان ذانيتان2"؟ فى الأشراء » والمل هوالذى 


© -- الى : 

المسكة فى الشعر العرنى ؛هى خلاصة ماس الشاعر لاحياة وصراعه مع الناس 
والإمان ٠‏ وهى نتيحة يخارب عميقة عاثما وانفعل مها 3 فكدثنت 4 دن أسرار 
الحياة وطبائع الناس ما كان مستشفيا عليه م فسجل ذلك فى جملة يركز فيها 
خلاصة هذه التجارب وموقفه منهاء وتلا هى الحسكة ٠‏ 
أخلاق الناس وطباعهم » وعرفوا عن طريقها ما يكن وراء مظاهر الحياة وأحدائها 
من حر ودر ٠‏ سحل شءراومم ما دكت لم به وله ادارب من آراء فى الناس 
وفى الحياة . 


قال واصل بن عطاء رئيس للمتزلة فها روى له من شعر : 


حامق مم الت إذا مالقيتهم ولانلقهم باأمقل إن كنت ذا عقل 


. المستصنى لانزالى : ج ١اص اه‎ )١( 


فإن الى ذا المقل يشتى بعقله 2 كا كان قبل اليوم يشقىذوواجيل9؟ 
إن واصلا لطول مراسه لاناس . وخبرته لأحو لمم » قد استخاصتلك الحكة 
القى تضم لنا قانو؟ اءاماتهم ؛ فالإنسان العاقل يحب ألا يتحر “نطق المقل فى 
معاملته لاحمتى من الناس؛ بل عليه أن يكون أحمق مثلهم » حتى يستطيع أنيسم 
من شرم ومن حماقتبم » لأن المق أغبياء جلاء » لا يقدرون لامقل قدره » 
ولايعرفون له قيمته ؛ لذلك فإن العاقل يدقى بعقله معهم إذا هو حاول أن يجعل 
من عقله أساسا اعاملتهم ؛ و إذا كان الأصل فى المياة أن يشتى الإنسان يجبله 
لا بعقله ؛ فإن الجق من الناس يمكسون هذه القضية » ويمملون الإنسان يثقى 
بقله لا يجبله . 
ولمل هذه التحرية نفسها هى التى جمات المتنى يقول : 
ذو العقل يثقى ف النعبي بعقله وأخو الجهالة فى الثقارة ينعم 
والعقل فى ذاته ليس مصدرالقاء » وإنمابر زا الإنسانبمقله » ويشق به » إذا 
اضطرته الظروف أن يعارش الأغرار وال الذين لا يخضعون فى حياتهم إلا 
لسلطان الجاقة والجهل . 
ثم لعل هذه التجربة نفسها أيضًا هى التى أوحت لأى العلاء قوله : 
وما رأيت الجبل ف الناس فاشيا ‏ تجاهلت حتى قيل إنى جاهل 
والصياغة الشعرية فى ييئى واصل متاسكة ٠‏ ليس فمها لفظة قلقة أو تعبير 
مضطرب؛ ولكن التآ لف واضح بين الألقاظ والعانى مما يدل على تمرس واصل. 
بقرض الشعر » وإن كنا لم نصادف له سوى هذين الببتين . 


)١(‏ ف ممصم الأدباء : ج و١‏ ص 47؟ أن واصلا كانت له « خطب وح من 


الكلام ومناظرات ورسائل' وأخبار يطول ذكرها وله شعر أجاد فيه » ثم لم يذ كر له سوى. 
هذين اليتين . 


بي ل 


والجاحظ أيضاً من شعراء للعتزلة الذين اهتزت نفوسهم حت وطء التجارب » 
وأفعمت مشاعرم بأحداث الزمن » فسجلوا بعض ما أو حت لم به هذه التجارب 
من آراء فى الحياة والناس » والجاحظ وإن كانت مقدرته الشمرية ‏ كا أسلفنا - 
محدودة بالنسبة لمقدرته النثرية » إلا أن الشاعر حيها نستغرق أحاسيسه فى موقف 
نقسى إزاء نحربة من التحارب » فإن ذلك ينمكس على شسعره صفاء وقوة » 
إذ لاثىء يزرى بقيمة الشعر » و يض من جماله وروعته » أ كثر من أن تقسر عايه 
النفس » أو حينم لا تدفمه عاطفة مخلصة أو إحساس صادق » ولقد مي بنا نموذج من 
شعر الجاحظ فى مدح أحد بن أبى دؤاه » ورآينا كيف أن شعره حينذاك كان 
يتعثر قاقا واضعارابا ء وما ذلك ؛ إلا لأن نفسه لم تسكن مفعمة ما ينق شاعريته من 
أوشاب الافتعال وازيف . 

ومن تجارب الماحظ قو : 

أرجو أن تكون وأنت شيخ22 كا قد كنت أيام اباب 
لقد كذبتك فك ليس ثوب دريس كالجسديد من الثياب0© 


فيذان البيتان على الرغم مما فهما من بساطة فى التعبير الشعرى » إلا أنهما 
يعبران - فى صدق - عن إحساس الشاعر مهذه التجرية الكبيرة»التى سما جميما 
حون ينتعى من حيائنا الربيم » ويدهمها المريف بضعفه وشيخوخته ؛ إنها نجرية 
الإحساس «الزمن ؛ حينا تضوى النفس نحت ظلام الشيب » وتجتاحها أعاصير 
الوهن » وتدرك أنه قد أدبر عنها وهج الحياة » ولم ببق ها إلا الأول تعانى 
ظلامه ور كوده : 


والحاحظ ف إحساسةه هذه التححربة » ليا يتقاسفت ولا يتعدقى 3 ولا تاج ف 


(1) وفيات الأعيان : ج * س 147. 


تفسيره لاك الإحساس إلا إلى ذلك ااثل اابسيط المحسوس » وهو أن دريس 
الثياب لا كن أن يكون كديدها » مهاء ورواء وقوة » وكذلك الشيخوخة بالأسبة 
إلى الشباب لا يمكن أن تسكون كله سباء ورواء وقوة . 

وفى نطاق هذا الوعى “شكة العمر فى فقرنى قوته وضعقه » عتد إحساس. 
الجاحظ إلى لرية أخر ى» هى ري الحياة والموت » وإحساسه مهذه التحربة » هو 
مضاعفة لإحساسه بالتجرية الأولى ؛ فإن الإحساس بالضعف الذى يعترى الإنسان 
فى آخر عمره » بعد إحساسه الفياضبالقوة أيام الشباب » يفضى إلى التفكير فى النهاية 
اللحتومة التى لابد أن ينتعى إلمباكل حى » ألاوهى الموت . 

يقول الجاحظ فى هذا : 

وكان لنا أص دهء مضوا تفانوا يما وما خلروا 
تاقوا ينا كنوين لوث . قات الصديق .وكات © 

فنسن هنا أيضا لا مس عنقا فى الفكرة » أو تأنا فى الصيافة الشمرية » 
ولكننامم بساطة هذا التعبير » نمس مدىكثل الشاعر لهذه المشكلة . وانقعاله سهاء 
وإدرا كه بأن ليس فى الياة خاود . 

ومن التجارب التى عاناها الجاحظ » وأحسمها مرارة وقسوة » تحربة الإنسان 
حيا ياتكس وضعه فى الحياة » فيذل بعد عز » ويسى سد ذ كر » ويتقدم عليه 
النافيون الذين لا يستحقون التقدم » وهو الذى طلما كان داعا فى للقدمة » 
ولسكن الاهر بصروفه وتقلباته ‏ لا يضم الأمور فى مواضعما ؛ بل يقلب الأوضاع 
ويعكس الأمو رء فيبرم المنتقوض »؛ وينقض البروم . 

ان قدءمت قبلى رجال فطلم مشيت على رسلى فكنت المقدما 


١8 وانظر : سرح العيون . س‎ ١44 وفيات الأعيان : ج ” ص‎ )١1( 


ل[ وبث”م لد 


ولكن هذا الأدهر تأنى صروفه ‏ فتيرم منقوضًا وتنقض © 


امل الجاحظ قد قال هذا الشعر فى أخرنات أيامه » حيها أحس بأنه يحم 
حياته خاملا مغمور أ ٠»‏ يتقدم عليه الذين لا يتسامون إلى قش فضله وعلفه » ولكنها 
صروف الدهر » التى تقدم امتأخرين وتؤخر التقدمين . إن إحساس الجاحظ هنا 
مذاته ساس عميق»يقءثل فى هذهالصورةالر ائعةعالتى نجس هذا الإحساس»وتصوره 
أبدع تصوير » حيث يقول : 

أن قدمت قبل رجال فطالما مشيت على رسلى فكنت القدما 

أى أنى مدق على مهيل » و لكن مع هذا وان أحداً لن يسبئنى » وهذه 


1 - موضوعات عريرةٌ فى سُعر المنْزل : 


تلك الموضوهات التى سوق الحديث عنما فى ثعر المعتئلة » هى كلها أو معظمها 
من الموضوعات التقليدية » التى عالجها المعتزلة ا عالجها فيرم من الشعراء » وكل 
ما هنالاك أنخصائص الاءتزال - كذهب لههوادؤه ولهثقافقه - كانت تتمثل من 
حين إلى آخر فى استخدام بءض الأفكار أو للبادىء أو الألفاظ » التى تعبر عن 
البيئة الخاصة اذل الذهب » ولم ر فها عدا هذا الجانب » ما عكن أن يمي شعر 
العتزلة عن شعر غيرهم فى تلاك لاوضوعات » فطريقتهم فى الذزل أو اللدح أو الهجاء 
مثلا » لاتسكاد حتاف عن الطريقة امألوفةلدىالشعراء منغيرالمتزلة» إذااستثفينا من 
ذلك ما سبنى أن أشرنا إليه من ميل شاعر كالنظام مثلا إلى الإغراب والتدقيق 
فى إبداع الصور وااعانى الشعرية » وذلاث اشدة اتصاله بالمذاهب الفلسفية التي 





. ١414 وفيات الأعيان: ج؟ س‎ )١( 


طبعته على التعمق والتغافل . وكذلك ما أشرنا إليه من انجاه شعراء الممتزلة 
ف الفخر وحية أخرى مالف وحية الشعراء 4 وه الفخر عذههم يا بأعادهم 
ومزاءاهم الشخصية . ولكن هذا وحده ليس كافيا فى أن حمل من شعر الممتزلة 
مستقل يقميز به عن غيره . 

أما شعر اممتزلةالذىعكن أن نرى فيه سمات خاصة » فهو الشمر الى روى 
لبشر بن المعتمر » وصفوان الأنصارى » فإن هذا الشمر يمال موضوعات جديدة لم 
يسبق أن عالجها الشعر العربى من قبل » ولمل هذه للوضوعات هى أ كثر اتصالا 
عذهب المستزلة . 

: شعر بشرين المعتمر‎ )١( 

بشرين الحتمر هو رأس معتزلة بئداد”'" وصاحب الصحيفة المشعهورة التى 
أثبتها الجاحظ فى بيانه 6”" والتى يضم فيها بشر القواعد الأساسية ملم البلافة 
0 وهو شاعر من شعراء المعتردلة المشهورين 0 بل لعلة أ كثر شدراء 
المغتزلة فى القرن الثالث إنتاجا» وأنضحهم شعرا »قال عنه الجاحظ : «لم أر أحدا 
أقوى على الخمس وامزدوج ما أقوى عليه بشر” » وقال أيضا : وكان بشر 
أروى المستزلة لاشعر خاصة* » . 





ولبشر فى شعره مة رعاكانت أدل عل ثقافة المعتزلة وأ كثر عثيلا الخصائص 
مذههم ؛ فبو يضمن شعره كثيرا من الإشارات المذهبية » ويستلوم الحسكة 


4٠5 مقالات الإسلاميين . < "؟ س‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين . ١‏ س 45١ا.‏ 

(؟) سبق حديئنا عن هذه الصحيفة وما تضمنته من القوانين الأساسية لعل البلاغة . 
(4) المية والأمل . س ٠م‏ 

(0) الحيوان . ج 5 س لل 02 


والموعظة م نكل ما يعرض من جائب وأسرار من عا المووان » الذى كان هو 
موضوع قصيدتيه الطويلتين الاقين أثبتهما له الجاحظ فى كتاب « الحيوان » 
والآتين يقول عنهما : « أولما نهدا قبل ذكر الحشرات وأصناق الحيوان 
والوحش - بشْرىّ بشر بن الممتمر » فإن له فى هذا الباب قصيدتين قد جمم فيهما 
كثيراً من الغرائب والفرائد » ونبه .هذا على وجوهكثيرة من الحمكة العحيبة 
والموعظة البلينة"؟ » 

فباتان القصيدتان ب تعالجان موضوعا لم يسبق لاشعر العربى أن عالجه ‏ ذلك 
ا موضوع هو الحديث عن الحيوان وأنواعه وأخناينة وفضائله وأشكله وحيله 
وعاداته وأخلاته » وما إلى ذلك من كل ما هومتصل بعالم المووان من معارف 
دفيقة عميقة » تدل على لقافة شاملة محيطة فى هذا الموضوع . 

حا لقدعولج موضوع الميوان قبل أن يتناوه الجاحظ فى كتابه » وقبل 
أن شاوه شرق عمرء ايف غفل. هه علاء كثيروة كن أمثال ألى حاتم 
السجستانى وال صعمى وأى عبيدة والنشر بن تميل وأنى زياذ الكلانى وأحمد 
ابن حانم له » وغير هؤلاء من ألذوا كتباً فى الأبل وااشاء والطير والوحوش 
ولكن هذ الك: ب « ل تتؤاف للقصد العلئى الخالص » وإما أريد بها أن :_كون 
باحئة فى اللغة أولا ‏ فعى عثابة معجمات لغوية خاصة بما ألفت له ؛ ذهى لا تبحث 
فى طبع الميوان وخصائصه تمئاء ولاتعنى بدقائقه وفرائزه وأحواله وعاده » و إما 
يمل هما الأول والثانى هو الاغة0© » ولسكن الطريقة التى تناول مها الجاحظ 
وبشر علاج هذا للوضوع تكن هذه المثابة » و إنما هى مهدف إلى درس عام 
اليوان بكل ما يتعلق به دراسة شام4ه واعية توم عل دقة لللاحظة وععى 


. الحيوان . ج 1 س 584 ومن هذه الصفحة تبدأ قصيدتا بشر‎ )١( 
١4 (؟) تقديم كتاب الميوان . للاأستاذ عبد السلام هارون . س‎ 


ا ا 


الثقافة » وكثيراً ما كانت هذه الدراسة تقفهم على أسرار عجيبة يستلممون منها 
الموعظة والعيرة والدلالة على عظمة الخالق وقدرته9؟ . 

إذن فشر بن المعقمر هو أول من عالم موضوع الميوان بالثمر ؛ كا أن 
الجاحظ هو أول من عالمه بالنثر بطريقة لا تقوم على مجرد الإحصاء اللغوى » 
ولكنها تتناول الكلام دن الهيوانات والطيور وأنواعها وفصائلها وطبائمها 
وعاداتها وبيوتها وأخلاقها وكل ما هو متصل بهاء فى أساوب على دقيق يغاب 
عليه فى كثير من الأحيان الطابم الأدى . 

والمق أن موضوع المووان لبس من الموضوعات التى تناسب الشعرء لأن 
الشعر - كا هو مقرر ‏ فن يعبر عن وجدان الشاعر وأحاسيسه إزاء تمربة إنسانية 
صادقة » فهو يستليم مضمونه من المواقف النفسية التى يمالجها الشاعر نحو هذه 
التجربة » ويستلهم شكله أيضاً من الصور التى توحى نها فى مختاف حدودها 
وعناصزها » ولذلاك فإن شعر بشر فى ذلك الموضوع أشبه ما يكون بوثيقة 
منظاومة » انشةملعلى كثير من المعارق الخاصة بعالمالميوان » ولذلك يمكن اعتبارها 
زيما ونا من بريد البحث فى هذا الموضوع » وإنكان فى ثنادا شعره يلفت 
النظار إلى دقة الحاق وحكته » وموضمالدلالة فيه على عظمة الخااق وقدرته » وهنا 
تفيض نفسه بعاطفة دينية مشبوبة » وتتألق شاعريته بصفاء هذه العاطفة وقدسهاء 
وكأنه إها يستعرض هذا اللاق الأقيق » ويلفت الفكر إلى ما فيه من دقة 
وحكة » ليستوجئ من هذاكله شيا واحداً » هوإئبات خالق واحدعظي»لابشاركه 
فى خلبه ثىء . 


: 1 < اا"١96 2)ح" :اص‎ ٠١9 انظر على سبيل المثال : الحيوان : < * ص‎ )١( 
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سب ل 


استهل بشر قصيدته الأولى بقوله : 
الناس دأبا فى طلاب الغنى ‏ وكلهم مر شأنه الختر 
كاون تك ١‏ انون . لاد وان «ولناة زر 
ترام فوضى وأيدى سبا ‏ كل لله فى لاله صحر 
تبارك الله وسبحانه 20٠...‏ بين يديه النفم والضر 


من خاقه فى رزته كلهم الذي يتل ” وال 20 
فهو يستبل قصيدته بإشارة إلى طبيعة الناس وأخلاقهم » وأنهم بهدون. 
ويدأبون فى طلب الغنى » وثم فى سبيل ذلك يغدرون » ويتناهثو نء كا تتناهش. 
القثاب . وكأن الذى يمل امال هه لا يعنيه سوى الل » مهما كافه ذلك من 
إهدار للق الإنسانية والأخلاق الفاضلة م ثم يدخل بشر إلى موضوعه الأسامى © 
ولكنه لا ينسى أن بربط بينه وبين هذه البداية » فيقرر أن الل سبحانه هو الذى 
ينم وهو الذى يضر » وأن رزقه موزع بين كانة خلقه حتى الحيوانات الى متها :. 
الذي والثيتل والغفر . 
ثم يستطرد فى ذكر الميوانات وصفاتها وأحواها فيقول : 
وساكن الجو إذا ها علا فيه ومن مسكنه القفر 


والصدع الأعصم شامق .وسابة كنا 2 02 


)١(‏ الميوان : 2ه ص 84؟ وما بعدها : والذيع : ذكر الضباع : والثيتل : شبيه. 
بالوءل . والففر ولد الأرية والأرية واحدة الأورى وهى جاعة من إناث الأوعال. 

(؟) موضوع القصيدة هو الحديث عن الحيوان ولكن الحدف الأساسى هو استخلاس. 
العيرة الى تسكن وراءه والدلالة على عظمة الخالق وتفرده بالحاق . 

(؟) الصدع : من الأوعال والظباء والحر والإيل : الفق الشاب القوى . والجأبه : 
الأتان الثليظة . 


سلس عا 


والمية المياء فى جحرها 


رباحها 


00 
ف ع 
75 0 د 


وهقلة ترتاع من ظلها 
تللهيم الرو على شهوة 
وضبة تأكل أولادها 
يؤثر بالطعم 


وتاذينه 


ول اران افر 
والمسهل والنوفل والنضر”؟ 
لها عرار ولا ا 
أحب ثىء عندها 11 40) 


و عمتران بطئة صغر 6 


: - ليس 4 ني © 

إنه يعد بعض أسماء الحيوانات والطيورء و بذ كر شيئاً من صفاتها وأحوالها 
.وخصائصهاء ثم يستوحى من ذلك كله الحسكة البالغة » التى لا تستتر أمام المقل 
وكأنه ‏ كا قلنا ما يذك ما يذكر ويصف مايصف من أحوال الميوان » 
ليبرز أسرار العظمة الإلبية فى هذه الخلوقات فيقول بعد هذا الذى ذكره : 
وكيف لاأعجب من عام 
وحكة يبصرها عاقل ليس .له من دونها ستر 


راع مم سمي 5 


ثم يستطرد فى الحديث عن الميوان وعصائبه » وهو يشير إلى مظاهر العظمة 
الإلبية فى إحكام هذا اتذاق الدقيق العجيب فيقول : 


حرادة “رق دن العمفا افيف يصطاده صقر 

: التعفل : الثعلب‎ )١( 

(؟) الإلقة بالكسر : القردة والرباح ذ كرها » والمقصود هنا ولدها . والسهل : 
الغراب 0 والتوفل 0 البسعر 5 والاضر : الذهب 1 

ليع الطقلة م الفتية مدن التعام 31 والعرار : الصياح والزمر مثله , 

(4) المرو : حجر أبيض . ١‏ 

(ه) المترنان : الديك . 

(1) يؤثر بالطعم : يعنى يؤثر أنثاء على نفسه بالطعام . 

() التأييس : الإغاطة والترويم والدغر : 'نوثب الختلس ودقمه نفسهطى المتاع ليختاسة . 


لمع 


مبلاحه رمح فا عذره ؟ 


حجم عن فرط أعاجيبها 


5 0 2 
والفيل والكلبة واليمر”' 
وعن مذى غاباتها السحر 


نكيف تستطيع الجرادة أن تمخرق الحجارة ؟ و يف يمكن لاصقر أن يصطاد 
الأبغث» مم أن بدنه أقوى و أعفم من بدن الصقر ؟ وكيف أنيح للاب والقرد 
والفيل والكلبة والجدى أن تع » تتأنى من الأعاجيب ما لا يأنى به السحر ؟ 
فكأنه يقول : أليس فى هذا املق من العحب ما يلوم المكة ؟ وهكذا يمفى 
يشر إلى ما يقرب من نباية هذه القصيدة التى تبلغ ستين بيع © يقى أنواع 
الحميوان والطيرأء ويتحدث عنها حديث خبير بكل ما يتصل مها من أمور 
ثم يمن له فى الأبيات الأخيرة من القصيدة أن يتحدث بلا مناسبة عن فرقتى 
الإداضية والرافضة » ثم مهاجمها هجوم عنيقاً وينسها إلى تاف الضلالات 
و الشنع فيقول : 


لست إاضي) غَبيأ ولا 
ككش الال ل سكي 
كلاها وسم فى جهل ما 
لسنا من السو الجفاة الأول 


إن غبت ل يلمك من مهمة 


لالم 0 
ا .ا 5 

قرا فاودى عنذه الف 2 . 
زماله عنما كفر 
عابوا الذى عابوا ول يدروا 


وإن رنا فلحفاه عُمزْر 


. اليعر : الشاه أو الجدى كذا فى الاسان وفسرها الجاحظ بصغار العم‎ )١( 

(؟) الجفر : واد الشاء إذا عظم واستكرش والمراد جلد الجفر حيث يقول الرافضة 5. 
إن الإمام كتب لهم فيه كل مايحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى .بوم القيامة ( أنظر : تأويل.. 
مختلف الحديث س 8٠‏ ) 

(؟) الآل : السسراب . والسفر :جم المسافرين .أودى : هلك * 


5 0 


عرض إن سالته مدرا 
أله خب ضغن قليه 
واتتحلوا جماعة باسمها 
وأحوج أعرج ذو لوثة 
كذ اغره فى ننه مه 
لا تنجع الحكة فيهم كا 
فا منهم 
إلا الأذى أور تأهل التق 


قلومم شتى 


أولئك الداء العضال الذى 


حيلة من ليست له . . . حيلة 


يس 
وه مكر 
وتارقوها فهم اليعر 
ل 


له احتيال ... 


ء .2 
س له راى ولا ودر 


وفرمم أيضا كا غروا 
لبو عن الجرولة اليك 
ثلاثة مجمعهم أمسر 
1 أع: 0000 
واعهم اعينهم حرر 

أعيا لديه الصاب واي © 


حسن عزاء النفس والصبر 


إن بشر بن الممتم ركان يسّز مذهبه وهو الاعترزال » ققد كان كا أشرنا - 
0 فهو 
ذلك يدافم 00 م( وشقف ف وحه أعدائه وخصومه 6 مقندا آزاءمم مسغباعقائدمم 
وامل هذه العاطفة هى التى جعلة يستطرد فى قصيدته التى هى نص فى الحديث عن 
عالم الميوان والاستدلال بأسراره ويحائبه على عظمة الله وقدرته » لمل هذه 


اوأعن معتزة بغداد » وقد كانت لهفى المذهي آراء ونظربات انفرد 


. لسبه : لمعه : وذمله كنم وضرب . والدبر : التحل والزتايير‎ )١( 

(؟) الاوثة : الاسترخاء والمق . 

(؟) الحرولة : واحدة الجرول وهى الحجارة ٠‏ 

(4) خزر : جم أخزر وخزراء وهوالنى ينظر يمؤخر عينه, ويقالعدوأخزرالمين:ينظر 

عمن معارضة . 

(5) الصاب والمقر : نيتان مران . 

» أنظر ذلك فى كتب الملل والمقائد مثل : الملل والنحل » أصول الدين » الانتصار‎ )١( 
. -مقالات الاسلاميين » الفرن بين الفرق‎ 

(؟) ذكرنا فيا سبق وشعره الذى يدافع فيه عن مذهب المعتزلة وبفتخر به . 


دعوم - 


العاطفة هى التى جعلة يستطرد من هذا ا موضوع إلى الحديث عن أعداء المعتزلة » 
فهو فى هذه الأبيات مهاجم فرقتى الإباضية والرافضة ؛ ويصمهم بالغرور والجهل 
والنفاق والحقد واحيانة » وأنمهمليسواأهل عل أوحكة»وأنبملا يجتممون على الأذى 
والشر وريج أهل التقى 3 فهم داء عضال ليس له دواء؛وليس لاحم الهم إلا الصير 
وعزاء النفس 5 

وديدو أن بشرا كان لاعتدادم عذهيه 6( مولما بمهاحمة الرافضة وقيرها من 
الفرق التىكانت تناوىء المعتزلة ولا ذهب مذههها .يقول فى إحدى أراجيزه : 

لسنأ من ار افضة الغلاة ولا من مر رئة اللفاة 

لامغرطين بل رى الصديةًا متغنللما والمرتفى للذاروةا 

نهرأ من عمرو ومنمعاويه2"» 

فبو هنا نعلن براءته من الرافضة والمرجئة » ويقرر رأى المتزلة الذين 
لابتطرفون تطرق الرافطة فيذهبون إلى تكفير اللليفتين ألى بكر وعمر ؛ 
ولا يقفون من الأحداث الجارية موقفا سلبواكا فمل المرجئة الذين لم يقضوا 
بإءان أو تفكير » ونا يرجئون السك إلى لله بوم القيامة » ولكنهم يقفون 
موقفا وسطا قوامه الحق والددل ؛ فلا يحورون فى الحم على الحليفتين إذ 
لاجريرة لحافيا حدث ؛ وإما الجريرة كلها تفم على عاتق عمرو ومداوية فى 
المدءة التى قاما بتدييرها بوم التحكيم 

وهذا البيتان يفسران ‏ من ناحية دلالهما على حقيقة مذهب المعتزلة 
والظروف التى نشأ فهها - ماذهب إليه « هاماتون ده؛1تدةة] من أن حركة 
الاعتزال بدأت فى نهاية القرن الأول » كانمكاس أو رد فمل للتطرف المذهبى 


* . المنية والأمل : س‎ )١( 


سد يرم سا 
لاشبعة واللخوارج من ناحية » م للتراخى الذى وس به موقف جماعة |ارحثة 
فو لاح 11م 

والقصيدة الثانية : تعالم نفس الموضوع الذى عالجته القصيدة الأولى ؛ 
فهو يستطرد فهها متحدما عن اليوان والطير وأحوالهاء وكأنه يكل مها القصيدة 
الأولى . ٠‏ 

وهو فى هذه القصيدةأيضًا » لايفارق طريةته من جم هذه الخلوفات الكثيرة 
الغريبة »لا لانظر والتدير فى أمس اعهلق والخالق . يقول بمد أن تحدث عن بءعض 
الودوش والطيور والحشرات » وذ كر بعض أ-والها وصفاتها : 

و فكر العاتقل فى نفسه ‏ مدة هذا الاق فى المعمر 

مير إلا عجها شاملا أو حجة تنقش فى الصخر 

فك ترى فى الاق من آية ختية الجمان فى قمر 

أبرزها الفكر على فكرة 2 محار فنها وضحح الفجر”© 

فبو يقول : لو بدي العاقل فى نفسه أمى هذا املق » لم بر فيه إلا عجبا 
ولم يستجل منه إلا حجة واشحة ثابتة كأنها منقوشة على صخر + فك فى هذا 
الاق من آيات خفية » لكن الإنسان بفكره وعقله يبرز هذه الأييت ويجلها» 
بعد أن كانت خفية خفاء بار فيه وضح الفجر » وهنا يحول فى خاطره «عنى المقل 
وأثره وقيمته فى تعمق أسسرار الكون واستحلاء مواطن الميرة والمظة والميْ بين 
امير والشر فيقول : 


ندر اللشلمرى رابيد وصاحب فى العسر واليسر 





99 .م .انتم قلع سسسقطه]1 .]1 هل ,ده [تهو8 () 
(؟) هذه القصيدة الثانية تبلم سبعين بينا وهى تيدأ من س 54١‏ من الجزء السادس. 
من كتاب الحيوان . 


سدووم ل 


وحا؟ يقضى على غائب 


مذى قوى قد خصه ربه 


2 


قضيته اشام د لاص 
أن تسن اكلين ب الشدر 


: 2 20202 
مخالص 0 التقديس والطهر 


م يستطر مرة ثانية فيذ كر طائفة أخرى من الإيوانات والوحوش ؛وماركب 
فبها من طبائم غريبة » وبءد أن ينفعل عدلة ووجدانه عا بذ كر, ومحس مرة 
أخرى بقيمة المقل وفضلهء نراه مهجم على المقلرين الذين لا بحترمون عقولم » ولعله 
يفصد مهم أهل السنة الذينكانوا يءولون فى كل ثىء على النص دون أن يكون 
لموهم دحل ف تقذير ما يصاون إأيه من أحكام فيقول : 


والعيد كالحر وإن2ت صاءه 
لكنهم فى الاين أيدى سيا 
قد نحر التقليد أحلامبم 
فاقيم كلامى واصطير ساعة 


وانظر إلى الأدنيا بعين امرىيء 


فمو ينعى فى هذة الأبيات على القلدين الذين لايطلةون عةولم 


والأبنك الأغئر كالصقر 
تقفاو 5 | ف الر أى و القدر 
فناصبوا القَيِاسَ ذا السبر 


فإما التجح مم الصير 
يكره أن يحرى ولايدرى 


9 لتتدر هذى 


السكائنات » وتستلهم الالالة على عظمه الخااق وقدرته» وما م يحبسون عتولم 


يسبرون غور المسائل بءةولم ‏ ولا يقفون عند -دود الظواهر لأن للعقل قوة على 


إلا المقل : 
فكم نرى فى الاق من آية 


. مر شرح هذه الأبيات والتعليق عليها‎ )١( 


خفية الجسهان ‏ فى قمر 


(م ح هع أدب الستزلة ) 


سورم - 


أرزها الفكر على فكرة 2 بار فهبيا وطح الفجر 

ثم ما أجمل قوله فى اللدعوة إلى احترام العقل والغروى فى معالجة الأمور : 

قفهم كلاتى واصطير ساعة (إنما التجح مم الصبير 

وانظر إلى الأنيا بعين امرىء يكره أن يخرى ولا يدرى 

ثم يستطرد بشر مرة ثالئة فى الحديث عن الحيوان وكشف غرائبه وعجائبه 
حتى يننهى من هذه ااقصيدة الطويلة » ولكنه قبل أن يننهبى منها مها ببيتين 
ينوه فمهما بمظمه الخالق وقدرته » وأن هذا الخلق العجيب محتاج منا إلى الدأب 
والصبر على التفكير حتى نستكنه سسره »فياهم عمولنا المظة والعبرة فيقول : 

كان برت :اقلق والآ . ..ونتقيل “المع مرش ١‏ اتيز 

فاصير على التفكير فيا ترى 2 ماأقرب الأجر من الوزر 

هانان هما قصيدتا بشر بن المءتمر الأتان عالم فممما موضوعا لم يعالمه الشعر 
من قبل وهو موضوع الحيوان . وهذا الموضوع فى ذاته لاعلاقة له عذهب 
المممزلة » ولكنا قد رأينا أن الشاعر ل يقر حديثه فى القصيدتين على مسائل 
الحيوان ؛ ب لكان يتطرق إلى أمور يرز لنا مذهب الممزلة واضحاً . 

فمن هذه الأمور الثقة بالعقل والاعماد عليه فى معرفة الحالق عن طريق 
التدر والنظر فى عحائب محاوقاته » وقد ع بنا مدى اعتزاز المعتزلة بالعقل 
وتمحيدم له » وكيف أن مذههم قد قام أساسا على النظر المقلى + فبشر أحيانا 
يتحدث حديثا مباشراً عن قيمة العقل وفضله » وأنه هو القوة التى تفصل الأمور 
وين بين امير والشر » وأحيان] مهاجم المقلدين الذين .بءلون شأن المقل 
ولا يجعاونه أساسا للنظر » وكيف أنهم أذلك متفرقون فى دينهم متفاوتون 


فى آزالهم . 


بيرم - 


ومن هذه الأمور أيضا مواجمته لفرقتى الإياضية والرافضة » وتفنيد آرانهم 
وتسفيه مذاههم » وكين أنهم موسومون إسوء الخلق وفساد المقيدة » وفى هذا 
مأ فيه من الاشادة عذهبه وتمظم شأنه . 

والقصيدتان ندلان على ثقافة لذوية واسعةء فقد رأينا كس أن برا كان 
يستخدم الكلرات الغريبة فى أسماء الطيور والحيوان وأوصافها مما أعط اقصيدتين 
طابعاً اغوياً خاصا . 

ومعظم رجال المعتزلة كانوا على حظ من هذه الثقافة الاغوية الواسمة » 
وقد اضطرم إلى هذه الثقافة -- كا أشرنا إلى ذلاك كثيرا -- وضعهم كدرسة 
فكر بة لها مبادىء تدافم عنهاء وهذا الدفاع لى يكن بالسيف وإعا كان بالاان 
اذل ككان لا بد من مهيثة وسائل الدقاع نهيئة كاملة » فأفيلوا على الاذة والأدب 
يعبون من عحمورها عباء م أقبأوا على الفلسفة والمنظق لخدموهما فى عرض 
الحجج والبراهين » وقد مس بذا فى فصول سابةة إلى أى مدى كانت عناية اممتزلة 
بالثقافة فى تلف فروعبا ومالاسها . 

والتصيدتان تدلان من ناحية أخرى على إحاطةواسعة شاملة بطبائع المي انات 
والطيور والحشرات وصاتها وعادنها وأحوالها وكل ما هو متعلق مها » ويبدو أن 
الممتزلة كانوا يعتبرون النظر فى عالم الميوانوالب<ث فىدقائقه وأسسراره» والوقوف 
على طباعه وعاده؛ بوعا من البدوث الديزية التى تفذى إلى معرفة الهالق عن طريق 
اماق » وإلى الاستدلال هذه العدائب على عظءة الصانم البدع ٠‏ ولذاك ققد 
كت الجاحظ بالدفاع عن هذا اللون من البحوث ونه إلى أنه فى ذاته غير 
مقصود » وإنا يقصد لا يترتب عليه من إثارة الفكر وتوجيه المدل إلى 
مواطن القدرة الإهية فى إبداع هذه الخلوقات . يقول الجاحظ فى هذا : 


« فليس اقدر الكلب والديك فى أنفسمما وأعائهما ومناظ ها وعامما 


من صدور العامة »أسافنا هذا اكلام وابتدأنا سهذا القول؛ٍ ولسنا تقف على أنامهما 
من الفضة والذهب ء ولا أقدارها عند الناس » وإما ننتظر فها وضم الله عر وجل 
فنهما هن الدلالة عايه وعلى إثقان صنمه وءلى عحيب تدبيره » وعلى اطيف حكته 
وفما استذزمما ٠ن‏ عجائب المدارف :وأودعمءاءن غواءص الإحساس»ء وسخر ليا 
من عظام المنافم والمرافق » ودل مهما على أن الذى ألبسهما ذلات» التدبير وأودعبما 
تلاك ال لمك حب أن يفسكر فموما ويعتبر موما ويسوي الل عز وجل عندها .فنثى 
ظاهرها بالبرهان » وعر باطنهما بال كم » وهيعج على النظر فمهما والاعتبار مهما 
ليمل كل ذى عقل أنه م يخاق اطلق .دى » 1 يترك الصور هملا » وليموا 
أن الله عز وجل ل يدع شين ففلا غير موسوم » وثثرأ غير منظوم » وسدى غير 
محفوظ » وأنه لا مخطنه من عسيب تقديره » ولا يععا4ه من حلى تدبيره » ولا من 
زينة المسكر وجلال البرهان ؛ ثم عم ذلك بين الصؤابة9© والفراشة إلى الأفلاك 
السبعة» وما دومهامن الأقالم السبعة9؟ 6 . 

ْم عضى الجاحظ فى عشر صفحات أخرى مبيناما فى هذه الاراسة من 3 
جيلة وفوائد عظيمة » من حث على النظر وحض على التفسكير ودعوة إلى التأمل 
ووسيلة إلى البرهان والدليل على وجود اللالق وقدرته وإحكام خاقه وصنءته ؛ 
قلك فتد رأينا أن بشرا كان من حين إلى آخر يشير إلى مواطن الاتعاظ 
والاعتبار فى هذه الخلوقات » مما يدل فملا على أن البحث فمها كان اغاية سامية. 
جايلة هى الوقوف دلى أسرار ااعظمة الإطية . 

وبشر ذو مقدرة شعرية 7تحلى فى طول نفسه وامتداد فكره ودقة. 


صياغته و إحكام وزنه وضبط قافيته » تم فى هذا الروح الشاعرى الذى كان 


. الصؤابة : ببضة القملة أو البرغوث‎ )١( 
.1١١٠١ 1١٠١6 (؟) الحيوان : -؟ ص‎ 


اورم - 


يبدو من حين إلى آخر من خلال قصيدتيه .حيها مخلص من الحديث عن الحيوان 
إلى معنى آخر حكى أو توججهىء فا أجمل قوله فى هذن البيتين منوها يمكان 
الاعتبار ف املق نر 
ف نرى فى اعطاق من آية خفية الجسمان فى تعر 
أرزها الفكر على فكرة ‏ بحار فيها وضح الفجر 
وما أبدع ف هذين البيتين أيضًا مشيدا بالعقل داعيا إلى احترامه : س 
فافهم كلاتى واصطير ساعة فإما التجح مم الصبر 
وانظر إلى الدنيا بعين اصرىء يكره أن بجخرى ولا يدرى 
وبعد : فإن بشر بن المعتمر شاعر مذهبى يمعنى الكلمة » فرو ِّ إستخدم 
شعره إلا فى هذا الجال الخاص الى يتصل بالنظر والاستدلال والدفاع عن 
العقل ومهاجهة المقلرين والوقوف فى وجه أعداء الممتزلة من الفرق » وما إلى ذلك 
الأمور التى لا تتحاوز ذلك النطاى المذهبى . 
روى ابن المرتهى أن سر ن المعتمر ول أاف أزعوذة تم ف أربعين ألف 
بدت رد فا على اللخالفين ع0" . وهذه الرواية ‏ إن دت - تؤكد لنا أن 
فى سبيله » ولو قد بقيت لنا هذه الأرجوزة الطويلة »لأضاف تإلى شعرنا العربى بايا 
ولقدمت لناأ كبر دليل على ما كان يبذله الممتزلة من جبد اص كهير فى سبيل 
الدقاع عن دنهم ومبادمهم ٠‏ 


. 50 النة والأمل : س‎ )١( 
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(ب) شعر صفوان الأنصارى : - 

سبق أن محدثنا عن قصيدة صذوان الأنصارى التى بصف فهها رجال المتزلة 
ويصور حياتهم وجهادثم فى سبيل نصرة مبلامهم » والدفاع عن دينهم ومءتقداتهم 
وهى قصيدة تعقبر من أروع ما روى للهعتزلة من شعر ؛ فعى تصدر عن عاطفة 
مخاصة ء وروح مقعمة بالمب والولاء للاعتزلة ومذههم ؛ اذلاتك فهى عوذج لاعمل 
القنى حينا تتدكامل عنامسره النفسية » فتوفر ل أسباب الروعة والجال . 


و لان صنعر ض لتعديدة أخر ى « أصفوان »6 » قصيدة عل آنا روح للعازة 
وثقاقتهم ومنبجهم فى التدايل على وجود واحد أوحد ء وءقدرتهم على الإقناع 
وتووتهم أهام الهم بالمحة الدامنة واابرهان التوى . إن هذه القضيدة تشبه 
قصيدنى « بر © من ناحية الهدفى ؛ فإذا كان « بشر » قد استغل موضوع 
الميوان ومعرفته بدقائقه فى التدايل على القدرة الإطية بناء على التأمل والنظر 
العقلى ؛ فإن « صفوان 6 فى هذه القصيدة يستغل موضوعا آخر هو عالم الأرض 
ومعر ته طأبيعته ومكاو ناته » وما يوجد فى باطن الآر ض وعلى سطحها من 
مخلوفات عسيبة ومعادزغريبة. كلتىء فمما يدل على وجود واحد فرد »تفرد باالق 
وانقرد بالألوهية . 

إن لهذه القصيدة قصة بطاما « بشار بن بر د » فإنه حينا بر ندق وهاجم 
المحتزلة وعلى رأسم واصل بن عطاء » ومال إلى ٠ذهب‏ اللديصانية من الجوس الذين 


يذهبون إلى أن ااعالم يقوم على أصاين ما النور والظائة”'؟ وأن النور هو مصدر 


الخير بأجناده .والظاءة هى مصدر الشر بأجناده ؛ ثم جره هذا إلى أن يعذر إبليسا 


زى انظر الانتصار لأبى السين الخياط : س ,*٠‏ رم 


#إدم ل 


فى زعمه أن النار خير من الأرض ”29 . حينئذ تصدى له « صفوان » 
هذه القصيدة يفند 4 مذهبه الباطل » ويثبت له /الدليل والبرهان أن 
الأرض غير من النار » وأنها بما حمل فوق ظبرها ودفن فى باطنها من مخاوقات 
ل الكثيرة المجيبة » فدليل واضح وبرهان ساطم على القدرة الإلهية » وأن 
ما فها من تدبير ونقم وحكة »أوضح برهان على الواحد الفرد اقدى لاشر يك له 
ق غلتة أوملك: 

القصيدة مهذا الاعتبار تصيدة مذهبية ؛ فعى مثل روح الممنزلة وسو كهم 
فى الرد هلى أحاب الدبانات الباطلة والمذاهب الفاسدة ٠.‏ وأنهم فى هذا كانوا 
يعتمدون -لى الأدلة المقلية والبراهين امادية»تساعدم على ذقث ثقاقتهم الواسعة التى 
امتدت إلى كل ثىء ؛ فقد رأينا فى قصيدنى « بشر » مدى ثقافته و إلامه 
بعحائب الحيوان والطير والوحش وصفاتها وأحواها دتما ساعده على اتخاذ ذاك 
برهانا ساطهاعلى قدرة الله و إحكام صنعته و إبداع خلقه . وسخرى الآن أيضًا 
ميا ثقافة « صذوان 6 وإلامه بدقائق ذلك الموضوع اقدى بنى عليه قصيدته 
وهو الأرض بعجائها وغرائيها ؛ وما ينسم 4 ذلا من وجوه الدلالة على الإله 
الواحد الذى لا شر يك له فى خاقه ولا مدير .مه فى ملكه » وهذا هو قوام 
عقيدة التوحيد » التى هى من أ الأصول التى قام عايها مذهب الاعتزال . وحينا 
يصل صفوان بالدليل المادى إلى هذه النتيحة » وهى أن هذا الكون إِذا واحداً 
يركز ذلك فى بيتين تاهما ختام ذلك ؛ فتك هى الغاية الأساسية التى أراد 
الوصول إلمها . 

وفما يلىسنئبت هذه القصيدة » فعى نموذج أمقاية المسمزلة وثقافتهم » ومدى 


قدرتهم على انتزاع الدليل بعد عرض لاقدءات ,السة الجسوسة » ثم هى من 


4 أس*‎ ١ < : انظر : البيان والتبيين‎ )١( 


اكوم ل 


ناحية آخر ى نموذج اللقدرة الشعرية التى استطيم أن تضنى على ذلاك الموضوع 
العقلى ظلال الفن »فيتمسْض عنهذه القصيدة الرائعة .يقول « صفوان 06©: 


زعمت بأن النار أ كرم عنصراً 
ومخلق فى أرحامها وأرومها 
وق القعر من ضٍْ البحار منافم 
كذلك سر الأرض ف البحر كله 
ولا بد من أرض لكل مطير 
كذاك وما ينساح فى الأرض ماشيا 
ويسرى على جلد يقيم حزوزه 
وفى قلل الأجبال خاف مقطم 
وفى الحرة الرجلاء تلقى ممادنا 
من الذهب الإبريز والفضة التى 
وكل فلز من محاس وآ نك 


وفها زرانيخ ومكر ومرتتك 


وف الأرض محيا بالححارة والزند”"؟ 
أعاجيب لا تحصى مخط ولا عقد©© 


من الاؤلؤالكنون والعنبر الوردى 
وف الغرضة المناء والجبل الصاإر 
زفق 


وكل سبوح فى الغاثر من جد 
على بطنه مثى الحانب للقصد 
دطال ا ل 6 
زيرجد أملاك الورى ساعة الحشد 

لمن مغارات تبحس . . بالنقد"؟؟ 
تروق وتصبى ذا القناعة والزهد 

ومن زئبق حى ونوشادر يسدى”"© 


ومن مرقشيشا غي ركاب ولامكدى ”1 


. النس ال كامل القصيدة فى البيان والثبين : ج٠١ ص 44 وما بعدها‎ )١( 


(؟) اازند : العود الذى تقدح به النار . 


(؟) الأروم : أصول الغابات ٠‏ 


(4) النيائر . لياه يعلو بعضها بعضا . 
(9) تعمج وععج . تلوى » حرد . غير 


مستقم ق امحداره : 


(1) الحرة الرجلاء . الأرض الشئة ذات الحجارة السود الإركانية » تبحس بالنقد . تنفجر 


عمدى الاقد وهراالذه ب والفضة 5 


(7) الفاز .: محاس” أبيض عل منه القدور وقد يطلق هلى جواهر الأرض كلها * 
() الكر . طبن أحر يصبغ به »أو هو المفره . والمرتك . الحجر المحرق . 


سوم ا 


وفهاضروب القار والشب والتعى2 وأصناف كيريت مطاولة الوقد"؟» 
ترى العرق منها فى لأقاطم لانم كا قدت الحسفاء حاشية: البرد9) 
ومن إثمد جون وكاس وفضة ومن توتياء فيمعادنه ... هندى7»© 
وى كل أغوار البلاد معادن وفى ظاهر البيداء من مستوى د 
وكل بواقيت الأنام وعلمهبسا من الأرض والأحجار فاخرة المحد 
وفنها مقام الخل وار كن والسفا ومسل الحجاح من جنسة الخلر 
وفى صخرة الحضر التى عند حوتها وف الحجر الْمُْى لموسى على عمد3'» 
وفى الصخرة المماء تصدع آي لأم فصيل ذى رغاء وذى وجد©» 
مفاخر لاطين الذى كان أصلنا ومحن بنوه غير شك ولا جحد 
فذلك تديير وقام وحكة2 وأوضح برهان على الواحد الفرد 
هكذا يعر ضننا « صفوان» فوائد الأرضومنافءهاء ويتحدث عن مكنوناتها 
ودقائنها حديث عالم خبير » حتى إذا انتهى من ذل كله »وملا قلب سامعه وعقله 
بدقة تناك الخلوقاتءقرر النتيحة التى أراد الوصول إلمهاءوهى أن الطين الذى هذه 
بعض مقاخره » والذى خلةنا منهء وكانت منه تشأتنا درن شك أو جحود , إما هو 
غير من النار » وف هذا إبطال اذهب بثار الذى برى أن النار أ كرم عنصرا 
من الأرض» مشايعا سهذا الحوسية الذين يعبدون النارء لأنهم يرونها أصل امير 


)١1(‏ القار . الزفت ء المنى : الزجاج 
(؟) العرق : يعنى عروق المادن فى الأرض 

(؟) الإتمد المون : الكل الأسود : والكاس : الجير وأخلاطه 

0( الحجر المهمى : الصخرة التى ضر ,با موسى بعصاه فهمت أى تفجرت لماه 
(0) أى الصخرة الى خرجت منها ناقة مود يتبعها فصيلها فى رغاء وحنين 


اح 


ومصدره فى ذلك المالم ثم ينتهى « صنذوان » أيضًا إلى تقرير ننيجة أم وأسعى. 
وهى أن هذا الذى ذ كرناء لهو أوضح برهان على الواحد الفرد : 

مفاخر للطين الذى كان أصلنا ونحن بنوه غير شك ولا جحد 

نذلك ‏ تدبير ونم وحكة 2 وأوضح برهان على الواحد الفرد 

فبذان البيتان » ها خلاصة ما أراد صفوان أن يصل إليه ؛ ففى الببت 
الأول يقرر أن الأرض التى هى العلين خير من النار وأ كرم عنصرا . وف الببت 
الثنى يقرر عقيدة التوحيد التى هى من أه المبادىء التى قام علمها مذهب الاعتزال » 
وقد أذ 5 « صفوان »6 من مبمته » وقرر لبشار ما أراد أن يقرره » النفت 
إلى بشار مبجوه و بسفه أراءه وعقائده فى التناسخ وفى غيره ؛ويسخر منهلهجانه. 
لامتزلة » وتبحمه عل الخلفاء فيقول : 

أمحمل عمروا والنطاسى واصلا كأتباع ديصان ر م قنش ليد 0" ؟ٍ 
وتفخر بالميلاء والملج امم وتضحك من جيد الرئيس أى عل 
ومح لدى الأقوام شنعة رأيه ‏ لتصرق أهواء النفوس إلى الرد ؟ 
و>ميته النزال فى الشعر مطنيا ومولاك عند الم قصته "لين 
فيا اانحليف الطين والاؤم والعمى 2 وأبعد خلق الل من طرق الرشد9© 
أبيحود آنا يكز وتخلم بده عليا وتعزو كل ذاك إلى برد؟ 
كأنك غضبان عل الاين كله 22 وطالب دخل لا يبيت على قد0© 
رسع إل الأسارس رامل .واكك شو يدان الترالم والنحد 
)١(‏ ثش المد : الذرات الصغيرة التافبة الى تتلاشى فى الماء ساعة المد . 
(؟) يقول : إن مولاك ملاح لان الملاحين إذا تظلموا رنعوا المدارى . 


(؟) حليف الطين : يمنى أن بردا أبا بشار كان طيانا . 
(4) الذخل : الثأر 





ه596 مب 


أتجمل ليلى الناعطية محلة وكل عريق فى التفاسخ والرد2) 
عليك يدعد والصدوف وفرتف وحاضةتى" ا وزاملتى هند0؟) 


توائب أقارا وأنت مسّوه وأفرب خاق اك من شبه القرد ؟ 


« فصفوان »6 يستنكر عل صاحبه هحومه على اتألفاء وتشنيعه على واصل . 
ليصرف هوى النفوس عن مذهبه إلى المذاهب الفاسدة + ثم يقول ل : إذا كنت 
قد شنعت عل واصل فى شعرك وسميته بالغزال »فلا تنس أن مولاك كان ملاحا 
وأن أباك كان طيانا » م يندد كذهيه فىالتناسخ»و يسكر منه سر ية لاذعة,فيقول 
أَرّعم أن ايلى الناعطية لمقلها وتدبيرها تحمل روح بحلة ؟ عليك يا بكار بدعد 
وأخو اثمها من نساء الغالية»ولا تتطلع إلى هؤلاء السادة الذن تشكر تالحمو نضات 
علمهم أتباع ديصات 3 بوجه إليه صفوات فى مهاية القصيدة تلك السحرية 
إذ يقول له : 

توائب أقار وأنت موه رن علق ان دن شبه القرد 5 
وها هو البيت الذى أوحى إلى حهاد عحرد قوله فى بشار ِ 
ونا أقبم مرح قرد إذا ما عمى القرد 
وغقال أن بشارا ' مجزع من شىء قط حاعه من هذا البيت 029 98 
أن روح صذوان فى هذه القصيدة 2 روح والجاس ذهب المسزلة 5 
)١(‏ ليلى الناعطية : امرأة من نساء الغالية كانت ذات عقل وتدبير وحرس شديد ؛ أهو 


يقول له : أتزعم يا بشار أن ليل بعقلبا وتدبيرها #مل روح حلة من طريق التناسخ ؟ 
(؟) دعد وأخوانها من نساء الغالية . 


(*) البيان والتبيين ج ١‏ س 4 . 


لس يوم سب 
القصيدة هو أقرب ما يكون إلى الوضوعات الءقاية؛ فإن صفوان قد خلم منعاطفته 
وروحه الشاعرة ما عردمة مهذه الصيغة الفنية ٠‏ 

والقصيدة - عل أية حال - لا مخلو من نحربة شعورية قوامها انفعال 
الشاعر عذهب الءمزلة و إكانه به م ثم ضغينته على هذا الإنسان الى حارب هذا 
للذهب وشنم على رجاله وتنكر لهم بعد صداقته إناثم ؛ فن خلال هاتين 
العاطفتين عاطفة امب وعاطفة الضفينة » نظم صفوان هذه القصيدة التى تعتبر هى 


الأخرى من أجود ما أثر عن المعتدلة دن شهر 5 


الوم ل 


وساب 


هذه دراسة اشعر المعتزلة قامت عل مهاولة استخلاص الخصائص والميزاته. 
فنون الشعر . 

فا هى النتام التى انتهت إلمها هذه الهاولة ؟ وهل كان لشعر الممتزلة 
خصائص ومميزات يمكن أن تكون شعارا له وحدم 5 


إن دراستنا لشعر المستزلة قد اذنوت بنا إلى طائفة من الحةائق الحامة عن , 
إجمالها فيا بيلى : - 

١‏ - أن ثثر العتزلة كان أفسح مالا للتعبير عن ثقاقلهم » وأ كثر ثيل 
مخصائص مذههم من الشعر »والسبب فى ذلك - يأ سبق ذكره - هوأن ثقاففة 
لمعتزلةكانت فى معظم أمرها ثقافة عقلية » وكان هدفهم الأسامى هو الدقاع 
عن دينهم ومبادنهم من خلال هذه الثقافة » ولما كان الذثر أرحب #الا لاقيام 
مهذه المهمة » كان من الطبيعى أن ت-كون الحصائص المذهبية والثقائية فيه أوضح 
ل القاس؛ 

؟-أن شعر المتزلة ام يكن بالكثرة التى كان بها نثرمم » وأن معظم 
شعرانهم لم يبلغوا فى شعرمم إلى المستوى الذى باذوا إليه من النئر » ويمكن 
أن يقال فى تعليل هذه الظاهرة أيضًا ما قيل آنا من أن مبمة الممتزلة وطبيعة 
تكويهم الثقافى »كانت تؤهلهم للإجادة فى النثر والتوسم فى فنونه أ كثر 
مما تؤهلهم لذلك بالنسبة إلى الشعر ء وذلك لأن لاشعر مهالا خاصا هو التعبير عن 
التحارب النفسية والشعورية تعبيرا فنيا جميلا . ولما كان جل نشاط الممترزلة 


ايوم - 


الفكرى قآئما على المناقشة والجدل والنظر فى الأدلة واستخدام الأقيسة المنطقية 
.والبراهين العقاية » وما إلى ذلك مما يناسب طبيعة الهدف الذى برمون إليه ؛ وهو 
تقرير عقائدم والدقاع عن دينهم» كان مخلوه من قيود الوزن والقافيةأبسر لانبوض 
مده ألردة بن لكر 

م - أن الشعر الذى أر عن المدتزلة كان ينقسم من ناحية موضوعاته 
إلى قمين ركيسيين : 


!| س قسس عالج فيه أصحبه معظم الموضوعات التقايدية المعروفة فى الشعر 


7 
العرنى من غزل ومدح ونثر وهحاء م( وهذا القسم كانت نيدو فيه من دين إلى اخر 
بعض التأثيرات امذهبية التى تتمثل فى استحدام بعض الألفاظ والأفكار 
الخاصة عذهب المعتزلة »كا رأينا ذلك عند النظام والصاحب بن عباد فى عض 
شمرهما الذى كانت تنطيع عليه - أحيانا ‏ خصائص تفكيرحم , وفيا 
عدا هذا كان المتزلة يلتزمون الطابع التقليدى فى أفكارم وطرق تعبيرهم 
محيث لاحس فى شعرم هذا ما يمكن أن يميزه عن غيره » إذا استثنينا من ذلك 
الفخر فإنهم .- على ما رأينا - كانوا يفخرون بأمهم ممتزلة »لابأمهمذوو حب 

واسب ئ كاكان يفعل غير ثم دن الشعراء 7 

ب ل القسم الثلى : تتصل موضوعاته اتصالا مباشرا بالاعتزذال كذهي »ء 
ولعل هل لسر العدهر فيا أوردناه من شدعر لوسر ن ا تمر وصقوان الأنصارى 3 
مذهبية خالصة : فل يقم على مدح أو غزل» وإنا قام على تقرير بعض القم امذهبية 
التى تدل دلالة وا#ة على طابم فكرى وعقيدى خاص . ثم إن البناء الداخلى 
لهذا الثعر من حيث الأفكار الجزئية التى يشكون منها المضمون الشعرى العام 
كان أدل على ثثقافة المدئزة التى كانت تعينهم على استخدام النظر العقلى لوصول 


ووم 


إلى النتائج التى بريدون تقريرها » وقد نجل لنا هذا الطابع بوضوح فى شعر كل 
من بشر وصفوان ٠‏ فذقك فإنه كن القول بأن هذا الشعر بل من ناحية 
الموضوع الانطباع الذهبى الكامل فى الإنتاج الأدى . 

ه ح لم يكن فى شعر المدمزة - بصفة عامة - يم شكلية جديدة عكن 
ردها إلى التأثير للذهبى إذا استئنينا من ذلك بعض امصطئحات التى كان 
يستخدمها بعض الشعراء منحين إلى آخخر »وذلاك كألفاظ : الملة والسبب والجوهر 
والعرض :وما إأمها من الألفاظ التى كنا نر اها فى بعض تمبير ات الشمر اء. وهذا 
مخلاف النثر ؛ اذى كان لحم فى تطويره أثر ملحوظ على النحوالذى بينا . 


خامة البحث 


قام هذا البحث على دراسة شاملة لأدب الءتزلة شمر ونثراً ٠‏ وكانت الغاية 
الأساسية التى نستبدفها من هذه الدراسة »هى تحديد الصائص العامة القى يمكن 
أن يتميز بها هذا الأدب عن غيره » والتى كانت فى معظم أمرها انمكاسا لثقاقتهم 
وييشهم الفكرية التى كانت تضطرم بفنون الجدل وألوان المناقشة <ول قضايا 
الدين ومذاهب الكلام » وإذا كان الأدب تعبيراً عن الحياة التى يعيشها الأديب 
وصدى لا يتردد فى بيئته من أحداث ومشكلات ؛ فإن أدب المتزلة كان صورة 
صادقة الياتهم كدرصة فكرية مت على أصول ثقافية تافة طبعتها بطابع 
عقلى خاص . 

وإذا كانت الغاية الأساسية من هذا البحصرف - كاقانا ‏ هى دراسة 
أدب المتزلة من خلال هذا التكوين الخاص » كان لايد أنا من معرفة 
الظروف الثقافية العامة والخاصة الى مبدت لقيام هذه المتلية الجديدة التى بدأ 
بظبورها ‏ من غير شك طور جديد فى تاريخ المقلية الإسلامية . 

لذلك ققد كان منبحنا لأوصول إلى هذه الغاية ‏ على الصورة الى أشرنا 
إلمها فى مقدمة هذا البحث » ودلى نو نرى هن تتبع انلماوات التى مي مها - 
هو أن ندرس أولا الظروف السياسية والاجماءية التى مهدت أقيام فرق دينية 
مختلفة لكل فرقة منها وجمة دينية وسياسية خاصة » وذلاك <تى يمكننا أن ندرك 
الأسباب الطبيمية المباششرة التى أدت إلى ظمور المتزلة كذهب دينى ؛ ثم ندرس 
ثانياً الفاروف الثقافية ااتى جعات ذذا للذهب الاينى سمات وشعارات فكرية 
خاصة . واتى كانت هى الأساس الذى ارتسكزت عليه هذه الدقلية التى اختطت 


د ؤوةم م 


ها فى تاريخ الفسكر الإسلامى طريقا جديداً مقميز امال , نم ندرس الما للمتزلة 
من الناحية الفكرية والمأهبية » وذلك حتى تحدد السمات الثقافية والتيارات 
الفكرية الثى كانت انسكاسا لتلاك الفاروف التى أحاطت بالتسكوين المقلى 
لمعتزلة م فإذا ماشرعنابعد ذلك فى دراسة أدب المتزلة من خلال هذا التكوين 
العقلى »كان لدينا الأساس الذى يمل هذه الدراسة واضحة الممالم مسددة الخطا 
حو الغاية الأساسية التى قامت من أجلها . 

١‏ - ففى اميد تحدثنا عن الأسباب البعيدة والظروف المباشرة التى أحاطت 
بنشأة الفرق الإسلامية » وبينا أن النزاع على الخلافة كان هو الصخرة الى 
تحطمت عايها وحدة المسدين وتفرقت حوها كلنهم ؛ فمنذ وفة الرسول بدأت 
اتجاهات ختلفة تظلبر وتتضارب حول هذه المشكلة م فبناك اناه يؤيد الأنصار » 
ويعلن أحةينهم فى خلافة الىلمين بعد رسول الله » والجاه آخر يؤيد المهاجرين 
أو القرشيين » ويعان أمهم أحق هذه الخلافة من خيرم ؛ ثم الجاه ثذلث يدعو إلى 
آل الببت» ويرى أن الخلافة فهم دون غيرمم » وهى ثابتة لمم «النص والتعبين 
وكان لكل انجاه من هذه الانماهات خجج وبراهين «يؤيد مها وجبة النظر التى 
يدعو إلبها ؛ ولم تسكن مبايءة ألى بكر فى هذا الصراع ونحت هذه الظروف تعتبر 
انتصارا مطاقا لنظر يةالمباجرين أو القرشيين » إذ كانت على مايودو_مسآلة فردية 
خاصة بألى بكر ثم عمر من بعده » لما عرف به هذان الخليفتان من عدل وتزاهة م 
إذم تابث الأزمة بعد هذين 'مخليفتين أن احتدمت مرة أخرى 6و بدأت النظريات 
القدءة تود إلى الأفق السياسى مر جديد » وكان هذا على أثر مهايعة عنْمان 
بالحلانة, حيث ثارت أحتاد المثعيين القديمة ءلى بنى أمية » وحدثت ذنن كبيرة 
اننبت بقتل عنان وموايعة على باخلافة » ول يكن قتل عمان ومبايعة على هما مهاية 
ذلك الصراع الذى استمر مدة خلاءة عنان بين بنى هاشم وق أمةء ولكنها 
كانا بداية صراع جديد ربما كان أشد خطراً وأعظم أثراء إنه الصراع الدائى 

(م - .5 ؟ أدب الممكزلة ) 


ل #9 مم سم 


بين على ومعاوية » ذلك الصراع الذى تمخض عن فتنة كبيرة » أدت إلى انقسام 
المسادين إلى قسمين كيير بن : قم وا اماوية وهو الموارج » وقسم موال لعلى 
وم الشيمة » وكانت, تلك الفتدة الكبيرة هى حادثة التحكم . 

و بين هذين القسمين أو هاتين الفرقتين المتباعدتين »نشأت فرقة #لثة معتدلة 
محافظة هى فرقة المرجئة التى كان ظبورها فى ذلك المين حدا اتطرف كل من 
الشيعة والحوارج . 

فى ظل هذه الاروف ٠‏ وبمساعدة بعض العوامل الاجماعية لإنى فى مقدمتها 
تغير طبيعة المياة فى البيئة الإسلامية فى السنوات الأخيرة من خلافة عئمان» نكأت 
ثلاث فرق كبيرة متميزة بأهدافما وميادسها السياسية والهدينية»قالك المبادى»التى لرتسل 
فى بعض جوانمها من التأثير للفارسى والسبودى؛» ومخاصة مبادىء غلاة الشيعة التى 
كانت فى معفم أمرها اقتباساً من آزاء عبد الله بن سبأ ونظرياته . 

وقد كان ظبور الممتزلة سل كامتداد لتلك الحركة أو كره فمل لتلك 
الظروف -- ضضرورة أدى إلسها ذلك النطرف المذهبى الذى مثله كل من اللخوارج 
والشيعة من جبة » ثم لهذه السلبية المذهبية أيضًا التى مثلها فريق المرجئة من 
ار 

وقد كان لظهور هذه الفرق التى كانت تهدف كل منها إلى إقرار مبادلها 
والدفاع عن كيامها أثر كبير فى إنضاج الحياة الأدبية وازدهارها ؛ فلقد كان 
اللسان والقلم ها الوسيلة الوحيدة لهذا الدفاع ؛ وإذا كان الأدب - كا تقدم 
ذلك - هو التعبهر عن التجارب التى يعيشه! الأديب وينفمل مهاء فإنكل فرقة 
من هذه الفرق قد نركت فى إنتاجها الأددى كل مقوماتها الفكرية والوجدانية » 
ومن هنا فد تميزت مم ظهور الفرق الإسلامية شخصيوات أدبية كان لكل 


شخصية منها طابع مستل هو خلاصة ميادمها وقيمها وأهدافها . 


لس “ايج سم 


؟ ح- وفى الفصل الأول من الباب الأول حاولنا إراز نقطة مومة جوهرية 
عى تحديد الدور الذى قام به الموالى فى توجسه الحياة العربية من الناحيتين الءلمية 
والأدبية ‏ ثم تحديد الأثر الذى تركته حركات الترجة من الفارسية والهندية 
واليونانية فى الفسكر الإسلاتى » وذلك حتى نبرز القاعدة الثفافية الى اعتمد عامما 
للمنزلة » وتحدد التيارات الفكرية الختافة التى أسومت فى بناء تلاك المقلية 


الكبيرة . 


اذاك نقد تحدثها فى هذا الفصل عن وسائل اتصال الأعاجم بالبيئة الإسلامية 
و بينا أن الإسلا م كان هو الوسيلة ا١-كبرى‏ لذلك الانصال ؛ ليما انتصر الملمون 
على ممالك الفرس والرومان اتنشرت الدعوة الإسلامية فى بلادثم » واتصلت حياة 
المساءين اتصالا وثيقا سكان هذه البلاد »وم ورثة المضارات والمدنيات والثقافات » 
وهنا وضعت البذور الأولى لذلك القاح الثقف والاجتاعى الكبير اقذدى 
أخذت ماره تنضح يوم بعد يوم ؛ ثم بيناروح الإسلام وممهجه فى معاملة 
الذميين من سكان هذه البلاد وكيف استطاع بهذه الروح أن يضم إلى لوائه عددا 
كبيرا من هؤلاء الذميين الذين كانوا يدخلون فى الإسلام اعبزازا به وإعانا ؟يادثه 
وعدالة قوانينه » والذي نكانوا مفاتيعح كنوز عينة تدفقت خيرامها على المياة المقلية 
الإسلامية . 


وفى هذا الفصل أيضا ممدثنا عن منزلة الأعاجم فى الدولة الإسلامية ومخاصة 
فى عبدى بنى أمية وبنى العباس » وبينا كيف أن الأعاجم فى ظل الدولة الأموية 
.مون من الدرجة الثانية » وقد أشرنا إلى أن السبب فى ذلاك رجع إلى بزعات 


2 
التعصب التّىكانت هى طابع المياة الاجماعية والسياسية فى ظل الح الأموى. 
نم شو رم بمزة الفتح وحقدم القديم على الفرس . أما بالنبة للك العبامى» ققد 
كان الوضم مختاف عامابحيث اتى الأعاجم - ومخاصة الفرس - فى ظل هذا الحم 
نوعا آخر من الس لوك وللعاملة»نقد كانوا موضم تقدير ورعابة وحب من جانب الدولة 
بل لقدكانوا موضم ثق ةكبيرة من انخلفاء اقذي نكانوا فى كثير من الأحيان يؤثرونهم 
ويقدمونهم على للواطنين العرب ف الوزارة وقيادة الجيش وامناصي الكبيرة » 
ولقد ظل وضع الأعاجمفى الدولة المباسية,زداد قوة ونفوذا بومابعد يوم »حتى كانوا 
فى وقت من الأوقات مم أسحماب اللطة الفملية فى 3 البلاد وسياسة الدولة » وقد 
كان السبب فى ذاث ءهو التقدر الخاص من قبل الخلفاء العباسيين لذلك الممهود 
الضخم الذى بذله الأعاجم ‏ ومخاصة الفرس فى اليد لقيام الحم العبامى الذى 
كانوا يقصدون منه القضاء على نفوذ الأمويين » ومحاولة استعادةقوذم وملطانهم 

فى ظل نظام جديد . 


وق هذا الفصل أيضاء تحدثنا عن حركات الترجمة من الفارسية والهندية 
واليونانية إلى الاغة العربية » وأبرزنا الأدوار الهامة التى مرت مها هذه المركات » 
وبينا أثم التكتب التى ترججت » ومن ثم امترجمون الذين قاءوا هذه الترججة وكيف 
قاموا مهاء كا بينا أمم الءوامل التى ساعدت على نماح حركة الترجمة وازدهارها 
وأنم البيثات التى عت فنها هذه القراجم »ثم بينا_تبما اذلك ‏ أمم مظهر التأثير 
الفارسى والمندى واليونانى فى الفكر الإسلائى من الناحوتين الملدية والأدبية ؛ 
كا بينا أثرهذء الثقافات الجديدة التى اننشرت فى البيثة الإسلامية مع حركات الترجمة 


فى ظهور الزنادقة الذين ضعفوا عن لملاءمة بين هذه الثقافات وبينثقاةتهم القرآنية 


اهمع - 


الأصيلة »فتردوانى مهواة الإندقة » وقد أشرنا إلى ذلك الدور السكبير الذى قام به 
لممتْلة فى مقاومة هؤلاء الزنادقة والوفوف فى وجبهم بالدليل والبرهان , لأن الممترلة 
وحدمم مم الذين استطاعوا أن يلاموا بين هذن النوعين للتياعدين من الثقافة ؛وأن 


يعرضوا قضَايا دينهم فى صورة منطقية مقبولة لدى الأعاجم ااثقفين . 


+ - وف الفصل الثانى من الباب الأول » تحدثنا عن المتزلة وكيف نشأت 
مدرستهم فى هيأتها الرسمية العروفة فى التاريخووفى هذه الفقرةءعرضنا ناش الآراء 
الختافة التى قيلت عن نشأة المتزلة م م تحدثنا عن الظروف الحقوقية التى باشرت 
هذه النشأة » وعن أثم العوامل التى هيأت اظهور المءتزلة.وعن التيارات الفسكرية 
والدينية التى 7 مها مذهب الاعتزال » وعن الأشخاص الحقيقيين الذين ارنيط 
بأسمامهم ذلك الذهب . 


وقد انتهينا من دراستنا هذه الفقرة إلى النقائم الأنية : س 


١(‏ ) أن الاعتزال قد نشأ فىالبعسرة فىذترة تنحصر بين نهاية القرن الشحرى 
الأول وبداية القرن الثالى أى من سنة مده أو ٠ه‏ إلى سنة ١١1ه‏ وهى 
السنة التى مات فيها الحسن البصسرى أستاذ واصل . 


(؟ ) أن حادثة انقصال واصل عن أستاذه كانت هى السبب للباشر الذى 
تكون عدم اذهب شكل ركى ٠‏ 


(ء ) أن مذهب الاعتز الكان_ كثير موسا د مار | باللاهوت المسيحى 


والمبودى ؛ ا كان متأيرا باللاهوث الإبرانى واليونانى . 


د ع ,ةا - 


(: ) أن مذهب الاعتزالكان هن ناحية أخرى_صدى الأحداث السياسية 


وللشكلات الدينية التى كانت نشغل بال المسلمين فى ذلك الحين . 


( ه ) أن مذهب الاعتزال _بصفته التارخية للعروفة -تسكون برئاسةواصل 
اين غطاءءأى أنه لم يرجم فى نثأنه إلى فقرةنار مذية متقدمة عنتلات الفترةالتى أشرا 
إلمياء ولم ينسب إلى أحد من قبل غير واصل . ثم محدثنا بعد ذلك عن الأصول 
الأساسية اللمسة التى قام علمها مذهب الاعتزال وهى : التوحيد والمدل والوعد 
والوعيد والنزلة بين امنزلتين والأمر بالمعروف والمبى عن المندكرءوءن أهمية كل 


أصل مما النمية اذهب الادتن ال “وعن علاقة هذم الأصو ل بالديانات الأخر ى2 


م تحدثنا بمدذللكعن تطورالمتزلةفى القاريخ وعنمكانتهم الإجماعية والسياسية 
الى كم و | #تأوههاءن حين اله »وينا كيف أن نفو ذم المقلى استطاع أن عنحهم 
شيئاً عن النذوذ السياءى . ومخاصة فى عهد الأون والعتهم والوائق حي ثكان 
هؤلاء الخلفاء الثلاثة من أ كبر أعوان المتزلة و أنصارهم ؛ بل اقد كانت مبادىء 
المئزلة فى عردم كثل السياسة الديفية الر>ية لابلاط العبامى » م تحدثنا عن فقرات 
الضف والمزعة التى تعرض للا اممتزلة » ومخاصة بعد نكبتهم على يد المتوكل 
وظبور حزب الأشاءرة الذىكان ظروره فى ذلك الهين ضرية قاسية وجوت 
إلمهم ع كا تحدثنا عن حزب السنة وموقفه من المتزاة عوعن روح النشنى والانتقام 
القى بدرت منوم بعد أفول نجم المعتزلة » ممثلة فى هذه السكتب التِى ألذو ها لتجريج 
العتزلة والطمن على آراهم ومبادتهم ؛ م فى شعر شعر امهم الذين مالبئوا أن انطلقوا 
مبحون العتزلة وينددون بعدو امهم على أهل السنة ومو قرم من كنة خاق القرآن 


1 ع ان : 
عدت الاعة خم محدننا 2-7 ذلك 0 الءة*لة اله 8 0 ا 11 5 
ونعذ دس 'ْ د 5 عن ره ىق ران رابع » وعن صحوة 


الياميم د 


التى عادت إلميم فىذلكالقرن فىقترة وزارة الصاحب بن عبادلال .ويه ؛ تقد كان 
الصاحب قوة عظيمة للمعتزلة »حدت ظوورهم نذاكءوأتاحت لهم أن يستعيدوا شيئا 
من ااسلطانوالفوة » ولكن هذه الصحوة كانت أشبه «الصحوة التى :بق الوت؛ 
إذ ما لبث الصاحب بوت حتى انتسكسوامرة أخرى » وتبددت قوتهم ومال 
مهم إلى الأول » وفى نهاية هذا الفصل محدثنا عن أثر الممتزلة فى التفسكير 
الإسلائى » وعق دورهثم الكبير الذى قاموا به فى التوفيق ولللاءمة بين الثقافة 
الإسلامية .الواضة والثقافة الحيلينية للعقدة » وعن موقفهم من الزنادقة واطالفين 
وأسصحاب المقائد الناسدة » وكيف أن ثتاقنرم المقلية قد ساعدتهم على الوقوف 
فى وجه هؤلاء وقفة قوية صامدة لا تضءف ولا تلين ٠‏ كا وجيتهم إلى احقرام 
العتقل وتمجيده » وجءله أساسا لمءالجة القضاءا الدينية والمذاهب الكلامية » ومن 
هنا كان الممتزلة هم أرل من وضم أسس النظر العذلى فى الأدلة والبراهين » ثم 
تحدثنا بعد ذلك عن دور العتزلة فى تأسيس مبادىء العلوم العربية التى تقصل 
معانى اكلام وأث_كله وترتيب أفكاره » وفى مقدمة هذه الملوم عل البلاغة 
الذىكان اللممتزلة الفضل الأ كير فى وضع أسسه الأول . 

ه - وف الفصل الأول من الواب الثانى عن النثر عند المعمزة » وفى التبيد 
لهذا الفصل » أثمرنا إلى الدور الذى قام به المعتزلة فى سبيل الدفاع عن دينهم » وما 
تطابه منهم ذلا من كتب ألفوها ومناظرات قاموا مها » وأنه على الرغم من أن 
مصادر التاريخ العربى تحدثنا عن وفرة ما أنتجه المتزلة من هذه السكتب وتك 
المناظرات ء فإن الذى قد بتى منها بين أيدينا قايل جدا إذا قيس بتلاك الكيرة 
التى محدثنا عنها تلك الصادر » وقد أشرنا إلى الأسباب التى من أجلها تعرضت 


535-35 لمعتزلة لاضياع »والتى من أههها عدوان أهل السنة الذي نكانوا حر صون 


اح إرءاخ 0-7 


أشد الحرص على ألا يبتى لآراء المءتزة ولا كتمهم القيرددت فهها هذه الأراء 
أى أثر. وبعد ذللك محدثنا عما نعنيه بأدب امستزلة بصفة عامة » و بينا أن الذى فعنيه 
هو كل نتاج تمثات فيه عناصر فكرم واتضحت فيه معام ثقاقتهم » وى ضوء 
هذا تحدثنا عن اللخطابة عند المعتزلة »وأشرنا إلى الدور الذى قام به بشر بن العتمر 
فى وضع الأسس النفسية والبيانية لخطابة العربية » ودرسنا خطبتين لواصل بن عطاء 
وها الخطبتان الوحيدتان التان عثرنا علمها من خطب الءتزلة وذلك على الرغم 
ماهو مدون عن وفرة خطهم وشدة عارضتهم . ثم تحدثنا عن الأدب الدينى 
عند المنتزلة »وهو الأدب الذى يتمثل فى عظاتهم الدينية والأخلافية »والذى يعطى 
لنا صورة واهحمة عن تسكويفهم اعفاتى والنفسى » كا تحدثنا عن الجدل فى نثر 
المعتردة ؛ وبينا أن هذا هو المجال السكبير الذى تتضح فيه خصائص أدب المءنلة 
فهو كثل طبيعة عقليتهم و يعكس آثار ثقافتهم ثم عرضنا نماذج مختافة من مواقف 
المعتزلة فى الجدل فى حتاف الجالات » وقد أير زنا فى هذه الماذج أم الخصائص 
والمميزات التى اسم مها هذا الآون من نثر الممتزلة . ثم تحدثها عن موقف الممتزلة 
من فنون الذثر الختلفة » وذكرنا أنهم قد عالجوا فى نثرمم كافة الموضوعات 
التقليدية المعروفة » ولكنهم كانوا فى ذلك متأئزين بطريةتهم ومنوجهم اللخاص 
الذى يقدم مخصوبة الممانى وجدة الأفكار وشيوع الأافاظ والتعابير الفلسفية 
والميل إلى استخدام المنيج البرهانى » وعدثنا كذلاك عن بعض الموضوعات 
الجديدة فى أثثر الممتزلة ٠‏ وهى موضوعات ل تسبق معالجتها فى الذثر العربى من 
قبل » وقدكانت هذه الموضوعات أثرا من آثار ثقاقئهم التى طبعت تفكيرهم 
بطابع خاص ينسم بااعمق والتأمل ودقة الملاحظة فى مشاهد السكون ومظاهرء . 
وقد ختمنا هذا الفصل تحديئنا عن بعض الفاواعر الجدددة فى نثر الممتزلة 


وهى مقدرتهم على التعبير عن الموضوعات العلمية بالأساوب الأبى ؛ ثم رْعنهم 


جداووع سه 


التبكية الساخرة التى كانت انمكاسا لإحاسسهم بالسمو العقلى» ثم مياهم إلى إشاعة 
روح المرح والدعابة فى ثناياكلامهم ؛ ثم بينا مدى ارتواط هذه الظواهر بثقافة 
امعتزلة ونزعاتهم الفسكرية والأخلاقية . وقد ذيلنا هذا الفصل بتعقيب ناه أهم 
تتيجة وصانا إلمها فيه » وهى أن المءتزلة قد استطادوا بثقافتهم التى قامت على أربعة 
أصول ثقافية مختلفة ‏ أن يطوروا النثر العربىمن ناحية شكله ومن ناحية مضمونه » 
وأن يضيفوا إليه سمات 000 جديدة لل يكن لها أن توجد فى النثر العربى 
وم يكن وراءها ثقافة كثقافة الممتذلة وعقلية طلم . 

ه - وف الفصل الأخير من هذا البحث » محدثنا عن الشمر عند المعتزلة » 
.وبينا أن شعرمم لم يكن بالثابة التى كان عليها نرم فخ حي عله للصالص 
ثقافتهم وحم لتأثيرات مذهمهم » و بينا أن تسكوين المستزلة من الناحية الثقافية كان 
مهيؤمم لجال النثر أ كثر مما سهيؤم لجال الشعر ؛ ولذلك فقد نبغوا فى النثرء 
بدرجة لايدنو إلمها نبوغهم فى الشمر » واذلك أيضا كان شعرهم من ناحية الى 
أقل من نرم . ثم محدثنا بمد ذلك عن موضوعات الشعر التقليدية عند المعتزلة 
كالغزل والدح والفخر والححاء » وبينا أن طريقئهم فى علاج هذه الموضوعات 
0 تكن مختاف كثيرا من ناحية الشكل أو المضمون عن الطريقة العادية الألوفة 
الى عامة الشعراء» إذا يمحن استثنينا من ذلت بعض الماذج التى كان يتضح فبها 
التأثير المذهبى من ناحية الألفاظ والأفكار » وذاك كالعاذج التى سقناها لانظام 
وللصاحب بن عباد» ْم يحدثنا عن نون متلفة من شعر اللمتزذلة »رذلك كحديهم 
عن فضل العلم وفضل المقل والحسكة المستمدة من وأقم التجرية الإنسانية الصادقة» 
وفى هذا المحال » وجدنا أن شخصية الممتزلة أ كثر وضوحا حيث كانوا يعالجون 
فى ذلك الشمر قيمهم الخاصة التى آمنوا مها وهى الدفاع عن العم والدفاع عن 
.المقل ؛ فالممتزلة عاماء وحدو أن عزة حياتهم فى المل وفى العقل ‏ ولذللك فقد اعتزو 


اء و 


مهما ودافعوا دنمءا » وقد لاحظنا أن شعر الممتزلة فى هذا المجال كان أصدق 
عاطفة وأعمق تأثيرا وأ كثر دلالة علىشاعريتهم ,لأنهم_إذ ذاك كانوا يصدرون 

وفى نهاية هذا الفصل نحدثنا عن الموضوعات الجديدة فى شعر المتزلة 
وهى الموضوعات التى لم نسبق معالجتها فى الشمر العربى من قبل والتى بدل دلالة 
واحة على شخصية المعتردلة وعلى مقوماتهم الفسكرية والثقافية ل وقد درسنا هذه 
الموضوعات عند شاعريئ من شعراء المعتزلة الكبار »هما صفوان الأنصارى و بشر 
ابن المعتمر 3 وبينا مذى اتصال ذلك الشعر ذهب المعتالة » ومدى وضوح 
التأثيرات المذهبية فيه . 

وقد ذيانا هذا الفصل أيضا بتعقيب مناه أهم النقاتج التى وصلنا إلما 


من دراسته . 


أهم تائم الحثُ : 

بعد هذا العرض اموجن لأ النقاط التى عالجها هذا البحث »نستطيم أن تحمل 
أم التتد تم التى انتبينا إلا فيا يلى : 

و - أن مذهب الاءتزال »كان فى كثير من أصوله الأساسية ومبادثه 
الفرءية متأئرا بتيارات فكرية مختلفة » تتميز فيها عناصر اللاهوت المسيحى 
والمبودى واليواتى والفارسى » وإن كان المدتزلة دانما يستوحون تأملاتهم 
الاينية وفلسفتهم المقدية من أصول ثقافتهم الإسلامية . 

؟ - أن المتزلة كانوا أول دعاة فى الإسلام إلى منهج النظر العتلى » 
وأول من قام بتطابيق هذا المنهج فى الافاع عن الدين والوقوف فى وجه أعداله » 


ولج 
وأنهم القوة التى استطاعت أن تلام بين الثقافة المقلية التى فى الفاسفة مقدمتها 
والمنظق . 

© أن المعتزلة كانوا أول من وضع أسس كثير من العلوم العربية اتى. 
فى مقدمتها البلاغة وعم البحث والمناظرة ٠.‏ 

غ - أن ثقافه المعتزلة الواسعة الفزيرة قد منحتهم طاقة فكرية وأدبية كبيرة 
استطاعوا مها أن يطوروا النثر العربى تطويرا ضهيا من ناحية شكله ومن ناحية 
مصمونه على غ ما بيئا تفصيل ذلك . 

ه - أن أم المصائص الجديدة فى نر المنتزلة كانت أْرا مباشرا لثقاقتهم 
ولاستعدادم العقلى الخاص الذى هيأتهم له بيثنهم الثى كانت تقوم على الحجاج 
والمناظرة » ثم لهذه المهمة التى كرسوا جهدمم لهاءوهى الدفاع عن الاين وتقرير 
عقيدة التوحيد بالأدلة المقاية والبراهين المنطقية . 

5ب أن شعر المعتزلة. بصفة عامة لم يرتفع كثرة وإجادة إلى اللدرجة الت 
الدرجة التى رأيناها فى النثر . 





فبذه أم النتاتج الى انتبينا إليها من دراسة ذلك الموضوع » ولسنا تزعم أن 
هذه النقاتج »)هى آخر مايمكن أن يقال .درس موضوع كبذا »وإن كنا يزعم 
بأنها النقاتج الضرورية التى يمكن أن ينتبى إلها محث استخدم كافة الوسائل 
المتاحة له حتى الآن من مصادر ومراجع نوكن نامك أن يتسم لمستقبل الكشف. 
إمكانيات وومائل أخرى ريا تضيف نتاج أم . 


أوير : المراممع العربيز : 

.- الإبانة فى أصول الديانة . لأنى الحسن الأشعرى - الطبعة الأولى‎ )١( 
: حيدر أناد‎ 

) 6 إراهيي بن سيار النظام وآرازه الكلامية الفلسفية . تأليف ل كتور 
تمد عبد الحادى أبو ريده طبع القاهرة صسنة ةل 

(؟) أحسن التقاسي فى معرفة الأالم - لشمس الدين القدمى ‏ طبع ليدن 
سنة 1905 

( 5 ) أدب الجاعظ ‏ حسن السندوبى ‏ طبم القاهرة سنة ١91‏ 

) ى ( أدب الموارجق العصر الأموى -دكتورة سير القلمارى_ طبع القاهرة 
سنة 19146 

(5) الأغانى لأنى الفرج الأصبوانى .طبم القاهرة سنةم؟*1 م 

() الاقتصاد فى الاعتقاد _لأى حامدالغزاللى_طبع القاهرةسنة ١9.5.‏ 

(ه) أمالى امرتفى - لايد المرتضى طبع القاهرة الطبعة الأول 
سنة 19.297 

)هه الامبر اطاورية البيز نطية : تأليب : نورمان بيئز .رجمة دكتورحسين 
مؤنس . وآخر طبع القاهرة صنة ١56٠‏ 


ا 


٠١ (‏ ) الامبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية_لادكتور]راه 


المذوى_- 
بم "مدوى 


طبع القاهرة ٠56١‏ 
١5 )‏ ( أمراء البيان ‏ محمد كرد على - طهم القاهرة مرئة اا ١‏ 
)١١(‏ الانتصار لانى الحسين الخياط- طبع القاهرة سنة ١956‏ 
(©1) أنساب السمعانى ‏ نسخة مكتيةكلية دار العلوم 


١4 (‏ ) إبران فى عبدالساسانيين تأليف - كريستنسن- وترجمة حمى الحشاب 


طبع القاهرة سنة 8.617 ١‏ 
( 16 ) البخلاء للحاحظ. طبع دار الكتب الصر ية بالقاهرةج ١‏ سنة ١.8‏ 
جح ؟ سنة ١ 1914٠‏ 


( 15) البخلاء للجاحظ . تحقيق طه الحاجرى طم القاهرة صنقه9١‏ 
(17 ) بغية الوعاة فى طبقات الاغويين والنحاة ‏ جلال الدين السيوطى - 


طبع القاهرة سنة 155 ه 

(18) البيان والتبيين إحاحظ ومحقيق السندونى ‏ طبع القاهرة الطبعة 
الثالية سنة /اغةا 

(19) الناج فى أخلاق الملوك لاحاحظ ‏ تحقيق أحمد زى ‏ طبع القاهرة 
الطبءة الأولى ١51‏ 


)١ (‏ التاريخ أى الفدا طبع القسطنطينية سنة<ه؟1 ه 

(١؟)‏ تاريخ الأمم الإسلامية لاخضرى ‏ طبع القاهرة الطبعة اللخامسة 
سئة كماام 

(2؟) تاريخ الأمم واالوك ‏ للطبرى - طبع المطبءة الحسينية بالقاهرة 


يدول تاريخ 


حت واج د 
() تاريخ بغداد - لأف بكر أجد بن الخطيب البغدادى - طبع القاهرة 
سئة 1١55‏ 
( 14 ) تاريخ الجمومية والمعتزلة_طقالى الدين القاسمهى_طبم القاهرةسنة1؟+1ه 
( 6 ) ناريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلان ‏ ترجمة نبيه أمين قارس 
ومنير البعابي الطبمة الثانية بيروت سنة م١‏ 
(1؟) تاريخ الفتح الإسلامى ‏ حمد خر المدين ‏ طبع مطبعة الملوم بالقاهرة 
دون تاريخ 
(؟) تاريخ الفلسفة فى الإسلام ‏ دى بور ججمة ممد عبد الحادى 
أو ريده طبع التاهرة ضنة د+١‏ 
(0) تاريخ السكامل _لاين الأثير الجرزرى _طيع القاهر ة يدون ناريخ 
(25) تاريخ اليمقوى لأحد بن جعفر اليعقوبى _طبم ليدن ١84+‏ 
(0) براث فارس ٠‏ فصول كتبها طائفة من المستشرقين» وعرمها طائفة 
من أساتذة جامعة القاهرة - القاهرة سنة وها 
)©١(‏ التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية . ترجمة عبد الرحمن بدوى 
طبع القاهرة سنة 194٠‏ 
(8؟5) النصوف الإسلامى ف الأدب والأخلاق ‏ رك مبارك ‏ القاهرة 
سنة م ١‏ 
( 5 ) تفسير الطبرى طبع الفاهرة 185 م 


(:؟) قدم ,كتاب الحيوان لاجاحظ ‏ عبد السلام هارون ‏ طبع القاهرة 


سنة 1928 


- 

(8؟) عميد لتاريخ الفاسفة - مصطق عبد الرازق - طبع القاهرة 
سنة 5 1١9514‏ 

(58 ) التنبيه والإشراف _المسءودى طبع القاهرة سنة 16*2 

(57) الماحظ معل الءقل والأدب - شفيق جبرى ‏ طبع القاهرة 
سنة ١954‏ 

(4) جمهورية أفلاطون .ترعة حنا خباز . القاهرة سنة ١55‏ 

(وم) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجحرى - تأليف آذم معز ب 
رجمة - مد عيد الطادى أبو ريدة -طيم القاهرة سنة 1514٠‏ 

)20) الحضارة الإسلامية ومدى تأر ها باأؤرات الأجنبية : تأليف. 
ون كريمر . وتعريب مصطق بدر , القاهرة ١5+17‏ 

(41) الحياة الروحية فى الإسلام ‏ محمد مصطنى حلمى - القاهرة 
صنة 19156 

(؟ ) الميوان لاجاحظ - تحقيق عيد السلام هارون ‏ طبم القاهرة 
سنة 1٠9146‏ 

(*: ) الخطط المقريزية ‏ لتق الدين أحمد بن على المقريزى ‏ طبع القاهرة 
سنة 1551م 

( 4: ) دبوان أ العتاهية : نسخة مكتبة دار الملوم 

):) ديوان أبى نواس ‏ طبع القاهرة سنة 1+7 هم 


(5:) رسائل الموارزمى - لأبى بكر اللموارزنى - طبع القاهرة 
سنة 815 ام 


اا ل 
(87 ) زرادشت الحسكم ‏ حامد عبد القادر سنة 1965 
3 

(8: ) زهر الآداب ‏ للحصرى ‏ طبع القاهرة سنة ١556‏ . 

(و:) مرح العبون شرح رسالة ابن زبدون ‏ لابن نباتة المعرى - 
طوم القاهرة سنة لا؟ ا ه. 

( ٠ه‏ ) سيرة البى لأأى ممد عبد الاك بن هشام . محقيق عمد حب الدين 
عبد الجيد . مطبءة حجازى «القاهرة . 

(01) شذرات الذهب ف أخبار من ذهب - لأنى الفرج بن العاد الحذبل 
طبع القاهرة سنة 86؟1ه. 

( ؟6) شرح نهج البلاغة لابن أنى الحديد . مطبعة مصطف الحلبى بالقاهرة 
بدون تاريم . 

(ءه ( السك 50-5 وئرى برجسون - ترجهة سامى الدروف واحي ٠.‏ 
طبع القاهرة سنة ١5+‏ . 

(غه) شحى الإسلام ‏ أحد أمين ‏ طبع القاهرة سنة 154 . 

( ده ) طبقات الميوان اللكبرى ‏ لكل الدين الدميرى ‏ طبع القاهرة 
صنة 965ل . 

( 5ه ) طبقات الشافمية الكبرى ‏ لتاج الدين السبكى ‏ الطبعة الأولى . 
المطيعة الحسينية القاهرة : يدون تاريخ 5 

(“ه ) عصر الأمون ‏ أحمد فريد رهاعى ‏ طبع القاهرة الطوعة الثانية 
سنة 13117 

)4ه( المقاند النسفية ‏ للإمام مر النسنى ‏ طبم القاهرة سنة انوا 

(م - ؟؟ أدب المنزلة ) 


اداع سه 


(وه) المقد الفريد ‏ ابن عبده ربه ‏ طبع القاهرة سنة ١54٠‏ 

(10) المقيدة والشريمة فى الإسلام - تأليف إجناس جود مير 
- برجهة ‏ على حسن عبد القادر وآخرين طيم القاهرة الطبعة الاولى 
سنة 1945 

(11) عل الأخلاق - لأرسططا ليس -- ترجمة أحمد لطن السيد القاهرة 
صنة غ؟9١ا‏ 

(؟") عيون الأحبار ‏ ابن قتئبة ‏ طب القاهرة سنة 1١554‏ 

)؟) عيون التواريخ ‏ لابن شا كر - مخطوطة دار الكتب المصسر ية 

( 8) الفتفة الكهرى ‏ طه حسين ‏ طبع القاهرة سنة ١541‏ 

(18) فتوح البلدان - لبلاذرى - طبع القاهرة ‏ الطبمة الأول 
صنة 19.1 

(5) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ طيم القاهرة ١646‏ 

6 الفرق دين الفرق 3 لأنى منصور اليغدادى 2 طبع القاهرة 
صنة ١91ا‏ 

(58) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حم الظاهرى - طيم 
القاهرة سنة ١117‏ 

(16) الفبرست لابن النديم ‏ طبع ليبج سنة ١0/١‏ 

( -7) فى النفس والمقل افلاسفة الإغريق والإسلام - مود قاسم - 
طبع القاهرة الطدمة المائية سنة ع مبة ١‏ 

0800 الكامل فى الاغة والأدب ‏ المبرد ‏ طبع الها ره سنة 56١1م‏ 


وا - 
(70) اسان الميذان - لائ حجر العسةلالى 5 طبع حيدر أناد سلة أع ألم 
( ؟؟) جموعة رسائل الماحظ ‏ طبم القاهرة سنة 1514 هم 
(74) مموع رسائل الجاحظ - نشر باول كرواس وممد طه الحاجرى - 
طبع القاهرة 19 
) 6 م#اضرات الأدباء ومحاورات الثمر اهو البلفاء - لأبى القاسم الأصبهانى 
طبع القاهرة سنة /ل4م؟١‏ ه 
)0,0) مختصر ناريخ الشيعة أحمد عارف الزيئ ‏ مطبعة المرفان بصيدا 
سنة 6 191 


(707) مختسر الصواءق الرسلة على الجرمية والعطلة ‏ لان فم الجوزية ‏ 
مكة المكرمة سنئة 1938 


(72) مرآةٌ الزمان ‏ الحلد الثالث الجزء العاشر ‏ تصوير دار الكتب 
المصر ية 

(م) مروج اذهب امودى ‏ طبع القاهرة سنة غ8١‏ م 

(0م) المستصق من عل الأضول - لحجة الإسلام الذزالى ‏ طبع القاهرة 
سنة 17"9] م 

( ىم ) المسرحية ‏ عر اللاسوق ‏ القاهرة سنة ١84‏ 

(م) مسند ابن حنبل ‏ الإمام أحمد بن حنبل ‏ طبع القاهرة ١58‏ 

(عم) المعارف . لابن قتيبة ‏ طبم القاهرة 1٠٠‏ م 


( 4ه ) الممتزة ‏ زهدى حسن جاد الله طبع القاهرة سنة ٠٠.207‏ 


00-6 6 0-6 

) هم ) معدم الأدباء 5 ليافوت الجوى 5-5 مغابوعات دار الأمون طبم القاهرة 
الطبعة الأخيرة بدون اريم 

( 6 ) مقالات الإسلامبين - لأنى المسن الأشعرى ‏ + ١‏ طبع القاهرة 
سفة 196٠‏ ج ؟ طبم الأستانة ١9.5٠‏ 
خمد بدون تاريخ 

(هه) الملل والنحل ‏ للشب ستالى ‏ طبع القاهرة 1117 م 

(4ه) منائب الإمام أحمد بن حنبل - لأ الفرج بن الجوزى -. طبع 
القاهرة سئة ١56!‏ 

( 0 ) المنقذ هن الضلال- لحجة الإسلام اله الى -- طبم القاهرة سنة ١585‏ 

(91) النية والأمل ‏ لأحمد بن مى المرتضى ‏ طبع حيدر أباد 
سنة 19.615 

( ؟5) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ‏ الامام مس اين الذهبى - 
طبع القاهرة الطبعة الأولى سنة 8؟©1 م 

(*) النثر الثنى فى القرن الرابم - رَى مبارك ‏ طبع القاهرة 
سنة 15154 

( غه) النثر الفنى وأ الجاحظ فيه عبد المكي بلبع ‏ طبع القاهرة 
سنة 9686 أ 

( 9 ) النظرية السيامنية الإسلامية ‏ تمد ضواء الهدين الربس - طبع القاهرة 


١961 سذة‎ 


واج - 
(حكه) مهاية الإقدام فى علم اكلام لاشورستاى - طبع أ كسفورد 
سنة 1١9176‏ 
(.ة ) نهمج البلاغة ‏ جهم الشر يف الرعغى - طبع القاهرة صنة ١١54‏ مه 
(هه) نوادر الخطوطات ‏ تحقيقى عبد السلام هارون ‏ طبع القاهرة 
سئة ١961‏ 
(55) الوزراء والكتاب ‏ ا-مثيار ى - طبع القاهرة سنة م١‏ 
)٠٠١(‏ وفيات الأعيان ‏ مقيق عمبى الدين عبد الجيد طبع القاهرة 
سن همع ١9‏ 
) )م وثمة صفين ب لنهر بن مراحم المنقرى 35 عق عيل السلام 
هارون - طبع الؤاهرة سنة ١56‏ م 


(؟١٠)‏ يتيمة الدهر ‏ لأى منصور الثمابى ‏ طبع القاهرة سنة ١.8‏ 


ثائيا سح مراع لديز  :‏ 


26م 55 نا 516965 ارط ,عمناوو تالتكت عمسلاموموظ 1 
.1232 


0:50:04 ل[مقعق .7 .1 ,ماقطمتلةء عط 11 

84 6ت ض 0ت :مدنعدل ,رعو1[معط1' «مذاوتك8آ 1ه 4معههممه1ء؟26 111 
.1903 عاعهلا موعاة .ورمعط؛ [هدسمتنه]تأقمم» 

.8 امه مواة ممطء 77 برط ببجطوموه1تطم 1ه 5:7غأوز8 117 


غأه مع210طدسه) دهو[مطن ناآ روط وطقعة عط 01 7إ2منقلط 27ق28م1ار1 37 
,53 ووعمم ازجع ألمت عط 


.5 *ومغمة]1 دها[تسوط 7ط وسدتم ملعم سسوطه34 آلا 


طمعوه[ : بط 26م006:زوئ2 8ل[ «نلةسسقطه]8 5ه ومزعده عط 1711 
.3 051014 اطعقطة 


ونمو ددعلا +0 228ه) : سسوأو['! ع0 وق:تعقدعم وعنآ 111 
.3 : صعل 9ط : منذاة] 1ه 018هعمم1عترزعدظ «ماممط5 117 


الموضوع رقم الصفحة 
الأهداة مون اود د مدو طق او رط اف تو و فم د 1 


القدمة مو قو ا اد 


٠‏ أولا. اللي ١‏ - إه 


الدوة الإسلامية فى حياة الرسول ١١‏ - اختلاف السمين 
بعد وفأنهدحول مسألة الحلافة 17 > اجماع السقيفة وما دار فيه 
ومدى أهعميته 4 ١‏ - انمقادالبيمةلأبى يكره ١‏ - موق فألىسفيان 
من هذهالبيمة 15 -- النظرياتالتى رزت ف اجمّاع السقيفة - 
/1) - الظروف التى أحاطت بنشأة الفرق الدينية لإ( س 
الموامل الاجماعية 18 - العوامل السياسيةة١‏ - الهوارج 
3 - ظهور الحوارج *؟ - أثم نظريات الهوارج السياسية 
5 - أم نظرياتهم الدينية 8؟ - الشيمة 54 - أصل 
فكرة التشيع ٠١‏ هلاقة مذهب الشيعة بالديانات 
الأخرى 8م - أثم نظرياتالشيعة الدينية والسياسية 5 
الردئة 74 - أسناف امرجئة 5٠‏ - أثم نظريات الرجئة 
١‏ - أ الفروق بين الفرق الثلاث 47 - أثر ظهور 
الفرق فى الأدب 5 ٠‏ 


الياب الاول 35 المعتزلة 5ه سح "ث"لا! 


١‏ - الفصل الأول : نوخا ا 
أثر الثقافة ا العرب و ا إلى نبساية 
القرنث الرابع فم وول وام و لاطو مواق واف لمق ووه ا[ 


ع - 
الموشوع رقم السفحة 
اتتشار الدهوة الإسلامية فى بلاد الأعاجم 0ه - منزلة 
الأعاجم فى الدولة الإسلامية 4ه - ١١‏ » منزلة الأعاجم فى 
عهد بنى أمية 4ه - «ب» ‏ منزاةالأعاجم فى مهد بنى المباس 
5 - الترجة “الا الثقافة الفارسية وأثرها ها 
مظاهر التأثير الفارمى 4لا - الثقافة المندية وأئرها 4/4 
التأثير الحندى فى الأدب 84 التأثير الحندى فى المل 7 
الثقافة اليونانية وأثرها لاه - أحم مظاهر التأثير اليونائى 
١‏ -- ظهور اازنادقة وموقف الدولة والملماء السلمين 


مهم ١#‏ 8 
؟ - الفضل الثانى : 


نشأة الاءتزال وتطوره ومبادؤه وأئره فى الفسكر الإسلاى 
إلى نباءة القرن ارابم ممم ممم ةا مم ونه ةلله ممما نل اويل جح سال 
كيف نشأ الامتزال ١١85‏ مناقشة الآراء والرواات الختلفة 
فى ذلك ١١4‏ الءوامل التى هيأت اظهور المتزلة 114 - 
مذهب الاعتزال وعلاقتهإلديانات والذاه الختافة1717١_مذهب‏ 
الامتزال وعلاقته بالتيارات الدينية والسياسية 1١!‏ ب 
مبادىء المتزة ١١١‏ التوحيد ١5‏ علاقة هذا البدأ 
بالتفكير اليونانى 14 المدل ‏ 188 علاقته بنقالقدر 
وإثيات حرية الإندان ١4٠‏ صلة هذا كه بالتفكير 
اليوناتى 141 قضية السلاح والأسلح وعلاقنها بالمدل 
الإلمى ١5‏ قضية الحسن والقبم المقليين وعلاقنها بإلمدل 
الإلمى ١45‏ - الوعدو الوعيد ١5!‏ المازة بين المازاتين 
4 الأمر بالعروف وانهى هن النكر ١49‏ فرق 


بج ل 
الوشوع 
المزلة ١5١‏ المنزة فما بين القرنين الثانى والثالك 
9 موقف' أهل السنة من المئزلة 1١04‏ - المميزلة فى 
القرل الرابع 7 أ الممتزلة فى التفكير الإسلامى ١537‏ 
المنزلة والملوم المربية ١1/4‏ - 


ثالها : الراب الثاتى ‏ أدب المعتزلة 


: الفصل الأول‎ )١( 
طبيعة أدب المتزلة 11/4 تعبير هذا الأدب‎ ١1/4 هيد‎ 
عن بيثهم الفسكرية 18 الناظرة والجدل أبرز ألوان النثر‎ 
نشاط المتزلة فى ميادين النثر الأخرى‎ 18٠١ عند المئزلة‎ 
- 188 قلة مابق من آثار الممتزلة وأسباب ذلك‎ - 5 
المتزلة ظاهرة فسكرية وظاهرة أدبية 184 ثجرة المتزلة‎ 
٠ 191 بالبلافة‎ 

فنون النثر عند المعتزلة ٠‏ 

«» الحطاية عند الممنزلة ١91‏ بشر بن العتمر وأصول الحطاءة 
العربية 1١44‏ واصل بن عطاء واشهاره بالبلافة 194 
لثفة واصل 144 - أقوال اواصل جنب فما الراء 7١١‏ 
خطبة واسل التى جنب فنا الراء 717 نقد هسذه الحطبة 
7١4‏ خطبة أخرى اواسل 7١١‏ . 

«ب» الأدب الدينى لفمتزلة 117؟ ‏ مواعظ مرو بنعبيد 5١7‏ - 
مدى دلالة هذه المواعظ على طاببع متميز من الأدب 517 

«و<» الجدل ٠١‏ الحدل عند الءنزلة ظاهرة جديدة فى النثر 


رقم الصفحة 


"15-١1 


١/4‏ 5ك" 


- 48- 


الوضوع رقم الصفحة " 
المرف ١>"”_مواقف‏ الممزلة فى الحدل 8؟؟ - دفاعهم 
عن دينهم ومبادئهم ©؟؟ - مموذج من جد لأف الحذيل11١-‏ 
نقد هذا الفوذج /ا 71‏ عوذج آخر من جدل ألى الهذيل 
84 نقد هذا التوذج 5١8‏ عوذج ثالث من جدل 
ألى الحذيل 774 - نقد هذا القوذج 5٠١‏ أم إسحق 
النظام 5 - عوذج من جدله 557 - نقد هذا الموذج 
38 ب عوذج آخر من جدل النظام 5؟ ‏ نقد هذا النوذج 
717 - تموذج من جدل ثمامة بن أشرس 7694 نقد هذا 
الفوذجة؟؟ ‏ عوذج آخر من جدل ثمامة ١4٠‏ نقد هذا 
القوذج 54١‏ تموذج من جدل أنى ل الحبانى 4١‏ - 
نقد هذا الفوذج 547 - تموذج من جدل ألى القاسم الباخى 
التكمى ١47‏ نقد هذا الموذج 74# -- عوذج آخر من 
جدله 2؟ ‏ نقد هذا المُوذج  ١4*‏ تمقيب عام على هذه 
الفاذج 44؟ ‏ جدل المتزلة فى الموضوعات الأخرى 547 
الكلام فى الشىء ونقيضه /41؟ ‏ صور مختافة من جدل 
المتزلة وبداهاهم 3١١‏ - 

»4١‏ الممعزلة وفنون النثر الاخرى 564؟ ‏ الوصف ‏ هه؟ 
الوسف الحسى 55؟ ‏ وصف الماحظ اميد الله بن سوارق 
معركته مع ألذباب /ا70 تقدهذا الوسف 708‏ وس ف النظام 
لقدح اازحاج والنخلة وه؟ ‏ ثقد هذا الوسف 171٠‏ 
وصف الماتى "5٠‏ أو الحذيل يصف المشق 35٠‏ نقد 
هذا الوصف 551 النظام أيضا يصف المشق 1515 نقد 
هذا الوصف 517 . الحاحظ يصف اللسان 7؟ ‏ أقد هذا 
الوصف 755 الرسائل الاجمافية 576 رصالة الحاحظ 
إلى أعد ن ألى دؤٌاد 556 نقد هذه ارسالة 555 رسالة 


5 
اموضوع رقع الضتحة 
أخرى للاحاحظ 7517 نقد هذه الرسالة 718 المحاورات 
6 _عاورة إراهي النظام مع غلامه14؟ ‏ نقد هذه المحاورة 
6 محاورة أعد إن أى دؤاد مم إبراهم الهدى ١١‏ 
نقد هذه الحاورة الال - 

9 » موشوعات جديدةفى نثر اللمنزلة 79/6 الحسكة فى مخالف 
الميول والنزءات “,ا تعليق على هذا الموضوع 4/ا!_علافة 
الذكاء بالحنس ه/ 1‏ تعليق على هذا الموضوع 5لا 
الاستدلال بالحلق على الخالق لالا؟ ‏ تعليق على هذا الموشوع 
> موضونات النثر عند المعتزلة فى القرن الرابم 1 
أو حيان التوحيدى ٠8؟ ‏ عاذج من نثر التوحيدى 717 
علاقة الطبيمة بإخقلاف الناس فى المذاهب والآراء 1787 - 
تعليق على هذا الموضوع 84" التدسين والتقبييس المقليان 
26 تمليق على هذا الموضوع 787 الصاحب بن عباد 
ونتره /741. 

«و» ظواهر جديدة فى ثثر الممتزلة ١84‏ 

١‏ - التعبير عن المانى الملمية والفلسفية بالأسلوب الأدى 
8 > عوذج لمذه الظاهرة من ثثر الحاحظ 751١‏ نقد 
هذا الفوذج ١8؟‏ -تموذج آخر لتوحيدى 947؟ ‏ نقد هذا 
الفوذج ؟9؟ ‏ تموذج ثالث لاصاحب بن عباد  !97‏ نقه 
هذا الموذج 154 . 

” - الهكم والسخرية 196 عوذج لهذه الظاهرة من نثر 
مامة بن أشرس 45؟ ‏ نقد هذا الوذج 747 - عوذج 
آخر لثامة /إ74؟ - نقد هذا النموذج 94؟ ‏ تموذج ثااث 


عد وا ب 

للوضوع رقم الصنحة 
لالحاحظ 5944 نقدهذا النوذج عوذج رابع لصاحظ 
17" نقد هذا النموذج 04؟ ‏ سخهرية المتزلة بامرانات 
5" مظاهر هذه السخرية وعاذجها ٠6‏ 

- الداءة والرح  "*4‏ ارتباط هذه الظاهرة بنزعنهم الفنية 
الساخرة "٠١‏ فلسفة الماحظ فى الضحك "١١‏ داع 
لأنى الهذيل 9" - تموذج أخر لاجاحظ 75١‏ تموذح 
ثالث لاجاحظ ١4‏ - تعقيب ام على هذا الفصل ٠ "١15‏ 

(7) الفصل الثانى : 
شمر المدرةة ‏ .ييءويءومي يي ييي عمو" رمييت نت ام ا ال ل ل 4ع 
طبيعة هذا الشعر /1؟5؟ ‏ عدم تفوقالمتزة فى الشمر وأسباب 
ذلك 18" موضونات هذا الشعر ٠98٠‏ 

«|» - النزل 18" عوذجلانظام4 5 _نقدهذا النمو ذج 174 
للنظام 5178 نقدهذا النموذج 778 عوذج خامس للنظام 
9" نقد هذا النموذج78؟؟_ عوذج الصاحبن عبادة؟؟ ب 
نقد هذا النموذج ٠5؟ ‏ عوذج آخر الساحب 75٠‏ نقد 
هذا النموذج "4١‏ عوذج ثالث لاصاحب "4١‏ نقد هذا 
النموذج ١4؟ ‏ عوذج رابع لالصاحب 1547 نقد هذا 
النموذج 847 تموذج للقاغى أنى الحسن الجرجانى 547 
نقد هذا النموذج 5585 . 


مه ل 
الوضوع 

«ب» المدح 46" عوذج للنظام 8565" نقد هذا النموذج 45؟ 
عوذج لاحاحظ 45 نقد هذا النموذج 41" كوذج 
آخر الحاحظ /ا 74‏ نقد هذاالنموذج 544 عوذج للقاغى 
الجرحاتى 86٠‏ تقد هذا النموذج 56٠‏ عوذج لاصاحب 
ابن عباد لاه" نقد هذا النموذج 9ه" . 

«ج» الفخر 64" طريقة المتزلة فى الفخر 80 - عوذج 
لبشر بن العتمر 66" نقد هذا النموذج 60 - عوذج 
لخر ان الأنسارى 561 نقد هذا النموذج ٠808‏ 

«ك » الحجاء 9١‏ قلة شمر المتزلة فى الحجاء 51 أسباب 
هذه الظاهرة ؟؟ ‏ عوذج الحاحظ فى الححاء 557 نقد 
هذا النموذج 54 عوذج لاصاحب 54" نقد هذا 
النموذج 14" - تموذج لبشر بن العتمر 856 . 

ه 6 فنون مختافةءن شعر المعزلة 555 فضل العم 775 كوذج 
للحاحظ 51 نقد هذا النموذح 851 عوذج للقاضى 
الجرمانى  551/‏ نقه هذا الفموذج 538 - عوذج آخر 
لاحر جانى 558 نقد هذا النموذج 1514 فض لالمقل 559 ٠‏ 
عوذج لبشر ن العتمر 577١‏ نقد هذا النموذج 1/١‏ . 

«و» الجكة الام تموذج اواممل بن عطاء 1/١‏ نقد هذا 
النموذج ”الا عوذج الجاحظ الا!ا_نقدهذا النموذج 81/7 .. 
تموذج ا خر الجاحظ 5/4 .. نقد هذا النموذج 31/4 . 


رقم الصفحة 


«ز»6 موضوءات حديدة فى شمر المنزلة . ...6.66 .. هلام 


١‏ - شمر بشر بن العتمر ٠ ٠‏ فك" واوا وام اماه 
»دك شف عنفوان ‏ الأنشارف ماع عه ا ع ماه 


٠‏ هلام 
وم 


لامع ب 


الموضوع الصفحة 


تعقيب هام على هذا القصل لسي.يييي... مايا اتانمم..... لاقع 
مراجع البحك ...ممه ميتم يميه ممم مين عممية 17 
الفهر#ن ....يي.. همةييءءمييت نايت فميث نم من ثم مام مة ار ©5199 


م تحمد الله )6 
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شاع رمو الحمؤارل ؟ فا ملع 


